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١ 2 ١١ كَدّمة‎ 


بسم الله الحمن الوّحيم 

الحمد للّه ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على سهد الأنبياء 
والمرسلين » وبعد . 

فإنه لا يخفى على مسلم مكانةٌ حديث رسول الله يِل » وأنّه 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب اللَّه الكريم » ومن هنا 
كانت عناية علماء المسلمين بحديث النبن لله » في جمعه 
وتدوينه » ومعرفة صحيحه من غيره » والرقاده منه . 

وككان تنحييج] الإأعامية ليله ا عد ا مد 
إسماعيل البخاري ( ١95‏ - 5ه"؟ )راي يي الحسين مسلم بن 
الحججاج النيسابوري ( 55١ - ٠١4‏ ه ) أجل هنا جمع في ذلك 
والمقدَّمَين على ما سواهما دون منازع » وعُني الأئمّة بعدهما بهذين 
الشفرين العظيمين » شرحا واختصارًا واستدراكا وتعليقًا . 

وكان ثما دار حول « الصحيحين ) من عمل : الجمعٌ بينهما . 

وكفوتق: الأخاء ابو عبد الله اتجمه ان تصن لليف 
( 484ه) للجمع بين كتابي الشّيخين » في عمل وُصف بأنّه من 
أحسن ما جمع بينهما من الكتب . 

وقد جعل الحميديٌ كتابه في خمسة أقسام : مسانيد العشرة - 
الفذفين. زعت العقير هت« المكدرين .بت المقلين ب التسنا + 





1 ١١ قثمة‎ ١ 


كل واحد منهما . 
وأفاد العلمعٌ كفوةا فترع. كجاتت معدي 4 وعرفوا قدره 
وقيمته( أ 


كتابه الذي نقدّم له فئ هذه الصفحات ف على كتات 0 8 


وقبل الحديث عن كتاب ابن الجوزيٌ نعف بالمؤلّف فتقول : 


مؤلف الكتاب”" : هو أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي ؛ ابن 
الجوزيٌ » يرجع نسبه إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه . 

. تحدَنْتُ عن الحميدي وكتابه « الجمع ) حديثًا مفضّلا في مقدمة تحقيقي للكتاب‎ )١( 
لأ الفرج ترجمة في عدد كبير من المصادر » اعتمدت في كتابة هذه النبذة‎ )8( 
عا ع‎ 

( المختصر الحتاج إليه » - لابن الدُبيشي ( 584 ها ) 35 / 7١٠6‏ . 

« مرأة الزمان ؛ - لسبط ابن الجوزي يوسف بن قزعلي ( 554 ه ) 
١ 1‏ 

« التكملة » - للمنذري ( 5ه"” ها) “84/١‏ . 

( وفيات الأعيان » - لابن خلكان (نهكه ع“ .1١1١/‏ 

د سير أعلام الثلاء » - للأهبي ( 84/ا ه ) 7١‏ / 168" . 


© : ذيل طبقات الحنابلة » - لابن رجب ( 5قلا هع /١‏ 585 . 


وما بعد الصفحات المذكورة . 
وفي حواشي « التكملة » و ( الوفيات © و ١‏ السير »6 أسماء مصادر كثيرة 
ذكرت أخبار ابن الجوزيٌ . وكتب عنه في دراسات مستقلّة » وفي التقديم لما 


© © << © 2ه« © 


دده الحقق , 





وقيل في تسميته بالجوزي : إن جعفرا يد أجداده يُنسب إلى 
فُْضة من قُرَض البصرة يقال لها : جوزة » وفرضة البحر : تُلمته 
التي يُشتّقى منها » وَمَحطُ السَهُن . وقيل : نسبة لجوزة كانت في 
ذاره 2 ار اشوا 


وُلد أبو الفرج في بغداد حوالي سنة عشر وخمسمائة » ومات 
أبوه وله من العمر ثلاث سنوات » فرعَئْه عَكْتّه وكانت صالحة » 
فحملْته إلى مسجد أبي الفضل محمد بن ناصر » فاعتنى به » 
وأسمعه الحديث » وقرأ القرآن » وتفقّه » وسمع الشيوخ . 

وقد تلقّى ابن الجوزيّ علومه على عشرات العلماء في عصره » 
ذكر منهم في ( المشيخة » بضعا وثمانين » وأشار إلى غيرهم في 
مؤلّفاته . 

ومن أشهر شيوخه : أبو الفضل محمد بن ناصر ء وهبة الله 
محمد بن الحصين . وأبو الحسن علي بن عبد الواحد الدّينوريّ : 
وأبو غالب أحمد بن الحسن » ابن البنّاء » وأبو الحسن علي بن 
فيية لله الزاعوتي م ابر مسحية فيد اللد ين عمد ابن 
الخشاب » وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي » وغيرهم . 

وتنآعت معارف شيوخه وتعدّدت علومهم وثقافتهم ) فأخرجت 
منه عَلَمَا موسوعيًا . 

ذاع صيت ابن الجوزي واشتهر »ع ولف في علوم القرأن 
والعتشميوعا وا لخندف وعلريه ب بوالشقه عور اللوعط ور للش 


3 قَدّمة ١م‏ ع 


والأدب » والتاريخ » وغيرها » وفاق أقرانه في الوعظ » و عُرف به 
وغل عليه .وغطبي: ووفظ + وخسن تتجلضه الخلفاة والوزراء 
00 والأعيان » وقيل : كان يحضر مجلسه ما بين عشرة ا 
اك نه الغن:.. 

77 

موقّق الدين ابن قدامة » وعبد الغني المقدسي » وابن الدّبيثي » 
وابن النَجار » وسبطه شمس الدين يوسف بن قزعلي » والضياء بن 
غليل 6 وابى عبد الدائو. + وعيرهم + 

بو الفرج كتبًا كثيرة » في علوم متنوعة » وصار واحدًا 

السام عي تاريخ العربية . وبلغت مؤلّفاته عدّة مئات : 
عن كع في معلدات ؛ وسغم ف ات :ال ل 

, الدُبيئى : لا أعرف أحدًا له تصانيف موجودة أكثر من ابن 
زي في فنون العلم » ورأيت أسماءها مفردةً في كراس 
وقشم سبط ابن الجوزيٌ ما وصله من مصئّفات جدّه إلى : 
التفسير » والحديث » والتواريخ والسير » والعربية » والأصول » 
والفقه + والمناقب. + والدياضيات وتخوهاء والطث + والأشغان : 
وغيرها » وعدّدها » وذكر أن مجموع ما وصله مائتان ونيّف 
وخمسون » وأن مصنفات جدّه بلغت ثمامائة » اخترعّها وأودَعَها 
حكمة وصوابًا . 


" 


وأورد الذهبئّ أسماء عدد من كتبه » وقال : إنها نيِفت على 


الثلاثمائة » كما نقل عن ابن البُزوري في « تاريخه ) : أنّها تزيد 
على ثلاثمائة وأربعين 

أنا بن رجب ققد ذكر بع مؤلقات ان اموي »لم تقل 
عن الإمام ابن تيمية في 3 أجوينة المعدرية 6 2- كان الشيخ أب الفرج 
ا 
حتى عددتُها فرأيتها أكثر من ألف مصئّف » ورأيت بعد ذلك ما 
لم أره . 

وهكذا بحد إجماع العلماء على تنو تنؤّع تاليف أبن الجوزي ( 
وعلى غزارة إنتاجه العلميّ ؛ رغم اختلافهم في عذتها بين ثلاثماثة 
ا : 


1 امهل نع م 0000 امه هِ اك 5 .3 
000 لكتبه 08 1 -- ا 8 انث 


العربية . وكان عمل الأستاذ عبد الحميد 0 في حصر مؤلّفات 
ابن الجوزي في الكتاب الذي أفرده لذلك أوسع وأحسن الأعمال ‏ 
وقد صنّفها في فنون » وتحدذث عمّا عرفه من هذه الكتب ورغم ما 
فاته » والخلط الذي وقع بين بعض الكتب . إلا أنه المقدّم في هذا 
الموضوع”'؟ . 


)١(‏ طبع كتاب ( مؤلّفات ابن الجوزي ) سنة ( 1786اه ) - بغداد ؛: دار 
الجمهورية .ثم طبع ثانية في الكويت : مركز الوثائق سئة( 4١17‏ ١ه‏ ) .وينظر - 


١‏ مقدّمة | لق 





وطبع لابن الجوزي عددٌ غير قليل من مؤلفاته » وقد حاولت 
حصر ما عرفت من هذه المؤلفات ٠‏ ورغم أن المكتبات تحمل لنا 
كل يوم جديدًا من مِؤْلّفاته » فقد وقفت على أكثر من سبعين كتابا 
له ») وهى : 
ه ١‏ أخبار الأذ كياء ) . 
« إخبار أهل الوُسوخ ») . 
(أخخان ال حمقى ونين 


« إخبار الظراف والمتماجنين ) . 


) أخيار 2 أحكام ) النساء ) . 
0 أعمار الأعيان ) . 

( بحر الذُموع ) . 

( به الوالدين ) . 


© 2 الب والصلة غ١‏ . 


© ( بستان الواعظين ») . 


١ 
4 بيكاء الناس على الكتياتف وججزعهم من الشيية‎ ١ © 


( تاريخ عمر بن الخطاب ) . 


لأ 


مؤلّفات ابن الجوزي « فى هدية العارفين ) ( ١‏ / ١٠ه‏ ) » إضافة إن 
المصادر المذكورة سابقًا . 


مَقَدّمَة االحقّق 0 





( التبصرة في أحوال ا موتى والآخرة ) . 

( تحفة الواعظ في نزهة الملاحظ ) . 

( التحقيق في أحاديث الخلاف ) . 

( تذاكرة الأريت قن تفشير العريت ). 

( تذكرة خواص الأمة في معرفة الأئمّة ) . 
التذكرة في الوعظ ) . 

( تقويم اللسان »© . 

« تلبيس إبليس ») . 

تلقيح فهوم أهل الأثر 0 


عا اف م ا 
7 1ه 


و 
( ثئبيه النائم الْمْهِ م الم 
5 إغوخم 0 مم أي عمسم ١‏ 


- 


د 


22 


( الشبات عند الممات ) . 


« الحثٌ على حفظ العلم وذكر كبار الحقّاظ ) . 


تج 


الحدائق في علم الحديث والرُهديات ) . 
درء اللُوم والضَّيم عن صوم يوم الغيم ) . 
« دفع شه الكنيية 4 

« ذمٌ الهوى ) . 

« الذهب المسبوك في سير الملوك ؛ . 


ص 


رخ 
2 مقدّمة المحقق 





« « رءوس القوارير ) . 

© ( روح الأرواح 16 

© 9 زاد المسير © . 

« ( الزّهر الفائح ١‏ في ذكر من تنزّه عن القبائح ) . 
© ( سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان ) . 
00 الشّفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ) . 


ه 7 صفقة 3 أأه الصفوة ) 


ه( صيد الخاطر ) . 

ه ( الضعفاء والمتروكون ) . 

0 الحلركق الؤوحانيٌ ) . 

« ( عجائب علوم القران ) . 

« ( العروس ( مولد النبي ظَللهِ ) ) . 

ه ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ») . 
© 2 فضائل القدس . 

ه ١‏ فنون الأفنان ) . 

ه ( القرامطة ) . 

ه ( قبّة العيون النواظر ) . 


مقدّمة اللحفّق ض 1 





فد #2 


ء عأثسة ا »> ؛ !ا 
ددنت ال 


« القصاص وال كرية ) . 

و كشف التّقاب في الأسماء والألقاب ») . 
« اللطائف في المواعظ ) . 

لى نصيحة الولد ) . 


( المجتبى من امجتنى ) . 


( مختصر صفوة الصفوة ) . 


« مثير العزم الشاكن إلى اشرب الأماكن -" 


« مختصر لقط المنافع ) . 

0 الملدهش ) . 

« المذهب الايد 5 مذهب الإمام أحمد ) . 
« مشيخة ابن الجوزي ) . ظ 

) المصباح المضيء في خلافة المستضيء 0 

« المصَفّى بأكفٌ أهل الوُسوخ ) . 

« المقامات 6 . 

« ملتقط الحكايات ) . 

« مناقب الإمام أحمك 6 : 


« مناقب بغداد ) . 


ف مقدّمة اللحقق 





1١ ©‏ مناقب الحسن البصري ) . 


©( مناقب عمر بن عبد العزير ) . 


© ( مناقب معروف الكرخي ) . 


ه ١‏ المنتظم ) . 


ء د اأأاعها ‏ الم ا! 5 
2-7 / ان ل عي 2 31 ٠.‏ 


.) ارات‎ ١ 

© ( نزهة الأعين النواظر ) . 

© ( نواسخ القرآن ) . 

© ( وصايا ونصائح لطالب العلم ) . 
١ ©‏ الوفا بأحوال وفضائل المصطفى ) . 


0 ةَُ إآأ عرءئأ م 
لي الوه )0 . 


ع 


بخن 


© ( اليا 
# ا 
وجهد أبي الفرج الكبير في التعليم والوعظ والتأليف كان محل 
تقدير العلماء في عصر أبى الفرج وبعده ) فأثبى عليه العلماء 
والمؤّخون » ونعتوه بأحسن النعوت : 
قال ابن الذبيشي : و( صاحب التصانيف في فنون العلم 
والتفسير والفقه والحديث والوعظ والتاريخ 3 وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه ؛ ومعرفة صحيحه .... ) . 


مقتنة االعقق ١‏ 


وقال ابن خشلّكان : ١‏ الفقيه الحنبلي الواعظ » كان علامة 
عصره ؛ وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ . 

وقال الذهبي : و وكان 7 في التذكير بلا مدافعة » يقول 
النْظم الرائق ٠‏ والتّئر الفائق بديهًا ... لم يأتِ قبلّه ولا بعدّه مثله » 
فيو خامل لزاه الوعظ ٠»‏ 5-8 بفنونه .... وكان بحرًا في 
التفسير » علامة في الشير والتاريخ » موصوفًا بحسن الحديث 
ومعرفة فنونه » فقيهًا » عليمًا بالإجماع والاختلاف » جيِّدَ المشاركة 
في الطب » ذا تفن وفهم وذكاء وحفظ واستذكار وإكباب على 
الجمع والتصنيف ) . 

وقال ابن رجب : ١‏ الحافظ المفشر الفقيه الواعظ الأديب » 
شيخ وقته » وإمام عصره ... لم يكن مجالسه الوعظيّة نظير ولم 
يُشمع مقلهاء. وكانت عظيمة النفع + يتذكر بها الغافلوت + ويتعلم 
منها الجاهلون » ويتوب فيها المذنبون » وقد تكلّم مرّة فتاب في 
الغججلس نحو مائتي رجل © . 

وقال # لانركان من أحسن القان علاما واقينه نظام : 
وأعذبهم لتبنانا : و بيانًا © :ويرك له في عمره وعمله ؛ 


#0 : 
فروى الكثير » وسمع ! لنّاسٌُ منه أكثر من أربعين سئة » وحدّث 


50 
عمصتفاته مرارا غز . 


ونختم حديثنا عن مكانة أبن الجوزي وجهوده بما نقل سبطه 
عنه : ( كتيتٌ بإصبعئ هاتين ن ألفي مجأّدة » وتاب على يدي مائة 


2 و 
0 مقدّمة الملحقق 





الوك 


ألف » وأسلم على يدي ألف يهردي ونصرانئ ) . 


ومع هذه المكانة » وهذا الثناء الكبير على المؤلف » فإنه لم يَنْجٌ 
من النقد , ولم يسلم من الخطأ » وكان للعلماء ملحوظات عليه : 

وفي مقدّمة ما أخذ على الولف - وهو ما سنلحظه عليه في 
هذا الكتاب - ميلّه إلى التأويل » ولهذا قال الذهبي : ١‏ فليته لم 
يَحُْضُ في التأويل ولا خالف إمامه ) . 

وقال ابن رجبا : (, ..٠‏ ومع هذا فللناس فيه - رحمه الله - 
كلام في وجوه : 

منها : كثرة أغلاطه في تصانيفه » وعذره في هذا واضح » 
وهو ا كان مُكيرا من التصانيف . 

ومنها : ما يوجد في كلامه من التّناء والتّرفع والتّعاظم » وكثرة 
الدُعاوى . 
وأئمّتهم من المقادسة والعلئيّين » من ميله 9 التأويل في بعضص 
كلامه » واشتدٌ نكرهم عليه في ذلك . 


ل 


و 


هه 


ماح 
م7 
1 
2 
23 


(١)وينظر‏ « فتاوى أبن تيمية ) ( 54 / ١59‏ ). 


مقّمة المحقق س١‏ 


وبعد هذه الحياة الحافلة جدًا واجتهادًا بما لها وما عليها » وقع 
لأبي الفرج محنة عظيمة » أفاضت الكتب بذكرها » وتتلخص في 
حمل الرافضة وكارهى الحقٌ وأهله عليه » والوشاية به إلى 
السلطاةاء فتتمل ثُهانا ذليلا » إلى .واشط: + وشجن قري تحمس 
سنين » ثم أعيد إلى بغداد بعد معاناة طويلة . 

ومات ابن الجوزي - رحمه الله تعالى وغفر له - ليلة الجمعة 
الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة » ودفن بعد 
صلاة الجمعة » في يوم مشهود . وجنازة حضرها الجموع الغفيرة ‏ 
وأفاضت الكتب بوصفها , والحديث عنها . 


١ 
ل‎ 


الكشف عن مشكل الصحيحين : 

لف أبو الفرج ابن الجوزيٌ الكتاب الذي بين أيدينا كشقًا 
وشرحًا لكتاب أبن نصر الحميدي ( الجمع بين الصحيحين ) . 
وقبل الحديث عن عمل المؤلف في الكتاب نشير إلى المقدّمة الوجيزة 
التي صنعها له . والتي بدأها بحمد اللَّه تعالى » والصلاة والسلام 
5 نبيّّه » ثم الإشادة بعلماء الحديث » والإشارة إلى جهودهم 


الشقن نه ف . السشالة د الى الأمه 


1 
1 


2 


السك 
2 
د 
7١‏ 
ماد 
7 


المحسييرة كي المراحيية اجمع حخديث 6 والاجتهاد فى تنقيحه 


2*6 


خ!]ط!اه 5 


وتصحيحه » ثم تحدّث عن فتور الهمم بعد ذلك حتى قام الحميديّ 
بجمع ( الصحيحين ) فى كتاب وأحد ) فصار - لقدره فى نفسه - 
5 ش 04 

مقدمًا على جميع جنسه » فتعلق به من بقي عنده من الرُغبة في 
التّقل رَمَّق » . وذكر أنه طلب منه شرح مشكل الكتاب ٠‏ فظن 


١‏ مقثفة لمق 





الأمر سهلا » فإذا َيِل شهيل أسهل . 

وقال : إن الحميديٌّ ألف كبابًا في شرح غريب مفردات 
الكتاب » لكن كشف الإشكال المعنويٌ أجدرُ وأحقٌ . 

وبعد ذلك ذكر بعض ما سيعمله في الكتاب : ومنه : أنه 
سيعرض للمشكل من الحديث ويترك ما سواه » وسيتناول ما 
اعتراض ويحتاج إلى جواب » وأن الحديث إذا تردّدَ في أكثر م 1 
مسند فإنّه يتكلم عنه أول مرّة ثم يُحيل عليه فيما يأتي . 

وأمل ابن الجوزيّ أن يُعْني كتَابُه هذا في شرح المشكل عن 
غيره من الكتب وعن سؤال العلماء . 

وانتقل بعد ذلك لشرح مقدّمة كتاب الحميديٌ » فتناول منها 
مسألتين : 


ع 
ال« 1+ 


الأولى : كلامه عن أوائل المصئّفين في الحديث » فأشار أبن 
الجوزي إلى المقدّمين من العلماء في هذا الفنّ في مختلف 
الأمضان.. 

أما المسألة الغانية : فكانت تعقيبه على كلام الحميدي في 
ار و لل 
أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشّرط ؛ فإنّْه ذكر في المقدّمين خلقًا 
من امؤخرين 1 6 وسشاق أمئلة لذلك » ثم قال : و ثم إنه ذكر 
في المقلّين جماعة لهم حديث كثير .... وقد ذكر في المقدّمين 
جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان .... فالترتيب في نهاية 


مقدّمة المحقق ١‏ 


الخطأ » غير أنه لابُدٌ من الجري على رسمه » فإنّ المقصود إما 
الحديث )© . 

وبعد هده المقدّمة شرع ابن الجوزي بشرح الكتاب وكشف 
مشكله وأوجز هنا أهم ما عمله المؤلّف في هذا الكتاب : 

يبدأ ابن الجوزيٌّ مسند كل صحابيَ بحديث موجز عنه » ثم 
بك كثر «غيلة ما ؤوي له من الأحاديث 4 وما أخرج له في 
« الصحيحين ) منها. ا 


ك1 إأعاء 4 ك؟!!ه4 31 5 
ويأخذ مو لف بعت دلب بش رح الاحأديث © ويسير على تر ثيب 


الحميدي للمسانئيد والأحاديف داخل كل مسلكد )© وليس لازمًا أن 
يتناول المؤلُّف كل الأحاديث » فقد يتجاوز عمًا يرى أنه لا إشكال 
فيه ولا يحتاج إلى كشف من الأحاديث . 


وفي شرح الحديث يذكر جزءًا منه » وغالبًا ما يكون من أوّله » 
ثم يشرحه » وينتقل إلى شرح سائر ما في الحديث من مشكل » 
بذكر النصٌ أحيانًا » أو لفظة يريد شرحها أو معنى يريد التعليق 
عليه . وربما ذكر الحديث مُتَصِاقًا فيه ء أو تاركا ألفاظًا أو غبارات 
منه » أو يذكره 0 0 7 بهذا ١‏ ضماح 0 كتابه 


2 
ع --ا ش 


يسعى لكشف المشكل من الحديث » والمشكل عنده قد يكون فى 


ا مقدّمة المحقق 


حول 0 من 0 7 لق من 50 2 1 فيما 
يكون فيه من الأحكام والمباحث الفقهية . 

فهو في أكثر الأحاديث يشرح الألفاظ التي يراها غريبة أو 
محتاجة إلى توضيح ٠»‏ وفي شرحه لها يُعنى بضبط إلا للفظة » وذكر 
تصاريفها واشتقاقاتها » وبيان دلالتها » ويستشهد على ما يقول : 

* فأمًا قوله © : ( لو منعونى عقالا » فالعقال اسم مشترك 
يقع على الذي يُسْدٌ به البعيد » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة . ويقع 
عافن صدقة عام :“فال الأصمعي 1 لقيال 0 عام 3 


والمعنى : أخمل عمرو صلقة عام .... . (ه) 


* وفي حديث قَدْع أهل خيبر عبد اللّه بن عمر يقول : 

الدع : إزالة المفاصل عن أماكنها وذلك بأن تزيغ اليدٌ عن 
عظم الرّند » والجل عن عظم السّاق . ( 45 ) 

* « أن غلامًا قُتل غيلة ) . قال أبو مُبيد : الغيلة : أن يُخدع 
الإنسان بالشيء حتى يصير إلى موضع يخفى. » فإذا صار إليه 
تل . (5؛ ) 


. سأضع بين قوسين رقم الحديث الذي أخذ منه النصٌ الذي أورده‎ )١( 


مقكّمة المحقق ١‏ 





* وفي الحج لُغتان : فتح الفاء وكسرها » وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالكسر اسم . ( 55 ) 


* وتعرض بضم الراء وكسرها لغتان » يقال : عرضت الشيء 
أعرضه باستو لراء قول الأكثرين 4 والاضي صمع . بالضة: 6 


يي _ يي يعو رغم به 3 
3 
ا 


6 وابهار 0 : معناه انتصف » أخذ من بهرة الشيء : أي 
وسطه. ٠50(‏ ) 


فعل الفُسَاق من الفساد .. ( 5؟١‏ ) 


مايهتكه 


لخ .ءا 


2 ليا 


و ر و و 
ا 


الذي _. 1ل. 0 5" 1 1 الى | + كه 
أله قتصاص . والخجذر . تستتر به المرأة ؛ وا صل الخدر 


* العذراء : اسم مأخحوذ من العُذرة : وهو 
في 


ما 


)4358( ... 

* . . . سمي الطبق بدرًا لاستدارته وحسن انّساقه » تشبيهًا 
بالقمر إذا امتلا نورًا . ( ١7868‏ ) . 

* الشفعاء : كأنه مأخوذ منه سَفع الثار . ( ١١59‏ ) 

* والمؤبد : البيدر . وهو الجرين أيضًا حيث يوضع الثّمر قبل 
أن يُوضع في الأوعية ويُنقل إلى البيوت . ويقال لموقف الإبل مربد 
أيضًا » واشتقاقه من ربد : إذا أقام . والمربد والجرين لأهل الحجاز ء 


1 مقدّمة اللحققق 





والأندر لأهل الشام+ والبيدن لأهل العراق: ٠‏ :ويسنية أهل. البضزة 
الجوخان . 1١1١5 (١‏ ) 

وهكذا نلمح الشّرح المعجمي واضححا في الكتاب » ضبطا » 
وتفسيرًا » واشتقاقًا » ونقلا لأقوال العلماء » واستشهادًا ... بل إن 
بعض الأحاديث لم يذكر الؤلّف فيها إلا جزءًا يسيرا ليْفْسْرَ بعضّ 
مأ فيها من الغريب : 

* ( من تعارٌ من الليل ) يعني استيقظ ( 55ه ) ولم يذكر 


فى الحديث غير ذلك . 


* : لو اشتريْتٌ حمارًا تركه في الؤمضاء » يعني الح 


25450 
#« 
١‏ ليا يمم_ه همل , .د“ 8 سس ال ل٠‏ !: سس له م إلا 
يسمع مدى صوت الؤدل جني ولا إنسي ولا سي2 1 
شهد له ) المدى : الغاية . ١‏ 4ب 2 
ال سيت 010 


ل 

وفي إطار عناية ان الفرج بالجانب اللفظي في الحديث 
الشريف » يتعرّض لبيان الألفاظ المعرّبة » وهو تلميذ لأبي منصور 
الجواليقي صاحب ١‏ المعرّب » أحسن ما كتب في العربية في 
ذلك » فلا غروَ أن ينقل في كل لفظ قراءته عن شيعه نا يهان : 
بتعريب اللفظ , وأصله , وكل هذه النقول موجودة فى 
« المعدب ) : 0 


مقاية امكنم 1 


2 ثم جاء بطست ... راث هلان شحنا أي منصور اللغوي 
عن أبي عبيد عن أبي مُبيدة قال : ومما دخل في كلام العرب 
الطست » وهو فارسئ معرب . 5950 ) 


* إسماعيل اسع أعجمي » وفيه لغتان بال لام لدان » قال 
الؤاجز ... كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللغوي 
لكف 

* وقد قرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي قال : الأسوار من 
ساورة الفغرس أعجمي معوابا .... 15١ ١‏ ) 

ومثل ذلك كثير في الكتاب . 

وإذا ورد في الحديث المشروح لفظة من ألفاظ القرآن الكريم ‏ 
أراآنة هن آيانه الاك + أشيهيا اللؤلى ها وتفسيةا: .وآنافين 
في الحديث عن لغات اللفظة ومعانيها وأسباب النزول وغيرها : 

* ففي شرح 8 مُثُلٌ يَعْدَ ذلك زنيم »4 ينقل الأقوال 
والتفسيرات فيها. ( ”977 ) 

* وفي 9 أَفّ 4 عشر لغات - ذكرها وذكر القراءات فيها 
(؟51١1)‏ 


ع 
| 


50-02 


* وفي قوله تعالى : ظ وثيابك فَطِهُّو »# قال : اختلف 
المفشرون- فى للراة بالثياي على نين تم لعلف هؤلاء :فى 
تطهيرها ... ( 49؟١‏ ) 


00 .وا ام رك 


* وفي قوله تعالى : 9 اللّهِمْ إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك 
55 4 يتحدث المؤلف عن أستناف النزول » وعن الأقوال في المشار 

إليه دا رهذا) ما وعز مني ف[ ولت نيهم »4 وعن باقي الآية حديئًا 
نتلولا يشكل إليك: ممه أتك. ثقراً للمولف قي فى. :3 زاد المسنير © أو فى 
تفسيره الكبير ( المغنى © . ( ١٠١*“‏ ) 
بالروايات واختلاف لفظ الحديث : 

9 الذي قرأناه على مشايخنا ( حسناء © » ورأَئِيّه 3 عي أبى 
عبد اللّه الحميدي « حسنًا » ( /9"؛ ) . 

0 فأخذنبي رَجْفَة ) وقد روأه قوم : « وجفة ») بالواو . 
(5:84:؟١1)‏ ظ 

ع فأمنا يوم 0 السبع 0 فأكثر الحدثين يروو نه بضم الباء 3 عن 
فيه المحشر. ١‏ 98/ا11) 2 ظ 

* انطلق إلى « نخل » . هكذا ضبطناه عن أشياخنا . 
وذهب بعضٌ المْحدّثين إلى أنه « نجل » .... 14175 ) 

ومن ذلك تنبيهه على تصحيفات المحدّثين ولحنهم . وما يقع فيه 
بعض طلااب ايديف من خطأ ف قراءة أو رواية بعض الألفاظ : 


* ففي ( أذربيجان ) يقول ابن اوري : ومن قرأة الخدوثت 


قدّمة المحقق ذب؟”" 
من يقول : « أذربيجان ( بالمدٌ » وهو غلط . ١‏ 59 ) 
* وفي « القاريّ » قال : وربما نسبه بعضٌ قرأة الحديث إلى 


القراءة فلم يشدد الياء » وهو غلط . 510 


اذل هم 1 #4 ى 2 


, الشلامى «( وربما سذده أحداث طلبة ألخذديث لهلة علمهم . 
00 

* ( قَوْنَ ؛ بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من 
الفقهاء وطلبة الحديث .655 ) 

* وقال فى ١ ١‏ جُكِنْتٌ ) : وقد صِحّفّه بعضّهم فقال : جبِئت 
من الجين » وليس هذا مِوضعّه . ( ١١149‏ ) 

* وقد روأه قوم : ( على قبر منبوذٍ ) بكسر الراء مع 
الإضافة 3 وفشرة بالا للقيط وهذا ليس بشيء 2 ) م ( 

* القىء مهموز » والعامّة تثقله ولا تهمزه . ( 8” ) 

ع 1 2 

بالذّال المعجمة » وإِنا هو بالدّال . (477 ) 

بن وَالعْلِيِم تصعير غلام 6 قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي 
قال : يذهب عواءٌ الناس إلى أن الغلام والجارية العبدُ والأمة 

كه ».وليسن كلك .ونا الغلام والجازية + اللسعيران 
(١هم)‏ 


0 مَقَدمَة المحقق 


2 قال الخطابي : الأواق مفتوحة "الألقن مشددة الياء غير 
مصروفة 5< والعامة تقول أواق تمدود الألف بغير ياء 0717 


* وفي ١‏ إبط »© يقول : قال أبو منصور : وبعض المتَحَذّْلِقين 


بو أ ٠‏ إلارها! > إ[أمء ع عأأام يا ثم ...ةا وم 
#خول. . اربق بلحسدير الباع © والصواب سكونها س لعضدة 20 


يأت شيء من الكلام على « فيل ) إلا ... (1780 ) . 
وإذا كان ما قدّمنا جانبًا من عناية المؤلف بالألفاظ » وكشفه 
مكايا زه مار سد تمحاساضا عن ابن البرري امل سين 


أن كشف الجانب المعنوي من الحديث هو الأهعٍ عندهة . 


فمن كشف الإشكال المعنوي في الحديث بيان المعنى 
الإجمالن » والمقصد العام » وما يذل 'علية المديف: : 


فد 


ع أشن ا 90 رجأ 08ظ يقول 3 
أكا نك ب اق مدكانب ع 
عرْضْْتٌ صاحبك للهلاك بمدحك ياه ؛ لأن 
بالنفس والكبرَ . (47 ) 

١ *‏ لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة . 
1 كان المأخوذ على المتعئد ف ى الصلاة أن يخشع 3 والخشوع 07 
والتواضع » ناسب هذا ل سرو الادية 15م 


3 
طٍِ 
00 
ع 


* ( الحياء لا يأتي إلا بخير » وهذا لأن المستحبي ينقبض عن 
كثير من القول والفعل : والوقاحة توجب الانبساط فيقع الشْرٌ ع 
ذلك . (4514) 0 


مقدّمة المحقّق 0 





* ( فَاغْفِوُ لى ما قدّمْتٌ وما أَخّوت ) يحتمل وجهين : 
أعدهها هاا قتاميت من الذنوييه ونا أخوت مها »: كاله قال + 
اغفر لي القديم والحديث . والثاني : فاغفر لى ما قدّمت مما ينبغى 
أن يؤخر 2 وما أَحَوتُ مما ينبغي أن يقدم ٍ وقوله :20 وما أ 
أعلم به متّى » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد نسيعه من 
الرّلل . والثّاني : ما هو خطأ عندك وأنا لا أعلم أنه خطأ . 
(889) 


وفي تفسير ولا يُجاوزٌ حناج جرهم ) يقول ابن الجوزي : 


الع نهنع ل "يفون :ما فيه ولا يعرفوة: تتضهونه نات حذا 
الشخص لو عرف وجوب طاعة رسول الله يلل من القرآن » وأنّه 
الحنّ في جميع أحواله ما قال هذا » ولكنه اقتصر على القراءة من 
غير تدر 1 قر اام 
اكير اك 0 

* ( يعمد أحدكم إلى سيفه فيدق على حذه ) قال : كناية 
عن ترك القتال ؛ لأنّه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . ( 485 ) 

* ( من سترٌ مُسِلِمًا ) أي : لم يُظهر عليه قبيحًا . وهذا لا 
ينع الإنكاز .عليه لأ0 الإنكان فيما حفن يكون قن فينة:.. 


4 + 


| )١٠١58( 
وفي حديث : أكان وجه رسول اللّه يلل مثل السيف ؟‎ * 

قال : لا » بل مثل القمر . يقول أبو الفرج : في السيف طول 
وفي القمر تدوير » والقمر يوصف بالحسن ما لا يوصف السيف » 


4 3 
؟ مقدمة المحقق 





فلذلك عدل إلى تشبيهه بالقمر . ( ”"”77 ) 

ومثل هذا كثير في الكتاب » أن يُيِنَ ابن الجوزي المدلول العام 
للحديث » وبعض ما يُفهم منه . 

وجانب آخر من عناية أبي الفرج بتوضيح معنى الحديث » وهو 

راالية جام .الى أبحى إل مااعا الحمد م 

استخلا"صة سه 3 انشو آنا الي يحمنها السخديلا . 

* يقول فى حديث : كان النبيع مت إذا كان يوم عيدٍ خالف 
الطريق : هذا يحتمل عشرة أوجه ... ( )١78‏ 

وقن هذا كنيف ما يدل على جواز الهترب: من الوق 
والتمشك بالأسباب خلاقًا للجهّال من المتزمّدين ١؟‏ 

* ويقول في ١‏ نعم الإدام الخل ) : يشتمل على معنيين وحكم 
)١4595‏ 

ٍ ٍ 1 , 

* ويعلق على قول النبي عله : « لقنوا موتاكم : ل إله 
إلا الله ) فى تلقين الميت هذه الكلمات سنّة أوجه ( ١4178‏ ) . 

#افينة مواق ادخبار قوت اسبة © ولا يقال + هذا من طول 
الأمل ؛ لأن الإعداد للحاجة مستحسن 2 
قول : اعلم أن الآفة في التنعُم من ثلاثة أوجه . ( 07" ) 

وأوضح من هذا استنباطه القواعد الفقهية » وما يدل عليه 
الحديث من خحكم شرعيٌ 4 وفي هذأ الجانب يعرض أراء الفقهاء 


مَقَقمَة [لحمة: ظ | 58 


وأقوالهم » وما يحت به كلل صاحب مذهب من الحديث » وكيف 
يردٌ عليه أصحاب القول الآخر » وينتصر كثيوًا فى ذلك للإمام 
أحمد وأقواله في المسألة . 

* ففي : إذن النبئّ يقت في لحوم الخيل . يقول : هذا صريح 
في جواز أكل لحومها » وهو مذهب ... ( ١754‏ ) . واقتصر في 
هذا الحديث ككثير من أمثاله على استخلاص هذا الحكم الفقهي . 

* وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على المت 

و 
لمن لم يصل الصلاة على القبر . ( 41/4 ) 

* كان رسول الله يي يُصلَّي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا 
... وهذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال . ( ١75٠١‏ ) 

* أمرنا رسول الله ب أن نشترك في الإبل والبقر . وهذا 
حججة أحمد والشَّافعي في جواز الاشتراك . ( 188 ) . 
والتعليل » ولا عجب في ذلك وقد ألف :2 التحقيق فى أحاديث 
الاختلااف 4 . وفي بعض مباحثه تطويل يجعل الجانب الفقهن فى 
الكتاب واضِحًا مميرًا » فهو يفصّل الكلام في صلاة الكسوف 
والرّكاز » وعن الصيد والذبائح » والبيوع » واللقطة ... » وفي 
الفهرس الفقهي الذي سيلحق بآخر الكتاب يمكن أن يُلمح كمٌ 
المسائل التي عرضها » وبالتّظر فيها عند تأقل صفحات الكتاب 








ا مقثفة لمعف 


يُدرك مدى عنايته بهذا الجانب » مما يجعل الكتاب أكثر من شرح 
لمشكل ألفاظٍ أو معان . 

والإمام ابن الجوزيٌ يلتمس للأحاديث لمعنى الأكمل . ويبحث 
فيها'خن التفسير الأملوى :فهو :يتحاول: أن تيعد عن الذهن أي 
فهم أو تصوّر يودي إلى طعن في نبيع » أو إساءة إلى صحابيٌ : 


ب ١‏ 
ا 


* ففي حديثه عن قول النبيّ يله : ٠‏ نحن أحقٌ بالشك من 
[نزاهيع سول أب الفرج :2 لمن "فيه إننات دك الهجولاا لايزاهيم + 
وإما يتضعن نفي الشّكْ عنهما .. ٠‏ وما المعنى : إذا أنا لم أشكُ 
في قدرة اللّه تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى ألا يَشُك : 

ظ انان رقف على :شه و و1 و على انين فين يال لانيل 
الشّكْ ولكن لزيادة اليقين ١751١...‏ ) . 

* ويعلّق على نهي عمر رضي الله عنه عن الّعة فيقول : ربا 
تومّم مَنْ لا علم له أن عمر نهى عن المتعة لمصلحة رآها » وهذا لا 
يصخ لوجهين ... ( 87 ) . 


كيه ع نفسه في موضع آخر فيقول : 
0000 
لا يجوز أن يكون النهي بلغهم ثم يفعلونه » لأن الصحابة قد نَرُّهُوا 
عن مثل هذا » ولا يجوز أن يكون مأدونًا فيه بالشرع مطلقًا وقد 
قُعل في زمن النبي عله وأبي بكر ؛ ويبتدئ عمر بالنهي عنه » إذ 
ليس إليه أن يغيّر شيًا من الشّريعة . ( ١/4‏ ) 


مقدمة المحكة ف 





* ويتحدّث أبو الفرج عن سلب سعدٍ رضي الله عنه ثياب عبدٍ 
كان يصطاد في حرم المدينة فيقول : وما كان سعدٌ شَرِهًا إلى مثل 
تمَلّك الثياب » ولكنه أراد أن يُعْلِمَ نحومة المكان ويُظِهِرَ العقوبة على 
:ذلك +فيكق الثامن .39 1124م 

* وفي حديث شرب قدامة بن مظعون مُسكرًا يقول المؤلف : 
ولم يُذكر عنه أنه شرب الخمر » إنما شرب شيًا فأشكره » فيحتمل 
أن يكون شرب قليلًا من التبيذ مُتأولا فخرج به إلى الشكر » أو 
شرب ما لا يظنه شكر فُسَكر . ( 50 ) 

* وقال مثل ذلك في شرب الوليد بن عقبة . ( 97 ) . وفي 
بيع سمرة الخمر ( 75 ) » وفي كتابة حاطب إلى أهل مكة . 
و20 

* ونتأتل في هذا تعليق ابن الجوزيّ على قول ابن عمر في أبي 
هريرة رضي الله عنهم - إذ زاد أبو هريرة في الكلاب التي أن 
النبي يَيدٍ باسلاكها كلب الحوث » فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة 
زرعًا . 

قال ابن الجوزي : فتأمل بعض من لم يوقّق للصواب أن ابن 
عمر انَّهَمَ أبا هريرة » وهذا مُحال ؛ وما أراد تصديق أبي هريرة 
فجعل حاجتّه إلى ذلك شاهدًا له على علمه ومعرفته » لأن مَنْ 
كثّرت. حاجثه إلى شيء كرت مسألثه عنه . فكأنّه قال : جدير 
بأبي هريرة أن يكون علمُ هذا عفتة .ون يكون قد سأل عته ظ 


م ؟ مقدّمة المحقق 





لحاجته إليه . ( لالا١٠‏ ) 
ومن أطرف ما في كتاب « الكشف » إجابة المؤلف على 
الاستفسارات » وردّه على أيّة تساؤلات أو إشكالات قد تدور 
1 اا ل ل ان ا اا ا رك قن قل نثغا اءه قبا 
عحوال الخديب). 6 الهو يخمر صن لامر 00 اث ون 
* فإن قال قائل : كيف ثبت القرآن بخبر الواحد ؟ فالجواب 
000 
* فإن قيل : كيف يعدّب المت بفعل غيره ؟ فالجواب . 
550 ) 
1 انسلف هل "قال -النيف قلف + و اتكرة يعوؤيف أؤتيتهنها": 
7 رى ا كنل الى اا | وي) عزيشة ضر مو رطرل اه 


| عدي يا 8 قللفى ) يقل ٠:‏ قد ثشكا هذا الحديث فيقال : 
ْ ير ددا دي دا ممه 31 د 6< أي 4 


كأن سورة « البقرة ©» أوتيها نبئ قبله أو « آل عمران ) . 


* فإن قال قائل : كيف يُقال : « لا يُدْحلٌ أحدًا منكم الجنّة 
عملّه) وقال قال : ل ادْخُلوا الجنّة بما كثتم تعملون » ؟ فالجواب 
من أربعة أوجه .. ( ١47١‏ ) 

* فإن قيل : فإذا كان عمر يخاف من مثل أبي موسى فبمن 
يوثق ؟ فالجواب : ( ١4575‏ ) 


مقدّمة المحقّق 14> 
* فإن قيل : أليس قد أمن الوّزق والأجل ؟ فالجواب من 
خمسة أوجه ... 1 ١6١8‏ ) 
* ويقول : وفي هذا الحديث إشكالان : أحدهما. 
* ومن ذلك : وقد اعتّرض على هذا الحديث فقيل : هذا 
وجل كاف ور :نكيف إقال + عون له روااطاه رمع اا جرت زه 
سكّة أوجه ...ء (5517ة١)‏ 
* وقد يُشكل هذا على قوم فيقولون : كيف أمرٌ صاحب 
الإسهال بالعسل 5 والجواب من أربعة أوجه ليت آنه 


ل ا اسلو ا 0 





0 إأم عاه ا ) هج . ._ه العادات ١‏ 3 ؟ فاك ض, و “ل 2 أوانند 
27 احبر ي لذ ر ٠.‏ 22 --- بذ . جحوالبه عيهة 

ذ “الم و 1١‏ عه 
معه 7 ١ |١‏ * [1 0 


وهذا الجانب غزير في الكتاب » يُحسب للمؤلّف » ويتّضح فيه 
جهذه فى كشف مشكللات الأحاديث : 

وما هو عند ابن الجوزي مُشكل يحتاج إلى كشف . ما في 
بعض الأحاديث من مبهمات الأعلام » وما لم يُسمَ في الحديث » 


فيجتهد ابن الجوزي ف لي توضيح ذلك »ع 1 زالة غموضه 5 


* بلغ عمرَ أن فلانًا باع خمرًا .... يقول : الكناية بفلان عن 
سمرة ... 2 2/18 


مقدّمة المحفق 1 
وقد ذكزنا ذلك لغلا يشتبه . ١‏ 895 ) 

بول مجك الللا بو خسو على ادن عاتن يعنوة ود قال اين 
اطووة: أبن تعامن اببمة غود الله ٠‏ وهو مذكور في الصحابة ؛ 
وقد ذ كن رجيلانا. السب كل والعلد .مهما غيل الله.ين عام ٠‏ لذن 
و0 11 6 

بن الجوزي يوضّح ما جاء في الحديث من كلام النبي عله 
وما 9 في الحديث من كلام الصحابة أو الدواة مما قد يُْظَنّ أله 
مرفوع : 

* يقول : وقد درج بعض الدواة فى هذا الحديث كلماتٍ يَظُنٌ 
من لا يعلم أُنّها مرفوعة ... ( 89 ) 

+ وقال انا على حديث : وكان أصحابه يتبعول الأحدث 
فالأحدث من أمره : من كلام الزُهري 2 وإنما أدرجه الداوي فئى 
الحديث ولم يُمَيِّنْ مسن ؛ وقد بِينٌ ذلك معمر بن راشد ومحمد بن 
إسحاق عن الزهري ( 8١١‏ ) 

* ويقول : وقوله : إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » يقال : 
إِنّه من كلام الزُهري ( “الا١٠‏ ) 

* وفي ذكر الاستئذان في القران بين التمرتين يقول : ذكر 
الاستئذان في القِران من قول ابن عمر وليس من قول النبي مله . 
)١١55(‏ 


ب مقدّمة المحققق 


* وذكر حديث بيع التخل الوبّر وبيع العبد يقول : هكذا 
أخرت في « الصحيحين ) مرفوعًا إلى النبي َلثم » وقد أنبأنا ٠.‏ ثم 
سرد أقوالا في تمييز ما هو مرفوع من الحديث عن غيره . 
)١١55١‏ 

وابن الجوزي وهو مككشف ما في الأحاديث من مشكلات 
لفظية أو معنوية أو غيرها لا يفوته أن يذكر فوائد وقصصًا 
وتنبيهات متنوعة . ويستطرد في بعضها كثيرًا ويُطيل : 


3 
ع قم كنع 50 ما ره بم لكايه ١‏ بل مم أن خم 4 م 


فيجده هذا للحديث عمّا جاء من ألفاظ اللغة على « فعل وأفعل ) 
بمعنى واحد » فينقل عن الرّجَاجٍ عددًا من الأفعال التي جاءت من 
ذلك .559 

* وفي حديث تعذيب الميت والنوح عليه يذكر عادات العرب 
وأشعارهم في ذلك ( 54 ) 

* ويذكر يزيد الفقير فيقول : أما تسميته بالفقير فإنّه لم يكن 
فقيرًا » وإنما كان يشكو فقار صُلبه فقيل له الفقير » ومثل هذا ... 
ثم ذكر عددًا فمن غُرفوا بمعنى وُجد فيهم . 1 ١798‏ ) 

* ويرد ذكر المال فيقول : ربما رأيت في الأحاديث ذم المال 
ومدحه » فاسمع فصل الخطاب .... ( ١448‏ ) 

* وورد في الحديث ( الخطيفة ؛ وهي نوع من الطعام , 
فيسوق ابن الجوزي أنواعًا أخر من الطعام . (547 ١١‏ ) 


مقدّمة المحقّق ع 


* ويتحدّث عن التَّغاء والوُغاء » فيستطرد بذكر مجموعة من 
أصوات الحيوان . ( ١94٠‏ ) 

* وفي حديث ( مسيلمة ) يذكر قصته وأخباره وجماعة من 
المرتدين ومألهم . ١7/4 ١‏ ) 

* ويذكر قصة : ( الفيل ) عند حديث النبي مَل عن حبس 
الفيل عن مكة . ( ١81514‏ ) 

* ويعلّق ابن الجوزيٌ على حديث النبي : ( لا تَسْبُوا 0 


هَ له »اذئ 0 »أث م . عادار», لع اا أ وادث 


فيبين كيف كأل من عادات العرب سب الدهر ونسسمبة | 
إليه » ويروي أشعارًا في ذلك . ( ١1/8‏ ) 
5 7 « ع 

وهكذا يملا المؤلف الكتاب بالاستطرادات اللغوية والأدبية 
والقصصية والتاريخية وغيرها ؛ إضافة إلى ما سبق من استنباطاته 
الأحكام والفقه والمباحث المتعددة 3 
فقد وعد في مقدّمة كتابه أن يشرح الحديث في أوّل مرّة يمر به , 
ثم يُحيل عليه في سائر المواضع ) وقد التزم كنيةا “بهذا المنهاج 
وطبقه بأساليب شئَّى : فهو في الغالب يذكر طرف الحديث » أو 
المعنى الذي يدور حوله ويشير إلى أنه سبق » ويحدّد المسند الذي 
ذكره فيه : 

* وفي الحديث الثامن عشر : «١‏ لا يحل لمؤمن أن يهجر 
أخاه ) قل سبق في 5200 أبى 5 ١7965٠١.‏ ) 


م مَقدمة المحقةة 


وفي الحديث السادس عشر : و لأن يمتليغ جوف أحدكم 
قيحًا ) وقد شرخُناه فى هسند سعد ( ١١91١‏ ) 

* وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق القمر . وقد ذكرناه 
في مسند أبن مسعود ( ١779‏ ) 

* وفي الحديث الثالث عشر : ذكر صلاة النافلة إلى غير 
القبلة . وقد سبق في مسند ابن عمر . ( ١١89‏ ) 

وفي مواشيد اق خا ميق ولد رقم الحديث في المسند الذي 
يحيل عليه » يقول : 

* وقد تكلّمنا على هذا في الحديث الحادي عشر من مسند 
على . ( ٠١”‏ ) 


2 شرحنا هلا فى الحديث التسعين من هسثل. ابن عكار 


و 


وقل 
2 


(؟ع9ا) 
وقد يشتمل الحديث الواحد على أكثر من معنى » ويكون كل 
جزء أو معنى منها قد سبق في حديث » فيُِحيل في ذلك على 
أكثر من حديث : 
* ( تسمُّوا باسمي ) وسبق في مسند جابر وَيِيّنًا حكمه . 


عاد 


25 


ء 
.ل : 2 00 :0 مناه 0 قل 0 َ ا عل 1 
9 عن زاني “لي / كي أي 


وقوله : « من كذب على ) قد تقدّم فى مسند على . 
)١9*8١‏ 


2« 
ا 


مقامة | ل كن 


وابن الجوزي يذكر أحيانًا رقم الحديث كما هو في كتاب 
الحميديّ » ويحيل على الموضع الذي شرحه فيه دون أن يذكر نص 
الحديث أو معناه » رابطًا بذلك الكتاب ربطًا محكمًا بكتاب 
الحميدي كما قذمنا : ظ 


هد 11ل ُ 1 1 
6 اسم دايسا السسما 


دس عشر : قد تقدّم في مسندك أبي ذرٌ . 
275 


* أما الحديث السابع والعشرون فقد فشرناه في مسند ابن 

مسعود . (١4ا”‏ ) 
ص 

) ١955١ . عبد الله‎ 
)٠058( 

ويحيل ابن الجوزي أحيانًا على أحاديث ستأتي » محدّدًا المسند 
أو مُعْفِلا إياه : 
ناف الله تعالق .بز 213 

* وفي ذكر سراقة بن مالك قال : وستأتي قصة إسلامه فيما 
. 0 

بعد إن شاء الله تعالى ( "ا ) 


وأكبر ما في إحالات ابن الجوزيٌ من مشكلات إحالاته دون 


م فَقَحّسَة المح 





و 


حديك : 


- 


* وقد سبق بيان القرَط وأنّه المتقدّم إلى الماء . ( 44١‏ ) 
وهكذا يمتلئ كتاب « كشف المشكل » بإحالات المولّف 
المتنوعة . 


ولا ننسى أن نشير هنا إلى ما أوقع فيه ابن الجوزيٌ الباحث من 
إيهام في الإحالات » فهو يحيل في حديث متقدّم على متأخر . 
فإذا وصِلْتَ إليه لا تجده يذكر فيه شيئًا » أو لم يذكر ما يستحقٌ 
البحث » وغالبًا ما يكرر الإحالة في المتأحر على االلمتقدّم » وأمثلته 
كثيرة :١9"54ه 5١55‏ ).(لا5 01١115‏ 957ه١)ء‏ 
هلا ع 855 )18 2 م6 )ا( لتلا م5؟) . 


000 7 ه14 احم 1 
#سس ا اتخطخكدةم | انم مه 


ا يسناف أنه السض د لم مود لف واف 
اما مصادر ابن احوري في ثتابه وكثيرة 


أولا على عدد كبير من شيوخه - كما أَسْلَّفْنا » هؤلاء الشيوخ 
كانوا مصدرًا رئيسًا لكثير من العلوم والمعارف من ناحية » كانوا 
معبرًا للرّواية عن الأئمة والعلماء » ولرواية ما في الكتب من ناحية 
أخرى »2 فقد أسند عن شيوخه كثيروًا من الأحاديث والأخبار 
والروايات والنصوص إلى « مسند الإمام أحمد 4 ٠‏ و« طبقات 
أبن سعل ) ؛ و( حلية أبي نعيم ) » وإلى مؤلّفات الخطيب 
البغدادي” وغيرها من ينابيع الثقافة ومنابع العلم . 


مقدّمة المحقق باس 





بين أيدينا فكثيرون » يصعب الإحاطة بهم » وسنقتصر على إيراد 
أهمّ هؤلاء وأوضحهم أنْرًا في عمله : 

ويأتي الإمام الْحدّث اللغوي أبو سليمان الخطايئ على رأس من 
أفاد منهم أبو الفرج , 53 الخطابي « أعلام الحديث ) . و( معالم 
السنن)» و «١‏ غريب الحديث ») . و «( شأن الدّعاء ؛ » و ١‏ إصلاح 
غلط المحدثين ) كانت أمام عيني ابن الجوزيٌ وفي ذهنه عند عرض 
أَيْ حديث », وليس ذلك غريبًا » فأبو سليمان إمام حجة » وآرازه 
عمدة لكثير ممن جاء بعده » وابن الجوزيّ ينقل عن الخطابي 0 
هن ينقل عن غيره - بإرجاع الأقوال أجبانا 5 وبأخذ الفكرة 
وعرضها دون التنبيه على صاحبها أحيانًا أخر ؛ ولكنّه لا يذكر اسم 
الكتاب الذي ينقل عنه كما سنشير إلى ذلك بعد . 

وكان « غريب الحديث » لأبي عُبيد القاسم بن سلام واحدًا 
من مقدمة ما استند إليه ابن الجوزيٌ » فعنه نقل كثيرًا من 
الشّروح : وعليه اعتمد في أخذ أقوال اللغويين وآرائهم ونقل 
الشواهد » وبه كان يحتجٌ في تصحيح الرّوايات وترجيح الضبط » 
ل ا ل 
أن 

وأبن قتيبة الدينوريٌ بثروته التأليفية » ونتاجه العلمئ الغزير كان 
من موارد أبي الفرج » فقد رجع إلى « غريب الحديث )» و( تفسير 
غريب القرآن ) » و ( تأويل مختلف الحديث ) » و( تأويل مشكل 
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القرآن » » و « أدب الكاتب ) ». و« إصلاح غلط أبي عبيد ) 
وغيرها من مؤّلفات ابن قتيبة » واغترف منها » وفعل مثل ما فعل 
في غيرها مما نهنا عليه قُبِيلُ في حديثنا عن الخطابيّ . 

ثم كان من النقول البيّنة في الكتاب نقول المؤلف عن أبي بكر 
ابن لجار في « الزاهر ) وغيره » وعن الرّجَاج في مؤلفاته: 
« معاني القرآن» و « فعلت وأفعلت » »؛ و« خلق الإنسان ) 
وغيرها » وعن ابن فارس في ١‏ المقاييس ) و (١‏ المجمل ) وغيرهما , 
وعن الأزهري في « التهذيب ) » وغير ذلك كثير . 

وكانت أقوال شيخه أبي منصور الجواليقي في ١‏ المعرّب ) 
وو تكملة لحن العامة ) واضحة في الكتاب » كما كانت آراء 
التقياء واقرالهم عوثرة فى عله بوإن: ل جتض على العناين إلا 
نادرًا » كإشارته إلى الخرقيم أحيانًا . 

وأيضًا لا ننسى أثر ابن عقيل في فكره ومناقشاته في أمور 
العقيدة والمنطق وغيرها . 

هذا الجانب الغزير من الشّيوخ » والعلوم والمعارف » والكتب 
والمصادر , أخرج لنا هذا الكتاب الذي ذكرنا أنّه يحتوي على 2 
كثيرة » ومباحث متعدّدة . 

ذا كانت مهنادن الولق: كقيزة + ونقوله واععمنادة على 
الشابقين بينٌ » فإِنْ ذلك لا يُفقد الكتاب قيمته » ولا يضعٌ من 
مكانة مؤْلّفه » فالإفادة والأخذ من سمات البحث العلمي والعلوم 


مقدّمة الحقّق 8 
ا ا 


النظرية » ولكنّ كيفيّة إفادة الباحث مما ينقل » وقدرته على إيراد 
المتقول تُعطيان لا نقل قيمة جديدة » وتُضفيان عليه ثوبًا متجدّدًا , 
أُضِفٌ إلى ذلك أنه | إذا كان للمولف شخصيئه وعمله في الكتاب : 
من التعليق والمناقشة ٠»‏ والانتقاء والانتقاد ؛ فإن هذا يدفع بالكتاب 
أمامًا » وقد كان كل هذا مجتممًا لأبي الفرج » فلم يكن ) بالناقل 
المقتصر » والأخذ المختصر , ؛ بل كان له في أكثر ما يعرض رأي 
وبروز » ومن هنا ظهرت شخصية ابن الجوزي في كشف 
0 مشكل الصحيحين ) 

فهو متابع للحميديٌ - كما سبق - في ترتيب المسانيد 
والأحاديث ع وهو شارح لما جمع ونظم في الكتاب »2 ولكنّه ينثه 
على ألفاظ وروايات فاتت الحميديٍّ » ويلفت النظر إلى أوهام 
وأخطاء وقعت في كتابه : 

د وفي هذا الحديث زيادة لم يذ كرها ا حميدي 55١...‏ ) 

* وقد جاء في الألفاظ الصّحاح مما لم يذكر الحميدي . 
)١66١(‏ 


* هكذا ذكره الحميديّ وهو سهو ء وليس في ١‏ الصحيحين ) 
هكذا ؛ وإنما في ( الصحيحين ) جميعًا . وأوّل من سها فى 
هذا أبو مسعود صاحب ٠‏ التعليقة ؛ » ثم تبعه خلى صاحب 
١‏ التعليقة » الأخرى » ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي . والعجب 


من صاحب حديث يتكرّر هذا على سمعه ولا يتديره ... ١١5‏ 
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* وقال : يتصرف بالتبل + كذا كتب الحميدي بخطه 
« ينصرف )© وهو سهو »ء وإنما هو ( يتصدّق ) (0 ١١85‏ ) 

* قال : وأما نافع فليس كما نسبه الحميدي » إنما هو ... 
(85) 

* فلقيت معبدًا . هكذا وقع في أصل الحميدي » وإنما هو : 
فلقيت أبا معبد ( 7ه ) 

وابن الجوزيٌّ يناقش العلماء ويعلّق على أقوالهم : فهو ينقل نضا 
طويلًا عن ابن عقيل » وقد كان ابن عقيل ممّن أفاد منهم ابن 
الجوزيّ كثيراء لكنّه يعلّق على النصّ بقوله : فهذه زلّة عالم هذا 
كلامه » وهذا عندي في غاية القبح . ( /ا/ا ) 

* ويشرح حديئًا » وينقل رأيًا للخطابيّ فيه » ثم يعقّب : 
قلْتُ : والذي ذهبتٌ إليه أنا أصحٌ مما قال الخطابي ... ( 917 ) 

* وفى حديث : ( وأنا الذهر ) ينقل رواية نصب « الدهر ) 
ويردّها ويبينٌ سبب رذها . ( ١١5‏ ) 

وهو يعلّق وينتقد كثيرًا آراء الصوفيّة وأهل الرّهد وغيرهم , 
ويحمل عليهم في مواضع لعدم فهمهم أمور الدّين » ولقصورهم في 
استيعاب معاني الأحاديفة . 


وتبدو شخصية أبي الفرج وعمق ثقافته عندما يتعّض للروايات 
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الأخر التي جاءت للأحاديث في غير ( الصحيحين ) » أو يوضح 
الحديث بذكر رواية له عن صحابي آخر » وعندما يناقش الروايات 
ويُدلي فيها بدلوه : 

* وقد روأه من في مسكلة: 2 بلفظ آخر 501959 


1 . ع 
ع فل د هك 5 أ 55 لل [/ 2 أ 3 0 01 هه 1 .اخ أم ل 5 55 | 5 اذك 
0 مها تى 38 لالسسفيبيِيكمها 5 6ه 27 ١‏ 


2 وهذا التلديكف من رواية ابن عباس مختصر ©»2 وقد ضبطه 
عن رسول الله يَيَهِ عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يوممذٍ 
أحفظ من ابن عبّاس » وفي حديثه ... ( 847 ) 

* واعلم أن كثيرًا من الأحاديث تُروى مبتورة فيقع الإشكال 


لذلك » وقد جاء هذا الحديث مبنًا من طريق آخر ... ( 488 ) 


*# جمهور الرواة يقول : ( فأسلم ) بفتح الهمزة » وكان 
سفيان بن عيينة يقول : ( فأسلم ») بضمّها . ( ١9‏ ) 
يقال له ابن زُنيم غير شخصين .. ( 2١١‏ ) 
عم 111 م , .ل ءا إاطد"ةه . د مت انعد ال 
الذاي سمعناة وحتمطنا من أاخكخدين ... 0 ١1١‏ ) 
عنه » فما رأَئِتَ أحدًا وقع على المقصود به ... ثم وقع لي فيه 
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ىو 
شيء فسطوته .. ( 137107 ) 
ام : 7 7 
* وقال معلتًا على : فذكروا لي رجلين نهدا بدرا : هذا ما 
قرأه على المشايخ سنين » وما نثهني عليه أحد » ولا رأئْتُ من 
نظر فيه مع تتبّع بعضهم أغلاط بعض ... 595 ) 


نه ام و ا ا هو يُظهر شيئًا مر جهد 
و حيهمب 


يقال - غيض من فيض ما يظهر شيئا من جهد 

أبي الفرج » وعدم اقتصاره على النقل » وعدم اكتفائه بتكرار كلاه 
فى لاست در اوتا ودانا نافة ا عنما نا بره ولوك سيق أن 
ذكرناه قُبِيلُ من استنباطاته واستخلاصاته الفوائد والأحكام وغيرها 
مما يضاف إلى جوانبه الإبداعيّة » وكل هذا يدفعٌ ما يشيع في 
الأذهان من أن كثيرًا من المؤلّفين » وبخاصة الذين يغرّر نِتاججهم 
يتوقّتٌ عملّهم على إعادة ما قاله سابقوهم . 

وأختم هذا المبحث بإشارات إلى بعض تعليقاته الطريفة على 
الأحاديث » يضاف إليها ما قدّمناه من حمله الأحاديث على أحسن 
وجه وأطيب احتمال : 

* فالصٌّدّيق يُنكر على من أخذّ سَلْبَ أبي قتادة بمحضر 
سول الله لله » فيقول ابن الجوزي : واعلم أن بدار أبي بكر 
بالرّجر والئدع والفتوى واليمين على ذلك في حضرة رسول الله 
يِه » ثم يُصَدّقه الرسول يَتهٍ على ما قال ويحكم بقوله-شرف لم 
يكن لأحدٍ من صحابته ؛ فإنّه قد كان يُفتي في حياة رسول الله 
يِه أربعة عشر من أصحابه ... وأما الفتوى في حضرته على ما 
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وصِقْنَا فلم تكن لأحد سوى أبي بكر » ويكفيه هذه فضيلة على ما 
وصفنا . 5١ ١‏ ) 

* ولم يُعطٍ الفاروق ابئه عبد اللّه من العطاء ما أعطى 
المهاجرين الأؤلين » وكانت حيجته : ما هاجر به أبوه . يقول 
أبو الفرج : والذي اعتمده عمر في حقٌّ ابنه من أحسن المعتمدات 
0 

* ويقول 0002 أقه بذنبه أمام سكد البشر : لقند سترك اللّه 
لو ستّت على نفسك . قال ابن الجوزي : كلام عالم حازم 
وذلك أن من أتى ذنبًا واستثّر به وتاب كان ذلك أولى من إظهاره 
0 

* وجاء في الحديث : عن عبد الله بن يزيد قال : حدّثنا 
البراء وهو غير كذوب ... قال أبو الفرج : الذي ذكره الحميدي 
فن :قوله:#عع عي اللمد ين .يرية: ‏ قال جتنا البرك وهو كذوتب + 
يعطي أن التّابعيَ قال عن الصّحابي » وليس كذلك » وإنما هذا 
الحديث يرويه أبو إسحاق قال : حدّثني البراء وهو غير كذوب » 
يشير أبو إسحاق إلى عبد اللّه بن يزيد لا إلى البراء » كذلك قال 
يحبى بن معين ١‏ قال : لا يُقال لرجلٍ من أصحاب رسول الله يلل 
وهو غير كذوب », فأخرج الحميدي طرف الحديث فصار مضامًا 
إلى البراء » ثم قوله : غير كذوب ». تثبيت لصدق الورّاوي ولا 
يوجب تُهمةً في حمّه . 
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ولو سرت مساري في بيان جوانب جهد أبي الفرج وإبداعاته » 
ولو واصلْت جمع مباحث تدل على مسالكه في كشف مشكل 
الحديث وإيضاح غوامضه لطال بنا الكلام الذي لم أجعله سوى 
توطعةٍ للكتاب وتعريف به » وقد اقتصرت على القليل خشية 


3 2 
ونختم هذه المباحث بالحديث عن أثر كتاب ابن الجوزي في 
العلماء الذين جاءوا بعدة . 
والذي لا شك فيه أن ابن الجوزي !| إمام قدّره العلماء 6 ورجعوا 
الى مولّفاته وانتفعوا بها 4 وقذ كان كتاب )0 كشف المشكل:) 


1 
م 


واحدًا من هذه 0 ؛ وتتبُعٌ كتب شروح الحديث والفقه 
0 00 ش طايه ىم ذللى الله 
5 تيم ف ها حعحاعج أبي الفرج نعبهٍ قية دنيها ل 0 


ضهان سا اليج سا مغر ل ارب 
أئمة الحديث وعالم من مقدّميهم من أفاد من ابن الجوزي ذ في فى هذا 
الكتاب » ألا وهو الإمام المحدّث ابن حجر العسقلاني » في أحسن 
كن شرح الحديث الشريف فتح الباري ) . 

أفاد ابن حجر من ابن الجوزي كثيرًا في كتابه » ونقل عنه 
نصوصًا وآراء عدّة » نسب كثيرًا منها لابن الجوزي - دون ذكر 
كتاب - وهي في كتابنا هذا : وعزا بعضها إلى هذا الكتاب . 
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وهذه بعض هذه النقول : 
« مشكل الصحيحين ) 5١‏ / 9#" ). 

* وقال : وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في ٠‏ كشف 
المشكل ) (/ / 1.١‏ ) . 

* ولكن جزم ابن الجوزي في « مشكله »© بأن القصة التي 
حكاها سهل بن سعد وقعت في أحد . (7 / 4977 ) 

* وقال : وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله : 
( سبقك بها عكاشة ) فأخرج ابن الجوزي في ( كشف المشكل ) 
و ا 1 

بل 2لا القن ا 1 اليم + ( كشف اي ا ل ؛ 

* وقال ابن اجوري في ( حسف المسحل :غ) ه. قد أطلتٌ 


البحث عن معنى هذا الحديث » وتطليتٌ مظائه » وسألت عنه »؛ 


فلم أقع ... ونقل كلامًا طويلًا عنه ( 7١١ / 1١‏ ) 
وإذا كانت هذه مواط ضع مما نقل عنه ابن حجر محدّدًا اسم 
الكتاب » فقد أخذ نصوصًا كثيرة عن كتابنا هذا واقتصر على ذكر 
* وقال ابن الجوزي : على الأذان هَيِبَةٌ يشتدٌ انزعاج الصّيطان 


بسببها , لأنّه لا يكاد يقع في الأذان غفلة ... ( ؟ / لالم ) 
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مَن يلي الإمامة العظمى ( ؟ / ١180‏ ) . 


* ووقع في الأصل : تردع على الجلد . قال ابن الجوزيّ : 
الصواب حذف «١‏ على » » كذا قال » وإثباتها موجه أيضًا . (”/ 


ا 


65 


0_0 ؟* ب .5 أ 


المحدّثين لجهله بالنسب فقال : ابن أخينا ( ه / ١١4‏ ) 


1 
ع وقال ف « أبيء إنمتنا ) قال أب٠.‏ الجوزى : صخف بعص 
ل“ كن اذخ ء“ وو ب 


* وفي « وَثر ) نقل : وقال ابن الجوزي : وربما صححف من 
لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . ( 5 / 3 
والمحدثون يروونه بِالضِمٌ ... ( ١17 / ٠7‏ ) 

2 وفي الحديث عن « القدم والمجل ( قال 8 وزعم اَن 
الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرّواة 
ا 0 

ومثل هذا كثير في ( الفتح )20 , ما يلمح منه إفادة ابن 
حجر من ابن الجوزي في الشرح والنقل والتعليق » ومن أرائه 
واعتراضاته ) مع عدم تسليم ابرح حجر بكل مأ قال أبن الجوزي 4 
إذ كثيًا ما يناقشه ويعلّق على كلامه . 


عاج 
7 
كام 
١‏ 
كال 
0١‏ 


)ينظ 8/1 الا لخ 5 ل ه41 - 
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المأخذ على الكتاب : 


كان في مقدّمة ما أخذ العلماء على ابن الجوزي - كما سبق 
في الحديث عنه - ميلّه إلى التأويز9؟ . 

وأا كس قد الجسم على أرن القرن: قا قله علن. .تعيل 
العلماء » وعدم تقديره لآراء بعض الفقهاء » وتعصّبه لمذهبه ووصفه 
الآخر بالخضم ؛ وتضعيفه محججججه ودَخضّها » فقد يكون هذا أمرا 
غير غريب في امماحث الفقهية » فقد أن انتصائ العالم لذهيه ؛ 
وجمعه الحجج وتأويله الأقوال لنصرة رأيه وردٌ أقوال الآخرين . 
ولكن الذي لم أن ابن الجوزي فيه موقُفًا » والذي ألعقده فيه - 
برأبي انتمل للخطأ قبل الصواب - هو رده للرّوايات » وتضعيفه 
للثقول » واتّهامه بعض المْحدّئين بالغلط في الرواية » أو التصدئف , 
أو التقل بالفلى :تاولح يكن الكبير دو كله الاتهامات غرض في 
أغني الأخيان ل الانتصار للمذهب الذي يرتضيه » ودفع حججة 
مخالفيه : 


* فإن قيل : كيف يصمح هذا التأويل وسيأتي في , مسند أبي 
هريرة : ( يضعٌ فيها رجله ) ؟ فالجواب : أن هذا من تحريف بعض الدواة» 
اه ظنٌٌ أن القدم هى الدجل » فروى بالمعنى الذي يظته 58١٠.‏ ) 
> 5 55201148" 454 لاكه ال لحم هلاه ومجع و/ 

حك حلا الام [١‏ 54 اا بلاج كيده 0 
(الميظر الأحاديث ( 309 , 559 مقدلرء 6ؤل4ل 4 /....). 
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* وعادة الؤواة ذكر المعنى الذي يظئّون أنه المعنى » وقد 
يغلطون في العبارات . ( لالا ) 

* وكثير من الرُواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون لمهم ١‏ 
وربما عبّروا بالمعنى ولم يفهموا المقصد فيقع الأشكال . ( ١81‏ ) 
4 لأسا سس 111! خلط كلام أبى 
الم يكن الراري لذلك خلط 0 

0 
مغيئرة من بعض الدواة . ( ١5485‏ ) 

* أما اللفظ الأوٌّل فهكذا ورد ( أن يتغتّى » والذي أراه أن 
لفظة « أن ) زيادة من بعض الدواة لأنهم يرووكث بالمعنى فيقع 
الخطأ في كثير من الرّوايات . ( ١8٠١30‏ ) 

وقد لفت انتباهي في أثناء عملى كثرة تة سطس سيم 5 الفرج 
للألفاظ والعبارات الواضحة التى لا أرى فيها شيئًا من الغموض » 
ولا تحتمل الإشكال 3 ولا أودّ أن أتعدض ا ترك من الحديث » 
فقد يكون له رأي في خحُلُوٌه من المشكل » ولكن أذكر بعض ما 
شرحه مما أميل إلى عدم الحاجة إليه : 


عد ٠ ١‏ له ا 


5 اةيغول . ست 


إذ 
ع 


* المقعد : موضع القعود . ( ١١8‏ ) 


م 
الشط : جانب البحر » ومثله الشاطئ : 





3 


القصر : المنزل المبني . ( 504 ) 
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# اطلف: + البمين :و و2 

> القيا : الخير 3 91ج , 

+ د علتتث أنه.سيكني عليكو 6 أي مففرض غليكم .: 
000 

* « من جهّر غازيًا فقد غزا ) يقال : جهمّرت فلانًا : إذا 
هيأت له ما يُصلحه في قصده . ( 47 ) 

* عليه أداة الحرب : أي آلة الحرب وما يصلح لها من 
الشلاح . ١‏ “/ا5 ) 

ومثل هذا كثير في الكتاب مما لا ترى فيه غموضًا »ء ولا 
تلمس حاجة إلى شرحه » وما لا يُظِنٌ أنّه كان غريبًا » أو أنه 
يُشكل على قوم » فأكثره من الألفاظ التي تُتناول ويُستعمل » ومن 
التراكيب التي لا لبس فيها . ومن هنا قام بعض العلماء » كما في 
9 كشف الظنون ) ( ” / ١555‏ ) باختصار الكتاب . قال : 
١‏ رأَْتُةُ يذكر فيه شيئًا من الأحاديث غير مشكلء أو مشكلًا ولا 


2 
وان 12 ال لقا امي 1 لكر ا الاو وم اي 
الالفافل 1ن ايا كك ونش كك 5ق أ عيعوت ‏ الكدة : 
وللحم على رجه عير فلي :او علد اه ولى ١‏ 


١ 
ُ 
95 
6 
3 


* فقد فشر قول ابن عمر : ولم يح 
قال : وهذه حكاية الحال التي جرت في زمن عمر . وقد علقت 








هم مقدّمة المحقق 





على الحديث مبيئًا أن الصحيح أنّها بعد اختلاف الحكمين 
.)١١84(‏ < 

* وشرح قول النبي يله : « ثم ينشُوُ سرّها » : والمراد بالشَدٌ 
فافناجما يكرن من يرت «البلة الناطتة بوالتهوم بم اندي غير 
لل 201 

* وشرح : بات النبي يَِوٍ بذي الحليفة مبدأه » فقال : أي : 
لا خرج إلى البادية للحجٌ . والصحيح : في ابتداء حجّه . 
)1١778(‏ 

ومثل هذه الهنات اليسيرة لا تؤثّر في الكتاب » ولا تطعن في 
مؤلفه» فهي من يغرف من البحر بيده » أو ينكت الجبل بظفره , 
فما ينقص ذاك » ولا ينهاذ هذا . 


1 1 1 
2 يرت كان 


ومن مشكلات الكتاب نقل ابن الجوزي عن العلماء دون ذكر 
الكتب التي رجع إليها » وقد لا يكون الأمزر ميتوكا إذا كان 
للمؤلف المذكور كتب محدودة » أو يرجع ابن الجوزي إلى واحدٍ 
أو إلى قليل منها ,» كنقله عن أبى عبيد » وغالبًا ما كان عن 
« الغريب » » أو عن أبي عبيدة في ١‏ المجاز » . أو عن ابن فارس 
والنقول من «١‏ المقاييس ) أو والمجمل ) . 


مقدّمة المحقّق ١ه‏ 


الكتاب » وقد يستطيع الْحمَّقُ الممارس » والعارف بالكتب والموضوعات 
أن يحدّد استادًا إلى النصٌّ أو موضوع التّقل » فهو مثلا ينقل عن 
الرْجَاجَ » وبشيء من القبرة عقن أن تمفدل على أن النصٌّ في 
« المعاني 4 وا فعليت 6 نوعني الإنسان © ولكنة الأمر 
يكون في منتهى الصُعوبة عندما يكون العالم ومؤلّفاته ذات مادّة 
متقاربة » فهو ينسب التّصوص للخطابي » ولا تستطيع دون 
الؤُجوع أن تعرف إن كان هذا في ١‏ المعالم ) أو ( الأعلام ) أو 
«الغريب © أو في غيرها » وقد تقف على النصٌ قريبًا في أحد هذه 
الكتب » ولكن - لتصيّف المؤلّف في النصوص - تضطرٌ إلى 
البحث عن النقول في كتاب آخر للمكلف لحك ذه صورة قرت 
إلى ما نسبه إليه ابن الجوزي . 

والأمر في نقله عن ابن قتيبة أكثر صعوبة » فأنت تفترض أن يكون 
النصّ في « غريب الحديث ) فلا تجده » فترجع إلى « إصلاح الغلط ) ع 
أو « تأويل مختلف الحديث )») », أو ... . وتجد نضًا أقرب ما يكون إلى 
تفسير ( غريب القرآن » أو ( تأويله ) فلا تجده ... وترجع في هذا وذاك 
ان م لفاك غير لقره نت مم قز ييانت قبل أل انفلك اما عد 
تخريج ذلك النّْصّ » وتوثيق تلكم النسبة » لُتّهَم بأنك أغفلت تخريج 
بعض النصوص » وما دُري ما صَّنَعْتَ واجِتَهّدتَ . 

ومثل هذا في النصوص المنقولة عن ابن الأنباريّ تجد كثيرًا منها 
في «الزّاهر) » تضطرٌ للنظر في مؤلفات ابن الأنباري عسى أن تعثر 


أه هالا امم 1 5 


على شيع . 

والأمر نفسه في تلك النصوص والأسانيد الواصلة إلى النطيب 
البغدادي » وما أصعب الأمر هنا مع عالم مكثر من التأليف , 
مباحث الحديث وعلومه متناثرة في مِؤْلّفاته » فكم من خبر تُسب 
للخطيب وُجد في «١‏ تاريخ بغداد 8م أو الاشياء المبهمة ) » أو 
( الفقيه والمتفقه) ».. ولكن غيرها كثير لم نهتد للوصول إليها مع 
البحث ٠‏ ولو ذكر المولّفُ اسع الكتاب لأراحنا من المعاناة » وللجعلنا 
نوق هذا كبيرا عد متريج التفيوض .+" أو عرفأ أن الكتاب غير 
موجود » أو مخطوطا . كنقله عن الخطيب أحاديث وأقوالا ن رجح 
أن يكون في كتابه في الأخافية الملدرحة + 





وابن الجوزي ينقل عن المصادر والعلماء بالوسائط أحيانًا » ولا 
يعود إلى المصادر أَنْفّسها » وهذا مرتبط بما تقدّم من عدم إشارته 
إلى الكتاب الذي ينقل عنه » فقد ينسب آراء للخليل وسيبويه 
والفرّاء والكسائي وأبي زيد وغيرهم » تحاول توثيقها مما لهم من 
مؤلّفات فلا تجدها » أو تجدها مغيّرة مُتَصِدًَا فيها » ثم بعد البحث 
والتأقكل تدرك أن هذه التصوص والآراء موجودة هكذا في بعض 
مصادره لا في مؤلّفات أصحابها . 

وهو يتصرّف كنيرًا في التصوص ., فقل أن تجدَ نضا ينقله 
بلفظه أو قريبًا من كلام صاحبه » بل الغالب عليه أن ينقل 
بالمعنى » وقد يسقط من النصٌ »؛ وقد يدخل فيه من كلامه هو, 


مقدّمة ١‏ لحنت ماه 





وكلّ هذا يصعب مهمة المحقّق في عزو التُصوص . فقد يشرح 
ابو عي حديثًا في صفحة أو أكثر » فيعرض أبو الفرج الكلام 
منسوبًا لأبي مُبيد في سطرين أو ثلاثة » وقد يتحدّث الخطايئن عن 
فكرة أو قضيّة بالتفصيل وإيراد الحجج والعلل » فينقلها المؤلف 


ره 1! 


معزوّة للخطابيٌ مختصرة مبتسرة . ويترتب على هذا التصدف 
الخلل ) بين أقوال العلماء خلطًا كثيرا » فأبو عبيد مثلا يسوق في 
شرح حديثٍ أقوالا للأصمعي وأبي زيد وأبي عمرو والكسائي 
وغيرهم ؛ فينسب ابن الجوزيٌ الكلام كله لآب عبيد » بويكون 
ناقلا له لا قائلا به . والأمئلة على ذلك أكثر من أن تُحصر » فهو 
- كما أسلقت. - يندر أن يحفظ لنا نضًا بلفظه .. وقد يكون هذا 
منهاجًا ارتضاه المؤْلّف » أو يكون قد اعتمد على حفظه للأقوال 


إل١‏ كز. اي 


والتنصوص 4 فأورد مضمونها وخلاصتها 2 الفاظهاأ ومفردأتها . 


- 


الإحالاات ؟ من أنه اخال كه على أحاد يق موجودة فى الحميدي 
ولكنه لم يتعرض هو لها »ء أو ذكرها باختصار », أو أحال هناك 


ايضا . 
6 ع و 2 
وأقول في نهاية مطاف هله الدراسة : كذث أميا إل أن 
ي 3 خل فى ده 
يكون ن كتابي ل الفرج بن الجوزي 5 بن آخخر هه | الف 5 ف قمةه يه إح حاللات 


على عد من مؤلناته:9 التي 4 بوه الراك مويل التلميع :م 
وم التحقيق 1( وغيرها ع وعرضُه لبعض الميباحث وحليثه عنها يبدو 


4ه مكمه الحقق 





أكثر عمقًا ونْضِجًا عما في مؤلفاته الأأعر: فكثير من الايات التي 
فسرها هنا ذكر فيها أقوالا وتفصيلات لم ترد في ١‏ الزاد » , 
وشرحه لغريب الألفاظ الحديثية أعمق وأغزر كثيرًا عمّا هو في 
وغريب الحديث » » كما أن الكتئاب يكشف عن ثقافة ومصادر 
تدل على نضج وعمق كبيرين . وقد أفسد عل ظتّي هذا ما أورده 
صاحبٌ ( كشف الظنون ») ( /١‏ 65 ) من قوله : أنجزه سنة 
“اده . أي قبل وفاته بحوالي عشرين سنة . 


عاد عاد كاد 
75 م اح 


مقدّمة اللحقّق هه 





تحقيق الكتاب : 


قبل الحديث عن نسخ الكتاب المخطوطة وعن عملي في إخراج 
الكتاب أشير إلى أنّه لا إشكال في نسبة ٠‏ كشف المشكل » لابن 
الجوزيٌ » ولا شك في كون ما نقدّم له هو الكتاب المذكور » فقد 
ذكر الكتاب أكثر العلماء الذين ترجموا لابن الجوزيٌ » والذين 
عدوا لو لوانة يز مايل ل خلةه مع جا بعلو ازع اتتسدرء وم ا لتقت 
النسخ المخطوطة التي وصلتنا على نسبة الكتاب إليه » كما أَنَّ في 
الكتاب إحالاتٍ على مؤْلّفات ابن الجوزي المعروفة « العلقيح » : 
و«الزاد » . هذا إلى أن شيوخ المؤلّف الذين قل عنهم النصوص 
وذكرهم في الكتاب كافية لتأكيد نسبة هذا الكتاب لابن الجوزي . 


أما عنوان الكتاب فقد ورد في عدد من المصادر , واختلف في 
تسميته اختلافات ليست كبيرة : فقد سمّاه سبطه في المرآة : 
« الكشف عن معاني الصحيحين ) » وذكره ابن رجب في « ذيل 
الطبقات » : ١‏ الكشف لمشكل الصحيحين »؛ » وعند الذهبي في 
«السّير ) : «مشكل الصّحاح ) »ء وعند الداودي في «١‏ طبقات 
المفسّرين ؛) ( 7177/0١‏ ) كما عند الذهبي » وفي ٠‏ كشف 
الظنون ) ( ”5 / ١5455‏ ) : « كشف مشكل الصحيحين ») , 
وفي « الهدية ؛ ( /١‏ ”5ه ) : و كشف مشكل حديث 
الصحيحين ) » وذكره ابن حجر مرارًا في ١‏ الفح ( باسم 
١‏ مشكل الصحيحين » أو ٠‏ كشف المشكل » » أو ١‏ المشكل » . 


كه مقدّمة | عقو 
012121212121212 0 1# 22ت 


ولا يختلف ما كتب على أغلفة المخطوطات كنيرًا عن ذلك - 
وإن كان أكثره من عمل التّسَاخ . 

وح ل ا 0 الكتاب كشف 
!اه ث©) مما في ( الطّ بن © من الأحاديث عت .وان كانت 
تحاف الل قن التو عن الك و واعسر باز 10 ]ا ريج يا 
مسند كل صحابئ بقوله : كشف المشكل من مسند . 

وعدا كله يجفل الكفات 0:2 كشت تنكل حميديت 
الصحيحين)؛ وهي الأحاديث الواردة في كتاب ( الجمع ) 
للحميدى . 


أما نسخ الكتاب المخطوطة : فقد سعيتٌ منذ رأَيْتُ قسمًا من 
الكتاب عند بدء عملي في تحقيق كتاب الحميدي قبل حوالي عشر 
سئوات : سعيت إلى أن أتعدف أماكن وجود نسخ كتاب أبي 
الفرج أُوَلَا » ثم بذلّت جهودًا كبيرة في سبيل الحصول على هده 
النسخ » وقد تيشر لي والحمد لله أكثذها » بل كان منها ما هو 
في مكتباتٍ يعسر الوصول إليه » ولكن الله وفّق وسهّل الأمر بأن 
كانت بعض المكتبات ومراكز البحث العلمي قد صوّرت هذه 
اللخطوطات . 

وأّل ما يلفت النّظر أن الكتاب - لكبر حجمه وتقسيمه 
إلىأقسام - قد تنائرت أجزاؤه وتفرّقت » ولم أظفر له بنسخة كاملة 
في مكتبة من المكتبات التي حوّت أجزاء منه . وقد توزّعت قطعه 


مقدّمة الحقق /اه 





- وهي إحدى عشرة - بين المكتبات في مصر والعراق والهند 
والمغرب وأمريكا . 


وعند إنجازي الجزأين الأَوّل والثاني من تحقيق الكتاب - وهو 
تفنقة تقزيقا ب تك قدا كنت من الاطالام .على اتسيع م فاذة 
الأجاء ' وبقي جزءان في الموصل لم يصلا إل بعد » واحد منهما 
من النصف الأوّل سأصرف النّظر عنه لا في هذا القسم من نسخ 
تُغني عنه » أما الثاني وفيه القسم الأخير من الكتاب فما زلت جادًا 
في الوصول إليه » وأرعكة مرخ الله تعالى أن افك غلية 
يخرج الكتاب » وها أنا ذا أقدم تعريقًا موجرًا بالنسخ : 

» نسخة في مكتبة برنستون الأمريكية » من أوّل الكتاب‎ -١ 
وهي النسخة الوحيدة التي احتفظت لنا بمقدّمة المؤلّف » والقراءة‎ 
: عليه » ففي أَوّلها : قرئ على شيخنا ... وأنا أسمع : قيل له‎ 


قا أن 


وتنتهي هذه النسخة في آخر مسند عبد الرحمن بن سمرة 
[ المسبد 51 - الحديث 155 ]. 

وتقع هذه النسخة في 7١٠١‏ ورقة . في كل صفحة من 
صفحتي الورقة سبع عشرة سطرًا » وقد كعبت بخطّ نسخي 
معتاد » وتخلو النسخة من اسم الناسخ أو تاريخ النسخ » وليس 
فيها إلا اليسير من التصحيحات على الحواشي » وإشارات قليلة في 
مواضع إلى بعض المباحث . 


مه مقدّمة المحقق 


وهذ النسخة رمزها في التحقيق ( ات ) . 

وكان هذا الجزء أوّل ما حصلت عليه وأفذت منه في تحقيق 
كتاب الحميديٌّ » وقد مجلب لي من أمريكا بوساطة مركز الملك 
فيصل قبل سنوات . 


اس ممأ بما وكداة ما ه لي يالمتك أ 
ا مع ا 3 بشع ا ا لويد عؤر بامصمك 0-6 لكيه 





صورة في الجامعة الإسلامية بالمديئة المدورة - ف ١475‏ . وهي 
الجزء الأوّل. من الكتاب » وينتهي في آخر مسند عائذ بن عمرو 
[المسند م” - الحديث ”0ه ] . 

وهذه النسخة في ١5‏ ورقة » وفي كل صحفة منها تسعة 
عشر سطرًا » وخطها نسخي متقن » فيه ضبط بالشكل لكثير من 
الكلمات » وعليها مقابلات وتصحيحات » وقد أنهى كتابتها علي 
ابن أبي بكر في شهر صفر سنة 11595ه ) 0 إلى أنها قُوبلت 
بالأصل المنقول منه وهذه: النسخة رمزها ( ر) ' 

وعلى هذه التسخة ملحوظات عدّة » منها : أن الخطوطة قد 
سقط بضعة أوراق من أُولّها » قُمد معها المقدّمة وشرح المؤلّف 
للحديئين الأوّل والثّاني » وكانت بدايتها في أثناء شرح الحديث 
الئّالث من مسند الصٌّدّيق . وهذه النسخة قد أصابها اضطراب 
وخلط شديدين بين أوراقها ؛ فالذي يبدو أن أوراقها قل عقن 
تجميعها دون دقّة فحصل التقديم والتأخير الذي يجعل إعادة ترتيبها 
عسيرًا دون الاستعانة بنسخة 5956 » وهو ما فعلَيُّه في صورة 


مقدّمة المحقّق 58 





الخطوطة حتى أعذتها إلى وضعها الصحيح . 
وعليه فالبداية الصحيحة للموجود من المخطوطة هي في قول ابن 
الجوزي في الحديث الثالث : أفتحلب لي » معناه : هل أذن لك 
ا ا 0 


الحديث الخامس 4 في قول ابن الجوزي 9 فكية 0 


وسبي ذراريهم ... ( ينظر صورة المخطوطة بعد صفحات ) . 
والأهم من هذا كلّه هو أن هذه النسخة هي الجزء الأوّل من 
النسخة الموجود منها في دار الكتب المصرية ثلاثةٌ أجزاء : الثاني 
والقالث والرّابع » فناسخ تلك الأجزاء التي سنصفها بعد قليل هو 
علي بن أبي بكرء وأنجحر تلك الأجزاء بعد تاريخ هذا الجزء بفترة 
قصيرة » أضف إلى ذلك أنه أشار في نهاية الجزء الأَوّل : يتلوه في 
. الذي يليه كشف المشكل من مسند سمرة بن جندب » وهو بداية 
الجرم العاتق من التسيخة الصرية و وغط الأعزا علياة ونين » 
وعدد الأسطر هو نفسه في الأجزاء جميعًا » وقد كان التاسخ ينهي 
بعض العبارات والأحاديث والجمل بأشكال زخرفية موجودة في 
الأجزاء كلّها » كما كان الناسخ يكتب أرقا 


3 
الها حاديث والعنوانات 


بخط كبير » مع وجود وقف ( الورقة ؟7 ) على المدرسة الفخرية 
بين الشورّين » وهو الوقف الذي تكرّر كثيرًا في النسخة المصرية 
كما سيأتي » وكل هذا لا يدع مجالا للشكُ فى أنَّ هذه النسخة 


و قدّمة ١١‏ 2 


متممة لنسخة دار الكتب . فانظر كيف تبعثر تراثا وتورّع » وكيف 
يلين القجان وسازقى الأزارف. يغلرهنا + يولكن طمن لله الذدئ: حلط 
لنا هذا الجزء ليكون أمامنا نسخة كاملة تسقط ورقات من أوّلها 
وأخرها . 

م« الأ أ الغلائة المشار إليها فى النسخة السابقة : والء 


اذ ججراء 


تحتفظ بها دار الكتب المصرية في القاهرة تحت الرقم "59١‏ 
حديث ؛ وهي على النحو التالي : 

أ - الجزء الثاني : يبدأ بمسند سمرة بن جندب [ المسند ١9‏ 
- الحديث 0ه ع » وينتهي في آخر الحديث الثالث والثلاثين بعد 
اثائة هن افق عليه عق انح سس القن جندت الحديت 
ورقة » وهي كسابقتها ولاحقتيها في كل 


هم ويقع في 
متتحة نك طهر نظ وداسطيا نوا البمايق بلاط للف 
والمواصفات المذكورة . 

وقد حدث في بعض أوراق هذا الجزء بين التسعين والمائة تقديم 
كاير ور ضياع شيء منها . ولكن بعد الورقة المائة وقع سقط 
يُقدّر بحوالي ثلاثين ورقة [ من الحديث 17.١ - 8١58‏ ]. 

ب - الجرء الثّالث : يبدأ بالحديث الرابع والثلاثين من مسند 
ابن عمر [ ١١47‏ ] » وينتهي في مسند أبي هريرة : الحديث 
الثاني والسبعين بعد المائة من المتّفق عليه [ /ا91١‏ ] وهذا الجرء 
في 75 ق . وقد كتبه التاسخ نفشه سنة .54 ه . 
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ج - الجزء الرابع : يبدأ من الحديث الثالث والسبعين بعد المائة 
من مسند أبي هريرة إلى آخر الكتاب . وهو في 70١‏ ورقة . 

وقد انتهى هذا الجزء في مسند أمّ الدّرداء الصّغرى » وهو آخر 
الممناتييل في كعات الحميدي 4 ولك. ن الجزء يخلو من شرح هلا 


الحديث الوحيد في مسندها » كما أنه يفتقر إلى الخاتمة » فيبدو أنه 


قد ضاعت ورقة أو أكثر من آخر الكتاب . 


" 


والأجزاء الغلاثة ج75 كما مدي - بخط نسخيء م متقن »2 كقل 
عليها في مواضع لا تحصر م. صفحاتما 000 المدرسة الفخرية 


يُ ر من صفحاتها وقف على 

بين السُورين » وغلاف كل جزء منها محلّى بشكل زخرفي وفوقه 
مستطيل» كتب فيها اسم الكتاب والموْلْف » كما أن على الغلاف 
فيها كلها مجموعة من التملّكات والأختام والوقفيات . 

4- نسخة في المسجد الأعظم بمكناس في المغرب برقم 
)٠١7(‏ »2 وهي مصوّرة في مكتبة الأوقاف في التباط ( ١‏ ق - 
ق )191١‏ » وعنها نسخة فيلمية في مركز جمعة الماجد في دب 
تحت الرقم ( 7١١‏ ) وعن الأخير حصلْتٌ على هذه التّسخة . 

وهي النّصف الأول من الكتاب » سقط منها أوراق من أُوْلها 
وآخرها 0 الواضح من بدايتها شرح الحديث السادس - في 
مسند الصَّدّيق » فسقط من أوّلها مقدمة الكتاب . وشرح 
الأحاديث الخمسة الأو ل كما انعهى في .شرح الحديث الغالث 
والثلاثين بعد لمائة من المتّفق عليه من مسند ابن عم رد ١١5.‏ ). 


- مقن الحقق 


ش م ىن 
وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخخ جيد » فيها ضبط بالشكل . 
ام 
وعليها مقابلة وتصحيحات 4 وعناوين المسانئيك بخط كبر 4 وقد 
اصابه رطوبة أثرت على بعض الصّفحات » كما اباي 0 


وهذه اللنسخة في فى 7٠7“‏ ق ( رقمت بالصفحات "٠١5‏ ص ) »2 
رعية الانظرق 2 صني جدحة عقا عار ا وقد برع لا 
في التحقيق بالرّمز ( س ) . 

ه- الجزء الثاني من نسخة أخرى في دار الكتب المصرية . 
مقسمة في الأصل أربعة أقسام » والموجود يِثّل الّبع الثاني منها . 
وتبدأ من مسند أبي بكرة وتنتهي بالحديث السبعين بعد المائة وهو 
آخر المثفق عليه - عن ابن عمر [ من مسند 95- 75 ؛ الحديث 
١١05 - 4:‏ ] 

وهذه النسخة تحت الرقم 497 حديث » تقع في 8؟؟ قاع 
في كلّ صفحة واحد وعشرون سطرًا » كتبت بخط مغريئ واضح 
سئة 5798ه » وقوبلت على الأصل المسموع على ابن الجوزي سنة 
6ه بالحرم الشّريف » وفي أولها كشف بأسماء أصحاب 
المسانيد » وعليها أكثر من وقف وختم » منها وقف على جامع 
شيكون: ).زفقت كيت أرقاء الأسادية .وععوانات السانية خط 
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أكبر وعلى النسخة ما يشير إلى المقابلة والتصحيح . وهي نسخة 
جيّدة » تخلو من السقط ». ويقل فيها الخطأ. وقد رمزت لها 
بالرمر ( ك ) . 

*1- نسخة مكتبة خدابخش بالهند » وهي مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ف 65 . وهي الربع الثاني أيضًا من 
الكتاب ؛ فبدايتها ونهايتها متوافقة ثمامًا مع السابقة » وتقع في 
7 ورقة » في كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا » وخطها 
نسخي واضح » وقد اعرف الكتابة بإطار » وفي أولها كشاف 
بالمسانيد » ونسخها محمد بن محمد بن علي الحسيني الشهير 
بالطنطاوي ؛ ولم يذكر تاريخ النسخ » وهي من النسخ الجيّدة 
أيضًّا» إلا أن بعض صفحاتها لم تكن واضحة وضوحًا كافيًا عند 
تصويرها عن أصلها بالهند . وهذه النسخة يرمز لها ب ( خ ) . 

لا- نسخة في بغداد .» كانت في مكتبة الدّراسات العليا 
بجامعة بغداد » ثم انتقلت إلى مديرية الآثار العامة برقم 48759 . 
وهذه هي الجرء الابع من نسخة يبدو أنّها في خمسة أجزاء » تبدأ 
من يد الحادي والتسعين من أفراد مسلم - مسند جابر ؛ 
وتنتهي في آخر أفراد البخاريٌ من حديث أبي هريرة [ الحديث 
إلى ا و 


والنسخة في ١55‏ ورقة .» فى كل صفحة ‏ تسعة عشر سطرًا ‏ 
. م 59 جيد » رءوس الفقر وأرقام الأحاديث خط 0 2 
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وعليها بعض التصحيحات » وفيها قليل من الضبط » مرّق جزء من 
صفحة العنوان وبداية اخطوطة - كما يظهر من الصورة التي 
ستلحق . وقد رمزت لها بالحرف ( غ ) . 


8- وأخيرا أذكر نسختى مكتبة الأوقاف العامة بالموصل » وهما 


5 
!!!1 ا 010 


اللتان لم أطلع عليهما بعد » ولكن ورد في فهارس المكتبة عنهما : 
نسخة تبدأ بمسند سمرة ين جندب © أوراقها مائتان وثلاث - 
حسن بك ” / ؟ . ولم يذكر الفهرس غير هذا ( 5 / ١ه‏ ). 
وهي تشكل الجزء الثاني من الكتاب » وهو الذي يوجد منه 
بين يدي أربع نسخ » وليس في تركها كبير ضرر » وإن كان من 
تمام العمل الإفادة منها . 
أما الثانية فتبداً بمسند أبي هريرة » في أربع وتسعين وماثة 
ورقة » كتبها أبو العرٌ محمّد بن محمّد بن عل سنة إحدى 
وسبعين وستمائة - الحججيات ( 4 / 4 ) (الفهرس ” / ”” ) . 
وهذه النسخة من القسم الأخير من الكتاب » وحاجتي إليها 
9 5 ع 2 . 5 ١‏ ع اس 
كبيرة » ولهذا ساظل ساعيًا للحصول عليها » وساقدم عنها 
2 


ع 
معلومات اكثر إن شاء الله تعالى 5 


نصفه الأول أوفر حظا وأكثر. نُسَحَا » ولكن غالب الكتاب يوجد 
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امنه أكثر من نسخة » أولن نضطر إلى التحقيق عن نسخة واحدة 
وعدم وجود نسخة كاملة - غير ما ج جع امن مكافيعن: رظنا 


برامبور ودار الكتب - يجعل من غير المستحسن اتخاذ نسحخة أصاك 


لتحقيق الكتا حاتف : ايا ! لال مه أأسي ال 0 
© بل بد من الرُجوع إلى النسخ جميعًا , 0 


واحدة في القسم الخاصٌ بها » ومقابلتها » ومحاولة إثبات نصٌّ 
قريب مما ألف ابن الجوزي . 
ويُذكر هنا أن الأصل الذي أقام عليه ابن الجوزي شرحه - 
وهو ( الجمع , بين الصحيحين © للحميدي - بين يدي » وقد 
ا ا 
وتأخر صدوره » ونحن على ١‏ أمل أن يصدر قريبا ص وقبل | 
يخرج هذا الكتاب . كما أن كثيرًا من المصادر التي أفاد منها ابن 
الجوزي موجود » ومؤلّفات ابن الجوزي نفسه تساعد على تحلية 
بعض النصوص ٠»‏ فأقواله في هذا الكتاب تتقارب مع أمثالها في 
0 
ويساعد على تبيّن ما قد يغمض من العبارات . 


+ 


1 
1١ 


ل 
3 
عاج 
١ه‏ 
ل 


أما المنهاج الذي سلكبّه في إخراج النّصٌّ فيمكن إيجاز أهجّ 
ملامحه فيما يلي : 
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تخريج الأحاديث التي أقام عليها المؤلف الكتاب ولا كان 
المؤلف لا يذكر من الحديث غالبا إلا جزءًا منه » أو رواية من 
رواياته » وكنت قد خرّجت جميع الّوايات والطبئق في تحقيق 
كتاب ( الجمع ») » فقد رأيت هنا أن أقتصر على ذكر رقم 
الحديث في البخاري ومسلم » والحديث في البخاريٌ قد يكون في 
مواضع متعدّدة » فأورد الموضع الذي فيه ذكر أطراف الحديث » 
وقد أحتاج لذكر أكثر من موضع إذا كان الموضع الأول ليس فيه 
شيء من النصٌ الذي يشرحه ابن الجوزي . 

وتيسيرًا للأمر فقد ربطت كل حديث هنا بما يقابله في 
(الجمع). ليسهل معرفة النصٌ والرّوايات كاملة » وليمُفاد من 
تخريجها هناك » كما رقّمت أحاديث ابن الجوزي » سواء ما شرح 
فيه نضا » أو ما أورد رقمه وأحال فيه على موضع آخر . ومن هنا ' 
سترى أمامك رقمين يفصل بينهما خط مائل ؛ الأول منهما رقم 
الحديث المسلسل في هذا الكتاب » والثاني رقم الحديث كما هو 
في ترقيمي «للجمع » » وهذا الثّاني ليس متسلسلًا » لأن ابن 
اموق كما تلااح سقط يعض ديك الحميدي فلا يعرض لها. 


ع 4 


فإذا كان أمامنا ١١٠١ ١‏ / ه١١‏ )»ء فالاول رقم الخديئة عند 
0 4 ال ون 1١‏ ول هو رفم 2 


ب لكل وس , مالاهاء اح 3 7 
بن جوري 2 والثاني كنك التميدي ء 

* وقد احتلفت النسخ كثيوًا فى إثبات عبارات الشماع 
والتحديث في الأسانيد التي رواها ابن الجوزيّ » والتي كانت 


مقدمة الحدف اب 





1 
0# بي 


تكتب ميختصرة أحنانا وتامة انان آخر »؛ وقد أثبتّها تامة مع ترجيح 
واجتهاد في قراءة بعض العبارات » مثل أنا » نا » ثنا ... والتى قد 
تكتب في بعض النسخ تامّة أحيانًا فأعتمدها وآخذ بها . 
1 أعياه مه الّر .د اه ”م ال مضه 110 0 1 .1 ايد 

كما اختلفت التّسَخ في ذكر الصلاة والسلام على نبينا ملم , 
فاحترت إثباتها . 

وقد ربطت الأحاديك بعضها يعطق »اروضح إحالاات المؤلف » 
وبتّنت بإيجاز التّصوص التي أحال عليها ولم يذكر منها شيعًا . 
وسعي دائبين إلى عدم الإطالة » ورغبة فى الاختصار ما أمكن , 
5 - ِ ل 
فحاولت عزو النصوص والاراء 4 وبسخاصة ما كر المؤليف 
أصحابها » وتخريج الأحاديث التي وردت خلال شرحه من 
« الصحيحين ) أو غيرهما 6 وتخريج الشعر ولسبته ما أمكن 7 
وضبط ألفاظ اللغة وغريبها » وذكر المصادر الفقهية عند المسائل 

أي 1 
التي عرضها المؤلف 3 وذ كو بعض المصادر للتعريف بالصحابة الذين 
يُقدّم لهم في بداية كل مسند » والتعليق المختصر كلّما رأيت اع 
2 

لذلك . وكل هذا مقدّر فيه عدم الإطالة » وتقديم نصّ ابن الجوزي 
وليس تعليقاتي التي قد تطغى وتضخم الكتاب . 

3 ولم أعرد كثيا بالخلافات اليسيرة بين النسخ شعورًا بعدم 
فائدة كثير منها » كما لم أنه على الاختلافات بين ما نقل الولف 
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وما في المصادر إلا إذا رأيت في ذلك فائدة » لأنّ الأصل عنده - 

* وقد رأيت أن ألحق بالدنص بعض الفهارس العى. يكن أن 

تخدم الكتاب وتعين على !! لوصول لك مباحقه وموضوعاته فكان 


ما صنعت من الفهارس : 


. فهرس المسانيد‎ -١ 
؟- فهرس القرآن الكريم‎ 
. فهرس الشعر‎ -٠ 
. فهرس الفوائد والمباحث‎ - 5 
. ه- المصادر‎ 
9+ 2 
والعبيد‎ 


00 منّ الله تعالى به علئ - وفضله عظيم » 

ش | على العمل في هذا الكتاب » كما سبق 
0 عير أعظم من أن أقضي سنواتٍ في 
العمل والبحث في ١‏ الصحيحين ) » فكفاني فَخْرًا أن أكون من 
عملوا في هذين السشفرين الخالدين » وحسبي شرفًا أن يكون وقتي 
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قد صَرِف واستّثيرَ مع الإمامين الجليلين » وحقيقٌ بي أن أغبط على 
هذا !| 
. 2 . 05 س لها ع 
ويبقى رجائي الكبير العظيم وحسن ظتّي باللّه عر وجل أن 
يجعل عملي هذا في صالح الأعمال » وأن يكتبه مع العلم الذي 
ك 
ينتفع به » ودعائي إلى الله سبحا اه ران ا ل 
واعتذاري إلى العلماء والباحثين عمّا وقع من سهو وتقصير » 
وعمًا فات - وهو غير قليل - ولكثه جهد بذلْتُه » وطاقة بشر لا 
عصمة له . 


والحمد لله رب العالمين 
وصلوات ربّي وتسليمه على 
سيد الأنبياء وخاتم المرسين 
علي حسين البواب 
الرياض فجر الأربعاء 9 شوال 4١1‏ ١ه‏ 


ام 










































2 








2 


انا 0 


ظ لعل واسل حلا 2 


0 الال نالف عرال ل 


: ووس ا 
ياد البداه سريون وضع الفراة 


واب اليم واعودٌ به : 


حون ا أى 5 دكا اسان رنب 
لا مرا نام وشت قا 





1 
1 


ءا احليا لاله عزيح كانه من بي ,إلقضًا 
بع و ا رنشيه به وك ابره 
ل حو ها جى ورا 0530 بجيام 1 
9 و اقنكلاة! ذإمزاف اجمةه 


الله 5 ىنا بابخ نه الطواع جم طاعير 


كدي راغت غياصلا الباق 
وَالطعيا ن والحقيقه مصاف اللعاجبها لكدّرا ثاذائن 
التبب اضر اليها ملاع | بطع ببماففواه 
)ا با نعرَ]صَلا زكرا مانام برك صلاإطعيا نعائنه 


ترم العمب بهو ارطع 3 ا ا ا 





خيرات هاجن 


ل 1 | 4 م شم ا اراد 0 املمان 





3 !تر كيه ا 
عيبا ! تمك 0 دا جره وحرهوصأوات بعأإسرايل 
كالدالطيل سل كا ظ 


40 


كلل الاوز عنس وعوته ناودب الثاني 









7 38 
٠ 21 7 5‏ مر حا لت فار 


نامل لروزة: جو ال يحيرافن: 
ا اكور خا و 
“رن ةفنه وقشترا 0 
/ 0 ا 27 
ا 8 ون شهرط مم لماروة 0 3 ك0 ا 
كلام 13 








5 وبري نت لقان نا 0 201 ١‏ 
صر لازيام 00 وكيوا ' 


0 الئل لم عع 0 4ك 


تلن 0 00 


- ا 


23 0 اناه 2 تت 
5ه 1 0-7 5 

-0 5 2 انيه لجسي ل +نيي' عدم ووم عم و 0-9 

1 الع ا ل 3 3 1 5 


جا مدو 


ام دنا الرتول - ا م[أ. 2 0 ١‏ 
! إنص 1 ٍ 


ص2 


ا 
ب 0 





َه 


لصم ل 1 يع .: 03 0 لع 2-55 7 7-0 2 دا 
7 1 ان 3 8 رع 0 ددا 
1 اق أ أ كم - فل ذكا يدك فالا الس 
0 : 27 0 









اليم ا 
. 


011 عد » صا - 82-7 ١‏ 9 
و1 71 


0 3001 م فد قر 
زنكو 0 0200 


0-7 - اورم كلاذ زاهاه كاله ا 


0 
له ع 
لك أس ل قر زالاة 
لا ك8 2 ف و | 
3 لل الما 


. ىت 0 
ع ا 
2 






م وير 0 و نهر 
“ا واميفسز نوارك اابار ااجل ال اجرف 0 
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الجيرةة لله الذي أحسر إلينا إذ أنزل علينا أحسنٍ الحديث “رورسم 
أئمة أمتنا : أهل الفقه والحديث ٠»‏ وجعل ا الرواء يعر فون وضع 
الود ويميزوق: الطييب من الخبيث ا على بحولة الفهم 2 
وأعوة 00 التخبيث 2 وفك على وراثة العم .+ » وأسأله حفظ 
الهو رلويظة ف و افيف و راد اماس روات كيف لذ لطت وله ترسف 
وصلّى اللّه على رسوله بح أفضل الأنبياء من لدن آدم وشيث 
وصلَّى على أصحابه وأتباعه ما أجيب مطر أو غيث. 

أما بعد . فإن الله تعالى حفظ كتابنا بما لم يحفظ كتابًا قبلّه » فقال 
عر وجل تن الأب المتقدمة : ف بما استحَفظُوا من كتّاب الله 4 [المائدة : 44] 
وقال في كتابنا : وإنا له لُحَافظوت © [الحجر :4]. ثم أنعم علينا بحفظ 
الكت ااه نا 217و انال الكداة عي ذلك 4ن ري 1 
في طليه» حتى سافروا البلدان» وفجررا الأوطان. وأنفقوا في ا 
ذلك قوى الأبدان» » وأقام جهابذتهم يفتقدون وينتقدونء فيرفعون 
لحرت و كرد المكريت ب الم على ولاك كثير فق الرمق +" إل 
إن الع شاع الرغبات الزّمء 0" وف شور الهمّم في طلب العلم الي 
اك طب “وضارت راض الباقية في آخر نفس ٠‏ فأما الطّالب له في 


علو 
زماننا فقد فقذ» والمتصدر يقول ولا يعتقد . 


. . بدأت نسخة برنستون  وهى الوحيدة التى يوجد فيها المقدمة ب: «قرئ على شيخنا:‎ )١( 
وأنا أسمع» قيل له : قلت رضي الله غنلف : ... © ينظر وضنك "النسخة وضوزة الورقة.‎ 
(؟) الرمن + «المرضى‎ 


وأعظم العلوم اضمحلالا علم الأثر . على أن الشرع عنه صدر. 
فاا.رايك طالبًا له فهمنه في الغالب السماع . لا الفهم ومتدمون 
وأكثر الفقهاء ء عنه معرضون » وإن كانوا للحكم على الحديث يبنون ش 
فواعجبًا من واضع نا لم ينظ في أرضه ء ثم أخذ يهتم بطوله 
وعم ألا 0 أن تكون رفن رملاً فينهار » فكم من | بان على 
شفا جرف هارء وكم من فقيه أفتى بغير المشروع» وكم من متعبّد تعب 
بحديث موصوع . 

ولمًا قد أحس بفتور الهمّم الذي قد صار في زماننا ٠‏ تلقى 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي لحظ متون الصحيحين ٠‏ 
تسهيلاً لاقتباس الفوائد على المتقاعدء لأن اختصار اللفظ صديق الحفظ . 
فصار كتابُه لقدره في نفسه مقدمًا على جميع جنسه ٠»‏ فتعلّق به من قد 
بقي عنده من الرغبة في النقل رَمَّقَ. ومعلوم أن الصحيح بالإضافة إلى 
سائر المتقول كعين الإنسان: + بل كسان العين. +-.وكان قذ اسالتي من 
آئر سسؤاله آمارة عق شرح مدكلة © افانعمّث له وظنتت الآمر سهلا + 
فإذا نيل سهيل أسهل» لما قد حوت أحاديثه من فنون المشكلات ودقائق 
المعضلات. وكان الحميدي قد جمع كتابًا انان له إلى تفسين اروف 
العرية في الصحيحين من حيث اللغة”''. ومعلوم أن شرح المعنى 
00 وكشف الإشكال المعنوي الج بالبيان وحن : فلما رأيت طرق 


هة لير 


ل ا ا ل ا 
ع 1 للك لسار عقو 


1 


(1) مخطوطته في دار الكتب المصرية - التيمورية 8١‏ 


مقدمة قبل الشرح : 
من المعلوم أنه قل يأتي ايموي" وأكثره ظاهر لا يحتاج ل شرح 3 
وإنما شرع ها يشكل وقد يقع على الحديث اعتراض' فيفتقر إلى 
جواب». وذكر ذلك متعين. وقد يتردد الحديث في مسانيد . فنلحن 
نفسره في أول ما يلقانا ثم تُحيل عليه ما يأتى بعد ذلك » مثل قوله : 
نهى عن المحاقلة 
هو 2 0 
وفل اجرينا ع الاختصار مع تحصيل المقصود : ونحن ترجو أن 
يستغني الناظر في كتابنا هذا - بحل مشكل المشروح - عن التّظر في 
كتاب 34 أو سؤال عالم. 
وهذا حين شروعنا فيما انتدينا له دتوالله المردق:: 
قال أبو عبد الله الحُميدي في شطبة الكتاب عو 
هه بالسقيم انتدب عا إل التأليف كمالك .بن وام 
جريجج ور قلت : وقد اختلف العلماء في 0 0 الكين 
ا 1أل غيل الملف ون حب .م «والقائى :+ ميشه 
ابن أبي عروية” ٠‏ ذكر القولين أبو بكر الخطيب. والثالث : الربيع بن 
() وهو إمام دار الهجرة؛ وصاحب المذهب» ومسلن” ) الموطأ ( توفى سئنة ١17/94(‏ ه). 
ينظر « تهذيب الكمال » للمزي (41/0)ء ولاسير أعلام النبلاء » للذهبي (57/8) , 
والصفحات التي بعدها وفي حواشي المصدرين السابقين مصادر كثيرة لترجمة العلماء 
2 عند انملك رن سين لز باق و رقي الزن . مات حوالي سنة ( ١6‏ ها) . 
(التهذيب» )778/1١8(‏ , و< السير ) (50/3"). 
(5) سفيان بن عبينة » حافظ العصر ء وشيخ الإسلام . جمع وصتّف ء مات سنة 
(ه) ١‏ التهذيب » (١١/لال7١)‏ وه السير » (8/ . 
0 وهو إمام حافظ ثقة؛ مات سنة (155اه)ء «التهذيب» /١١(‏ 5). و«السير» (11/5). 





١0-0 


ب 


أ 


5 3 0 و ل 0 
صو 2 » قاله ابو محمد الرامهرمزي”" . ومن قدماء 00 سفيان 
ابن عبينة بمكّةع ومالك فح 'أنسن بالمدينة» وعبدك الله بن وهب” ؛ بمصر» 
وذ ويل الرزاق؟ باليمن » وسفيان الثوري” و فقي 
ابن غزوان”" بالكوفة 4 وحماد سس 0010 ودح بن عبادة) بالبصرة 


و 


وهشيم' ''© بواسط ٠‏ وعبد الله بن المبارك9" بخراسان 3 





» )494/9( © التهذيب‎ ١ . )ه١50( وهو إمام بصري . عايد ؛ ثقة » مات سنة‎ )١( 
. )7381/ //( و« السير»‎ 

)١(‏ تحدث الرامهرمزي في ١‏ المحدّث الفاصل » )١١١(‏ وما بعدها عن أوائل المصنفين في 
الأمصار وانظر « علوم الحديث »© لابن الصلاح )١9(‏ . 

2 *) عبد الله بن وهب بن مسلم 5 من أئمة م اليعك يث وحفاظه 5 صئّف «الجامع» و«المغازي) 
و3 اتفسير قريب الموطأ » وغيرها . مات سنة (191١ه). ١‏ التهذيب »© (15/ا1؟) 2 
واكاك 07/4 

3 وهو مكموي راش + .إنام بورع مجلا خسن التصنيف ٠‏ توفي سنة 1917 © أو 
4ه) : التهذيب م ".") .و «السير » (90/ 0). 

(5) وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني صاحب ١‏ المصئف © وغيره » مات سنة 

65هم) ‏ التهذيب» (م١/‏ 09) ء و١‏ السير » (057/4). 

(1) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق ٠‏ شيخ الإسلام » وإمام الحمّاظ ٠‏ له « الجامع ؛ 
وظيرة توق ع اداع ١‏ التهذيب» )١125/11(‏ ء و « السير » (7574/19). 

(10) وهو إمام ترق حافظ ء له مؤلّفات » متها ( الزهد » و ١‏ الدعاء » و « الصيام » مات 
سنة ١44(‏ ه) ء « التهذيب » (75 / 198) 2 و السير » (4/ 10/9). 

(8) إمام قدوة محدّث . مات سنة (/151١ه).‏ (التهذيب» (لا/ 58017)؛ و«السيرة (0/ 455). 

(4) إمام حافظ صدوق» مات سنة (5١١ه)‏ . «التهذيب» (88/9)», و#السير؛ .)5١7/4(‏ 

) وهو متبيديق يقيدين أب خازم للدي الوائطية محدث حافظ . مات سنة 
(18١ه)‏ «التهذيب» , )١7//.(‏ . و«السير» (8/ 556). 

)١١(‏ وهو الإمام المجاهد الراهد » صاحب التصانيف . توفي سنة (41١ه) ١!‏ التهذيب») 
(0/15) ء و ١‏ السير » (395/8). 


4 


0-0 3 وأبو داود” . ملكان بن داود د الطيالي "© 6 3 ثم بعدهما أحمد 


00 


ابن حنبل”*' وإسحق بن راهويه” ' وأبو خيثمة” ' 2 5 الله بن عمر 


القواريري”" 


7 


م كثر من جمع المسانيد » واتسعت التصانيف , إلا أنه لم يُفصح 
أحد بتسمية كتابه بالصحيح ٠‏ ولا شدد في انتقاء الحديث المجموع فيه 
قبل البخاري . ثم تبعه مسلم في ذلك . 

قال الحميدي وقد جمعت أحاديث الصحابة» ورتيتهم على خمس 


زاب : فبدأنا بالعشرة 4 ند عا لومي بعد العشرة. ثم “بالمكثرين ُ« ثم 





) التهذيب‎ ١ من حفاظ الحديث والمصنفين فيه . مات سنة (7١1ه) ء أو (115؟ه).‎ )١( 
السينا (9/ 8ه هة),‎ 2 

(؟) الطيالسي محدث مصري حافظ . له ١‏ المسند » وغيره . مات سنة 7١(‏ ه) أو 
8529 2 التوذيب1 1/110 )10 السين ةا 

فو نقل الذهبي ) في 0 المير (4/ 5 ) عن « الإرشاد » للخليلى أن عبيك الله ول 0 
صق المستن علن ا تيب الصحابة بالكوفة . وأن أبا داود الطيالسي أول من صتف 
ذلك في البصرة . 

(5) الإمام المبجل » إمام أهل ال وصاحب المذهب . مات سنة (751ه) ١‏ التهذيب ») 
(١//ا"5)‏ » وه السير » (١١/ل9/ا١).‏ 

(0) إمام. حافظ» محدث ؛ ورع؛ مات سنة (75548ه). ١‏ تاريخ بغداد » (46/5") , 
و«السير» (7868/11), 

(7) وهو زهير بن حرب بن شداد » أحد أعلام الحديث وحفّاظه » جمع وصنف » مات 
سنة (788ه) . ١‏ التهذيب »© )5١7/9(‏ . و« السير » (584/11). 

(0) حافظ . محدث . أصله من مصر . ونزل بغداد » مات سنة (70اه). ١‏ تاريخ 
بغداد» .)758/١١(‏ و( السير ؟ .)557/١1١(‏ 


٠ 





بالمقلين » ثم بالنساء . 

قلت سس ا 0 
المقدّمين نخلقا من المؤخرين » وبيانه : أنه لما ذكر بعد العشرة ابن 
مسعودء وعمارًا ‏ وكلاهما شهد بدر - كان هذا ترتيبًا حسنًا ٠‏ فلم 


4 
2 


1 بيعذهما حارثة بن وهببا 3 وأبأ ذر ( وحذيفة 3 وأبأ مو سى 
الأشعري » وصرو د عن لله بن الى يعدن كتلان وولااتو اانه لمن 
فيهم من شهد بدرًا » وجرير إِلَّما أسلم في سنة عشر قبل موت 
رسول الله يلل بخمسة أشهر ء ثم ذكر بعد جرير جماعة فيهم سليمان 


مه 


ابن صرد » وهو من المتأخرين جداء ثم جاء بعده بجماعة ؛ ثم بمعاذ 


ابن جبل وهو من أهل بدر » في تخليط من هذا الجنس يعجب منه 
فلن الجديف إذا تأملرة 


ثم إنه ذكر في المقأين جماعة لهم حديث كثير منهم عبد الله بن 


لعاص » فإنه ذكره فى المقلّين 0 له خمسة وأربعين حديثًا. 
العاص » دوه وس يرك 


ععرف بن 
وقد ذكر فى المقدمين جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان ٠؛‏ 
ولا أدري ما الذي منعه من جعلهم في المقلين وليسوا من المقدمين 
على ما بيت لك . وقد ذكر في المقلين خلقًا كان يصلح ذكرهم في 
المقدمين : مثل بلال » وخبّاب » والمقداد » وخلق كثير. 

فالترتيب فى نهاية الخطأ » غير أنه لابد من الجري على رسمه ٠‏ 
فأث اأمةم 4 انها هو الحديث 7 
ل ال 0 سي 


3 


57 


لج 





نم جا جام يض تبي .اند سف عط سف ياس نس قم تع 


اللي ل تت ا اا را ا فب رم 


و 6 
واسمه عبد الله بن عثمان . وفى تسميته تيق ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن النبي يَكةٍ قال : ١‏ من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى أبي بكر)”” روته عائشة . 

والقاتى 7ع ايف سد ايه سن قاللة بزو وروا 

والتالحك 5 ابنحييى ل للق الجها ل ومعيف با عالكه اانه برق مني 
وقال ابن قتيبة : لقَبّه النبى كلد بذلك لجمال وجهه". . 

وهو أول رجل أسلم» وقد أسلم على يده من العشرة المشهود لهم 
البو حصي اعنياة موب طايه برا بن .لضان ارين بن عو 
وسعد بن أبي وقاص . 

وجملة ما حفظ له من الحديث عن رسول الله يله مائة واثنان 
وأربعون حدينًا » أخرج له منها فى الصحيحين ثمانية عشر"؛. 

الخديتك: الأول اللقنان رسن الله لوت على ا 


ل “يننا 





» وه الطبقات الكبرى » ("/ 6؟١)» و« المعارف‎ .» )560 /١( ينظر « فضائل الصحابة »؛‎ )١( 
الاستيعاب » (5/ 5 "7؟) . و« الإصابة ؛ (؟/ م#م#م).‎ ١ و‎ )١1510( 
وقد اختلفت النسخ المخطوطة في إثبات (رضي الله عنه ) عند بعض الصحابة وحذفها‎ 
فاثرت حذفها من كل المسانيد . رضي الله تعالى عنهم أجمعين.‎ ٠ عند أكثرهم‎ 

(0) ينظر الحديث في الترمذي (55715) و« المطالب العالية » (89820. 8945") وقد أورده 
الألباتي في 'الاحاديث الصحيحة '(161/6).) وتحدت ع طرق ورواياتة. 

(9) المعارف )١17(‏ . وينظر « غريب الحديث »' للخطابي (14/7*). 

(5) وقد اتفق الشيخان على ستة أحاديث » وانفرد البخاري بأحد عشر . ومسلم بواحد . 


١ 


الصو يعاتى نادي . قال : « قل : اللهم إنّي ظلمّت نفسي ظلمًا كثيرا؛ 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرةً من عندك » "». 

قوله : ١‏ اللهم » قال الّجاج : قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين 
الموثوق بعلمهم : اللهم بمعنى يا الله والميم المشددة زيدت عوضا من 
«يأ) لأنهم لم يجدوا الياء مع هذه الميم في كلمة واحدة ؛ ووجدوا اسم 
الله ع وجل مستعملاً ب (يا» إذاا لم ايذكروا الميم + » فعلموا أن الميم في 
آخر الكلمة يمتزلة «يا» في أولها 4 والضعة التى ة في فى الهاء ضِمة الاسم 
المنادئ المفره ” 

وقوله + ليت فب #الطلى :وضع الشئء فى غير موضعه0” ء 
وقيل : التصرف فيما لأ تمللك . «واله ن مسعير ندعلل لعافتو 
والظّلم للنّمس موافقة البوف كنا بوجت عقوبتها 34 وقد 20 
ينقص أجرها » أو يفوتها فضيلة . 


كال 


وقوله : « فاغفر لى » الغفران اقطية الذقب بالعفو عنه . والغفر: 
السّئر . وَغَفْر» الك والم ينها عفرن الثُوب متها كالركير , 
سمي غَفرَا لأنه يستر الثوب . ويقال : اصبغ ثوبك ٠‏ فهو أغفر 
للوسخ. ويقال لجنة الرأس مغمّر . لك تاناضح م تو قال عقن 


.)57١86( البخاري (875) . ومسلم‎ )١( 
بعد أن ذكر أقوالاً أخر . والكوفيون لا‎ )١95/1( » معاني القرآن‎ ١ (؟) ذكره الرَّجَاجٍ في‎ 
و«الزاد؛‎ »)5١١( » وذ أنيا مبدلة من الياء . ينظر الكتاب (145/9) », وه الإنصاف‎ 

58/1" ). 
(9) في الأصل « موضع © . 
(5) بفتح الفاء وسكونها . 
(5) « اللسان ‏ غفرا. 





١ 


شوو كانه زوه نغروي ار ال نوعو شيع اكه ارك 
إذا ذر قلوانوملنا وأبرأها . 

فإن قال قائل : ما معنى قوله : « مغفرة من عندك » ؟ وهل تكون 
الجر إلا ين عند © التكراند ان المع« على الكتررانة بلقلاف 
وإن لم أكن أهلاً له بعملي©. ١‏ 

وهذا الحديث من أحسن الأدعية ؛ لأنّه إقرار بظّلم الئفنس . 
وافعر اق ببالااتي ل + بوالدتوي #الغالم من الالنعام. +:.والاعكراك .ينا 
يمحوهاء فير تفع الحاجز . 

وهذا الاعاوه) لشفب أن ل به في الصلاة قبل التسليم ؛ 
١.1 5‏ 


لع 3 وللإنسان أن يدعو في صلا نه نما في القران من ال خاة 3 وبما 


مو تخرص ل 397 طارايضي 1 ازور يناري الاين 
ا 00 : قال ا : نظرت إل ادام ادر 
0 قدميه ا . فقال: « يا أيا بكر ء ما 
8م مع ابر 
ظنك باثنين . الله ثالثهما » '. 
الغار : التقب في الجبل » وكان هذا الغارٌ في جبل يقال له تُورء 
وهو معروف 48 3 أقاما فيه ثلاثة أيَام: زكاة«طلى المشر كين الينها لا 
) ينظر « المقاييس - غفر » (57880/5) و 7 المفردات 4 . و« اللسان ‏ غفر » 
0( نقل هذا أبن حجر فى ( الفتح 0 (2/0 5 بر نسية للمؤلف 5 
(") انظر ما سيأتي - الحديث (518). 
(5) البخاري (7567) , ومسلم (75781). 


1١ 


يفير فبعث الله عر وجل حمامتين فباضا » وألهم العنكبوت فنسجت 
عند باب الغار » فلما وصل المشركون إلى قريب من الغار » قالوا : 
ارجعواء فلو كان هاهنا أحدٌ لم تكن هذه الحمامة » ولا العنكبوت”" 

وفي 2 الوق م عل عن جواق -الهرف: من البشواق» ع 
والّمَسّك بالأفنات: + دنا للجهال ون "اله علي الدية بزعووةا أن 
التوكل رفض الأميات عو نا ادر كل فل القلب لإنزال السبب » 
قال غر وجل : خذوا حذركم 4 1 الناء : ]7١‏ فلو كان التوكل ترك د 
لما قال: «(خذوا حذركم 4. 

ور : «ما ظئلك بائ: ثنين الله الثهما » أي بالنصرة والإعانة » أفتظن ‏ 
أن يخذلهما » فرده من النظر إلى الأسباب إلى المسبب 

وكان عفن الر لضفه لتيضن اهل لا كراتس 
تحت عباءة سادسهم جبريل ؟ فقال الى : اثنان في الغار » ثالثهما 
اللّه”" . 


اين ناجيت لالت : قال 00 غارب + اشترق أبو بار 


)١(‏ ينظر « المسند » )"48/١(‏ » و« الطبقات الكبرى » )١0//1(‏ . و"تاريخ الإسلام» 
١‏ السيرة » (”)ء و( السيرة » لابن كثير (؟/41؟) ٠‏ و« دلائل النبوة » 
لأبي نعيم (7/ 4 01) وينظر في الأخير تعليق المحقق : 

)١(‏ يشير إلى حديث رواه الترمذي في « التفسير ) (206””) و( المناقب » (/717/81) وقال 
عنه : غريب من هذا الوجه » وهو في ١‏ المسند » )"١84/7(‏ » وفيه : أن النبي دعا 
فاظمة سا وحمينا وجللهقع انكناء 2 وعلى خلف ظهره فجدَّله بكساء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي لا 

1 


ع اسل ع مي© صمل 


عازب: الح ل رب 
فقال أبو بكر : أسرينا ليلتّنا ...” 

الرّحل للبعير كالسرج للدابة . 

وقوله * “لا + حتى. تحدثنا .+ كان بعضن المتاخرين: من. شيو 
لمحدّين الذين لم يذوقوا طعم العلم فلم يبارك لهم فيما سمعوه لسوء 
مقاصدهم يحتج بهذا في جواز أخل الأجزة عن لديف : اهعد 
من نأقل لا د يفهم ما ينقلٌ أن يكون مبلغ علمه الاحتجاج بمثل هذا » فأما 
من اطّلع على سير القوم بفهم » فإنّه يعلم أله ما كان هذا بينهم على 
ووس لمعيه وا سيو اموت 
ومع كلا فلتميهير: الرعل ع و رجاهي تفاط الصديق ا 


سمل 


؟9 


8 


صديقه» فإنه ربما قال له : لا أقضي حاجتك حتى تأكل معي : عن 
هذا أن عازبًا من الأنصار » وهم قد آثروا المهاجرين بأموالهم . 
وأسكنوهم في ديارهم » طلبًا لثواب الله عر وجل فكيف يبخل على أبي 
بكر بقضاء حاجة ! 

والمهم من الكلام في هذا أن نقول : قد علم أن حرص الطلبة 
للعلم قد فتر » لا بل قد بطل » فينبغي للعلماء أن يحببوا إليهم العلم . 
فإذا راف ظلاتي الكير ان اليفاة يناع + والغالي: علق الطلية الفقر كرالك 
الطلب ٠‏ فكان هذا سببًا لموت السنّةء ويدخل هؤلاء في معنى ( الذين 
يصدون عن سبيل الله ) . وقد رأينا من كان على قانون السلّف في نشر 
العلم ٠‏ فبُورك له في حياته وبعد مماته» ورأينا من كان على السيرة التي 


)2 البخاري (516") ,2 وأطرافه فى (19؟5) , ومسلم (894.. 2 


ما 


دمُمناها »فلم ييارك لهغلى غزازة علمه + فتسال اللهغر ربكل أن 
يرزقّنا الإخلاص في الأقوال والأفعال ٠‏ إنه قريب مجيب . 

وقوله : أسرينا ليلتنا . يقال : سريت وأسّريت » فقد جمع في هذا 
العليكا يق اللذين + عي قال عازف الآى يكن 1 كبف امه سين 
سريت ؟ فقال أبو بكر : أسريئا. أخبرنا محمد بن أبيى منصور قال 
اي ل د 


ع 
: أ م 1 


-# 


أسمع 8 0 : يقال 1 ع وأسريت : إذا سرت 17 كهنا 


يقال : شرت الرجل بخير وأبشرثه 1 و قر اموقة وأبل . وبدأ اللّه 


عَ 5 2 َس ىن 1 عر صر عمل 00 2 يم 
!! ماع . ]. 4 اج دي أأء ل ا ل 070 سر 
عو والاكمم ٠.‏ وتم ! لقييا.ت النعهة وأانمهمها ٠‏ ييه ! اليا وؤانعسة 0060 


0 0 
الرجل في المكان وأثوى 8 وجاز الرجل الوادي وأجازه . و اللحم 
وأخيم 0 4 ودجى لليل وأدجى 1 ودبر 
0 . 3 وا 0 . دس ل ا . 9 0 


فلحت الثاقة وأخدجت 


إذا ا ا ا وم 2 


2 5 ك 2 5 . 326 0 : 2 اع 0 
الأمر على وأشكل : وشجاني الأمر وأشجاني 1 وغل اللحم واصل : 


)١(‏ لأبي إسحاق الرّجَاجٍ كتاب ١‏ فعلت وأفعلت » جعله على حروف المعجم » وفي كل 
حرف قسمان: ما كان المعنى فيهما متفقًا » وما كان مختلقًا . وقد راجعت الألفاظ 
التى وردت هنا على الكتاب . 

إفة ره ( تعسه اللّه وأتعسه» فى المطبوع من ١‏ فعلت وأفعلت» وهى فى معجمات اللغة. 

اا وعدت رائحته 

(5) خحدجت : ولدت لغير تمام. 


| 


)2 داد : وقع فيه الدود. 
)25 راع الطعام : زأد 
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لضفتف اإلبات وأصفقته . وضاء اكور توالا .ولك 
التماء وأطشت7 . ورف الكرم وأعرشته : إذا جعلت له عريشا 1 
وعصفت الريح واعخصضفش :اذا اشتد هبوبها : وعتم الليل وأعتم 
وغل الرجل في الشيعة واغل ...وعدت السسيفب وافمدته .وس اللي 
وأعشن. .وقكن واغكن .«وعسن وأغسق ء' وغطش وأغطش. وغامت 
السماء وأغامت . وفَبَيت الرجل وأفتيته . وقلت الرجل ل البيع وأقلته. . 
متع الله بك وأمتع بيك . ومطرت السماء وأمطرت . ومح الثوب 
وأمحّ: إذا خلق. ومرآني الطَّعَام وأمرأني. ومهرت المرأة وأمهرتها ومكر 
الرجل وأمكر. 0 ومنى وأمنى . ومَحَضنّه الود وأمحضته . 
ونكرت الشيء وأنكرته ه: ونويت الصوم وأنويته . ووفيت بالعهد 
وأوفيت . وونّدت الوتد وأوتدته . وهديت المرأة إلى زوجها وأهديتها. 

وقوله : أسرينا ليلتنا : يعني بعد خروجهم من الغار. 

وقوله : حتى قام قائم الظهيرة : يريد به ظهور الحرً واشتداده. 

ومعنى رفعت لنا صخرة : بانت وظهرت . 

وقوله : وأنا أنفض ما حولك : يريد أنظر : هل أرى در 
والنفضة: 0 ره في الأرض ينظرون كل بها خوف أو عدو » 
وقذلك القيسيةة ء تالهرت تقول :]ذا كلوك ذ تاخض اذا 
تكلمت تيار فافع 6" أي التفت ٠»‏ هل ترى من تكره 

وقوله للراعي : لمن أنت ؟ فقال : لرجل من أهل المدينة . وربما 
طغت: العاف انطرات بطلا عقي : 


(؟) سقط من مطبوعة الكتاب باب « فعل وأفعل والمعنى متفق » من حرف الميم. 
(') « مجمع الأمثال » .)1١/1(‏ 


لو لات آنا الهراف بالملايكة وان السجرة ولس كذالك. 0< نما آراد بيه 
مكة 2 وك يلق ميدي فيه : 

وفي اشتقاق المدينة قولان: 

لمهي ١‏ باهي لذ حك الى القاع ع فسخ سكفينة: 1 ما 
تقوم فيها الطاعة والشهادة . 

والثاني : أنّها من دنت القوم : أي ملكتهم . تمحيك مني الأن 
أفلها "عفرا 4 ان لكر يقال" :د ذان فلن بتى حاكن + أي لقب 0, 
قال النائغة : ْ 

بعْت على المدينة خيسر راع فأنت إمامها والنّاس دين "" 

وكال امه مدوة ذه سارك بافان التعط .: 

يق بَظل على مسحانه ينكل ”" 


03 
1 قأأ 0 1 8 لما ل 40 ١ “٠‏ | ام 
فإل الاك اللي كبر كجا الوااية إلى الل بحاو ا ليم 13 ان 


تجاه 2 إن القوم م ساروا يومًا وليلة" » ثم لقوا الراعي و 
وقد علم أن راعى المدينة لا يرعى بقرب مكة لبعد المسافة . وفي بعض 


» وإنماأ الخلاف فيها : أهى « مفعلة‎ ٠» ذكر المؤلف هنا قولين يرجعان إلى أصل واحد‎ )١( 
فقن الدن إن فعيلة 6 ع :حدق وميتقل ««المقافسس ح وان 4/53 )“ردن‎ 
. 4» (ه/ >.*) ,و( ا ؛ و « اللسان » و< القاموس -_دان » مدن‎ 

(9) «ديوان الأخطل» (57) ء وه المقاييس - دان » (7”19/5) . 

(8) ينظر ا الفتح 20 
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الفاظ الحديث فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من ريش . 
ثم قد رويناه من حديث لُوين عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
الولف ققال نقيت :"فلك + لمن الت تسمى برجلة من اهل مك 

فإن قال قائل : كيف لم يتورع الرسول ولا أبو بكر من شرب ذلك 
اللبن :وقد حلبه لهما مملوك لا يدرى. : هل آذن له سيده في مثل :ذلك 
أم لا ؟ 


/ : )خخ )ا 
١ ١‏ 


٠ 5 1 1 ٠١ 0 
. 0 حال حت٠تهمسة اتمبسباس‎ 


فالجواب : أنه لا يخلو الحال من أ- أشي 

الأول : أن يكون الأمر محمولا على العادة » والعادة جارية من 
الغوية تقر الفيته واوا الموالق ل تتصسرن السماليك تمق ذلك 

والثاني : أن" قوله : أفتحلب لي ؟ يشبه أن يكون” معناه : هل 
أذنَ لك في ذلك ؟ ' ١‏ 


والثالث : أنه قد روي هذا العونوة اود .و مناه فقال فيه : 


- 


فقلت لمن أنت يا غلام ؟ فقال «الركال هد تركو السب 
فعر فته 0 , فيجوز أن يكون لذ”لك الرجل قرابة لرسول الله عَلنَهِ أو 
لذن كر اوعدن ١‏ حل . 

والرابع : أن الجائع والعطشاأن اذا قر ايفام لا يملكها جاز له أن 
يأخذ قدر حاجته . هذا مذهب أصحابنا » ا والزهري . قالوا: 
وكذللكة إذا مر بالّمار البعلتة وال شاك علها جاد له الكل مر عن 
0 0 او ا إلما 


.) بدأت النسخة ر من ( أن قوله ...) وسقط منها (يشبه أن يكون‎ )١( 
.) 7” لال‎ /١( » (؟) « المسند‎ 


إذا" كان مشافرا : واستدلُوا بحديث أبي سعيد عن النبي كك : « إذا مر 
أحدكم بإبل فأراد أن يشرب فليناد : با راعي الإبل » إن أجابه . وال 
لبر 1 

والخامس : أن يكون اقيق ذلك بموضع كفرهم » وان أموائيم 
الف 

وقوله : فحلب لي كُنْبَة من الَّبِن : وهي القطعة » سمت بذلك 
لاجتماعها » وكذلك الكثبة من التمر . 

زالاذاوة كالر كوه حمق فنها:الماء:. 

وقوله : أرتوي فيها : أي أحمل فيها الماء للري. 

وقوله : فصببت على اللبن : يريد على القدح الذي فيه اللبن ٠‏ 
وقل بن هذا في بعض ألفاظ الخديك اليا صب على القذع :الذي 
فيه اللبن ليبرد اللبن سريعًا لشدة جوعهم . 

وما فعله كوس به الفروة تحت رسول الله واختيار الظُل 
له وأمر الراعي با بض الضتّع من الغبارء كله ينبّه على الأطف بالتّْس ‏ 
وأنه ينبغي أن يرفق بها؛ لأن لها حقاء خلاقًا لجهلة المتزهدين في 
الحمل على_التّفس.. وكذلك. حمل الإداؤة .قي الستّفره: لاا لجهلة 
المتوكلة . ْ 

وقوله : فشرب حتى رّضيت : أي طابت نفسي لعلمي بريه . 





2 )5519( الحديث في « المسئد » ("/ 62860 81) وهو عن سمرة في (سئن أبي داود)‎ )١( 
,) وابن ماجه (570-0) . وينظر 7 المعالم 5 ). و«المغني» عمل‎ 
.)04/4( » المجموع‎ ١و‎ 

(؟) في البخاري (609”) فأخذت قدحًا فحلبت فيه . وفيه (7411) ومعى إداوة من ماء .. 
فصببت على اللبن حتى برد أسفله . 
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واستزاقة اهو انق مالكب تحعتتر + نقذ سيب عاهنا الى زو 
وستأتي قصة إسلامه فيما بعد إن شاء ألله تعالل 20 

حزن الأزفى القارظة الملة: 

وارتطمت بمعنى غاصت يقال : ارتطم الرجل في الوحل : إذا 
شب فيه ولم يكد يتخلّص . وارتطمٌ على الرجل أمره : إذا سدت عليه 
5 

وقوله : هذه كنانتي : الكنانة : الوعاء الذي فيه السهام . 

2007 فقدمنا المدينة ليلا : يعني وصلنا إليها ؛ الأأتهم 
أقاموا خارجًا منها » ثم داخلوا تهار > بوهذا لير ان خجديك 
عائشة© . 

وقوله : فتنازعوا : يعني قبائل الأنصار. 

وقوله 11 انول على يعن اللحتاة أخوال عبد المطلب » كان هشام قد 
تزوج امرأة من بني القاد ع للدت عه المطللنه د لكاروا 

اله 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار: 
أخبرنا عبد الباقى بن عبد الكريم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
عمر الخلآل قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 


)١(‏ الرواية التي أثبتها الحميدي نُسب فيها سراقة إلى أبيه مالك ٠‏ ولكن في إحدى روايات 
التخارئ :0 6)اتسبت إلى ره 

١؟)‏ ينظر الحديث (58598) . 

(*) ينظر الحديث (5098) . 


ف 


قال : حدئني جدي يعقوب قال: أ يد المطلب سلمى بنت زيد بن 
عداشل يزخ أمتدين اديع عاصم بحن عتم رن عدي بن التجاق + واسم 
زيد مئأة. 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثني محمد بن 
ليح عن موسى بن عقبة عن الزهري قال : أمّ عبد المطلب سلمى بنت 
عطرؤ :انق ليله يو كدى ,برل الفحان: 

4/ 5 - وفي الحديث الرابع عن أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في 
الحَجّة التى أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع في رهط يؤدّنَ في 
الّاس يوم الحر: أن لا يحج بعد العام مشرك ». ولا يطوف بالبيث 
عزيانة .كي اروف القر كلق : على تونانى طالسوبراتره آنايق نت 
را 


اعلم أن هذه الحجة كانتك في سئنة تسمه 'ون# «المعت:ة ء واتها أمك ٠‏ 
06 © 2 ع نا 
2 


هذا لأن مكة فتحت في سنة ثمان' > :وقد كان المشركؤن د 0 
سنة » لاط ا اناس يدهن عله ف لك ابر لق 
لأبي بكرء وليس كذلك ٠‏ وإنما أجرى النبي مَلَْةٌ العرب في نقض 
العهود على عادتها . فكان لا يتولّى ذلك على القبيلة إلا سيّدهم أو 
ل ا 
أن يقولوا : إذا تلا عليهم نقض العهود من ليس من رهط رسول الله : 


. )15419/( البخاري (5959 . 5506 . /ا456) 2 ومسلم‎ )١( 


ف 


هذا خلاف ما نعرفهء فأزاح النبي يكلٍ العلّة بما فعل » ومما يُزيل 
الإشكال أن أبا بكر كان الإمام في تلك الحجّة 2 فكان علي يأتم » 
وأبو بكر الخطيب يعلى يسهد 37 

وقوله : وإن خفتم عيلة © [التوية : 88]. 

العيلة :: :الققن والحاعة ...امنا خاف المسلمون الفقر لأن 


الم ك٠‏ كانه !ا يحمله ن التحاد ات الهم و تخ ع 3 الظه ام وعداه 6 
بي عاديا و00 -. ”-_ 06م .0 "| .2 | ل مي 


بو جه سمس ليه 

5 ا ل و : 
فقيل لهم : إن خفتم فقرا بانقطاع المشركين فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء » فأغناهم بالجرزية المأخحوذة من أهل 
الكتاب . كذلك قال قتادة . وقال مقاتل : فأغناهم بأن جعل 
5 به 3 
أهل عحدكد وجرش وصنعاء أسلموا 6 فحملوا الطعام إلنن 
00 
عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة . 

وقد اختلف المفسدرون 0 يوم الحج الأكيس: على ثلانة 
أقوال: 

فأحدها : أنه يوم عرفة » وهو مذهب عمر »ء وابن عمر » وابن 
2 5 وو 
الوَيْينَ 3 وأبى جحيفة 2 وطاووس » وعطاء . 

والثاني : يوم النحر © وهو مذهب أبي هو سى الأشعري 3 وان 
)١(‏ ينظر 5 تفسير الطبري.» ٠ )217/١١(‏ و" الفتح » (خ/ خم 1" ). 
(6) ينظر « تفسير الطبري » /٠١(‏ 756) ء و«القرطبى») )٠١5/8(‏ ء و«الزاد» (/ 518). 


لف 


أبي أوفى ٠‏ والمغيرة بن شعبة » وابن المسيب » وعكرفة . 0 
والزهري ؛ والتتخعي » وابن زيد » والسدي . وعن علي وابن 
كالقو لنت 

والثالث : أنّه أيام الحج كلها » فعبّر عن الأيام باليوم » كما يقال : 
يوم الجمل » ويوم صفين زوهةا تدس عفان التوري: حوطة 
مجاهد كألاقوال الثلاثة . 

نكيل :> ل سماء الأكيرة؟ 

فللعلماء في ذلك أربعة أقوال. 

اتوزجاة الال للق لبها اعد وو هزاف الام م محل فيه الكت تدم 
قاله عبد الله بن أبي أوفى . 


والثاني 5 تون يق نيا العامره والمجر كرد ااإررانق 


ذلك عيد اليهود والنصارى » قاله التحسر . 


والغالث : أن الحج م الأكبر هو الحج » فالحج الأصغر هو العمرة» 
قاله عطاء والشعبي 3 واختاره ابن جرير ٠.‏ 

والرآبع : أن الحجّ الأكبر القران » والأصغر الإفراد . قاله 
ل 


سير 


2 ا 5 
وعلى هذه الأقوال اعتراض 1 وهو أن 500 نّما حج أبو بكر في 
سروس ع د ادم الحجة » وقال : 





0 ؛ و«القرطبي» (59/48) 2 وه«الزاد» (395/9) + و( الفتح‎ )54/1١١( «الطبري؟‎ )١( 
.) 5 /4( 
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( إن الزْمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمسوات والأرض‎ ١ 
فكيفف يكون أذان أبى بكر يوم عرفة »ء أو يوم النحر على ما‎ 
0 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن لولمه قد رونا 4 مون احدهنا بأولى من الآخر ». 
أعني بالقولين : أن أبا بكر نادى يوم عرفة أو يوم النحر » وأنّه حج في 
ذي القعدة . 

والثاني : أن يكون سمي يوم حج أبي بكر يوم الحج الأكبر ؛ 
لأنهم جعلوه مكان يوم التحر ٠‏ فسمّي باسم ما حل مجله . 

: الحديث الخامس : قال أبو هريرة : لما لما توفي النبى ككل‎  */5 
يي ا ا ا‎ 
كيف تقاتل الناس”؟ وقد قال رسول الله : 7 أمرت أن أقاتل الئاس حتى‎ 


2 2 0 2 
يقولوا : لا إله إلا اللّه ٠‏ فمن قال لا إله إلا الله ؛ عصم مي ماله ونفسه إلا 
2 و َه 1 2 
5-5 5-5 سٍّ 5-0 5 


الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المالء» والله لو منعونى عتاقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها . وفي لفظ آخرا" : عقالاً 
كانوا يؤدونه ار : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال » العرفف أنه الحقاً © . 


(1) (آخر ) من ر. 
قوق البخاري 2)١85-٠. ١899(‏ ومسلم .)5١(‏ 


> 


قد اعتَرصّ على هذا الحديث بعض الرافضة فقال : لا يخلو أن 
كور خالك كنا آء سدلمينة : فإن كانوا كفارًا خكيف قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والرّكاة » فجعل علَّة قتالهم ترك الرّكاة لا الكفر ؟ 
ثم كيف يُشكل قتال الكقّار على عمر؟ وإن كانوا مسلمين فكيف استحل 
قتلهم » وسبي ذراريهم ؟ كيف قال: : لو منعوني عناقًا 0 
والعَناق والعقال لا يؤخذان في الزكاة ؟ ثم كيف يقول عمر : رأيت | 


5 اع م عا 
اننهمدة 


- 
1 


للقفخا( 5 أ 


قد شرح صنر أبي بكر للقتأل » فعرفت 
وافقه بلا دليل ؟ 


1 !! 56 أ 
نك الحق ٠.‏ 0 هلا 


والجواب : أن أهل الردة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين : ففرقه 
عادت إلى الكفر » وهم المذكورون في قوله : وكفر من كفر من 
العرب . وفرقة فرّقت بين الصّلاة والرّكاة » فأقرت بالصلاة دون الزكاة؛ 
فهؤلاء بُّغاة » غير أنَّهِم لم يُسَمُوا بذلك لدخولهم في فريق المرتدين » 
فأضيف الاسم إلى الردّة لكونها أعظم الأمرين”". 
وأرخ مبدأ قتال البغاة بأيام علي عليه السلام ؛ إذ كانوا في زمانه 
325267 كتلط بالدعوكية + «وإلما مناه يقاة لقرب» العياد 
وجهلهم بأمر الشّرع » بخلاف ما لو سعت اليوم فيه ال كاف 
انما مها كاف ة لا باغية ؛ لأن وجوب الزكاة قل امتفامن وفي 
أحوال أولئك البغاة وقعت ال لعمر » فراجع أبا كر تعلمًا بظاهر 
لكل الرسوق: قز اقانيا م لعفن فقا الى كن إن الركاء عق المالء 
يفسر له قول البي وَلل 3 إلا تحلة ا فنان الدليل لعي وا لذلك 
نقد + وهر الماك بقوله :+ نقما مو إل أن رايت الله شرع عدر 





)١(‏ ينظر «الأعلام؟ (717/1), و«المعالم؟ (8/5): و«المغنى» (8/5). و«الفتح؟ /1١0(‏ لال ؟). 
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أبي بكر للقتال : أي فَهّمه ما يوجب عليه أن يقاتل. 

وأا ما جرى على أولئك من السب ٠‏ فأمرٌ رأنّه الصحابة من باب 
الاجتهاد في ذلك الوقت ٠‏ واستولد علي جارية من سبي بنى حنيفة 
فولدت له محمد بن علي . م لم ينقرض ذلك العهد حنى تغير اجتهاد 
الصحابة فاتة فقر عن أن اليد الاسم تار 

وأما قوله : لو منعوني عناقًا : فالعناق : اسم للأنثى من المعز 
اولض الو قض و يفا لذ كر عدي ود كيدل عل ادا إل اتيت 
في صغار الغتم » وعندنا أنّها تجب في الصّغار إذا انفردت وبلغت 
نهانا #:ويتخرع نمهها 6+ سواه :ادا 'ملكها :مق اول الول © أو اتيت 
عنه وهلكت الأمهات قبل الحول . وهذا قول مالك » والشافعي . 
وأبي يوسف »+ وزقر. إل أن مالا وزفر يقولان : تجب في الكبيرة من 
جنسها . وفيه ثانية عن أحمد : لا تجب الزكاة في الصّغار إذا انفردت: 


هشه قء ل 9 حيفة 4 1 4 وداه وم 

اوور وريب ىو و و 
اق أن 16 الك اوكا عا اقوكان اقم أن بي حها 
بذكا فولة . بره منعوني عفاد . فالعقال ٠‏ 0-0 او 3 عنىن 
وار يي 


الذق: يليد .نه به البعير » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة . ويقع العقا ل على 
صدقة 00 . قال 00 0 0 و 4 وانشك , 


. )15؟/١5‎ 2 ١57 /9( » الأعلام » (11/1/ا- 9/47) , و« المغنى‎ ١ ينظر‎ )١( 

(0) ينظر « الأعلام » /١(‏ 47/) , و« الاستذكار » ٠ )١9/4/9(‏ و« المغنى ؛ (55/5) ., 
و«المجموع (7174/5). 

() غريب أبي عبيد )7١١/7(‏ لعمرو بن العداء الكلبيى» وهو في ١‏ المخصص» (/7/ 2174 
10 006 و#اللسان سيد عقل لا ْ 


5317/ 


لمكن + الل سير طانة عام عو اليك الحعن ولايد 
القن قن 

ثانا نآو كين 2 ومكة بعديتك ابن أبودانات © أن غم آخر الصدنة 
عام الرمادة » فلما أحيا النّاس بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين » فاقسم 
فيهم عقالاً وائتنى بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام" . 

وقوله : 0 لله . أي فيما يستسّرون ويخلون به » لا 
فيما يخلّون بها © من الأحكام الظاهرة ْ 

5/5 يداون الحدية: السادمن + أن 'قاطمة والعباسن آتيا آيا بكر 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله » وهما حنئيذ يطلبان أرضه من فدك . 
وسهمه من خيير ء فقال أبو بكر : سمعْت رسول الله يل يقول : 7 لا 
تووث ناخ كناضدقة | نما يأكل آل محمد في هذا المال' واي لا أدع 
أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إل صنعتّه » ني أخشى إن ترككت شيئا 
من أمره أن أزيغ . فأما صدقئه بالمديئة فدفعها عمر إلى على وعيّاس . 
فغلبه عليها علي » وأما خبير وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة 
رسول الله تَكَِبةِ ٠‏ كانتا لحقوقه التى اوور وان بع ادر هيا إلى فق 
ولي الأمر'”" ١‏ / 

اعلم أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله كفدك . وأموال بني 
التضير » كان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله » ويصرف الباقى في مصالح 
المسلمين » وقد قال فى حديث أبي هريرة : ١‏ لا تقتسم ورثتي دينارا . 





.)15١7 /9( «غريب أبى عبيد»‎ )١١ 
. (لا فيما يخلُون به ) من ر‎ )0( 
.)19/69( 9و8 البخاري (95ا“”ى ")ل ومسلم‎ 
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وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » ©. وكان سفيان 
ابن عيينة يقول : أزواج رسول الله في معنى المتعبدات لأنّه لا يجور 
لهن النكاح أبدًا » فجرت عليهن التّفقة » وثركت حجرمن لهن 
يسكتهاء وأراد بمؤنة عامله من يلي بعده ٠.‏ فظنت فاطمة والعباس أن 


1 


َ 


5 0 4! 


ذلك مما يقسم . “كلما قال أ دكن > سمغت رسؤلة الله 
يقول: لمارا صدقة » اط لكام 

نو اخمو بغار والكاس. نيعا جعل. الونامن هرافد المدينة: : 
وهي أموال بني النضير » فإنها كانت قريبًا من المدينة . قال أبو داود 
السسّجستاني : وإنما اختصما في قسمتها » وسألا عمر أن يقسمها بينهما 
نف لبي كر ول هما ولاح ب ار ير عدر أن ريع 
القسمة على الصدقة » ولم يطلبا قسمتها لد ليتملكا ذلك ”". وهذا الذي 
كا لورفا ركاف عاك الح و درا تنا كلها السينة لم ا ب يان 
كل واحد منهما أل يعمل عملاً في تلك الأموال حتى يستأذن 
صاحبه”" . 
ومعنى : فغلبه عليها : أي على الولاية . 
وقوله : إنى أخشى أن أزيغ أن أميل حن الضر ات 
وقوله : وأما خيبر وفدك فكانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه . 


. ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال علئ هذا الحديث‎ ٠» )١897( الحديث‎ )١( 

)١(‏ في «سئن أبي داود» (5937) . إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين» لا أنهما 
جهلا أن النبي كل قال: « لا نورث ٠‏ ما تركنا صدقة » فإنهما كانا لا يطلبان إلا 
الصواب. قال عمر : لا أوقع عليه اسم القسم ٠‏ أدعه كما هو . 

(9) ينظر « المعالم » (7/ .)١5‏ 


59 


وأمرهما إلى من ولي الأمر . ومعنى تعروه : تغشاه وتنتابه . 
وما عاب النَّاسّ على عثمان أنه أقطع مروان ؛ بن الحكم فدكا » قال 
أبو سليمان الخطابى : لعله نآو قول رسول الله : ١‏ إذا أطعم الله دنا 
طني" قر الذي يفوم من جمدم )"فلم انف عفان هنها يماله جعلها 
لأقربائه”" . 
وفى هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبا بكر . وربما أشكل هذا . 
فقال قائل : أثراها اهُمَنّهِ فيما روى ؟ والجواب : أنْها خرجت من 
مكده فقو :4 لألها :سيعت نولك بخالت نا عله الاين مق التوارط.+ 
فكأنّها ظنّت في أبي بكر أله شبه عليه فيما روى مما يخالف الكتاب ٠‏ 
واتّفق مرضها وامتدَّ » فقيل : هجرت أبا بكر » ووافق ذلك امتناع علي 
من فانشدظل ونه اذ لتب يوك :قن الوللاية كنا آثر في يعيللة براي » 
ان اننال م اتات اك ووس العم ميعن : 
فإن قبل : إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة » ووافقه جميع 
بني هاشم » فكيف يقال : إن بيعة أبي بكر ثب ثبتت بالإجماع؟ 
فالجواب من وجهين: 
احرهي +" :إن القرى اقطرا خرن اليعتوما الكروهاةم وإذا تكلم 
بعضّ العلماء في مسألة » وسكت بعضهم ٠‏ لم يقدح سكوت الساكت 
فيما أجمع عليه المتكدّمون لأله عون ا كررة الا فق كات 
راضياء أو لينظر . 
والثانى : أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع ٠‏ فبايعه 
من تقاعد منه . 





(1) سين أبي داود» (/419؟) , و«المسند» /١(‏ 8) . وينظر « الأعلام .)١ ١4/5‏ 


+ 
لل 11 


وفي هذا الحديث : وكان لعل وجه من الناس : أي جاه عندهم. 

وفيه : فضرع إلى مصالحة أبي بكر : أي سأل الصلح . 

وفي هذا الحديث : فأرسل علي إلى أبي بكر : أن اثتنا ٠‏ ولا تأتنا 
معك بأحد .. الذي يظن أنه أشار بالأحد إلى عمر ٠‏ وقد كان فى عمر 
شدة» فلم يأمن عتابه إياه فى التخلّف . ١‏ 

وقول علي : ولا نفاسة عليك : التّفاسة : الحسد. ‏ 

وقوله : قد” كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حمًا : يجور أن يريد به 
الولاية » ويجوز أن يريد به المشاورة . 

وقولة: 7موعدكة العشية + اراد أن يتارم والناين مغر : 

وقد روى أبو سليمان الخطابي عن أبي عمر الزاهد عن ثعلب عن 
ابن الأعرابى قال : أول خطبة خطبها السقاح في قرية يقال لها العبّاسية | 
بالأتياز © فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رعجل 


ره 
5-5 ا 


من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال : أذكرك الله الذي ذكرته إلا 
أنصفتني من خصمي » وحكّمت بيني وبينه بما في هذا المصحف . 

فقال له : ومن ظالمك ؟ فقال : أبو بكر الذي منع فاطمة قَدَك . فقال 
له : وهل كان بعده أحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر 

. قال: فأقام على ظّلمك ؟ قال : نعم . قال : وهل كان بعده أحد ؟ 
قال: نعم. قال : من ؟ قال: عثمان . قال: فأقام على ظلمك ؟ قال: 
نعم. قال وهل كان بعده أحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : أمير 
الموميق عال بيو أبن طالب . قال : وأقام على ظُّلمك . قال : 





. بداية نسخة س‎ )١( 


لين 


فأسكت الرجل » وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مُخلصًا . فقال له: 
واللةخالتي لأ إلدنإلا هو + لولة أنه أول قاع فمتدده اقل إن لبن يكن 
تقدّمت إليك فى هذا قبل » لأخذت الذي فيه عيناك » اقعد . وأقبل 
على ال 
د د 
1 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


إن 


تلمك خط بسن مس زم د و0 


أي بقيت بلا زوج 0 يقال : رجل أيم 4 وامرأة أيم ل فقن 
لماه :فين اعد كانك اله 1 أ 5 : كذلك حكاة اليج ن .عه أن 
جد 0 اي 2 اواو 1 ا لوو جاع 


لب نا ء+ثا 


نصر صاحب الأصمعي'" 
وقوله + من خليين: :قد أشكل :هذا الاسم على معمن بن راكينة» 
فقال : حبيش بالحاء المهملة والشين المعجمة د يوقال 2 ابر سليقة أو 


حرافة : والضراك ل بالخاء المعجمة وبعذدها نون وياء معجحمة 
و 
ا ا 


باثنين وسين مهملة » ابن حذافة . وهذا | جل اسمه ختنيس بن حذافة 
ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهمء وهو من أهل بدر. وإسلامه قديم 


.)١6 /7( » مغالم السنن‎ ١ )١( 

(؟) اليخاري .)5٠-١6(‏ 

(9) لم يرد في المطبوع من « غريب الحربي » » وقد تقل هذا القول عن عدد من العلماء 
في المعجمات. 

(5) وهو إمام حافظ محدث . حدث عن الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما » وروى عنه 
عدد من الأئمة منهم سفيان بن عييئة » وسفيان الثوري ٠‏ وعبد الرزاق ٠‏ توفي سنة 
67١ه.‏ ينظر : السير » (9/ 0). 

إحنا 


قبل دخول رسول الله دار الأرقم التي يقال لها دار الخيزران » وكان قد 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم هاجر إلى المدينة » ومات 
على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة » ودفن بالبقيع إلى جانب 
قبر عثمان بن مظعون . وهو أخخحو عبد الله بن حذافة الذي قال 
ظ لرسول الله : من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة » 20. 
وآما حيكن: بالتجاء الموئلة كريد تين رالد عانقا بود رقا لذ 


بيش سس حالدن9؟2 , وفى الصحابة وهب بن نياش بألخاء |[ لمعجمة 
وبعدها نون وياء©) ١‏ 
و و 3 

وقول عمر : فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة . يدل على أن 
السعي من الأب للأيم في التزويج ٠‏ واختيار الأكفأ جائرٌ غير مكروه. 

5 لع همير . 5 ى - للبرة و 

وقوله : فلقيت أبا بكر فعرضتها عليه فلم يرجع إلى شيئًا » فكنت 
إلى صداقته ومخالطته من عثمان . والثاني : أن عثمان أفصح له بالرد 
عن الإمساك بأنه سمع رسول الله يذكرها . 

وفى الحديث الثانى : ارقبوا محمد فى آل ببته 29. 

المعنى راقبوه وراعوه واحفظوه فيهم. وذلك يكون بحبهم وتوقيرهم 


. )1075/4( » وه الإصابة » (401/1) . وه الفتم‎ . )474/١1( ينظر « الاستيعاب ؛‎ )١( 
,)075( وينظر الحديث‎ 

.)8.8/1( » الإصابة‎ ١ )5( 

.)59 4 /"( ) الإصابة‎ ١ )*( 

(5) البخاري (10/1"). 


زذذا 


ومراعاة حقوقهم . قال الرَّجَاجٍ : وأهل بيته الرجال الذين هم آله . 


٠ ونساؤه‎ 

4 وفي الحديث الثالث : قال زيد بن ثابت : أرسل أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة ”'.. 

يوم اليمامة : هو اليوم الذي فقتل فيه اطة الكذّاب » وكان قد 


ادعى النبوة » وقال أنا أؤمن بمحمد ٠‏ لكنى قد اشتركت معه في 
النبوة . وتوني رسول الله يَأ ومسيلمة قد استفحل أمره » ثم إن 
المسلمين حاربوه » فقتل منهم خلق كثير » وقتلوه يومئذ . 

وقوله : إن القتل قد استحر . أي : كثر واشتد » والمكروه أبدا 
عاق إلى اد + والسحيوف إلى البورف > ونه قوليم الأول يجار ها 
من تولّى قارها » . 

وقول عمر لأبي بكر : إني أرى أن تأمر بجمع القرآن ‏ رأي حسن 

0 0 

لأ يي نوه الضيرات: فيه.؟ الأله: إذا تجيع امن أن إراد فيه آل ونقص .. 

وقوله : كيف نفعل شينًا لم يفعله رسول الله كك ؟ من يؤثر 
الاتباع. ويخشى الابتداع » وإنّما لم يجمعه رسول الله لأنه كان بعرض 
أن يُنسخ منه وأن يزاد فيه » فلو جمعه لكتب » » فكان الذي عنده نقصان 
على سن مده الرياته . فلما أمن هذا الأمر بموت النبي فيٍ جمعه 
أبو بكر » وكان مكتوبًا في الرقاع والعسّب» والعسب : سّعف النخل. 
واللّخاف » واحدتها لخفة : وهي حجارة بيض رقاق . 





.)551/5( معانى القرآن » للزجاج‎ « )١( 
وينظر أطرافه في‎ » 45988  4985( ورد عه في مواضع من البخاري » أطولها‎ )0( 
(580570؟).‎ 
مجمع الأمثال » (5947/7") ؛ وه المستقصى » (؟781/5).‎ 7 )89( 
5 


كع 


وقولة.. ديت اخثر « التوبة »4 مع خريهة أو أبى خزيمة 
والصواب عرواتية شراقاكت . وَإنّعا:تضن الرواة لك 

فإن قال قائل : كيف يثبت القرآن بخبر واحد ؟ 

فالجواب: الإأعرية أذكرهم ما نسوهء ولهذا قال زيد: وجدتها مع 
خزيمة) ولم يقل : عرفني أنها من القرآن » وقد صرح زيد بهذا ع 
فقال في رواية : فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله ': ١‏ لقد 


يل 8 
هق + أنف 6 1 1!! . م4؟ 


جاءكم رسول من أنفسكم ... 6 [لترية ]١ ٠٠:‏ فالتمستها فوجدتها مع خزيمة 
ابن ثابت: ».وريد من.جملة من حفظ القرآن قبل موف وسول- اللهء غير 
أن الحافظ قد يستعين بغيره » وبالمسطور») 

وفي هذا الحديث : قدم حذيفة على عثمان وكان يغازي أهل الشام 
في فتتح أرمينية وأذربيجان ء فأفزعه اختلافهم ذ فى القراءة و«قفال لعتوان: 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اخحتلاف اليهود والهنا : 
فأرميل علماة إن عض : اذ ارك العا الم يل تيان 
المصاحف ثم نردها إليك » فلما نسخها أرسل إلى كل أفق بمصحف؛ 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن أن يحرق . 

اعلم أنْهم لما نسخوا القرآن في زمن أبي بكر كانت تلك الصحف 
عنده » فلما مات أخذها عمر» فلما مات أخذثها حفصة. وكان أبو بكر 
قد جمع القرآن ولم يمنع من عنده منه شيء من تلاوة ما عنده وكان 
اليه الي احا على فصي راخد ريد برو ار غيره» 
27 تداكانا التي صلق بسع وجرا ا ينض من حتى استقر 


200 ل « الفتح ) ا 
(0) ينظر ( الأعلام »؛ (7/ .)١801‏ 


م 


الاتوهي الفروقى «الكتقين الذي عرقه وول اله على خبرتل ركان 
الذي تولى جمعه في زمن عثمان زيد بن ثابت أيضًا في آخرين . 

وقوله : يغازي أهل الشام أي عرق 

وإرميئية مكسورة الألف . وفى قرأة الحديث من م ٠»‏ وهو 
غلط”''2. وأذربيجان مقصورة الألف كك الذال » وهما اسمان 
افعيناة + كذلك قراتهها على نيتنا ى متصيزن اللعروي ون قراءة 
الحديث من يقول آذربيجان بالمئد » وهو غلط”© . وفي المكدشيرة. من 
يقول: أذريبجان بتقديم الياء على الباء » وهو جهل . 

فإن قيل : كيف حرقّت المصاحف وهي معظمة ؟ 

فالجواب : أن ذلك لتعظيم القرآن وصيانته عن التغيير ؛ ورك اد 
في الظذاهر تضمّنه صلاح . ْ 

وبعض الناس يقول : خرق المصاحف بالخاء » والصواب بالحاء. 
له ليس كل المكتوب كان في رقا » ولا كان لهم ورق . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : قال زيد: تقلت ع ل 
كنت أسمعٌ رسول الله يك يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة - 
اذى سمل وقول اله البوادت شهاةة رججلين من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عَاهدوا اللّه عليه 4 [الاحزاب: *”] . وريما قال قائل هذا خلاف ما تقدم 


من أَنْهم وجدوا مع خزيمة آخر )0 التوبة 0 2 ينها افيد ؟؛ 





' أن الهمزة يجوز فيها الكسر والفتح‎ )١154/1( ) معجم البلدان‎ ١ فى‎ )١( 
.)87( المعرب‎ )١( 
.)١1؟8/1(‎ )» معجم البلدان‎  رظني‎ )*( 


اونا 


فالجواب : أن كليهما صحيح ٠‏ والآيتان وجدتا مع خزيمة » فآخر 
«التوبة» وجدوها معه . في زمن أبى بكر ٠‏ والآية من « الأحزاب » 
وجدوها معه في زمن عثمان”" . ْ 

وأما جعل شهادته بشهادة رجلين فلسبب أنبأنا به هبة الله بن محمد 
انق الحضين قال : أخبرنا الحسن ن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن 
حس ع كيدان فال : حدلنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدكني عع 
الله خريية الأنصاري أن عمّه حدئه - وهو من أصحاب الني ككل : 
النبي يَلكْةٍ ابتاع فرسًا من أعرابى أ" فاستعهالبي 8 يقبضه لمن فرسهء 
اس النبي كله وأبطأ الأعرابي ٠‏ فطفق رجال يعترضون الأعرابى 
فيساومون بالفرس ٠‏ لا يشعرون أن النبي كل ابتاعه » حتى زاد بعضهم 
الأعرابي في و على ثم ارين الذي ابتاعه النبي كه . فنادى 
الاعرانين ٠‏ النبي كه فقال : : إن كنت مبتاعًا هذا 0 فابتعه وإلاً 
بعته » فقام النبي لل حين سمع نداء الأعراي” « أو ليس قد 
بعت ملك ؟ » قال الأعرابي : لاء والله ما بعك بابي 
ابلى , قد ابتعته منلك» فطفق انا يلوذون بالنبي يكل والأعرابو" وهما 
يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول : هلم شهينا يشهد أي قد بايعتّك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابى : ويلك ١‏ إن النبي كَلكلْةْ لم يكحن 
ال راك او جارد رم ل ا 





.)514/5( © الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
أن الأعرابى يسمى سواء بن الحارث » أو‎ )٠١( (؟) فى « الأسماء المبهمة »© للخطيب‎ 
. سواء بن قيس المحاربي‎ 


ينا 


ين الأعرابي » فطفق الأعرابي عو هلم شهيدا يشهد أني قل 
بايعتك 1 فقال عريمة : آنا أشهد أنلك قد ببايعتة : فأقبلَ النبي على 
خريية نقال : م اليه : بتصديقك يا رسول الله . فجعل 
النبي َل شهادة خريل شهادة رجلين ”'. 


و 
م 1 ٠ ٠.‏ 5 
وأما أخو خزيمة 5 الل دى زوى هذا الحديث فلم يذكر اسمهة ع وفل 


-. 


ب 4 


كان له أخوان : وحوح » وعبل اللّه 
وود ع ذا الحديق أن اك لا ين باقر اد 
وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله '". 

١‏ - وفي الحديث الرابع عن أنس : أن أبا بكر كتب له حين 
ون إلى البحرين : بسم الله الرحمن الر حي هذه فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله على المدالميق: وال آمر بها زيول 10 

ومعنى الفرض هاهنا : بيان التّقدير » كقوله تعالى : أو تَفرضوا 
هن فريضة © [البقرة: أي تقدروا مبلغ كميتها ٍ 

فأمًا بنت مخاض : فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة 
الاق و روسيلت أ ب ا لضا رهن المخادى موس اكرات + 

وأما بنت اللَّبون : فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث » 
١ )1(‏ سنن أبي داودا (2500) . ولاسئن النسائي» 01/0 *) ء و«المسند» (ه/ 25١6‏ . 


(؟) ١‏ الإصابة 4 (5/ 095). 

١ )5(‏ المعالم ؟ (1078/4). 

(8) ورد حديث ١‏ الزكاة 4 مفرقًا في مواضع من البخاري » وجمعها الحميدي » وينظر 
البخاري 80ل .معلل أامغلعم *#“ه5ل.ء 14ه6ل. ممول لإاخىْغ؟ء, 5١١65‏ 


ملامه. 559668 )., 


فصارت أمها لَبَونا بوضع الحمل . 
فإن قيل : ما معنى قوله : بنت لبئون أنثى » وابن لبون ذكر وهو 
معلوم ؟ 
0 
أن يكون ذلك توكيدا للتعريف وزيادة في البيان » كقوله 
15 : و 
والثاني : أن يكون تنبيها لرب المال ليطيب نفسًا بالزيادة المأخوذة 
منه » وللمصدق ليعلم أن سن الذكورة مقبول من رب المال في هذه 
المواضع ٠‏ وهو أمر نادر يخرج عن العرف في باب الصدقات . 
وأا الحقّة : فهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة . 
فاستحق عليها الحمل والضَراب . ْ 
وقوله : طروقة الجَمّل : هي التى طرقها الفحل » أو بلغت أن 


يطرقها . وهي فعولة بمعنى مفعولة ٠‏ كالحلوبة . 


0 


وآما اللجدقة من الإبا بل فهي التي لها اربع سئين وقل دخلت في 
الخامسة . 

وقوله : فإذا رادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنةٌ لبون . 
فيه دليل على أن الفريضة لا تستائف بعد العشرين والمائة » وهذا قول 
احا اع عانا ذى على درا : إذا زادت على عشرين 


4 


ع 


وماثة استؤنفت الفريضة » ففي خمس شاةً » وفي عشر شاتان ©. 
وقوله : في صدقة الغنم فى سائمتها . قد دل على التقييد بالسوم . 


() ينظر « البدائع ) (9/5؟) . وم المغني )ع و( الحقدت 0/5 .)١11‏ 


و 


على أنه لا يجب الزكاة في العوامل والمعلوفة » وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعى وأحمد » خلاقًا لجاللك: 

وقوله: لا يُجمع بين متفرّق » ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة . 

قال الشنافعي : الخشية خشيتان : خشية الساعي أن تقل الصدقة . 
وكنشية وف المال أن تكد الملاقة قافر 1 واد ا 1ل ل 
في المال شيئًا من الجمع والتفريق ©. وشرح هذا أن يكون لرجلين 
ثمانون شاة » لكل واحد منهما أربعون » فيجمعون بينهما عند مجيء 
الساعي ا ناد يكون لرجل واحد أربعون ٠‏ فيفرقها في 
ووق سين لفط المدية 4 

وقوله : وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة . وهذا 
إذا أخذ المصدّق من نصيب أحدهما شاة فإنّه يرجع بقيمة نصفها على 
خليطه . وقد اختلف العلماء : هل للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة ؟ 
عدن" لوا اتن ب ونوا تكس الماليت عالهالة الراتوةي مؤقالة: أبن 
حنيفة : لا تأثير لها . والحديث صريح في الحجة عليه . 

وقوله: لا يُخرج في الصدقة هرمة: وهي الكبيرة. ولا ذات عوار » 
قال لنا أبو محمد بن الخشاب: العين مفتوحة في العوار: وهو العيب. 


١ )١(‏ الاستذكار ) (5//ا5١)2‏ و« البدائع 0 ٠‏ و« المغني ؟ (257/5» و«المجموع) 
(0/ 6ه ”) و «الجواهر »؛ .)١١8/١(‏ 
(؟) ١‏ الأم » (5/ .)١5‏ 
(5) ينظر ١‏ الفتح » (14/5*) . 
(5) ينظر ‏ الجواهر »؛ )١5١/١(‏ » و« البدائع (4/5) » و( المغني 0/4 2غ 5ه) 
و« المجموع » (0/ 5”7) . و( الفتح ؟ (9/ .)7”١5‏ 
25 


وقوله : ولا تيس : وهو فحل الغنم ٠‏ وإنّما لم يؤخذ لنقصه 
ورداءة لحمه . 

وقزله تالا ان شاه لمق بق قافن جه لان اله ولاية المقلر 
ويده كيد الفقراء » إذ هو وكيلهم ٠»‏ ولهذا عه 0 من مالهم . 
وكان أبو عبيدذ يرويه الع 00 ترنك صضاحي المانية:: 
قال أبو سليمان الخطابي : وقد خالفه الرواة على ذلك ورووه بكسر 
الدال”''. والمقصود بهذه الألفاظ أن حق الفقراء في وسط المال لا في 
خياره ولا في رذالته 37 إذا كاذني لعجاف ليا ٠»‏ فإن الساعي 
يأخذ من عرضه . 

وقوله : وفي الرقة ربع العشر . قال ابن قتيبة : الرقة : الفضة . 
دراهم كانت أو غيرها؟. ٠‏ 

وثوله ال 0 من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
فين حيه كاله رتنا ل منه الحقة ويجعل معه شاتين إن امقيشرةا له ٠ ١‏ 
عشرين درهمًا. فيه من الفقه أن كل واحد من الشاتين أو الدراهم أصل 
في نفسه وليس ببدل » لأنّه خير بينهما بحرف ” أو » » فعلم أن ذلك لا 
يجري مجرى تعديل القيمة» لاختلاف ذلك 5 الأزمنة والأمكنة» وإنما 
حو تعريضن ارقي ٠‏ كالغرة في الجنين ٠‏ والصاع في المصراة . والسرٌ 
فى هذا التقويم اشرق أن الصّدقة كاي تؤخذ في البراري وعلى المياه 
حيث لا يوجد سوق ولا مقوم يرجع إليه . فحسن في الشرع أن يقدر 
١ )١(‏ غريب الخطابي 0 5/0 ٠‏ /ا*3) . وينظر ١‏ ينظر ١‏ الفتح #4 31 
(1) الذي في « غريب ابن قتيبة ؛ )18١/1(‏ ء الورق الفضة ؛ (والرقة هي الورق ). 


2 


3 


وفي بعض طرق هذا الحديث : أن عثمان جلس على بثر أريس . 
فسقتط فيها خحاتمه » فنز حت فلم يوجد . 


بعر أريس بالمدينة » والنزح : الاستقصاء في إخراج ما في البئر من 


١‏ وفي الحديث الخامس : خرج أبو بكر يمشي ومعه علي؛ 
فرأى الحسن يلعب ٠‏ فحمله على عاتقه وقال : ١‏ بأبي . شبيه بالنبي» 
بدن قديها بعلن #توعلى يقيحك 0 
هذا( الكلام من حجنن الجر الذي ماق الغري ترقصى بيه آولاوها... 
والترقيص للصغير, بالرجز ونحوه من الكلام المرتب أسرع لإيقاظ 
فطنته . وقد كانت أم الأحنف ترقّصه فتقول : 
واللّه لولا حَنَفْ برجله 
ودفَةٌ في ساقه من هله 
ما كان في فتيانكم من مثله" 
وكان الحسن شديد الشبه برسول الله كله . قال أنس : لم يكن 
فيهم أحد أشبه بالنبي كَلْ من الحسن . ومن كان يشبه برسول الله 
جعفر بن أبي طالب ٠»‏ وقنّم , لجان يا راي سان لحارم 
والسائب بن عبيدة وكان من التابعين وجل يقال له كابس بن وليه 
السّامي » من بني سامة بن لؤي ٠‏ كان يشبهه » فبعث إليه معاوية فقبّل 





,)*0687( البخاري‎ )١( 
2. )١9/45( ©» الأبيات فى : المخصص >» (08/7) ». وعذا الثانى فى « التهذيب  حنف‎ )0( 
.)١9٠ /1١( )» الزاد‎ ١ و« اللسان - حنف » وهى فى‎ 


ا 


بين عينيه » وأْقْطّعه قطيعة » وكان أنس بن مالك إذا رآه يكى” . 
١١5‏ - وفي الحديث السادس لين مكلت أبو بكر قال : لقد 


ع هم قي 


7 أن ؛ حرفتي لم تكن تعجز عن الؤئة 07 0 3 
006 0 » وكان أبو بكر تاجرا » فلمأ 000 الخلافة 
ِ 3 0 8 
رأم التجارة » فقال الصحابة : افرضوا لخليفة رسول الله ما يعنيه 5 
5 اه 21 5 ىاه ع( , 37 اي 
قالوا: نعم » بردآأه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما » وطهره إدا 
8 0 0 ر 55 3 و ات ع 
سافرء ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف » فقال أبو بكر: 


الجوهري قال : أخبرنى ابن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف 

الربو ا اسه ارديس سور 
0 0007 المستراني 0 : 
ا السام رميز 
التعر دع :لقالا له 4 ايو ترين يا خلينة برسرل الله قال::«السرق: .+ 
قالا : تصنم ماذا » قد ولّيت أمرّ المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم 
عيالي ؟ قالا له : انطلق حتى نفرض لك شيئًا . فانطلق معهما . 
رضيو لشاكل يو شطن: قا ومأكسوه ذ في الرأس والبطن ''. 


.)117/15( ©» وه تأريخ دمشق‎ » )٠١5/5( » الإكمال‎ ١ )١( 
(9؛ 5) : الطبقات الكبرى » (9//ا17).‎ 


؟ 





733 - وفي الحديث السابع : كان لأبي بكر غلام يحرج له 
الخراج ٠‏ فجاء يومًا بشىء فأكل منه أبو بكر : فقال”” : كنت تكهنت 
لإنسان فى الجاهلية » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده » 
فقاء كل شيء في بطنه ©. 

ل ل ل ا ين 

ليه في كل يوم أو كل شهر ا والتكهن : تعاطي علم الغيب . 
ماو ار لمم الات اد 


0 ل‎ 0 ١14 


ع5 برسم 0 ذخ 2 3 


عر لي 
عليك موتتين”* 

الاخر خائدية بر قزاتعى السدينة ن والسسدى: 4 الس ب بار 
على الشيء : مال عليه يلزمه . 

كاف الاين قن« تكرت عورف عدر ل الثة ب كان عضن وقول ال 
يبت لمحي جام ويس مرجع إلى المسعة ققان ١‏ معن كاد 
000 محمد قد مات . ومن كان يعبد الله فإ الله حي لا 


يبموثك. 


(9) ينظر : الفتح » (9/ .)١514‏ 
(5) البخاري .)١7141(‏ 


6 وفي الحديث التاسع : لم يكن أبو بكر يحنّث في 
نشيو حت ار الله كفارة البمين 21 نما كان يترلكة 'الحنث لتوضع 
التعظيم '' فليا تالت كفارة البفية؛ > ٠‏ ثم تك الى يه السلام 
يقول : لفن ست عل ين ذراى عرفا حا سهااها 2 1156 
يفعل ذلك . 

١!‏ - وفي الحديث العاشر: دحل أبو بكر و ا بن 
أحمس » فرآها لا تكلم » فقال : 00 : سن عي 
فقال لها : تكلّمي ؛ فإنّ هذا لا يحل » فقالت : ما بقاؤنا على الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ فقال : ما استقامت بكم 


إلى 


اله 


أ 
المممع :2 انكسم نقالن © ميفادر اصرف د إذا سكت ١‏ 
وهذه كانت عادة لهم في الجاهلية يتعبدون بها . وأرادت بالأمر الصالح 


ومعنى قوله : ما انكتافت بكي الت : يعنى أنها إذا حادت ملم 
عن الصواف. 


7 2 وفي الحديث الحادي عشر : جاء 2 بزاخة من أسد 
وغطفان إلى أبي بكر يسألون لصلح ال مون الور المحلة 
والسلم المخزية. فقالو ا :هذه المجلرة قد اضر فتاعا: فنا المخرية؟ قال 


174 


)١(‏ البخاري (غ2)5534. 

(؟) هذه من راء وفيت » س (ترك الحدث بموضع ). 
(9) البخاري (5577. 5549) ء؛ ومسلم .)١56-0(‏ 
(5) البخاري (787514) . 


مغ 


1007 وتدوق لا علدنا وتكون قتلاكم ف فى النارء وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الإبل حتى يري ال ريود له والمهاجرين أمرا يعذرونكم 
به. فقال عمر: نعم ما قَلتء ل ا 
على الله » ليس لها ديات . فتتابع القوم على ما قال عمر 

205207 المجلية فهي المخرجة عن المال .والوطن . والسنو 


1 ع له 


الصاح + وردان بير السين وفتحها » وتذكر وتؤنث . المخزية: المقره 
على لذن ودار . وأصل الخزي الهوان. قال لرجاج: المشرى في 
اللغة : المذّل المحقور بأمرٍ قد لَزِمْه وبحجة ٠‏ فقال: أخزيت فلانًا : أى 


و 


نع متكم الححلقة والكراع» ونغم ما أصنا منكمء ودر علما جا امك 


المع ححة أذلكه نذا . والستلقة بسكون اللام حلقة الحديد». والمراد 
بها السلاح 3 وفيل :هي الرهع خاصة . 00 اسم لجميع أنواع 
الخيل : تكدون قتالانا : أي تؤدون دياتهم . قوله . يتبعون أذئاب 


الأبن» كانه يقير ]إلى النيفم.. 

والتر كدر : ليس لقتلانا ديات » فغاية في الحسن ؛ لألّه لم 
يض أن و ار الدَنيا عوضا دوين الشهداء ان ومنت تلجت 
في قوله تعالى :إن اللَّهَ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأم موالهم بن لهم 
الجنة © [العوبة: .]11١‏ 


1 
26 3 


)١(‏ أورد البخاري في « الأحكام » )977١(‏ جزء! من هذا الحديث ٠.‏ وقد نقل ابن حجر فى 
0 الفتح ؛ )5١١ /١(‏ الرواية كاملة قال: وقد أوردها أبو بكر البرقانى فى « 5 
وساقها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين ' ولفظه ... ومثله في ١‏ 5 الأصول » 
0/1 . 


« 


بد ادن 4. 00 1 ال وا و كر 
(؟5) 3 معانى القرأن ؛ للزجاج (511/1). 


ا 


مما | انفرد به مسلم من هذا المسئد 


وفيما انغره إ4 سام بن 

4 - قال آبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله : انطلق بنا إلى أم 
أ زورعا كما كاد رسول الله يزورها 29. 

أم أيمن اسمها بركة » وهي مولاة رسول الله وحاضتته » ورثها من 
أبيه ٠»‏ وأعتقها حين تزوج خحديجة » فتزوجها عبيد بن زيد » فولدت له 
أيمن » ثم تزوجها بعد الثبوة زيدٌ بن حارثة » فولدت له أسامة 
وكانت حين هاجرت قد أصابها عطش في الطريق » فدلّي عليها من 
السماء دلو برشا أبيض . فشربّت حتى رويت ٠»‏ فكانت تقول 
أصابني عطش بعد ذلك . وقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر 


8 9 
إ 


فما مزه عغعطنشت . وحضرت ام أيمن م- أحذا <« فكانت تسقي الماء 3 وتداوي 


صانا 


ع يخ كم 


الجرْحَى . وشهدت بير » وتيت في خلافة عثمان » وروت عن 
ابي قي خمسة أحاديث ٠‏ إلا أله لم يخرج لها في الصحيحين شيء ؛ 
فلذلك ذكرت أخبارها هاهنا”) ٠.‏ 


2-007 





.)5104( مسلم‎ )١( 
و0 الإصابة»‎ 2)5١7 /5( ؛ و«السير)‎ )٠١١( والمجتبى‎ » )١79/8( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)4١6/4( 


لو 


أ ا عط قو شي ل ل لس سس ا ا ا ا فر تك قبلسة 
ان ل مم قن لف ا عفد لكر كد جتنا ا ل لوت جنا لي من سنن مين تقد لد اكد ددا ا لف ل ل ل لين د ع ل عي علد لق لد لد ل اعد لا ع ا كع وي كني عي عد عد شد شق كلد كلفد كد الك ان ا ل وا كر لود و 


ظ كشف المشكل من 





أسلم في سنة ست من النبوه » وقيل : في سنة خمس . قال هلال 
أبن يساف : أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة ة أمرأة . وقال الليث : 
أسلم بعد ثلاثة وثلاثين رجلا . ويقال : إنَه م الأرزيعين: © فدرل 
جبريل فقال 0 5 ستبشر أهل السماء بإسلام عمر ”© وسمي 
الفاروق ؛ لأن الإسلام ظهر يوم أسلم . 

وجملة ما روى عن رسول الله كَكِْةٌ خمسمائة وسبعة وثلاثون 
جديا ؛ أخرج له في الصحيحين أحد وثمانون9) 

68 2 فمن المشكل في الحديث الأول : بينا عمر يخطب دخل 
متقارك ين عاان .30 داتعي 15 اناق با 1 فاق الى نات 
اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد على أن 
توفات . فقال عمر : والوضوء أيضنا » وق غلميف أن رمتو الله كان 
يأمر بالغسّل !". 

قوله : أية ساعة هذه ؟ ليس مراده استعلام الوقت . لأنه ما خحطب 
حتى عرف الوقت » وإِنما هو إنكار على عثمان » كأنه يقول : كيف 


)١(‏ الحديث فى سنن ابن ماجة ٠ )٠١*(‏ و«فضائل الصحابة » ٠» )75048/١(‏ وينظر فيهما 
التعليق عليه. وينظر فى أخبار عمر « الطبقات» (7/ ٠ )٠١ 1١‏ و« المجتبى» (58) » 
وفيه مصادر . ولابن الجوزي كتاب مطبوع في ” تاريخ عمر بن الخطاب ©». 

() للشينخين ستة وعشرون ٠‏ وللبخاري أربعة وثلاثون . ولمسلم واحد وعشرون. 

ع البخاري (ملاى الم) 3 ومسلم (8666م) : 


4 


تأعرت :إل هله الباعة: 4 بوكدلكف فول + والرضوء افا ا كف 
اقتصرت على الوضوء دون الغسل . وأراد منه استعمال الفضائل . 

قن عند الخديك: مق" الققه أن عن التجمفة لبس مزاح انه 
وا روانم لما تركه عثمان » ولأمره به عمر ٠‏ فلما. سكت عن أمره 
رذلاك بست اللي 1 فلن الال ْ 

وفيه أن للإمام أن يتكدّم في الخطبة . 

ْ_/ #احروني الحديث الثاني : كان رسول الله ين العطاء 
فأقول: أعظة .فق هو أفقن إلبه«منى... “ذفان اينوم ادك ون هذا 
المال وات غير ا 0 

المكن ف رامسم قطان : المتطلّع إليه الطامع فيه . 
نك طيفة الى 1 فاستعملت آلات الفكر 
2 الطمع ٠‏ فإذا وقع كه انار د ذلك بالعزم على الترك» تت أن 
الاستشراف لا يفيدها صرفت الفكر إلى غير ذلك» وإذا جاء لني لا 


- 
0 


عن استشراف قل فيه نصيب الهوى» وتمحض تعلق القلت" بالمسية 
جا ل ا 0 
كه انفلك والسؤال 4 بزلمر" السبتر نايعا ار ات ردك ببالطلالة 
مصانعة » ولا خير في مال خرج لا عن طيب نفس» وما استشرفت إليه 
نفسك فقد انتظرته وارتقبته » فلنفسك فيه نوع استدعاء » وما جاء من 
غير :ذللكه فانجا كان اعرف ف ناوي نحوك . والمستسعي للوقدام 


, غ, و( المغني ») ("/ 2555 ود المجموع ) (5/ 5" اة)‎ )5594/١( ) ينظر 3 البدائع‎ )١( 
.)91//١( و«الجواهر»‎ 
.)١١86( ء, ومسلم‎ )١ (؟) البخاري ا‎ 


2 


انلف الغائر ممسانة + لسن دده ردت في الحقيقة على المُعطي : 
لأن المعطي هو الذي أهاج نحوك القلوب : وحنن عليك وس : 
فون كان هن اللاي ران ير هدافم كاف وده القدر دا عليه 

وقوله : أمر لي بعمالة” . العمالة : أجر العامل . 

وفك اتندها لماعي كل لول 

أحدها : أنّه من نوى وجه الله بعمل ولم يرد ثوابًا عاجلاً فأثيب» 
عاى اقراة .الع اممرق رولر اأعن فى انناب العلافيي .رتك هذا أن 
موسى عليه السلام سقى لبنتي شعيب [ عليه السلام ] لله تعالى» فلم 
قالت له إحداهما : ل إن أبي يدعوك ليجريك 8" لم يمتنع» لأنه ما عمل 
ليجازى فجعل ذكر الجزاء لعو :+ 

قاف انمالك توعان شال لدف وبج لذ لبف يا 
قبل » وإذا منع رضي بالمنع . 

والثاله > أن مكل هذا وله : 
ال ان ل 00000000 
القرات لق..» نوائو. للب ياد فاتدذلك الاتدر 

وربما تعلّق بهذا الحديث جهال المتزهدين في قعودهم على الفتوح . 
ولا حبجّة لهم في ذلك ؛ لأ قعود أحدهم في رباط معروف تهيؤ 
و م س0 
يتوئ القبول. لما'ناتيه يزيد على امتشراف: النفنين؟ “لان الاستث شراف تطلّع 


ضرى ادر اما واي يريك 


ما ع وهدا عازم على القبول كملعا . 


... 5 الأكف 
كبا 


3 
اساسا لاسلس 


. يجوز فى العين الحركات الثلاث‎ )1١( 
هق ورئاسة القصة فى سورة القصص (9؟ _ هن"‎ 


ثم لابدٌ من النظر في حال الخد والمأخوذ والمأخوذ منه» فإن كان 
المأخوذ زكاة أو صدقة للد مصعن اسان له؛ وإن ل 
مثل أن يكون قادر على الكسب » أو عنده ما يكفيه » فقد قال النبي 
١ : 0‏ لاحل الصّدقةُ لغني' ولا لذي مرة سوي » ”' . وإن كان هدية 

تلد التعد فى حال نفسه : هل يخاف أن 74 قبوله إياها سببًا لمداهنة 
ول ستشراف نفسه طمعًا في تكرار 
العطاء أو لمنته عليه » أو كسبه غير طيب . فمن خاف شيئا من هذه 
الأشياء لم يقبل » وقد كان املق ينظرون 0 الدقائق 2 فيقل 
قبولهم للعطايا » ثم جاء أقوام يعون التَزهد » وإنما مرادهم الراحة 
وإيثار البطالة » ولا يبالون أخذوا من ظالم أو مكاس. 

ويمكن أن تكون الإشارة بقوله : «وما جاءك من هذا المال» إلى 
بيت المال الذى للمسلم فيه حق » فيؤمر بالأخذ منه بخلاف غيره » 
ويكون الاستشراف المكروه إلى ما يزيد على حق المسلم فيه . 


اعت 4 


7١0‏ -وفى الحديث الثالث : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ 
فقا عم :"قو الدمنا صاقف ها مدل .معت رسول الله”ينيى عنها ذاكرا 
ول 

كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم . والحلف بالشيء تعظيم 
لهء فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم به . 





َ الحديث في السئن عن أبي هريرة وعيد الله بن عمر : الترمذي (59ه5 ييل‎ )١( 
. )18*9( ماجه‎ ٠ والنسائي (91ه؟) 3 وأبو دأود (:*15) 4 وآبن‎ 


زفق البخاري (/25559 3 ومسلم (2)555. 


أة 


قال أبنو عبيدة“ + لين قولة + ذاكرا من الذكر يعد النسيان :© 'إثما 
أزلة؛ «متكلمًا بذلك: ‏ كقولك ذكرت لقلاق حنيف كذا ا .وقوله + ولا 
آثرا : يريد مخبراً عن غيري أنه حلف به . ومنه : حديث مأثور : أي 
يتيز يه التابر عط 11 

فإن قيل : فقد روى أبو داود في « سننه » من حديث طلحة بن 
عيك نكن فرحنا إلى الح لاك تله جما اتوي الل غليةورقننا 
أخبره قال : واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقتص »؛ فقال رسول الله : 
(أفلح وأبيه إن صدق . دخل الجنة وأبيه إن صدق »© . فكيف ينهى عن 
شىء يستعمله ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 


أحدها : أنّه ليس في الألفاظ المخَرجة في الصحيح” » والصحيح 


مقدم 
أأواء 5 لس 1 1 
والعانبى أن أكثر الرواة يروودت بالمعنى على ما يظئونه 4 فيحمل 
عأ 5م 00 


والقالق: + أنه تعمل علق ها قن الى “لان قله “3 إن الله 
عو 

ينهاكم » يشعر بإتيان وحي في ذلك . 

والرابع : أن يكون هذا مما جرى على لسانه على سبيل العادة . 
ولم يقصد به قصد القوم 0 لأنهم كانوا يعظّمون الآباء ويفتخرون بهم 6 
وكانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعال آبائهم وأيامهم فى الجاهلية 
)١(‏ «الغريب؟ لأبي عبيد (؟/ 58 2 05). 
6 0 سئن أبي داود) (؟5"95) وهذه الرواية أيضنًا في مسلم )١١(‏ . 
(*) تقدم أنه في #صحيح مسلم» » وليس كما قال المؤلف . 


كام 


فافتخروا بذلك”؟2 » فنزل قوله تعالى : 8 فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو 
أشدّ ذكرا © 1 البقرة : 

53١‏ وفي الحديث الرابع : قال ابن عمر : دَخَلْت على حفصة 
وتوسانيا تنطلف >-تقالك + اليك أن آنا عر متعيلت: 4 فلت ما 
كان ليفعل الك لت : إنه فاعل ... فذكر الحديث . 

وفيه أن عمر قال لس قا ا 
فقالوأ تخواله الف يرا بودراعب برعا 

م ل ب ةا ؛ والوئن 4 كند اك 
العو ناكا ...يقال #قاسن ينوس اونا وتومنانا + «وكاق مللك يقال له 
ذو تواس :متمق رذللقة الذواية انك موس على ظير. 

ويقال : نطف الشعرٌ وغيره ينطّف وينطف : إذا قَطّر . وليلة 
تطوف: دائمة القطر . وكأنه دخل عليها وقد الات 

ولما علم عمر أن رسول الله كك لم يستخلف» وأن أبا بكر استتخلف» 
أراد الجمع بين الحالتين» فنص على ستة ولم يعين أحدا منهم . 

والكفاف : ما لا يقصر عن المراد ولا يفضل عن الحاجة » وأصله 
المساواة لما جعل ابإزاقه ٠‏ فكأنه يقول : ليتني أسلّم ولايتي لا أكتسب 
أجرا ولا أحتقب وزرا. 

وقوله : راغب وراهب : معناه : إني أرجو وأخاف : 

7 ؟ ‏ وفى الحديث الخامس : قلت : يا رسول الله » إني كنت 
)١(‏ ينظر ١‏ المعالم ؛ (1/5؟١).‏ 
(؟) البخاري (9718) ء ومسلم (1857) . 
 )5(‏ غريب أبي عبيد » (8.0/9) 


”م 


نرت في الجاهاة أن أعتكف ليله - وفي لفظ : يومًا - في المسجد 
الحرام. قال : « فأوؤف بنذر ا 

الاعتكاف : الإقامة واللّبث وفي هذا الحديث دليل على أن 
الاعتكاف يصح بلا صوم 2 ويصح في الليل وحده » وهذا قور افيد 
والشافعي . وعن أحمد رواية خرف مج يصح ٠»‏ وهو قول أبي 
عله بونالكف 0 

فإن قال قائل : نذر الكافر مطَّرّح » فكيف أثبت له الرسول حكمًا؟ 

فالجواب : أن أصحاينا اختلفوا فى هذا » فمنهم من منع وقال : 
متى كان نذر الكافر على وفاق حكم الإسلام فهو صحيح . ومنهم من 
تأول فقال : معنى قوله : في الجاهلية » أي ونحن بمكّة قبل فتحها 
وأهلّها جاهليّة » فعلى هذا لا يكون ناذرا في الكفر . ثم إن عندنا وعند 
الشافعي أن يمين الكافر صحيحة » وإذا حنث وجبت عليه الكفارة . 
خلانًا لأبى حنيفة”” . قال الخطابي : إذا جاز إيلاء الكافر وأخذ بحكمه 
في الإسلاء ع يمينه وظهاره 5 ظ 

وقد روئ هذا الحديث: ابن عم فقال فية:: إنى نذرت أن اعتكف . 
قال : « اذهب فاعتكف 200 فعلى هذا اللفظ إِنّما أمره بالاعتكاف . لا 
على أن النذر لازم . 
)١(‏ البخاري )7١37(‏ » ومسلم (1783). 
(؟) ينظر «الأعلام» (5/ 0.2990 و« البدائع ٠094/8:‏ ). وه المغني ؛ (109/4)., 

و«المجموع! (41//5]) و « جواهر الإكليل » .)١1957/1١(‏ 


(7) ينظر 7 البدائع 25 ) ء و ١‏ المغنى » .)5755/١7(‏ 
(غ) ١‏ المعالم 0 .)١113/5(‏ 


.)١"565( مسلم‎ (2) 
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قراس 2 

4 ؟ - وفي الحديث السادس : « الميت يعذب في قبره بما نيح 
عليه») وفي لفظ عام غلية 1 ولن لفغ : « ببكاء الحي عليه » . 
وفي لفظ : أن عمر قال ذلك لما عولّت حفصة وصهيب عليه '". 

أما قوله : بم نيح عليه : فمعناه . بالتياحة عليه . وقوله : ما نيح 
عليه أي مدة النياحة : وعولت بمعنى أعولت . وقال الخطابى : عول 
ليس بجيد » وإنما الصواب أعول 9 

فإن قيل : : كيف يعذّبْ الميّت بفعل غيره وقد قال الله تعالى ولا 
تزر وازرة وز أخْرئ 4 [الأنعام: 54 ؟ ثم 2 الإنسان لا يملك 3 اليكاء 3 
وقد بكى رسول الله على ولده » وقال : إن العين لتَدمع » » فإذا جار 
البكاء في حقّ الباكي وما يؤاخذ به » فكيف يؤاخذ به غيره ؟ 

فالجواب : أما البكاء فى قوله : عاب كا الحى ذا فالببلق 
المراد به دمع العين فحسب » وإنما المراد به البكاء الذي يتبعه النُدب 
والتّياحة» فإذا اجتمع لدبي كا أن التدب على الميت كالبكاء 
عليه » وهذا معروف في اللغة. بين ع اليك افون اللعرى ول 
يقال تلكا إذا شعه الغوت والتدب بكاءه :ولا يقال لكت :إذا لذ عق 
بكاء بكاء . فيكون المراد بالحديث البكاء الذي يتبعه التدب » لا مجرد 


5 


ل 


الدمع 2( ولا إشكال 2 مواخذة الحى بالندب والنياحة ؟َ أنه لل 
غنة > وإتما الإشكال فى مؤاخذة الميت: بذلك:.. 


5 7 ات 
وجواب هذا الإشكال من خمسة أوجه : 





. ومسلم (ا15)‎ » )١75857( البخاري‎ )١( 
.)575 /7( » غريب الخطابي‎ ١ )١( 


6 


اعدغا :<< أن جنيك عور سجما " :"وقد فسركه عائقة :+ مقن 

رس 5 ٠ ٠‏ 5 6 ع بي 
ليعذب ببكاء الحي » فقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ٠‏ أما إنه لم 
5-06 


يكدسم وكيد ف أن اخظاتة باكر رول الللاعلى بودي ييحن 
عليها فقال : ١‏ إِنّه ليبكى عليها , وإنّها لتعذب في قبرها » . 

وفي نغضن. ألفاظ الحديث عن عائشة أنها قالت. : إثما قال وسول 
الله : ( إن أهل الميت يبكون عليه وإنْه ليعذب بجرمه )2 فعلى هذا 
يكون التعذيب لا لأجل النوح ويكون الراوي : ١‏ بما نيح عليه » غالملا 
في اللفظا. . وقد كانت عائشة تحفظ أشياء ترد بها على جماعة من 
العخانة: فيرجعون إلى قولها . ومن ذلك ما سيأتيى في مسند ابن 
ع أنه سئل : هل اعتمر رسول الله في رجب ؟ فقال : نعم . 
فقالت عائشة : ما اعتمر قط في رجب » وابن عمر يسمع » فلم ينكر 
ما قالت2 وما ذاك إلا أنه علم أنه غَلط » فرجع إلى قولها . 

وهذا التجوات لآ أعتيد عليه لثلانة اوجه + احدها آن.ما روته غنائقة 
عد رودل حريك راتس ينيم ٠‏ بل لكل واحد منهما 
كم والثّاني : أنها أنكرت برأيها وقالت بظتها » وقول الرسول إذا 
صحّ لا يلتفت معه إلى رأي » وليس هذا باعجب من إنكارها الرّؤية 
وص الب لع . والغالث : أن ما ذكرته 
لم يحفظ إلا عنها » وذلك الحديث محفوظ عر من 6 


. الجمع 4 ( 7808 ) ولم يعرض له المؤلف‎ 3 )١( 
.) 1١5-00 ( الحديث ( 5078 ) وينظر‎ )0( 


1ه 


والمغيرة » وهم أولى بالضبط منها . 
والوجه الثانى : أنه محمول على من أوصى يلق وهنا متهور 
بو عاذافع العري الف كار يُوصون بالتّدب والنياحة » كما قال عبد 
المطلب لبناته عند وفاته : ابكينني وأنا أسمع ٠‏ فبعنّه كل واحدة منهن 
بشعرٍ » فلما سمع أميمة وقد أمسك لسانه » جعل يحرك رأسه : أي قد 
صدقت » وقد كنت كذلك . وكان الذي قالت : 
أعيني جود يدمعدرر على طيّب الخيم والمعتصر 
على ماجد الج وارى الزّناد 58 جميل المحيّا عظيم الخظفسر 
على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعرٌ والمفتخر 
وذي الحلم والفضل في الثائبات بر لكام جم المبجير 
لهفضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء القمير 
أتكهالمنايا فلم تشوه بصرف الليالى وريب القَدَر "© 
وقال لبيد يخاطب ابنتيه : 
فَقُوما فقولا بالذي قد عَلمّم ا ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا الشعَر 
وقولا : هو المرء الذي لا صديقّه أضاع ء ولا خان الأمير ولاغفدر 
إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما ومن يبك حولا لآ كاملاً فقد اعتددْ 7) 
وقال آخر : 
إذاافحتك التسى يما أنا اهل وشَقّي علي الجيب يا ابئة مَمْبَادا"" 
١ )1(‏ الطبقات » (40/1). 


.)111( ع و"ديوان لبيد»‎ 0707 /١( » المعالم‎ « )١( 
وهو لطرفة  « المعالم 1( (1/* .م 5 ولديوان طرفة») (5غ).‎ 69 


/ام 


وهذا كثير في أشعارهم . وعلى هذا يلزم الميت العقوبة » لأنّه أوصى 
بذلك وأمر به . 

والوجه الثالث : أن « الباء » في قوله : ببكاء أهله بمعنى « عند »2 2 
كقولة فاك + © والمستغفرين بالأسحار» اال عمران: 17] والمعنى أنه يغلت 
عدوت النياحة» وغالب اللباجة عم عند قرب العهد .» ومعظم عذاب 
المعذب في القبر يكون عند نزول التّحد ٠»‏ ثم يدوم منه مأ يدوم, 
كوت لدي واقعًا خال التوخ لا يسبب التوح ... حكاة آبو.سليمان 
الخطابي عن بعض أهل العلم ”'2. 

والو.جه الرابع: أن ل بنظسن الثناء على الميت بفضائله» وكان 


31 3 


!اا 0 عم وم اعا الجاهل هلة : . يستحفو و . التعك: 4 بمأا كُُ ها 2 ا أن 


منهم إلا متجبرء 00 
513 قالنك: الداكتحة ‏ التو كتياه حورا معدلا > حدمي 4 راسن بخين رغاد 
على وجه التجيّرء فيعذّب بما يمدح بدء ويضاف العذاب الى 0 لأنه 


5-5 دهع‎ 5 1 5 ١ 1 


[الدحان: فهذا مما يوبخ به أبو جهل في النار» 0 : 
وربما وقع تعذيب المسلم بقوله النائحة : واعضداه » من جهة أنه 
كان يظن أنه عضدٌ لأهله في باب الرَرق » وأنّه ركنهم في النصر » كما 
قال بعضهم عند الموت لأهله : 
إلى مَنْ ترجعون إذا حثوثّم بأيديكم علي من الشراب 
ويؤيد هذا ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال : أخبرنا الحسن بن 


ل 0 المعالم 30*14 


م4 


علي قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: جرتحا بع اين عبد نال 
حدئني أبي قال : حلاثنا أبو عامر قال : حلاثنا زهير عن أسيد بن أبي 
أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي كَلِ قال : 
«الميت فلاب وكا الحى . إذا قالت النائحة : واعضداه » واناصراه » 
4 00 ءِِ ع 

واكاسياه » جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها؟ أنت كاسيها ؟ ''' وسيأتي 
في مسند النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 
أعفعير: يكن : واجتلام واكذا . واكذا ء فقال حين أفاق: ما قلت 
شيئًا إل قبل لي : أنت كذلك ؟ فلمًا مات لم تبك عليه" . 

فعلى هذا الوجه إذا كان الشية كافر 2 عاصيًا عدب 3 وكان الع 
سببًا في تعذيبه بذنوبه 5 وإن كان لكا أخيير يما 3 تقول النائحة فيزيده 
ذلك ألما » لأنه يرجو الاستغفار » فإذا ولنة ما كرك كاف جه غلا ؟ 
لعلمه أن الله تعالى يكره ذلك . 

وقل أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال * نا الجوهري قال : 
أخبرنا أبن حيوية قال : أخبر نا ال 00 8 أخبرنا الحسين 
ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عثمان بن عمر 
0 لتر ناا وكين برو كويد عن الدهرى اغز فيك بزو الميسيب قال :3 لما 
توفي أبو بكر أقامت عائشة النوح» فبلغ عمرء فجاء فنهاهن عن النوح 
على أبي بكر » فأبين أن ينتهين » فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلى 
ابنة أبي قحافة » فعلاهأ بالدرة ضربات 3 فتفرق النوائح حين سمعن 





.)1555( وابن مأجه‎ 2» )٠١١7( وينظر «الترمذي؟‎ . )5١5/5( «المسند»‎ )١( 
في مسند‎ )13١10( (؟) لم يرد الحديث في كتابنا هذا في مسنئد النعمان » وجعله الحميدي‎ 
عبد الله بن رواحة ولم يذكر ابن الجوزي . وهو في البخاري (2147517 4558) عن‎ 
. التعمان‎ 
03 





ذلك . وقال : ردن أن يعدب أبو بكر ببكائكن ٠‏ إن رسول الله يك 
قال : ١‏ إن المبّث يعدب ببكاء أهله عليه 206 . قلت : ابنة أبي قحافة 


فوواء فو الخت ابي بكر ٠‏ فلمًا لم يمكنه أن يكلّم عائشة ئشة هيبةً لها 
واحترامًاء أدب هله 9 


عر ال سا عو 


والوجه الخامس 8 أنه يعذب بذنوبه ( و34 له التو توبيحًا 34 
فكأنه يقال :4 > أيهنا الم :+ المسععق التعدايبة + أفتلك يندت © 
فكلما كو له تنا ص نه عليه كان ذلك عدانا : وراب توبيخ زاد على 


ميته 
١6 6‏ - وفي الحديث السابع: قال عمر على منبر رسول الله يَكلِِ: 
نزل تحريم الخمر ٠»‏ وهى من خمسة : من العنب ٠‏ والتمر . 


والغسَّل» والحقطة + .والشعين »..والكمر ها جام العقا 00 

ةق قو هله الخفنة لاد الخالن عمل الك معنا قا 
تعمل من غيرها ؛ وقد افق علماء الإسلام على أن الخمر اسم لعصير 
العنب المشتد الذي يحصل به السكر ء واختلفوا في المشتد من غيره 
مثل نفيع التمر, واار ينع والحنطة ونحو للك فذهب الجمهور منهم 
الاك بوالشافكى "بو اسهد رون سال إلى داتع عليه ابي الشاهر م 
وامشبارة المتفق عليه في التحريم 6 وخالف فى ذلك أبو حنيفة 5 وقول 
عمر : الخمر ما خامر العقل » دليل على ما قَلنا؟ . 

فأما تسمية الخمر خمرا » فذكر محمد بن القاسم الأنباري في ذلك 
«١ )١(‏ الطبقات ») .)١65/"(‏ 
(؟) البخاري (24519 4»©). ومسلم .)7١75(‏ 
١ )(‏ البدائع )١1١1/6()‏ .عو( المغني » (؟5١/‏ 1410) و2 الفتح 2)224. 

3 


عفر مصعم يات بت :1ش -. 


4 ع ءِ- 2 . 4 #2 5 2 57 ع 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنها سميت خمرا لأنها تخامر العقل : أي 


تخالطه . والثانى : لأنها تخمر العقل : أي تستره ٠.‏ من قولهم : 
7 1 م . ا ١‏ هاا ه 4 م ع 


- 


ل لعلاً يقع فيها شيء”" . 


وجميمع الاتبده قد شار عصيير العني فى هذا المعنى فشملها 
اودوع امت على افيالة أفنولة وهي :اهل يجوز إثبات لاما 
القشاىب أم لا ؟ فعند جمهور العلماء يجوز ذلك ا النسك مرا 
بالشياسن 1م 2 جمهور | 
قإبما عن الشمى + عوالتاقى منارقا قيانا على السارق: .+ واللوطن. رانيا 
قياسًا على الزاني . ويدل على هذا قول عمر : الخمر ما خامر العقل . 

1 ان ٠‏ إل المئع من ٠‏ ذلك و قالوا : قل 

وذهب الحنفيون و جتمهوزر المتحامين إلى ا 
نراهم 0 الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة 3 ولا 00 
الكوز قارورة » فبان يذلك أن الأشياء فيك توقفا: 

وأجان. الأولون فقالوا: الأسماء على 'ضربين. : أعلام .وه 
الألقاب المّحضة التى يقصد منها تعريف الأعيان وتفريق مأ بين الذوات 
يذ لمعنى ولا لوثيات صفة 3 كقولنا : زيف وعمر 4 فهذا 1 لمعه 
0 لاجلي ا قل 0 فته بن ذلك 0 تل مله © 
هذه الأكناء أفصح العرب 5 وأما لسنحية القارورة خاصة ٠‏ فاته خالفوا 


مو هه 


اأواء ام لء٠‏ 


ِ 5 1 (0) 
بين الأسماء لاختلااف الأنواع» وذلت فد : 


1١ :‏ اه 
لأس 2 لور ل 1 


و 





.)6147/1( » الزاهر‎ « )١( 
.)5514/79( التمهيد » للكلوذاني‎ ١و‎ ٠» )١57/7( ينظر ( الأصول » للسرخسى‎ )0( 
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وفي هذا الحديث : ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيها : 
الجد » والكلالة » وأبواب من الربا . 

الع فلموضع الاختلاف فيه21©» فآاحبا عمر أن ينص 
الرسول على شيء يستغنى به عن الاختلاف في الجَدَّء وفي أبواب 
الريا. 1 ٠‏ 

وأنا الككلالة فنيها أزيعة أقوال: : 


حس ]| 
ما 
1 


أحدها: أنها ما دون والوالد الولد. قاله أبو بكر الصديق » وعمرهء 


0 


اله 


وعلى . وابن مسعود ء وزيد بن ثابت » وابن عباس في خخلق. 
والثاني: أنه من لا ولد له. روي عن عمر أيضاء وهو قول طاوس. 
والثالث : أنه ما عدا الوالد » قاله الحكم. 
والرابع : أن الكلالة بنو العم الأباعد » قاله ابن الأعرابي 
وعلى ماذا تقع الكلالة . فيه قولان : أحدهما : ا 

الوارث . والثاني : على الميتث الموروث. 
وفيما 956 منه الكلالة قولان “اده 1ه اسم مأخوذ من 

الإحاطة » ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس . والثاني من الكلال » كأنه 

يصل الميراث من بعد وإعباء”" . قال الأعشى : 
اليك" لا أرثي لها من كلالة ولا من حفىً حتى تزور محمد| 7) 
5 وفي الحديث الثامن : قال ابن عباس : كنت أقرىء 

)١(‏ أي في مقدار مأ يرث. 

(؟) « المقاييس » (0/ ١؟١)‏ » و « الزاد » (5/ 0" ؛ والقرطبى (9/5/80). 

(*) « الزاد » (5/ 77), 

(5) «ديوان الأعشى؛ )١7١(‏ . من قصيدته التي مدح فيها النبي عل 5 

ظ 1 


رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف'" 

أمالإاراء اب عاب لمكن عد الريكد ون عرف حي قير على اد 
العلم من أهله وإن صغرت أسنائهم أو قلَّت أقدارهم . وقد كان حكيم 
الج حراج يكرا على معاد بن جيل فقيل له : تقرأ على هذا الغلام 
الخزرجي؟ فقال : إنّما أهلكنا التكير. 

دفي الحديث : أن الموسم يجمع الرعاع والغَّوغاء ٠‏ فأمهل حتى 

العام اله ٠‏ والغوغاء نحو ذلك » وأصل الغوغاء صغار 
الجراد . وفي هذا تنبيه على آلا يودع العلم عند غير أهله » ولا يحداث 


010 


القليل الفهم بما لا يحتمله فهمه » ومن هذا المعنى قال الشافعي : 


التردرا نيو سارعة التتسييبا نكم منشورا لراعية الغفم 

لئن سلّم الله الكريم . بفضله وصادئْت أهلا للعلوم وللحكم 

كت نْتَ ميد واستفدات وداتّهم وإلأفمخزوز لدي ومكتتم 

ومن منح الجهّال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظَلَّمِ " 

قوله : فقدمنا المدينة » وذاك أن عمر قَبِلَ مشورة ابن عباس » فلم 
يتكلّم بذلك حتى قدم المدينة ' 

وفي هذا الحديث زيادة لم تُذكر في الصحيحين : قال ابن عباس : 
فعجلت الرواح صكة عَم ”". قال أبو هلال العسكري: عمي رجل 


كا 
م1١1‏ 


الجاع (إ«دع” 00 سم- ا (2)15841., 

لبعجارى 517 ١6٠‏ 01 مأ ١‏ + ومسلم .م 

(؟) «ديوان الشافعى» (1/5) » و« سير أعلام النبلاء ؛ .)7١7/1١١(‏ 

(*) «المسند» /١(‏ 00) . وفيه : ( صكة الأعمى . فقلت لمالك : ما صكة الأعمى قال: 
نه لا يبالي أي ساعة خرج »2. 


نذا 


غزا قومًا في قائم الظهيرة » فصكهم صكة شديدة » فصار مثلاً لكل من 
جاء في ذلك الوقت ٠»‏ لأنّه كان خلاف العادة في الغارة ؛ لأن وقتها 
الغداة . قال : وقيل : عْمَي تصغير أعمى ٠‏ وهو تصغير الترخيم , 
قال : ويعني به الظبي » ويراد أنه يسدَرٌ في شدة الخر والهواجر » فكل 
ما يستقبله يصكه . قال : وروي : صكة عمى على فُعلى » ل ان : 
وهو اسم رجل”" . 

دفي هذا الحديث : أنزل لله 


ا م ل 
اعلك أن 'الديوظ هق القران على ثلاثة اضرب , 


0-8 5 2 0 5 
أحدها : ما نسخ لفظه وحكمه . 


. ع ع 
إل -55 ع فاه ثم أ , 


- ا 
جم » فأخشى أن يقول 


1 
ما 
أسب 


5+ 
ل 


ماع 


الثاني : ما نسخ حكمه وبقى لفظهء وهو كثير ٠‏ لأجله وضعت 
كتب الناسخ والمنسوخ 

والثالث : ما نسخ لفظه وبقى حكمه ٠‏ كآية الرجه 

نمي ترك عر قار 11إن الالعماء الستد ميان مقا بنك :ذلك 
اللفظ المرفوع من آية الرجم » وترك الإجماع ضلال. 

فإن قيل : فما فائدة نسخ رسم آية الرّجم من المصحف مع كون 
حكمها باقيًا » ولو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها ؟ 

فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال : إِنّما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة 


200 «( جمهرة الأمثال ) .)"3187/1١(‏ 
(؟) ١‏ الزاد ) (1/لا؟١).‏ 
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:الام فى المدارضة راق بل الفروى بظريق طمن اظيو الشقدياء 
لطلب طريق مقطوع به فيسرعون قنوعًا" بأسرع شيء ٠»‏ كما سارع 
الخليل إلى ذبح ولده بمنام » والمنام أدنى طرق الوحي وأقلّها. 

وقوله : أو كان الحبل . قال ابن جرير ابح حر اميا التي 

اتروع ارت كروي اممو زناه 

وقوله : ١‏ لا تطروني ) الإطراء : الإفراط في المدح . والمراد به 
هاهنا المدح الباطل . والذية اطر وا عيبي ادعر] أن ولد اللهء تعالى الله 
عن ذلك » واتخذوه إلهًا » ولذلك قال : « ولكن قولوا : عبد اللَّه 
ورسوله » . 


فإن آل قائل > وما علس أن اخدا ادع فى رسوال الله ما أدعى قن 


عيسى. ٠.‏ 
فالجواب أنْهم بالغوا في تعظيمه مح ل ب س0 
1 ا 7 الخ )؟) 
ارك ال ارابك رسالا لبس سعد ل بعضهم لبعض ٠‏ أفلا نسجد 
ع ع والر عى 2 
لك ؟ فقال :7 0 لو كنت آمرا ب سد ل رت الو اد 


تسجد لزوجها 70" فنهاهم عما عساه يبلغ بهم العبادة. ثم ليس من شرط 
النهي أن يكون المنهى عنه قد فعل» وإِنْما هو منع من أمر يجوز أن يقع . 
وقوله : كانت بيعة أبي بكر فلتة . الفلتة : ما وقع عاجلاً من غير 
تمكّث . وربما توهم سامع هذا الكلام أن عمر كالنادم على بيعة 
أبى بكر ٠‏ وليس كذلك ٠»‏ وإنما استعجل عمر بالبيعة مخافة الفتنة » 


1 قنوعا ؛ من ر‎ ١ )١( 
(؟) 3 المسند » (ه//ا؟7؟).‎ 
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١ 3‏ 1ن 9 5 5 00 عو 00 
ولو وقع توقف لم تؤمن . قال أبو عبيد : عوجل ببيعة أبي بكر خوف 
انتشار الأمر » وأن يطمع من ليس بموضع لذلك ٠‏ فكانت تلك الفلتة 
هى التى وقى الله بها الشر المخوف”"'. وقال ثعلب : فى الكلام 
إضمار؛ تقديره : كان فلتة من فتنة وقى الله شرها . قال أبو سليمان 
الخطابي : وحدثنا أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الفلتة : 
الليلة يشَّك فيها : هل من رجب أو شعبان » وقد كان العرب يعظّمون 
الأشهر الحرم ولا يقتتلون فيها » وإذا كان آخر ليلة من الأشهر الحرم 
فربما شك فيها قوم: هل هي من الحرم أم من الحلال؟ فيبادر الموتور 
الحتق فى تلك الليلة» فينتهز الفرصة فى إدراك ثأره » فيكثر الفساد فى 
تلك الليلة » وسفك الدماء » وشن الغارات . قال الشاعر يذكر ذلك : 

5 0 5 م ام - 5 واس 

سائل لقيطًا وأشياعها ولاتدعن وسل جعفرا 
1 0 ان 
غداة العروبة من فلتة لمن تر كوا الدار والمحضرا 
فشبه عمر أيام حياة رسول الله وما كان الناس عليه من الألفة ووقوع 
الأمَنة بالشهر الحرام الذي لا قتال فيه . وكان موته شبه الفلتة التي هي 
خروج من الحرم ». لما ظهر في ذلك من الفساد . فوقى الله شرها 
00ل | 
قلت: وقد روينا عن سيف بن عمر عن مبشر عن سالم بن عبد الله 

فال “قال عمو .+ كاتف ابيفة الى كر قلقةد ي.اقلك بم القلتة # قال * 
كان أهل الجاهلية يتحاجزون فى الحرم فإذا كانت الليلة التى يشّك فيها 


.)774١/17( 4 غريب أبى عبيد‎ 7 )١( 
.)177/7( » النص والشعر في « غريب الخطابي‎ )1( 
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أدغلوا فأغاروا » وكذلك كان يوم مات رسول الله أدغل الناس فيهء من 
بين مدع إمارة 2 أو جاحد زكأة . فولا اعتراض أبي بكر دونها لكانت 
الفضيحة (2. 
5 5 2 ا 2 
ولرادد لحي ابحم مز لق ليه اوعتاقبال اي تن والمعنى 
ا ب ع ب 
ي بكر . يقال للسابق من الخيل تقطّعت أعناق الخيل في 


2 برس 
واوا اا 2 


تلك المشقّة قيل: تقطعت عنقه . وإذا كانت هذه صفة أبي بكر فلا وجه 
للتردّد في ولايته » وإنّما يقع التردّد فيمن له نظراء ليقع التخير. 

وقوله : لقيّنا رجلان » وهما عويم بن ساعدة » ومعن بن عدي. 

وقوله : تمالا عليه القوم : أي اجتمع رأيهم على ذلك الشيء. 

وقوله : فإذا رجل مَرمّل بين ظهرانيهم : المزمل : المغطى المدثر 
وبين ظهراتيهم : أي فيما بينهم . يقال : نزلت بين ظهرانيهم 
وظهريهمء ولا يقال بكسر النون . 

وقوله>: يوعلك: )+ الئل الوعك: :الو المرفن. + يقال دوعك 
الرجل : إذا أدته الحمى» 

والقفية >" القظعة لماه الس وال رهظ :+ الغضانة دون 
العشرة؛ ويقال: بل إلى الأربعين . 

فإن قيل : كيف يقال هذا والمهاجرون خلق كثير؟ 


.) 1 غريب الخطابي‎ 3 )١( 


لا 


أحدهما : أنَّه إِنّما هاجر إليهم الآحاد بعد الآحادء حتى اجتمعوا 
فنظروا إلى أن نصرة الرسول بكثرة جمع الأنصار وقعت . 

والثاني : إن الإشارة بذلك إلى من تكلّم بذلك الأمر » وإِنّما ذهب 

أبو بكر وعمرء وتكلّم في ذلك عدد يسير. 

وقولهم دقت دافة : أي جاءت جماعة . والدفيف : سير في لين 


ويختزلونا : بمعنى يقطعونا عن مرادنا . وانخزل الرجل : ضعف. 

وقولهم : يحضنونا عن الأمر : يقال : حضنت الرجل عن الآمر 
5-8 وسقييانة ذا لبحدته عنه وانفردت به دونه . وأصل الحضن 
امارد بير الم ووم 

وقوله : زورت في نفسي مقالة :أ هاتها” لأقزاليا. قال أبن 
عبيد'"' التزوير : إصلاح م وتهيئته . قال: وقال أبو زيد: المزور من 
الكلام والمزوّق واحد وهو المُصلّح المّحَسّن » وكذلك الخط إذا قُوم. 


قوله : كنت أداري منه بعض البجل. المداراة: الملاينه » قال 
اجاج : يقال داريت الرجل : إذا لاينته . ودارأته بالهمز : إذا دفعته . 
يوه [ذا السام ا بو لتعر ف انق ععتوابية روا ريع وار اكد قن نانب 
ما يهمز وما لا يهم 

الكل : الحدة من الغضب » يقال : ك الوحل إذا غضب . 


وقوله : على رسلك : أي على مهلك »تقال انق السكية الوم 
)١(‏ فى « غريب الحديث »؛ لأبى عبيد (7/ 757) : قال الأصمعى .. 


. )١55/١( معاني القرآن » للزجاج‎  )0( 
. )71784  ”9//١( » درا 4و 3 درأ ؛ في « الغريب‎ ١ ينظر كلام أبي عبيد في‎ )5( 


5384 


بكسر الراء: اللَّين والسير الليّن© . وقال الخطابي : الرسل بفتح الراء: 
السّير الرفيق الليل » وبكسرها اللين . 

والبديهة : ما قبل من غير تقدم فكر فيه. 

وقوله : لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش . 
الأمر هاهنا بمعنى الإمارة . والحي أصله من حي الرجل : وهم رهطه 
الأدنون. وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة» ومن لم يلده النضر فليس 


مقر فى درؤقال :"رم رده اهز رن مارك ناغير 36 لعن لزنه اللي 
بقرشي . وإِنْما سموا قريشًا لتجارتهم وجمعهم المال . والقرش في 
6 5 


وسأل معاوية عبد الله بن العياس 0 -520 
بذاية كزن نكن التنحو يفال لها القريشن ب لكشي قن زلا لي 


ع 


وأنشد : 
عام مخ 


وفريش هي التي تسكن البح واعريسا مكنا ريش كيتنا 

وحكى ابن الأنباري أن قوم قالوا : 0 قريشا بالاقتراش » وهو 
وقوع الرماح بعضها على بعض » وأنشد : 

ولما دنا الرآيات واقْتَراشّ القنا وطار مع القوم القلوب الرواجف ”' 

وقوله : هم أوسط العرب نسبًا ودار . الأوسط والوسط : الأفضل 


. 2» رسل‎  ناسللا‎ ١ و‎ » )71١( » ينظر « إصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) ينظر 7 اللسأن ‏ قرش؛ ١‏ وةالخزائة »© )5١7/1(‏ 

(*) 7 المقاييس ‏ قرش 4 )/١/5(‏ . و( لحر رف ا 
)73١5/1(‏ للمشمرج بن عنمرو الحميري. 

(*) « الزاهر » (75/ ١؟١).‏ 
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هذخ الكقتاك اوساطها يوان الكل والققصين قدمويان دو الماد 
بالدار: القبيلة. ومنه قوله عليه السلام : ألا بكم بخير دور 
الأنصار؟)”" يعني القبائل . 

اك أضاف أبو بكر أبا عبيدة إلى عمر ؛ لأن النبي وق قال في 
اتن عبيون افو انين بعلو« الأمة 06" نراق أن الآمارة تعفر إلى الاعانة :+ 
ولدومطه يرل اشكلة بها .: 

وقوله : فقال قائل من الأنصار : أنا حديليا ال وعديقيا 
المرحجية 

واما القائل ققد روي آن القائل. الحباب بن المتدر + وقيل؛ + هو 
سعد بن. عبادة”" قال أبو عبيد : الجذّيل تصغير جذل أو جَذل : 
ل بر ل ا 
برآية كما تشقفى الإبل .بالاشتكاك يذلك: العود"" + وقال غيرة: © بل 
آنا إنِي أثبت في الشدائد ثبوت العود الذي يحتك به الإبل مع كثرة 
ترددها عليه. والعذيق تصغير عذق بفتح العين : وهو النخلة . فأما 
العذق بكسر العين فهو الكباسة فاتىو نوا أزاف النشلةيت بلسي أن 
دعسم النخلة إذا كثر حملا إَا ببخشية ذات شتين أو تبني بيت 
حولها؛ شفقة على حملها . وحبًا لها » وأراد : أنّي معظم في 
)١(‏ البخاري (54401) ١‏ ومسلم )51١59(‏ . 


(؟) البخاري (79/55, 7/46). 
(9) الراجح عن العلماء أنه الحباب . ينظر ١‏ غريب أبى عبيد » (5/ 57١)؛‏ و« الأسماء 


المبهمة 1 (/5/810) . و3 الفتح ) (157/15). 
(05 غريت أبن عبيد 1 (189/54): 
(9) الكنانية + القن مون" الكل بختمار يه بسر 


٠.‏ /ا 


الفوين> أصلح للائتمام بي . 

العا : ارتفاع الأصوات بما لا يفيد. 

اولك نا اع يكم ان وها ل قاذ بالأسا نالك درا 
فل "تنشيل الى كر :و توليين كلف + إلما جروا تفى. هذا ان عاد 
56 : وك انالا كنوه القنيلة ارجا كا نزام يدلمرا أذ حكم 
الإسلام على خلاف ذلك » فلم ثبت عندهم أن النبي كله قال 
«الخلافة في قريش» أذعنوا له وبايعوه '''. 

وقوله : وترونا : معناه وثبنا » وذلك إنما كان للازدحام . 

وقوله : قتل الله سعدا : إنما قال هذا لأن سعدا أراد الولاية وما 
كان يصلح أن يتقدم أبا بكر . وقال الخطابي : معنى قوله قتل الله 
سعدا : أي احسبوه في عداد من مات وهلك ؛ أي لا تعتدوا بحضوره. 
أنه أراد أن يكون أميراً » فخالف © 


للقتا َ( وتغعرضًا 00 
2371 2 وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس : حَجَجَتْ مع 
عمر» فلم كان عضن الطريق عدل وعدلت ههه بالادافه 0 


)١(‏ ينظر ١‏ الأعلام » (98/5؟5). 

(1) « غريب الحديث ؛ ٠» )١178/7(‏ وجعله الخطابي عو ابا الارن سند نمو آذ 
غيق جل عذة الغيارة نطابتة القرل:الاتضارق © فتلت سعد 

(*) «غريب أبي عبيد) ("/ 69 "9) . 

(:) أطرافه في البخاري (89) » ومسلم .)١51/4(‏ 


ا 


أما الإداوة فهى من جلود ء كالركوة » يتوضاً فيها . 

وتبرز بمعنى خرج إلى البراز وهو المكان الفسيح لقضاء الحاجة .. 

وقوله: من المرأتان اللّتان قال الله عر وجل : إن تَتوبًا إلى الله 4 ؟ 
[التحريم :2 +] المعنى : إن تتوبا من التعاون على رسول الله بالإيذاء فقد 
صعت قُلُوبكُمَا 4 أي راغت عن الحق وعدلت . وإنّما قال « فُلُوبِكُمَا 4 
لآن كل اثنتين فما فوقهما جماعة . قال سيبويه : العرب تقول : وضعا 


اهس 


رحالهما » يريدون رحلى راحلتيهما ”''. 

والمراثان : عائشة وخفصة ٠‏ وتعاوئهما أنهما احبتا'ما كزهة رسول 
الله من اجتناب جاريته مارية »؛ وذلك أن حفصة ذهبت يوما إلى بيت 
أبيها » فارسل النبي يله إلى جاريته مارية » فظلْت عنده في بيت 
حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة » فرجعت حفصة فوجدتها في 
بيتها » فجعلت تنتظر خروجها » فلما دخلت حفصة قالت : قد رأيت 
من كاة عيدك واه لعن موت + ففال: << :3 والله لأرشيتاك +وا: 
أسر إليك سر فاحفظيه : إن أشهد أنّها على حرام » فلا تذكري هذا 
لأحد» فذكرته لعائشة ». قما“رالع بي تعائعة حت يكلب الا رقويها 2 
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فهذا هو السبب في هجره إياهن . 
قال ابن حبيب الهاشمي : يقال إِنّهِ ذبح ذَبِحَا ٠‏ فقسمته عائشة بين 


جح 
ا 
- 
3 
71 
سس يا 
60 
امسر 
١ ٠‏ 
ل 
()جسرن 
م 
ع 
عمد 
ك 
2 
0 
كل 


.)594/5( الكتاب‎ )١( 


؟ا/ا 


فآلى منهن شهر)”" . 
قطفق نساؤنا ‏ أي أخذن في تعلّم ذلك . وطفق مثل 

قولك: أنشأ يقول » وجعل يقول . وأكثر اللغة على طفق يطفق . 
جاء طفق بفتح الفاء » يطفق بكسرها . ْ 

وقول + لا يغرنّك أن كانت جارك هي أوسم د “اف انتما 
عائشة .» وإنّما سمّاها جارة لأنّها قد شاركتها في الزواج . وأراد بقوله 
أوسم : الوسامة : وهي الحسن. والمعنى أن عائشة دل ينها ومحة 
الرسول لها ء فلا تغتري الركة .. 

ويوشك بمعنى يقرب . يقال : أوشك الأمر يوشك فهو وشيك: إذا 
ربت ْ 

والمشربة بضم الراء وفتحها .» وجمعها مشارب ومشربات : وهي 
الغرفة . 

لقولةة + على :رمالة خصير “ال مال يقال بكسر الراء وضمّها . 


>1 اك 


و غيره . قال الرجاج : يقال : رمَلت 


1 3-7 

ومكتاد عا تس يعد التصيير 

العف وما وأرماعة إرفالا + ذا تسح . ومعنى الحديث : أنه لم 
يكن فوق الحصير فراش ولا غيره. 


والأهية جمع إهاب : والاهاب اسم الجلد » ويقال فى جمعه أهب 


)١(‏ ينظر الأقوال في ذلك في : «الطبري» (54/ ٠١١‏ ) و3 الزاد ؛ (5/8 . ") ٠‏ و«القرطبي» 
١077//148(‏ ) ء و ١‏ الدر المنشور ) (7794/8). 
(؟) « فعلت وأفعلت » : .)١8(‏ 


؟/ 


وأهب وآهبه » قال التضر بن شميل : إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل 
ل 7 

وقد جاء في لففظ آخر: أله :دخل غليه :وعيده أفيق .. والافيق + الجاد 
لم يتم دباغه ؛ وجمعه أفق . يقال : أفيق افق . وأديم وأدم » وعمود 
عمل وإهاب وأغين 5 ولم يجئ « فعيل » ولا : « فُعول) يجمع على 
افعل) : إلا هذه الأحرف» وإنما يجمع على افع ادق ميو 0 ان 

وقوله : « ل تسع وعشرون ؛ . يشير إلى ذلك الشهر الذي 
جلك نه بلطل لهادل 47 الغو شعن عدوي للدي لل 
الشهور يكون: كذللكه . 

وقوله : ( حتى تستأمري أبويك ) الاستثمار : طلب أمر الجنتامر 
لوتئلة المستامن . 

وقوله : © إن كن ترذن الْحياة الدئيًا وزينتها 4 وهذا لأن عملهن 
بمقتضى الغيرة و طلبهن زيادة النفقة إرادة منهن للدنيا . 

وقوله : «( فتَعالِين أمتعكن © [الاحزاب: يعنى متعة الطلاق. والمراد 
بالسّراح : الطلاق. وبالدار الآخرة: الجنّة. والمحسنات: المؤثرات للآخرة. 

فلا كفدرتة اناس اللاعر وس ثلاتة اناف 

أحدها : التفضيل على سائر النّساء بقوله : 9 لستن كأحد من النساء 4 
[الأحزاب: 77]. 

والثاني أن جعلين أمهاك المؤمئين ٠‏ 

والثالك © "أن حار _علية. ظلاقين والامتتدال: يهن » لقولة + بعالا 
يحل لَك النّساء من بعد 4 [الاحزاب: 0 
209 غري الى عيدة (48/0: 

7 


وهل أبيح له بعد ذلك التزوّج عليهن ؟ فيه قولان"". 

وولف وله برسلتى امفعتا . المتعنّت : المشدد الذي يكلّف من 
عه الأمر المسه. ,+ ورننا قضة يذلكة إظهان اعيحية. بد و]اضل العنت 
المَعَفّةَ يقال : أكَمّه عنوت : إذا كان سلوكها شافًا . ويقال : عنت 


أ 


و 


لو اساي رجله كسر لا يمكنه معه تصريفها . 
وقوله: تحسر الغضب عن وجهه: أي انكشف . وكشي يعن اسم ” 
وقوله : :8 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخواف © [النساء: *4] الإشارة إلى 

المنافقين » والمعنى أنهم إذا سمعوا خبرا يحدث خير أو يوجب نحوقًا 

أشاعوه من غير تثبت في معرفته؛ « ولو رَدُوه إلى الرُسؤل 4 حتى يكون 
هر ال 4 ظ وإلى أولي الأمر منهم 4 كالأكابر من الصحابة لعلمه الْذين 


200095 


323000-7 232 م2 ه 


وفي هذا العلم قولان 8 
أحدهما : أن يت 7 المذيعين ٠‏ ؛ فلو ردوة إل أولي الأمر منهم 


ع 
5 


والثاني : أنه راجع 2 أولي الأمر » والمعنى : لعلمه أولو الآمر 
عند استنباطهم له. والاستنباط في اللغة : الاستخراج . وقال الزجاج : 
أصله من التَبط : وهو الماء الذي يخرج من البئر في أول ما يحفر . 
يقال من ذلك : قد أنبط فلان في غَضراء : أي استنبط الماء من طين 
لت ان اس لاس ا ل 
)١(‏ ينظر ( 1 و«القرطبي» .)5١9/١15(‏ 


(؟) « معاني القرآن » للرجاج (؟/8) وعنه في « الزاد »4 (؟//41١)‏ » و«القرطبي» 
(ه/؟؟5). 


وعلى مقتضى حديث عمر أن هذا الذي أذاعوه قولهم : طلّق 
رسول الله نساءه ٠»‏ فإنما أشاعوا ما لم يتيقنوه حتى استنبط ذلك عمر . 

وقوله : دخل عمر على أم سلمة لقرابته منها 

أم سلمة بنت عم أم عمر؛ 07 شرح كا في المدير 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. واء ملم نك ان أبيكنين المنيرة: 

وقولها له : قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
نه 1 الله و أن أسة + ها انل عن ثأص ها ألى له 2 نجلء 
تسو نا نيه كدض ييه ٠.‏ ذال عمر رضي ألغكة مريلة انا بعتا ال 6 اتحخااأ 


ذا فاك ورمع تعيحد ذلا كر عق جبولة قل سول اكه ” 


. 


1 


احجب نساءك ٠.‏ وقال : لا تصّل على ابن أَبِي » إلى غير ذلك . 
/18- الحديث العاشر : قال ابن عباس : شهد عتدى رجال 
مرضيون 34 وأرضاهم عنذدي عمر . أن رسول الله َي نهى عن الصلاة 
9 20 ع 
بعد الصبح حتى تشرق الشمس ٠»‏ وبعد العصر حتى تغرب”) 
قلت شهد عندق + معتاه ينوا لى هذا واعلموتن يه وليس 
المراد به إقامة الشهادة التي تكون عند الحكام . ومثل هذا قوله تعالى : 
شهد الله أنه لا إله إل هو 4 زآل عمرآن: ]1١8‏ قال الزجاج : معئأه * ا 
5 . 5 و 3 0 
قال : واشرفت الشمس 8 إدا أضاءت وصفت 4 وشرقت : إذا 
طلعت ٠‏ هذا أكثر اللغة » وقال بعضهم : هما بمعنى واحد 7. 
)١(‏ البخاري (اخه) ع ومسلء (5ثلم). 
دما و | 
)١(‏ « معاني القرآن » للزجاج )*81//١(‏ » و الزاد » (7517/1). 
 )(‏ فعلت وأفعلت » (5  )٠١‏ فى « المختلف المعنى» و« غريب الخطابى » )١151/١(‏ 2 
وينظر « اللسان - شرق »4. 


2 


واعلم أن هذا النهي ب يختص النوافل التي لا سبب لها » وأما التي 
لها سبب كتحية المسجد » فهل يجوز فعلها ؟ فيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما لا يجوز » والأخرى يجوز كقول الشافعي . 

واعلم أن كراهية الل في أوقات النهى تعم جميع المساجد جميع 
الأيام . وقال الشافعي الأ يكره العفل 5 هذه الأوقات بمسجد مكة 
خاصة . ولا يكره التنقل يوم الجمعة عند الزوال . وأما قضاء الفوائت 
وفعل المنذورات في أوقات النهي فيجوز عندنا خلاقًا لأبيى حنيفة "2 . 

فإن قال قائل : فقد صح عن عائشة أن النبي كد لم يكن يترك 
ركعتين بعد العصر . فسيأتي الكلام عليه في مسندها إن شاء الله " . 

649 الحديث الحادي عشر :بلغ عمر أن فلانًا 3 و 
فقال : نال لدت ألم يعلم أن رسول الله قال : « لعن الله اليهود ؛ 
حرمت عليهم الشحوم » فجملوها فباعوها » 7 

الكناية بفلان عن سمرة بن جندب ». وكان 00 على البصرة من 
قبل عمر » وفي كيفية بيعه للخمر ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها 
منهم ظنًا منه أن ذلك جائز » قاله لنا ابن ناصر . وإِنّما كان ينبغي له أن 
يولَّيّهم بيعها » قال ابن عقيل فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن نأخذ 
منهم ذلك الثمن عشراً . وهذا القدر الحائل بين الأخذين يخرج اسم 
(0) ينظر « الاستذكار »؛ ٠ )7”557/١(‏ و« البدائع 4 55/10) »؛ و« المغني » 11/50 

.2)28/5 المجموع‎ «6 )0١ 
.)5085( (؟) ينظر الحديث‎ 
.)١1ه859( البخاري (77775) » ومسلم‎ )9( 


بالا 


0 
ا 


لمأخوذ منهم عن انيم التمدية ء كما قال البريرة : « هو عليها صدقة . 
: نأ هدية 200 . 

والثاني :أن يكون سمرة باع العصير ممن يتخذه خمر » وذلك 
مكزوة ولك دي اتير تانوكلب التفهين كما نالا 
ع وجل : #أعصر حَمرا »© [يرسف: 0 

والثاليف : اذايكوق خسان الخمر وباعيا 5 وإذا خلّلت لم تطهر ولم 
تحل عندنا . ذكر هذين الوجهين أبو سليمان الخطابي . والصحيح 


الأول" , 
ومعنى جملوها : أذابوها . والجميل : ام المذاب . قال 
أبو عبيد : يقال : جَمَلْت وأجمّلت واجَتَملت " قال لممد: : 


وعُلام أرسلنه أم بألوك فذلنا ما سأل 
أو نهنه فآناه رزقه فاشتوى ليلة ريح واجتمل " 
تن الحديث الثاني عشر : : قال أبن لمر 29 الصا نساءكم 
الحرير ؛ فإني سمعت عمر يقول : سمعت رسول الله يقول : ( لا 
لبوا الحرير؛ فإن من لبه فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وفي لفظ : 
إنّما يلبس الحرير من لاخَّلاق له 6" . 


إئ 


اليكاري لوووك 0 
(؟) الذي في ١‏ الأعلام » (؟/١١١١)‏ أن سمرة خذّلها ثم باعها . وينظر « الاستذكار » 
)"١*/58(‏ .وم ١‏ البدائع 4 (ه/ )1١*‏ .» وه المغنى » .)0١!//١7(‏ 
(7) «غريب أبي عبيدا 0 : ْ 
(8) ”ديوان لبيد؛ ٠ )١798(‏ و«غريب أبى عبيد» . والألوك : الرسالة . 
(5) البخاري (0/75) ٠‏ ومسلم (9) 
مما 


قول ابن ! الييو : لا تليسوا نساءكم الحرير 4 فإنه قد حمل لفظ 


ورسول: الله في النهي على العموم في حق الرجال والنساء » وهذا 
مقتضى هذا اللفظء غير أن هذا الإطلاق خص بقوله عليه السلام : 
«هذان حرام على ذكور أُمتِي » حل لإنائها 0 

والخلاق : النصيب . ْ 
١س/‏ 1 #- الحديث الثالث عشر: عن المسور وعبد الرحمن بن 
عن قارو لا حدر لان :1 ومنت تنا ون كيه وق بعراة توا توي 
الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله » فكدت أساوره في 
الصلاة 27. 

أما عبد الرحمن بن عبد القاري » فالياء مشددة » وهو من القارة ؛ 
وله واكاد يذكران في الحديث بذلك النسب» إبراهيم وفقية 4 ووما 
تفنة فض قرأ الحدوف: إلى القزاءة غلم يشدد الياء» وذلك غلط. 

5 فكدت أساوره في , الصلاة 0 فاريت ذلك ولم 8 


وقوله 


ود كنذا العف العنن الفعل ؛-وإذا ثقيت ثبت الفعل: . 

للنفي عند الإثبات 501006 اه 1 
يكاد زيتها يضيء 4 [النور : ه*] ويشهد للإثبات عند النفي : وما كادوا 
در ا/ا] «لا يكَادونَ يَفَقَهُونَ حديثا 6 1 النساء 6 لم يكد 
يراها © [النور : ]5٠‏ » ولا يكاد بين 4 1 الإعرف: 05 هذا هو الأصل في 
كاد » ا م قال ذو الرمة : 

)١(‏ الترمذي )١770(‏ » وأبو داود (/01 ١‏ 5) » والنسائي )ى/ 2015 51ل). 

. )814( البخاري (594947) » ومسلم‎ )١( 

(*) ينظر ١‏ الإكمال » (90/ )٠١‏ ء وه الأنساب ١‏ (47585/4). 
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ولو أن لقمان الحكيم تعرضّت لعيئيه مي سافرا كاد يبرق 0 

أي : لو تعرضت لبرق : أي دهش وتحير . وجاءت المنفية بمعنى 
نات وناك ذو نه اها 

حرا مسو ا 0ه 

آذاف + لم يبرح : 

ومعنى اها ور : اناق 5 وهو الغضب . 

وقوه ار هك قرطو لاطا 

وقوله : لببتّه برادئه : ريه ؛ للحت : موضع اضر .بن براقا 
جارد بالرداء المتعلّق بنحره . 

وقوله  :‏ إِنّ هذا القرآن أَنْزلَ على سبعة أحرف » . 

واختلف العلماء في المراد بهذا على خمسة وثلاثين قولاً » حكاها 
أبو حاتم بن حبّان الحافظ . غير أن جمهورها لا يختار" » والذي 
نختاره أن المراد بالحرف اللغة » فالقرآن أُنزل على سبع لغات فصيحة 
لغات العرب ٠‏ فبعضه بلغة فريش ٠»‏ وبعضه بلغة هذيل ٠»‏ وبعضه 
بلغة هوازن » وغيرهم من الفصحاء . 

وقد يشكل على بعض النّاس فيقول : هل كان جبريل يلفظ باللفظ 


. )551١/1( #ديوان ذي الرمة؛‎ )١( 

.)١197/5( : «ديوانه»‎ )5( 

() تحدث العلماء كثيرا عن معنى «الأحرف السبعة»» وممن تحدث عنه القرطبي في مقدمة 
تفسيره )5١/١(‏ وما بعدهاء وذكر في )7/١(‏ نقل أبي حاتم لهذه الآراء؛ وأورد منها 
القرطبيى خمسة. وينظر ‏ غريب أبي عبيد ؛ ( //ا6١‏ ) 2 و( النشر » ( 1١/١‏ )ع 
وه الإتقان » )87/١(‏ ء وه لطائف الإشارات » (0) وما بعد الصفحات المذكورة . 


م 


الواحد سبع مرات ؟ فيقال له : إِنّما يلزم هذا إذا قُلّنا إن السبعة الأحرف 
تجتمع في حرف واحد » ونحن قَلّنا : إن السبعة الأحرف تفرقت في 
القرآن » فبعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة غيرهم . ولو قلنا: إِنّها 
اجتمعت في الحرف الواحد قُلنا : كان جبريل يأتي في كل عرضة 
بحرف إلى أن تمت سبعة أحرف . 

ل ل ا 0 
رسول الله “لو اتخذنا مقام إنزاغيم مصلى + «فتزلت + وا 
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مام إبراهيم مصلى 4 [البقرة : م : يأ رسول الله : يدخل على 


نمنائاك الس والقاد” 3 فلو أفرنين يحتجبن فنزلت الحجاب 
إن طَلّقَك 


أى |أه: د آل قرف + عن ؟ ل رةه 
واجتمع : فشا 1 وسكام َي الحيرة ٠‏ بسفسه ا 2 سر 32-0 3 ع 0 


فنزلت كذلك” . 


خذوا من 

آية | 
لال 
ايه 
و 


معنى وافقت ذ : أي وافقت حكمه . ومقام إبراهيم : موضع 
قيامه » وهو مفتوح الميم » فإذا ضمت فالمراد الإقامة » ثم قد يستعمل 
كل واحد منهما في موضع الآخر. والمراد بمقام إبراهيم الحجر المعروف . 


وفى سبب قيامه عليه قولان: أحدهما: المجادون العم ريرمت 
الزيارة ابنه إسماعيل فلم يجده. تالف له رده الل فا لذن سانة 
اشترطت عليه آلا ينزل غيرةً عليه. فقالت له: فدعني أغسل رأسكء» فأثته 
بالحجر فوضع رجله عليه وهو راكب» ففسلت شه ثم رفعئه وقد غابت 
ا فوضعته تحت الشق الآخر وغسلتهء تنا فق قل وفلف لعل 


| عر 85 0 0 اأث اع 0 جا مم 3" 507 اد 
الله عر وجل من السعاتن 6 هد مروى عن اين ممتعوة والن حياس 


0-0 
0-9 
ا 


. من الآية 0 سورة التحريم‎ )١( 
, هف البخاري (5-5). ومسلم (59469؟)‎ 


ام 


الحجارة» قاله سعيذ بن ان 

فإن قيل : فما السر في أن عمر لم يقنع بما في شريعتنا حتى طلب 
اللاستئان نجلة إبراهيم 3 وقد نهأه رسول اللّه عن مثل هذا حين أي 
بأشياء من التوراة » فقال . « أمطها عنايا عمر » ؟ 

فالجواب : أنه لما سمع قوله تعالى : لإنِي جَاعلّك للنّاس إِمَامًا 4 
[البقرة: ]١١5‏ . 

ثم سمع قوله : أن انّبع مله إبراهيم 4 [النحل: +617 علم أن الاثتمام به 
مشروع في شرعناأ دون و بغيره من الأنبياء د المرراق أن البيت 
مضاف آق إبرأهيم « وأن أثْر قدمه في المقام ام كرقم اسم الباني في البناء 
ليذكز ايه بعل موته »© فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت 
اسم من بناه » فوقعت موافقته في رأيه . فأما غير إبراهيم من الأنبياء 


فلا يجرى مجراه 0 


على أن هذا اللرر 0 إبراهيم معلوم ة قطعا ل 


الكتابيين من التوراة والأا افر مشين دم فنهاه عنه للعلتين جميعًا : 
وقد بان هذا بما أخبرنا به أبو القاسم الكاتب قال : أخبرنا أبو على 

ابن المذهب قال: أخبرنا ال قال: كد 

انو اسان أتى ال ول يكتاب ا من بعضص 31 الكتاب 3 فقرأه 

.)١١7/١( و«القرطبي»‎ » )١57/١( ء و«الزاد»‎ )877/١( ينظر «الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر ١‏ الأعلام » (1/ 05814 . 


45م 


على النبي كك ٠‏ فخضب وقال : أميركون ديايا ان الخطات؟ 
ا ا 0 ة . لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحن فوا ب أو ياطل فنصدكوا به . والذي نفسي بيده » لو 
أن موسى عليه السّلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني » "". 

وأما آية الحجاب فإنّ النبي يلل كان جاريًا على عادة العرب في ترك 
اللفحات » حصن أبن بالق و واللى قار واغير لم يعن يحتى علي 
رسول الله ع لكنّه كان يننظر الوحي في الأشياء ٠‏ وكان السبب في نزول 
الحجاب أن رسول الله يَلِْةِ تزوج زينب » وأولم عليها » فآكل جماعة 
من الصحابة عنده في البيت وهي مولية وجهها لحائط» فانتظر رسول الله 
خروجهم فلم يخرجوا » وجلسوا يتحدثون » فخرج رسول الله فلم 
يخرجوا . ثم عاد ولم يخرجوا » فنزلت <ايا أَيهَا اين آمنوا لا تدخلوا 
يبوت النبي إلا أن بوذن لكم ...4 [الاحزاب : 5] . وهذا يأتى مشروحا فى 
ل ا 1 1 

وكا اا قر كاة رسول الله كان قد استشار فيهم أبا بكر وعمرء 
فأشار أبو بكر بالفداء » وأشار عمر بالقتل » على ما سبأتي عن قريب»؛ 
فنزل قوله تعالى : «امَا كان لنب أن يكُون لَه أرئ حت يفُخن في الأرْضٍ ‏ 
[الأنفال : 3097] فكان ذلك على موافقة عمر . 


فإن قال قائل : كيف خختفي الصواب على رسول الله وأبي بكر؟ 





. )73839/ /7( "المسند»‎ )١( 
(؟) الحديث (54؟16).‎ 


كم 


أحدها : ليظهر النقص على التام . 

والثاني : ليعلم أن الإصابة بتوفيق الله عرّ وجل » لا برأي الإنسان 
وترويه» ولذلك اطلع سليمان على ما خفى عن داود» والخضر على ما 
غاب عن موسى [عليهم السلام ] . 

والتاليق 5 2 5 أصاب خهر والرايول بق 3 لم يرئب باستحقاقه 
الولاية بعد أبي بكر 

اام الحديث الخامس عشر :0 إذا أقبل الليل وأدير التَهارَ فقد 
أفطر الصائم » ”". 

في معنى ١‏ فقد أفطر ) قولان : أحدهما : فقد دخل وقت الفطر . 
وجاز له . والثاني : فقد صار في حكم المفطر وإنه لم يأكل . 

4 4 الحديث السادس عشير : ” نما الأعمال بالنية » وإنّما لكل 
ا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


«الحر م 
0 
2 
2 
احسبت 


- دم 1 


ء !! 
“و فى امرآأة يتز 


3 
ع 
0 
م 
: 
3 
5 
ب 
م 


الكلام في هذا الحديث من أربعة أوجه : 


أحدها حكية الرؤانة 2 ققرواء خو دن نين معية اعون عند 
0 1 ع 2 عو 0 
مائتين وحمسين 0 وقل روي من حديث أبيى سعيد الخدري 3 


00 البيخاري 220 َ ومسلم ل .)١19‏ 


زفرة ينظر 0 الأربعون الطائية ) (55) 2 واشرح النووي) 2200-5 3 ولجامع العلوم» 
٠ )517/١(‏ و< فتح الباري » .)١١/١(‏ 


م 


اه اوحجن حي البدتي فرفعه عن أبي سعيد الخدري» فانقلب عليه 
إسناد حديث بحديث . وروق من ليث أبي قرراء وابن قاين 7 
عمر ؛ ومعاوية » وغيرهم ؛ ولا يصح مُسندا إل من حديث عمر ”" 

والثاني : بيان سبب هذا الحديث : فإنَ كثيرا من الأحاديث جاءت 
على أسباب » كما أن كثيرًا من الآيات نزلت على أسباب : وذلك أن 
رلك خطن آمراة يفكةا» قباجرت إلى المدينة :+ متبعهاالرجل برعبة فى 
كاحيا + ققال:رسول الل هذا اليف :فكان يثال للرجل > مهار 

والثالث : فضل هذا الحديث وشرفه : 

فإنّ العلماء كانوا يستحبّون تقديمه في التصانيف لعموم الحاجة إليه؛ 
إذ اليه أصل العمل » وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : ينبغي لمن 
صِنْف كتابًا أن يبتدئ بهذا المحديث . ولهذا افتنح البخاري كتابه به . 
وكام انام اومسر :119 الساة ان ابسعية با نأ عن قتا برقال 
أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: ١‏ الأعمال بالنية ». 
واحلال بين » وحرام بين » » و « من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
5 . وقال أبو داود السجستاني الفقه يدور على خمسة أحاديث : 
«الأعمال بالنيات او ١‏ حلال بين » و ١‏ ما نهيتكم عنكم فاجتنبوه » وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » و ١‏ لا ضرر ولا ضرار » و ” الدين 
النصيحة » . 


وفى رواية عن أبى داود قال كنت فزاير رسول الله خمسما 





.)١١/1( » وه الفتح‎ » )1١١ /1( » المعالم‎ ١ ينظر‎ )١( 


وهم 


هر 2 ١‏ 
حديث» انتخبت منها ما ضمنته كتاب «السئن» » فذكرت الصحيح وما 
يشبهه ويقاربه » ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
أحدهما: « الأعمال بالئيات » والثانى : « الحلال بين » والثالث : «من 
عو ع 1 و 2 

حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » » والرابع : « لا يكون المؤمن مؤمنا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه ) ©. 

فقوله : ١‏ إِنّما 4 كلمة تراد للحصر » ثثبت المشار إليه وثنفى ما 
عداه ٠‏ فهي تعمل بركنيها إثبانًا ونفيًا . ومعلوم أن الرسول لم يرد نفي 
الأغمال الحسية : لأنها قد توحد بغير:'ة :.وإئما أزاذ: ضحة الأفعال 
الشرعية » فبين أن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح . 

تعن اللنقة ف تسيدك: التي 1 «واتقعر بلق :طلنة 2 وقال بعض 
الأخوفة :آم «الدة الطلتق »؛ ويقال :ان عند فلا ني > آي طلبة 
ومفاحة ب نوا كيل لك ١‏ 1 

00 8 تح سس اع 2008 
وإن الذي ينوي من المال أهلها أوارك لما تاتلف وعوادي”" 
يريد: ما يطلبونه من المهر. والأوراك: المقيمة في الأراك تكله , 


)١(‏ تحدث العلماء كثير عن شرف هذا الحديث وفضلهء وينظر في ذلك «الأربعون الطائية» 
(45) . و« المجتبى » ٠ )١١5(‏ و« شرح النووي » )0/١(‏ . و« جامع العلوم » 
)8١/1١(‏ و« طرح التثريب » )08/١(‏ . (9/5) » و١‏ تذكره الحفاظ » (097/5) , 
و«الأربعين للبكري » (57) . و الفتح ؛ ٠ )١١/1١(‏ وينظر تخريج الأحاديث في 
(المجتبى 1 (5 )٠١ 1 2 ٠١‏ و( الأربعون الطائية 57(1). 

(؟) «ديوان كثير» (5554) , و« الأعلام 4 )١١7/1١(‏ » و< اللسان ‏ أرك ؟ . 

(7) والعوادي : المقيمات في العضاة . ج' 


1م 


يقال منه : أركت تأرك أروكا : إذا أقامت في الأراك تأكله » وهي إبل 
آركة مثل فاعلة. فإن اشتكت بطونها عله قبل + إبل أزاكن + بركذلك 
رَمائّى وطلاحى ١»‏ من الرّمث والطّلح . 

وقن ناد ةا" النسيف 1ن ال إلما هعد بالغمل الذي قي الس 
فلو أن إنسانًا اغتسل بقصد التبرّه لم يَجِْه عن الجنابة» وهذا قول مالك 
والكتافن + والحتدديق حيلء :زقال ابو نحيفة : الااتجب الئية في طهازة 
الذاد ركميا في البكو م قال © الارراعى > لا تمت فين 0 


وقوله : ١‏ وإِنّما لامرئ ما نوى » تأكيد للكلام الأول . ويحتوى 
على فائدة تخصه : وهي إيجاب تعيين الثية للعمل المباشر + فإنه لو 


صلى الإنسان و8 ركعات 3 فقال في نئفسة . هذه قضاء فريضة إن 


كانة على ؛ وإلا فهى نافلة» لم يجزه عن فرضه إذا بان أن عليه فريضة» 
لأنّه لم يمحض النَيّة للفرض . وكذلك إذا قال ليلة الغيم : إذا كان غدا 
عن اومضان نبي ترظي واد لم يكن شهو نفل > فإنة ل يجرية نحتى 


ارا 


قل العامات عنس رشاد لي المصوي عد اميد 
وقوله : فهجرته إلى الله ورسوله : أي فهجرته مقبولة عند الله 
ورسوله . 
وقوله إلى ها جاع إن جرع لما لم بيضة بالج وبري اد 


11000 ن هجرته ما قصده من دنياه دون ما لم يقصده من آخرته . فبعض 
ويك فرق يعفا ريز 0 


2 )5595 1 هة/1١١) ينظر «المدونة» (١/؟"”) ء و( البدائع ؟ (1//١)»؛ وه« المغنى‎ )١( 


.)18١ /1١( )» واالمجموع‎ 
. )"794/5( » المغنى‎ ١ )0( 


بام 


ه” ‏ الحديث السابغ عشر امو زواه 7 7 أي النصري 
عن عمر قال : قال رسول الله عليه : « اذهب بالذهب ربا إلا هاء 


وهاء. والورق بالورق را الا ها وهاء. والبر بابر ري إلا هاء وهاء . 


0-1 


والشعير بالشعير ربًا إلأّهاء وهاء . والتمر بالثتمر ود زد با إلا هاء وهاء 4 0ك 
الكلام في هذا الحديث في أربعة مقامات : 


الأول : في نسب الراوي وفنق التضرئ بالنون والصاد غير المعجمة» 
ردن احق وى اضر باز معاوية 0 وكل كرو قوم حي الفيكابة» يه 
ذلك وقد كان يركب الخيل في الجاهلية » إلا أن تأخر تومه 
فروى عن بعض الصحابة » وفي الصحابة خلق كثير يشاركونه في 
الشيت رامنا الصو بالعاء تل 1 

المقام الثاني : في تصحيح اللفظ : فالورق فكيورة الراء . وهاء 
وكاء جد ووة وان العنعا فى ,رقم روانيا والسترات اليل 2" اعتيرن ا اي 
ناصر قال: أنبأنا الى ما ال مرق قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد 
قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : قوله : إلا هاء وهاء ممدودان» 
والعامة تقصرهما . ومعنى هاء : خذ . يقال للرجل : هاء. وللمرأة: 
هائي . وللاثنين من الرجال والنساء : هاؤما » وللرّجال : هاؤم . 
ولنساء اومن :و ذا فلت عاك اتمدرت 16 نذا سدقت الكاف هددت: : 
فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة © . 


ه١‎ 
1١17 


4 دأ عم لا عىسوواس 
رةه 11 ١‏ 


إادعريرم١ا‏ ا 0 1 5 1 
المحتار نحن 7 ”5 


00 ومسلم لز نه وألذي فيهما وفي الحميذي . «الذهب بالورق؛ وذكر 
ابن حجر 8/١‏ ابام أن أكثر الرواة على هذاء وروآه بعضهم «الذهب بالذهب؟. 

,.)4005 442/0 الأنساب‎ ١ 215١ 

١ )*‏ غريب الحديث ؛ للخطابى (1141/7). 


84 


المقام الثالث : فى تفسير اللفظ : الورق : الفضة . والبر : 
الحنطة . وهاء بمعتى غاه: : أي يل . 

المقام الرابع نان الحكم : 

فاعلم أن الربا على ضربين : ربا الفقضل ٠»‏ وربا النسيئة . 

فربا الفضل يحرم بعلة كونه مكيل جنس أو موزون جنس » على ما 
سيأتى فى شرحه فى مسند عبادة بن الصامت إن شاء الله تعالى » فإن 
ذكره هناك أليق 27. 

وأما زيا النسيئة فاغلم أن كل شد شيئين يتحد فيهما علة ربا الفضل لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة » ومتى حصل. التفرق في بيعهما قبل 
القبض بطل العقد » كالذهب بالفضة » والحنطة بالشعير . وقا 
أبو حنيفة : إِنْما ذلك في الصّرف خاصة ا" 


5 لات التحديق الثاين عهر: قال :مالك يق وض ,4 أرمئل: إلى 
عمر فديته 3 له في ؛ بيته حالس على سرير مفضا إل رماله" ... 
الإفضاء إلى الشى 2 : إل 0 0 لمعنى أنه لم يكن 


وقوله ايعان ورودا عاللع : اوقل زرا ضارا رابو عيدو 1 زا 
مال) ع (؛؟ بغير كاف » والعرب تقول : يا حار : تريد يا حارث . 


. )8869/( الحديث‎ )١( 

(1) ينظر « شرح معاني الآثار » ٠ )١6/5(‏ و المغني افو 7 

(©) البخاري )3١94(‏ , ومسلم (لاه/!١).‏ 

(4) فى قوله تعالى : يا مالك © [ الزخرف /ا9] . ينظر : « المحتسب ؛ (701//9), 
و#القرطبي» (115/13) » وه البحر » (18/8). 


/5 


وقوله : قد دف أهل أبيات : أي وردوا متتابعين قوم بعد قوم , 
ولهم دفي :وو سير لين والمزاد انهم وودوا لغ أصابهم في بلاده : 

والرضم قطاء ننس بالكفر. 

ويرفا : حاجب عمر وآذنه . 


لغد 
. إحمى) اله كم سمه اس 0 ليذ > مي دا 
٠. ١‏ 2 


5-5 
1 
0 

5 


الصدق لله . 

وقد كشفنا وجه الخصومة التي كانت ترق رين على :العبانين في 
صدقات رسول الله له في الحديث السادس من مسند أبي بكر . 

إلذّ أن في بعض طرق هذا الحديث : فجئتما تطلب ميراثك من ابن 
الك + :ويطلت هذا غيرات اامراتة-مق. آبيها + “فقال: ابو :بكر .+ قال 
سول الله +9 لانورتك 0 


:ع ةا 


مه 0 3 ٠ ٠ 3 ٠.‏ و 5 
000 ا عا أخرين فقال كي قال : أنشدكما 
: وو وو و 
0 57 5 5 ب - ٠‏ 0 ف 
لله 5 1 1 ان أن 7 ل أثله قأل [[ ليه 2 رثث 0 0 لج قال حا ما 


تطليان الميراث . ظ 

وجوان .هذا + اتكنا طلبتما المبراث فن رمن أني. .بكر + قلما 
أخبركما أن رسسزل اللذقان +8 لآ نورك #علمتما ذللقه - وكان عر قد 
دفع صدقة رسول الله بالمدينة إلى علي والعبّاس ٠‏ فغلبه عليها علي . 
وما ضير وقذك فأسكهما عمن + 

والإيجاف بالخيل « الايضاع وض الأنتراع فى الين...والركات» 
الإبل. وكان مالم سه ايت ولك لرسوق اللةعافة + نذا اعبار 


أبى بكر من أصحابنا » وهو قول الشّافعي . وذهب بعض أصحابنا إلى 
أن لوقه امس افيح « نما كان عون الله بالعلكامن تعسيعة ها 
يأعذ ويجعل الباقى في مصالح امسا ”2 

وقوله: كان يأخذ نفقة سنته. فيه جواز ادخار قوت سنة» ولا يقال: 
هذا هنطول الام : لآن الاغداد. للبداجة تيحن قرعا وعقلا + 


د 


ل 
0 
م 


ان ا ل وام سي ب ا يا 
على جهلة المتزهدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل . 
احتجوا بأن رسول الله كان لا يدّخر شيئًا لغد" فالجواب : أنه كان 
عنده خَلْقَ من الفقراء » فكان يؤثرهم . 

وقوله : ما أستائر عليكم : أي ما أنفرد بذلك عنكم حتى يفيء هذا 
المال . يعني سهمه من أموال بني النضير. 

وقوله ادنع ايج بها ركو ابره الما : أي تابعًا له فى حكمه . 


بدم/ لا" وف الحديث التاسع عشر : كتب عمرم ال عتبة بن فرقد : 


م را ءكا 


إياكم والتنعم 5 وزي أهل 3 م( ولوس "التحو 6 فإن رسول اللّه 


5 0 


نهى عن لبوس التدرير ٠‏ قال : 7 إلا هكذا) 0 لنا اله اللّه إصبعيه 


إلا موضع إصبعين 4 أو ثلاث » أو أربع ل" 
7 قاع 2 
قوله : إياكم والتنعم . اعلم أنّ الآفة في اتن م من ثلاثة أوجه : 
)١(‏ ينظر « المهذب ») ااي لمغنى) (84/5؟) »2 و١‏ الزاد ) (8/ 537 2 8/ ))5٠١‏ 


١ 





و«القرطبي/ (318/ 
)١(‏ الترمذي (7707) وقال : غريب ٠»‏ و؛ تاريخ بغداد ) (/ا/98) . 
22 البخاري (50854) . ومسلم )5١59(‏ »؛ وينظر «( الفتح ؛ (١٠6/لا8؟).‏ 


0١١ 


انون" اقل باع قات لاد وان مابس بالتنعم لا 
يكاد يوفي التكليف حقّه . أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال : أخبرنا 
الوجكر عو #اللتعانال اد ننااصييك االدديق اعملدبثال: .فلات ابن 
قال : حدثنا هارون قال : أنبأنا ضمرة عن ابن شوذب قال "معت 
فرقد يقول : إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل » ألم تروا إلى الفاعل 
إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين » 
وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ”9. ش 

الآفة الثانية : أن التنعكم من حيث الأكل يوجب كثرة التناول » ٠‏ فيقع 
التشبع فيورث الكسل والغفله ٠.‏ ويحصل البطر والمرح . ومن جهة 
اللباسن يوجب لين البدن فيضعف عن الأعمال الشاقة ؛ ويصعب عليه 
الجهاد والتقلّب في الاكتساب» ويضم ضمئّه الخيلاء. ومن جهة التكاح 
فإنَّه يبحمل على إنفاق القوى في اللّذات فيضعف عن أداء اللوازم . 

لفالف > اربع اللن للق محه علنة عفار قةنينا الك ا تف 
زمانه المحسوب عليه في اكتساب ذلك ١‏ خضيوهةا وال الخ فلن 
التكاح » فإن المتنعمة تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إلنها ع ما 
ولهذه المعاني قال عمر : « اخشوشنوا وتحفوا ») ". 

وأمًا زي اهل الشرك والإشارة إلى ما ينفردون به » فنهى عن التشبه 
بهم . 
)١(‏ 3 الحلية 6 (9/ /80). 
(؟) لحديث عمر رضي الله عنه روايات كثيرة . لم أقف فيها على «تحفوا» ينظر 3 غريب 

أبي عبيد ؛ (7/ 7”758) و الفائق » )٠١57/9(‏ و النهاية » (؟/ 75, ه"). 


0 


ولّبوس الحرير : لبسه 

وقوله : إلآّ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . الإشارة بهذا إلى 
العلّم الحرير في الثوب ٠»‏ وقد أفاد إباحة ما هذا قدره » فلا يجوز أكثر 

من أربع أصابع . وقال الوكين مداع رامن صخا : يباح ذلك», 
ار العقييية 7 


1/4 الحديث العشرو : قال عمر [حيالت عا ى فرس ١‏ في 


6 إن 
0 نر جل سر 1 و 


عب اد 3 فأضاعه الذي كان عنذه » فأردت أل أشتريه 0 وظننت أنه 
و2 


يبيعه برخص . فسألت النبي كله فقال : « لا ته ٠‏ ولا تعد في 
صدقتك . وإن أعطاكّه بدرهم ؛ فإنَّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) 
وفي لفظ : « كالكلب يعود في قيئه )”" . 

قوله : حملت على فرس : أي وهبته لمن يركبه في سبيل الله . 
وهذا مبيّن في ألفاظ كثيرة جاءت لهذا الحديث » منها : أن عمر تصدق 
بفرس له ء فوجدها تباع . فيكون النهي عن شرائه تنزيها » لأنّه قد 
اخرع مير لاقن تلسى اقللا موقن ادا ستسمية »بوقلل ب سروية 
ابن عمر أنّه أعتق جاريته رميئة ٠‏ ثم قال : لولا أن أعود في شيء 
عله له الكحناى اهيا انفكا ْ 

والقيء ء مهموزه والعامة تثقّله ولا تهمزه . والمعنى أن العود في 
الهبة حرامء كتناول القىء + وَإنّما ضرب المثل بالكلب لأنّه أخس ما 


يقترن به اليك . 


.)17/4/7( : نيل الأوطار‎ ١ المغنى © (5/ 08”) . و(" المجموع 4 (4/ 85 ؛) . و‎ «)١( 


.)١1575١( ومسلم‎ ٠. )١59-0( (؟) البخاري‎ 


زد 


م/ بم الحديث الحادي والعشرون : قدم على رسول الله سبي . 
فإذا امرأة من |الدبين كن 11 ونعد رف ا في الس أخذته فألصقته 
منطنيا فارضعحه+ :قال رسل الله : ١‏ أترون هذه المرأة طارحةٌ ولدها في 
الثار ؟ » قلنا : لاء والله. قال : ١‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها نا" 

اعلم أن هذه" الوراه ميت دون ولدها » وكانت تفعل ا 
شوقًا إليه » واعلم أن رحمة الله عز وجل ليست ليست رقة9" ع وان حدثهم 


عو 
بما 00000 5 أدج 7 1" اث 0 إمهماأ 3 ٠.‏ اذا 
لمشعههن نأ : فمن عموم مم إرسال الرسل ٠‏ ورإجهاين المذنبين : تا 
م 
و1 


جحده الكافر خرج إلى مقام العناد فلم يكن أهلاً للرحمة 
لي ال 
عقت 1 اأر» .. أذها 

يزيد على لطف او اكيم و لجو 0 

الحديث الثالث والعشرون : من رواية سعد بن عبيد الله : 
أنه شهد العيد مع عمرء فصلى ثم خطب فقال : إن رسول الله نهاكم 
زان الكس فين كارن تون لكك + 

ثم شهدته مع عثمان وكان يوم جمعة » فقال لأهل العوالي : من 
أحب منكم أن ينتظر الجمعة فليفعل » ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد 
أذنا له 


ثم شهدته مع على ٠»‏ فخطب وقال : إن رسول الله قد نهاكم أن 


آ 


(5) قال الإمام ابن تيمية في ١‏ الفتأوى »؛ )1١57/0(‏ . « ومذهب السّكف أنهم يصفون الله بما 
لا ل 10 ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ...ا 

0 


تأكلوا عق لدوم تسكن قوق الايف 03 

انا لنب عوط هد الفط رركا مطرع نموا ارمق ليك 
المفروض من غيره » ولهذا يستحب أن يأكل قبل أن يخرج إلى 
الصلاة. وأما عيد الأضحى فأمر فيه بالإفطار ليأكل المضحي من 
أضحيته » ثم النّاس فيه تبع لوفد الله عزّ وجل عند بيته» وهم كالضيف 
اليس صؤية علل مطيلفةه... 

فإن اندر إنسان ضوع يوغ العبد. . فعتدنا أنه يتعقد كذره . ولكن لا 
يصوم » بل يقضي يوم مكانه ويكفر كفارة يمين . وعن أحمد : يكفر 
من لين طاح ولك عن مول 117 جاييل على اله إذا عيابة ضيح 
وم , وقال القاضي أبو يعلى : قياس المذهب أل لا يصح صومه 
لأجل النهى . وقال أبو حنيفة : يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كفارة . 
نإن هناف اجزأة: > :قال هالقة والشافس :“لا يسقد تذره ؤلة رلوم قضاء 
ولأاكنا 8 

فأمًا الشنك فهو الذبح . 


وأما إذا اقل العيد يوم الجمعة فعندنا أنه يجزي حضوره عن حضور 
الجمعة » وهو قول الشعبي والنخعي خلاقًا لأكثرهم' . ويدل على 


.)1519 2,119( البخاري (١/ا 580 5801/9) , ومسلم‎ )١( 

(؟) هو مهنا بن يحيى الشامي الدلقي » من مشاهير أصحاب الإمام أحمد وملازميه » روى 
عنه علمًا كثيراً » ينظر « تاريخ بغداد »؛ (١/11١؟)‏ » و( طبقات الحنابلة » /١(‏ 740). 

(5) « الاستذكار ؛ (/ا/ ٠ )7١‏ و ١‏ البدائع 09/50 0م) ء و( المغني ) (١/552)ء‏ 
و«المجموع ؛ (151//8). 

(8) « الاستذكار ) (ل/9/ 7) 2 و( المغني افرة افرفرة' 


م4 


مذهبنا ما روى أبو داود من حديث زيل , بن أرقم : أن النبي يك صلّى 
العيد ثم رخص 5 اليف" واإنا خض عثمان أهل العوالي بالإذن 
لبعد منازلهم » وعلم أن من قرب منزله لم يؤثر ترك الفضيلة في 
حضور الجمعة . 

وأ النَّي عن لحوم النسنك فوق ثلاث فقد حمله علي عليه السلام 
على ظاهر لفظه . وكأنّه لم يبلغه سبب النهي » ولأن النبي كَلةِ أذن في 
ذلك بعد المنع . . وإنما كان سبب نهيه لي أن قومًا من العرب أصابتهم 
فاقة » فدخلوا المدينة من الجوع 4 داح أنرراضوا » وسيأتي هذا 
في مسند عائشة مشروحا إن شاء الله تعالى " . 

/4١‏ "4 وفي الحديث الرابع والعشرين اندعس فل اشر 
وقال: ني لاعلم أنّك حجرٌ ما تنفع ولا تضر ٠‏ ولولا أتي رأيت رسول 
الله يقبَلّك ما قَبَلتك وفي لفظ آخر: ولكن رايت رضوك الللضنلك يي : 

في هذا الحديث فتان من العلم : 

أحدهما : أن عمر لما علم إلف الجاهلية للحجارة تكلم بهذا 
كالمعتذر من مس الحجر ٠‏ وبيّن أنه لولا الشرع لم أفعل شيئًا من 
جنس ما كنا فيه . 

والثاني : أن السئن تُتبع وإن لم يُطّلّع على معانيها » على أنّه قد 
علم سبب باتكب الحكر ٠‏ واللقدي ركيد املتواين كني اياوه 


05-6 : أن الله ع وجل لما أخذ الميثاق من ذرية بنى آدم أودعه 


32 * سنن أبي داود» ( 1/0 )٠١‏ وابن ماجه )١"560(‏ . 
(3) البخاري )١1697(‏ , ومسلم (-/ا١؟١‏ . 91ا١7١).‏ 
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الحجر . والثاني: أن الحجر يمين الله في الأرض"2 وقد جرت عادة ' 
من يبايع الملك بتقبيل يده؛ فجعل الحجر مكان اليد على جهة التمث 
وإن كان لا مثل. 

وأن الحفي فهو المواظب على الشيء المعني به . قال ابن 
الأنياري : الحفيى في كلام العرب : المعني بالشيء 9 

5 4 وفي الحديث الخامس والعشرين : قال عدي بن حاتم : 
ثم أتيت عمر من حيال وجهه ”" : أي من قبل وجهه . 

وقوله : : أل صدقة بيْضت وجه رسول الله : أي سر بها ٠‏ فكنى 
بالتبيض عن ور ؛ لأن المسرور يشرق وجهه . بخلاف المغموم . 

وأجحفت بهم الفاقة : بمعنى ذهبت بأموالهم فافتقروا. 

4 44 وفي الحديث السادس والعشرين : قال عمر : إن عجل 

بى أمر فالخلافة شورق نين هولاء المي 7 

أي لا ينفرد أحد منهم بالخلافة إل بعد تشاور الناس واجتماعهم . 
والسئّة : على ؛ وعئمان » وطلحة ٠»‏ والزير » وعبد الرحمن ©» وسعذ. 

وقوله : قد علمت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر : أي لا يرضون 
بالذين اخترتهم ؛ ولا بالذين يرضى بهم المسلمون » إيثارًا لأهوائهم 
فيمن يريدونه. 
() جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة (*575). 
(؟) « الزاهر » .)505/1١(‏ 


(*) البخاري (5585) . ومسلم (؟567). 
(#) هذه رواية مسلم (05159), 


/ا53 


وقوله؛ 2 أولتك الكفرة + إك قبل 7 :وكيفت سماهم بالكفرة ؟ 

فالتجرات. + أنه إق. حتن السنافكين فيج 'كمار. © :ومرادهم الفوض 
والتقك: . :وآقة على الستلمية, نقولة: يعمل وين 3 الأول :أن 
أفعالهم في ذلك أفعال الكفرة من الخلاف ووفاق الهوى . والثانى : 
أنهم قد كفروا نعمة الله بمخالفتهم المسلمين . 

وقوله : لا أدع شيئًا أهم من الكلالة . وقد تكدّمنا في الكلالة في 
الحديث السابع من هذا المية: 

وقوله : « يكفيك أآية الصيف ا وهي آخر سورة الشبالة + ,ؤإنما تنه 
إلى الصيف لأنها نزلت في الصيف . قال أبو سليمان الخطابي : يشبه 
أن يكون لم يفته » ووكل الأمر إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه 
ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهاد » ولو كان السائل ممّن لافهم له لبي له 
البيان الشافي”'"' . فإن الله عر وجل أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في 
العتاة .وه التق في اول سورة النساء » وفيها إجمال وإبهام لا يكاد 
يبين المعنى من ظاهرها ٠‏ ثم أنزل الآية التي في آخخر النساء في 
الصيف. وفيها زيادة بيان”'. 

وقوله : إن أعش أقض فيها . ربما قال قائل : فهلاً قضى قبل 
موثته؟ ْ ْ 

فالجواب : أن قضاءه فيها لا يكون عن بصر » وإنما يكون عن 
اجتهاد . والاجتهاد يحتاج إلى تروً لا يحتمله مرضه. 


١ )١(‏ المعالم ؛ )91١/4(‏ بتصرف. 
(؟) وهما الآيتان )١9/5 .1١7(‏ من سورة النساء . ينظر "تفسير الطيري» ١9١/4(‏ . 
5) و«القرطبى! (2/ 32لا 59/5) . و« الزاد ؛ (5/ 3. 554). 
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قله أوصيكم بالأنصار . وهذا اسم لأهل المديئة الذين نصروا 
رسوله الله وآووه حين هاجر إليهم . 

وقوله: إِنْهم شعب الإسلام : الشعب : طريق بين جبلين 
فشبههم بالطريق الذي يكتنفه الجبلان. 

وقوله : إِنّه مادتكم . المادة : أصل الشيء الذي يستمد منه : 
ويستعين به . وعنى أنكم تستمدون منهم المنافع » كما يستمد أهل البلد 

أهل القرى . 

وقوله : ورزق عيالكم : يعني ما يؤخذ منهم من الجزية . 

3 2 4 

4ه ؛ - وفي الحديث الأول من أثراد البخاري : 

قال ابن عمر : ما سمعت عمر يقول لشيء قط : إِنَّي لأظنّه كذا إلا 
كان كماد نينا عير عالسن ور شابرج ييز 9+ فقان: + تقد 
أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية » أو : لقد كان كاهتهم . 
علي الرجل : فذعي له ء فقال له ذلك » فقال : كُنْتْ كاهتهم "5 

أمًا صحة الظَنّ فهو من قوة الذكاء والفطنة » فإن القطن يرى من 
السّماتوالأمارات ما يستدل به على الخفي" ؛ ٠‏ ثم لا يستبعد هذا من 


عو اسان 


مثل عمر المحَدث الملْهّم . وقد قال بعض الحكماء : ظَنْ العاقل 
كهانة . ولاه اخ إناوايك لجل هونا لمت يكال :“قبل :+ افإن 
رأيت وجهه ؟ قال : ذاك حين أقرأ ما في قلبه كالخط. 

وقد كانوا يعتبرون الخوال الرجل. بخلقه “قال ١١‏ لشاف : احذر 


(0) وهو سواد بن قارب بودي : 
(؟) البخاري (855*) . 
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الأعور » والأحول» والأعرج » والأحدب » والكوسج”" ٠‏ وكل من 
به عاهة فى بدنه ٠‏ وكل ناقص الخَلّق . فإنّهم أصحاب خبء وقال : 
مرت في طريقي بفناء دار رجل أزرق العين ٠‏ ناتئ الجبهة » سناط”": 
فقلت : هل من منزل ؟ قال : نعم . قال الشّافعي : وهذا التّعت 
أخبث ما يكون في الفراسة » فأنزلّني وأكرمني ١‏ فقلت : أغسل كتب 
الفراضة ]ذا ارابك هذا فلما اصيحك قلخ له ا 
فق القزاففن: . :فقال + انوك 'لكيلة قنك ؟ تفلف لا ء فال أيقانها 
كلدي :اك البارمية انو د ا كلق ع وتنك بلقن ا ا 
قال: كراء الذار ع ضدنت على اندي دلوك اله ال : امض »2 
أخزاك الله فنا رايت اق لد : 
له + اند العو ناكسا قال القر اندض الملس ٠‏ 

المنقطع رجاؤه » ولذلك قيل للّذي يسكت عند انقطاع حجته : قد 
أبلس . قال العجاج : 

ياصاح هل تعرف رسما مكْرسا 

قال : نعمء أعرفه وأبلسا "' 


أي : لم يحر جو ا ال من : الذي بعرت فيه الإبل وبولت » 

. والذي لا شعر على عارضيه‎ ٠ الكوسج : الناقص الأسنان‎ )١( 

(1) السناط بكسر السين وضمها : الخفيف العارض . أو لحيته في الذقن وما بالعارضين 

شيء » بهذا بعد أن يكون المراد بالكوسج في هذا الخبر نقص الأسنان . 

5( الخبر فى ” مناقب الشافعي ؛ للراري (5؟١).‏ 

١ )8(‏ معاني القرآن »© للفراء /١(‏ 778) . و«المقاييس» ٠ )١19/0(‏ و"ديوان العجاج' 
قد" 
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1 ع 5 
فركب بعضه بعضا 6 


وقوله : ويأسها من بعد إيناسها . أنست الشيء : أبصرته وأدركته . 
كان الجن كيت هما كانت تدر كيين ال وه 

والقلاص جمع قلوص : وهي الناقة الضابزة على السير 5 وفيل : 
هي الطويلة القوائم 34 والأحلاس حم حلس ٠‏ وهو م يجعل على 
ظهر البعير للتوطتة كالبرذعة .. والمراد يهذا أن الجن لما علمت بظهور 
رسول الله تخيرات ووبت لق ليل مرادفا” فيعدة,وان تو سيف يعد 
انبساطها وأنسها . 
النجاح : وهو الظَفْر بالمراد . وهذا من الهواتف المنذرة ببعثة النبى 
أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنى أبى قال : 


8 
- 


عاك سحي ب كر قال + لقنا عه اناو أن واف كان اننا 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : حدثنا شيخ أدرك الجاهلية يقال له 
ابن عبس قال : كنت أسوق بقرةً لآل لنا » فسمعت من جوفها : يال 
ذريح . قول فصيح 2 رجل يصيح : أن لا إله إلا الله . قال : فقدمنا 
مكة » فوجدنا النبي يَدَكِة قد خرج بمكة "" . 

وقؤلة: انها تدبا ان قبل طهدا اقو ب أق ما تاعر ذللته .. 
والفف ابن تكسا فى أمر.شوى :هذا الآمر .لي إنه كان اج .: 
)١(‏ 2 المسند ) (6/ )5٠١‏ . (76/5) . وفي ل « يال ذريح » وفي الثانية : « يا آل 


7 57 0 
دريح ا والرواية الأولى فى ت غ سا اء والثانية فى ر ٠.‏ 


١.١ 


5 2 وفي الحديث الثاني : لما قَدَعَ أهل خيبر عبد الله بن 
- 
القدع : إزالة المفاصل عن أماكنها » وذلك بأن تزيغ اليد عن عظم 
الزّند » والرجل عن عظم الساق . 

وقوله : عامل رسول الله يهودَ خيبر على أموالهم : أي أعطاهم 
الشجر والتخل يعملون فيها . 

وقوله : ركم ما أقركم الله : يريد : إن أمرنا بحقكم بغير ذلك 
0" 

وله ينوب اق الذين ميدي يتالاك 

والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. 

والقّلوص : قد ذكرناها فى الحديث الذي قبله . 

وفي لفظ : كيف بك إذا رقصت بك راحلَتّك : أي خبت بك: وهو 


ع2 
2 1 


1 ؟]1ء 


إذاجيلها علن ذلكه .: 

والوويلة > فس المر ل وهو خيد الح .+ 

والفة لك #التهية. .+ والتفية + الففة , :والحلكة: + السلا + 
وَالمبك يفقم الميم'وتسكين السيّن: : الأهاب . 

والتفك 2 تقس العو .: 

والق طن لعفن : 

والاكلوة 7 اعطاء شق 4 انهل شيعت 

0 0 0 مع واه ا وعم 
والسحت : الحرام » وفيه لغتان سحت وسحت » كشغل وشغل» 


.)7170( البخاري‎ )١( 





عمو ا . قال أبو علي الفارسي : هما جميعًا اسم للشيء 
المسحوت وليسا بالمضد: ١‏ 

وفي هذا الحديث دليل على جواز المساقاة في التّخل والكرم 
والشجر وكل أصل له ثمر » وهو أن يدفع الرجل 0 وكرمه إلى 
رجل يعمل فيها بما يصلحها . ويكون له الشطر من ثمرها . فهذا جائز 
عند أحمد . وقال الشافعي : يجوز المساقاة في التخل والكرم + وله 
في بي الجر قولان . وقال أبو حنيفة + لا يجور بحا . 

وقال داود : لا يجوز إل في اللخل 7'؟. وقوله : وكان ابن رواحة 
يخرصها عليهم : أي يُحْزِرُ ثمرها . 

سي : خمسة أرطال وثلث . 

: فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية: 

5 0 أها ل الحديبية لما انصرفوا عن الحديبية الما وعدهم الله 


0 . وخخص بها من شهد الحديبية » فقال من تخلّف عن 


الحديبية «ذرونا نشعكم 4 إلى خيبر » فقال الله عرّ وجل : «سيقول 
المخلّفون © الذين تخلّمُوا عن الحديبية © إذا انطلقتم إل مغانم © وهي خيبر 
ذرونا نتبعكم يريدون أن يدوا كلام اللّه4 أي مواعيده بغنيمة خيبر لأهل 
الحديية خا كذلكم قال الله من قبل 4 إن غنائم خبين لم .دين 
الحديية -. 0 


.)517 /9( «الحجة»‎ )١( 

07 الأم 14 نوا الاستذكار 29/510 1 )ا ولا المغثي (/ا/ ."ه). 

) *) فقول الله تعالى [ الفتح ١6‏ ] سيقول المغرة إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا نشبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله فل أن تتبعونا كذلكم قال اللَّهُ من قبل . . © ينظر 
«الزاد 4 (الام/ 477) والقرطبي .)77١ /1١1(‏ 


١. 


5 وفى الحديث الثالث : أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر 
لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم '" 

قال ابو هيل القيلة + أن مخدع الاساندبالديء م يضين الى 
موضع يخفى » فإذا صار إليه قتل ”©. 

وفك ل ذا" الحديف مان :إن التسسافة. ,تعلو الوا تخل:4 نوهو فول 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل ٠‏ وعن أحمد رواية 0 
يقتلون » بل يجب عليهم الدية » وهو قول داود 9". 

58/51 الحديث الرابع : قال ابن عمر : لما فتح هذان المصران 
انو ام لقال يا أمير المؤمنين . إن رسول الله حد لأهل نجد 
رتك وانه جور عو ظريقنا! 16 رونا إن آرديا آنه تاق قرنا بشن عاينا: .« 
قال: فانظروا حذوًها من طريقكم . قال : فحد لهم ذات عرق 

البضر. .© البلت + قال«ابق قاس > إن المضين لاجد .+ وال مجر 

0 1 8< سام ابي 3 و 

يكتبون فى شرو طهم : اشترى فلان الدار بمصورها 1 أي بحدودها ه 
قال عدي : 

وجاعل الشمّس مصرا لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا © 

رم اه 1 نين بن وم 4 3 05 ع 

قال المفضل الضبي :.وسشمتك مفير المعروفة: مصوة لآنيا اجن 
)١(‏ البخاري (1895) . 
١ )"(‏ الاستذكار » (0٠؟775/7)‏ . وه المغنى » /١١(‏ 590). 
)2 البخاري )١611(‏ والقرطبي (85/ ا؟) . 


(6) «الزاهر» )١١١/5(‏ . و« المجمل » (877/1) . 
(5) «ديوان عدي؟ ,»)١54(‏ و١‏ الزاهر » ,.)١١١/5( ؛)١5 /١(‏ و( المجمل » (877/4). 


١6 


2 - - 

حدود المشرق وأول حدود المغرب . فهى حل بينهما . 

والمراد بالمصرين : الكوفة والبصرة . وَلما افتتح سعد بن أبى وقاص 
القادسية نزل الكوفة» وخطها لقبائل العرب » وابتنى بها دارا » ووليها 
لعمر وعثمان . وكان سلمان الفارسي 0 : الكوفة قبّة الإسلاه" . 

وفي تسميتها بالكوفة ثلاثة أقوال : أحدها: أنها من قولهم 

7 0 

2 الرمل : إذا ركب بعضه بعضا . 0 : استدارة النخل بها . 
والغالث: أنها من الكوفان ء يقال : للشر كوفان » وكوفان غ ذكرهن 
ابن فارف 9 
ع ديرك 0 

آم التصرة لقال وضعب يون معد 2 إنا ستيه فيه لدبا كاك 
فيها حجارة سود . والذي فتحها عشة بن غزوان وهو الذي 
50 
رشع لو اح عر ا ل ا أ 


- 0 ف ١‏ 1 »4 1 
ةا ديجا 5 فرت حاتي ىٍْ 


محاذيتها 3 تقول : هذا عدو هذا » ووازن هذا. 

3 0 00 

وقد روي عن النبي كله أنه حد ذات عرق » ولكن الصحيح ما 
كرا وقد تبع الناس رأي عمر فى ذلك إلى زمأننا هذا ء» وسيأتى 
ذكر المواقيت فى مسند ابن عباس إن شاء الله تعالى . 


و 


220 في «المستدرك» (897/7) عن حذيفة. وفي 7 تاريخ دمشق » )١17”/1(‏ عن ابن عباس : 
الكوفة فسطاط الإسلام . 

١ )0(‏ المجمل ‏ كرف ) (211/4) . وذ الزاهر » )1١5/5(‏ . وينظر « معجم البلدان » 
(5/ 550) » و« اللسان ‏ كوف» . 

(*) ينظر « الزاهر » (7/ )١١*‏ ء و« معجم البلدان » /١(‏ 080 . 


١و‎ 


وخلافها الغور 2 لالنقن المنونا 0م 
والجور . الميل عن القصد . 
4 - الحديث الخامس كاد غير ثرا التحة دلي سعد 


وقال: له يفرض لين الخو 


ءانا علن ان مهرد الدللاوة لا يعن وها بهو ينه يدوهي 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود . وقال أبو حنيفة : هو 
واجب . فأما إذا ركع بدلا من السجود كانه لا خرف :4 :وكاو ول 
326 والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيارإن شاء ركع وإن شاء 
سجد . وأما إذا قرأ الإنسان سجدةٌ فسجد ثم أعاد » فعندنا أنه يسن أن 
يُعيدَ السجود . وقال أبو حنيفة 0 


وعئدنا أنّه لا ف منطوه الناك ل بتكبيرة الإحرام والسلام . 
حلاقًا لأصحاب أبن حئفقة وبعض الشافعئة 3 0 


رو عار 


- 


4 ؟/ الالت حسف 1٠١‏ اف 1 ا ار ا ا 
58*45 الحديث السادس : قال ابن عمر : بينا عمر في الدار 


نحائفً 4 إذ جاءه القاض :يذ زات السهمي وعليه حلّة حبر وقميص 
مكفوف بحرير » وهو من بنى سهم » وهم حلفاؤنا فى الجاهلية » 


. و« اللسان  نجد ؛4‎ » )١١8/5( » الزاهر‎ ١ )١( 

(؟) البخاري (لالا١١).‏ 

(”) ينظر « الاستذكار » (95/8) ٠»‏ و0 البدائع » (1/ عمكء #م١)‏ , و( المغني 1 
(5ؤه#8 تحكق ؤو5؟) ء و( المجموع » (8/5ه). 

0 يتظر 7 الاستذ كان 4:4 110 0153 ول المع 1ق ا ان 
و«المجموع» (08/5). 1 


فقال له: ما مالك ؟ قال ل : زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت ٠‏ 
لا .سيل إليك ؛ أمنت » فخرج العاص » فلقي الناس قد سال 
بيه الوااق اتفال أبن عريندون © قالوا#'تزية لين الطاب الذيئ: عنما 
فألة لا سمل اله يدافكر انا 8 
غوف عدي اله اللي توفدل يوم إنبلانه ينا كاد يه المشتركيق 
وغاظهم » فلذلك وم احير جد ا بر 


ال ٠‏ حدثنا خ الأاصضونناة.. قال -000 


فال : حدثنا أ أب نعيم 2 
مح اصن اليه تاي اد د 


ا 


03 0 
1 ا 3 ٠‏ أيهم م1 
ا 


خبرنا أاحمد بن اسشيهتدب 


0 


00 0 ع اه 35 ود + 
ا ل ا 
وا 


- 


لد الأسماء الى 4 فما في الارض تسمه حب لي من نسمة رسول 
الله . 5 5 : أن رسول اللّه 5 قألت أخني هو في دار اوبانن 


53 و ابا 


الأرقم عند الصمًا » فأتيت انان ودر ة في أصحابه جلوس في الذار » 
ورسول الله في البيت ٠‏ فضربْت الباب » فاستجمع القوم » فقال لهم 
عو ا نالك ١:‏ قالزنا فعور ابن الخطاهدي قا 5 شرع برسرد اللاه 
ليجات الوا حر ار الوا لباك الو على 0.0101 
١‏ ما أنت بمنْتّه يا عمر » قال كلت ل ا 


8 1 يك ورسوله 1 قال : فكبر فكبر أهل | لدائر تكييزة سمعها أهل 
وه و 


المسجد . قال : فقلت و اي نا عل الس وا 


.)538514( البخاري‎ )١( 


عونا قال : ١‏ بلى ؛ والذي نفسى بيده إِنَكم على الحق إن متم وإن 
قا قال : فقلت : ففيم الاختفاء والذي بعتك بالحق ؟ قآخر جناه 
فى 'صفين » حمزة في أحدهما وأنا في الآخر . له كديد ككديد 
الطحين حتى دخلنا المسجد, فنظرت إلي قريش وإلى حمزةء فأصابتهم 
كابة لم يصبهم مثلّها » فسماني رسول الله يل يومئذ الفاروق » وفرق 
الله بي بين الحق والباطل ”© . 

أما العاص بن وائل فهو أبو عمرو. 

والحلّة: لا تكون إلا ثوبين» قال أبو سليمان الخطابي : الحلة 
نان راح وووار تر تي نا سس كن جين د ا 

ا ا 

والحلفاء جميع حليف ٠‏ وكانوا يتحالفون في الجاهلية على الموالاة 
والنصرة » ويتوارثون بذلك . 

وسال بهم الوادي : سالوا فيه ء وهذا 6 ٠‏ وإنما قال هذ 


لكثرتهم وإسراعهم : تشيهيع بالسيل 
ا يقال َ صبأ ناب البعير : أي 
طلع . وهو مهموز. 
5 1 ا 31 0 5 
وقوله 8 فكر الناس 8 اي رجعوا . 
ي# لم 


٠ة/‏ اه + الحديك السابع ا أناعضن قال لأبي موسى الل رد 
أن إسلامنا مع رسول الله » وهجرتنا معه » وجهادنا معه ‏ وعملنا كله 


. وينظر « فضائل الصحابة » (1١/4/ا؟) وما بعدها‎ . )7"9/1١( » الحلية‎ ١ )١( 
.)1448/١( » غريب الخطابى‎ ١ (؟)‎ 


معه برد لنا » وإن كل عمل عَمِلْناه ونيق لجر اسه كفانا انر آنا برام 
«ووييو ا لوحو سا ا 
وصْمْنا » وعَملْنا خيرا كثيراً » وأسلم على أيدينا بشر كثير » وإنًا لترجو 
ذلك . قله عمر «“الكتن آنا درت للق 40ب 

برد : بمعنى ثبت لنا ثوابه وخلص . 

0 
كفافًا: أي لا لي شيء ولا على شيء . 

والذي تلمّحه عمرٌ أن جد الطالب في بداية أمره صاف عن 
الشوائب » ولهذا أوجب فراقه الأهل والمال ٠‏ والصبر الشديد على 
الشتدائد . ويحتمل أن يكون عمرٌ إِنَّما خاف ما دخل فيه من الولاية . 

١‏ 57 الحديث القامن : قال عمر : لما مات عبد الله بن أبي بن 
سلول دعي له رسول الله وَةِ ليصلّي عليه » » فلمًا قام رسول الله وثبت 
إليه فلت : أتُصلى على ابن أَبِيّ وقد قال يوم كذا : كذا وكذا ". 

كان عبد الله بن أبي سيد الخزرج في آخر جاهليتهم ٠‏ فلما ظهر 
النبي حسده » وتافق » وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي ترهب 
في الجاهلية » فلما بُعث رسول الله حسلدّه أبو عامر أيضًا ". و كان 
المنافقون خلقًا كثيرا » حتى إن قد روي عن ابن عباس أنه قال : كانوا 
ثلائمائة رجل ٠‏ ومائة وسبعين | انزاة:د وفك الخضيا من خرفنا متهم فى 





(؟) البيخاري (1755). 
(5) ينظر «الطبقات» .)5١8/9(‏ 


١.4 


كاه الحم .1 التلقيع. 01 رزلا أناكين أب كان تراس «القوم: :: 
وأبي: أبوهء وسلول : اسم أم أبيه » فهو عبد الله بن أبي بن مالك . 

ويقال : ابن اسلول + فسلول آم أي لا آم غبد الله + افتارة يُنسب أبي 
إليها . وتارة ال أبيه مالك . هكذا 7 00 


وقوله : ١‏ إني حيرت فاخترت ؛ يشير إلى قوله تعالى © استغفر 
هم أو لا تَستَغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر فلن يغفر الله لهم © [العوبة: -م] 
: أللها لكلالة جعان؟ ادها السلعة حلمه عمن رودي 
والثاني : لرحمة الخلق عند تلمح جريان الأقدار عليهم . والثالث 
لإكرام ولده » وكان ولده اسمه عبد الله أيضا » وقد شهد بدرا . 

5 67 الحديث التاسع : لما قدم عبينة بن حصن نزل على ابن 
أخيه الحر بن قيس بن حصن ٠‏ وكان من الثمّر الذين يدنيهم عمرٌ : 
وكانة ال 1 ساف همعن وشاورنه ب كور زا انا ار د 

آنا اعت دعاق اسه تحديقة ٠‏ فأصابته لق 1ك افححظت عيته » 
تسو عي ٠‏ وهو معدود في المؤلّمة قلوبهم د 

والقراء : يراد بهم قراء القرآن . ويراد بهم أهل دوو ار + 


؛)١74(‎ » المجتبى‎ ١ وذكرهم المؤلّف في كتابيه‎ ٠ لم يرد في «التلقيح» ذكر للمنافقين‎ )١( 
2:44 /9() ولزاد المسير‎ 


223 أورده أبن سعد بأبن سلول في مواضع 3 منها (99/ 5١‏ 5ع ا 6" )١‏ 2 وباين 


فوم البخاري (؟555). 
2 اللّقوة : داء فى الوجه . 
(6) « الإصابة » 0ه 


1١6 


وقوه نيا تعطيا الخرل "الحرن :بها كفن قالطا واضله نا 
عظّم من الحطب » فاستعير للكثير. 

وقولة > بخن الفقو س« لعل 2 العيسنون: + اقال 4 لماعتا 
يقن “أرما ]تاك سيل يلظ إكزالاو ل مشقة . 

وللمفسّرين في المراد بهذا العفو ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنّه التجاوز عن أخلاق الناس . قاله ابن ال 
والحسن» ومجاهد . فيكون المعنى : لا ١‏ تَستقص عليهم وسامح في 
المخالطة . 

الثاني : أنه المال » ثم في المرافنية اقزلان 0000-5 الزكاةء 
قاله مجاهد . والثاني : صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسحت 
بالزكاة» روي عن ابن عباس . 

والثالث : أن المراد بها مساهلة المشركين والعفو عنهم . 
يآة لجف قالة اين زيل /0. 

قوله : :ل وأمر بالعرف #[الاعراف: 4 العرف والمعروف : ما عرف 
من طاعة الله عز وجل . 

قولهة 2 :ها حاووها غم © الععسن الدؤقن عند سماعها :ضر رقضاء 
ما هم به من العقوبة . 

57/ 55 الحديث العاشر : عمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله”" . 
000 ٠)ء‏ والقرطبي (7/ 2915© , و« الزاد ») (030//7 07 . 


5 00 الأ الها 


نيييما الحدذيث سؤال عمر عن قوله تعالىى ٠‏ انو يود أحدكم أن 
نخيل 4 وإجابة ابن عبّاس بأنها مثل لرجل غني يعمل بطا عة الأ 
عر وجل له الشيطان فعمل بالمعاصى . البخاري (5078). 

١5١ 


أي أبطلها وأفسدها فذهب تفعها كما تذهب نفس الغريق بالغرق. 

4 5ه وفى الحديث الحادي عشر استمعك رميو الله وهو 

العقيق فرك : « أتاني الليلة آت من ربّي فقال : صل في هذا 

الوادى الحبارك.وذل ؛ فهر فى سه 01 

أما وادي العقيق » فقال أبو ايعاد الخطابي : هو ميقات لأهل, 
العراق ٠‏ وكان الشافعي يي أن يحرم أهل العراق من العقيق » 
أحرموا من ذات عرق أجزأه.” . 

وأمًا العمرة » فقال الرَّجَاجٍ : هي القصد . وكل قاصد شيا فقد 
اعتمره » وكذلك الحج 7 وذكر, ابن الانبارئ في العمرة قولية : 
أحدهما أنها الزيارة . والثاني : القصد 9 . 

وفي الحَج لغتان : فتح الحاء » وكسرها . وقال ثعلب : هو 
بالفتح ل » وبالكسر اسو”" 

وهذا الحديث يحتج به الحنفيون » لأن القران عندهم ان 
ناعير أن ل صدى :40101 صصص غمرة وسفحة” ... علن. أن 
لفظة في قد تكون بمعنى « مع» . ثم هو محمول على معنى تحصيلهما 
جميعًا » لأن عمرة المتمتّع واقعة في أشهر الحج. 
(1) البخاري (1974) . 
(؟) ١‏ الأعلام » (87//1). وينظر « المجموع » (701/7). 
١ )9(‏ معانى القرآن » للْرّجاج .)500/١(‏ 
١ )8(‏ ا ان 


(5) « الزاهر » ٠» )١95/1(‏ وينظر « اللسان ‏ حج 2. 
(5) ينظر ١‏ الأعلام ) (؟/878م) وها البدائع 172/5 ). 


١١ 


الور ري اموي لكاي ا ا عمرو بن ميمون : 
وايث عير ادل أن يُصاب بأيَامٍ وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف 
نقنان + كرتم ماتيا © اتتقاقان آنا اتكونا قل حملها الأرفن الا 
0" 

نا اقول «عور للعقركةة ويعكوات: > “اتقافان: ان كوا مانا 
الأرض“2. كان عمر قد بعثّهما لأخذ الخراج ٠»‏ فقال : أتخافان أن 
تكونا حمانيا الأرض مالا تطيق ؟ إشارة إلى الخراج . 

والأناضل > شهدم ازفلة ود الدرأة الت لا 3 35 
للرجل ري أرمل أيضًا : وأراد عمر , ل 
يترضى لين فى نيت الفاله.: 

زالعتن + الترخة رين الشيقين: بيضيه القاء + قأما القربجة 
ار 

له + :اقلق الكلت : ظن عمرٌ أن كلبًا قد عضه لما جرح . 
0 : لقد طعنّني وما أظنه إلا كليًا حتى طعدّني الثالثة . 

وقوله : فطار العلّج : أي أسرع في مشيه إلى عمر يدفع الئاس , 
فشبّه إسراعه بإسراع الطائر . والعلج :'الرجل الشديك + .زيقال: © إن 
اشتقاقه من المعالجة : وهي مزاولة - ٠‏ ويقال للأعجمي علج . 
والأصل في الاج أ حمار الوحش 

والريق : كساء » وهو مبين 5 ا 


عد ل سد تن كرك ا جر يض كانت انه .2 ودع ده 


(؟) سقط من ر (أما قول ... الأرض ) . 
١ )9(‏ المقاييس ‏ علج 2١/46‏ .ء وينظر « اللسان ‏ علج ؛. 


١١ * 


7 و ا ا اب أت 
رأسه بعد أل قتل نفسه . 
ل عر يي 


مام الوساتي بحسن الصناعة' > يقال © :جل 
صنّعء 0-0 
وكاق أنو لؤلة ة نحدادا ثقافا" تحار + واسسه فيوور . 
وقوله : قاتله الله » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لعنه الله » قاله ابن 
عاتن لتاقي قتلّه الله » قاله أبو عبيدة . والثالث : عاداه الله 


ذكره اين الأ: 
ار عب 


الأنباري 
وقوله : 00 


أبو لؤلؤة مجوسيا . 


واف له-3 فاهئا 06 : يستأذن عه قل سدة استعذائه لعائشة 
لي د ماري اوعل .ع سسا ب تمر + اسبىق د 
في حياته 6 الما أمرهم بإعادة الاسعذان بعد : ورعًا » مخافة أن 


تكون أذنت له في حياته حياء ء ومحاياة : 

وقد نا الستة أصحاب الشورى في حديث السقيفة » وذكرنا 

هتالك 2 1 ا ه 1 | أأدا 
د الا0 1-1 

وقوله د يشهدكم عدائلة : 5 ابله بحضوره مع القوم ( 
اوعدو سر وماد 

احدمها > إلى الس عل لق . قاله امو فتن م وي 
1 1 


الهيسنسةا. 


والثانى : أنهم الذين أدركوا بيعة الرضوان ٠‏ قاله الشعبي ٠»‏ وابن 


ضف 
مدير بن ١ ١‏ 


.)940/١( )» ء و١ الرَاهر‎ )567/1١( » مجاز القرآن‎ « )١( 
.)5957/4( والقرطبى‎ »)5/1١١( ذكر فى «الزاد» (7/ 140) ستة أقوال» وينظر الطبري‎ )؟١(‎ 


١١: 


فعلى القول الأول الإشارة إلى من هاجر قبل تحويل القبلة » 
والقبلة حولت في نصف رجب سنة ثنتين من الهجرة » وقيل : في 
نصف شعبان » وعلى الثاني الإشارة إلى من هاجر قبل الحديبية ؟ لأن 
فغة الرختوات: فيه كانت ©:.وغروة الخدبية كانت لفن من ست . 

والأنصار أهل المديئة » سما بذلك لأنّهم تُصروا رسول الله . 

والمراد بالدار المديئة. (وتبوءوا) بمعنى نزلوا سنك :والفكدن ردنا 
الدّارَ وآثروا الإيمان . (من قبلهم ) أي من قبل هجرة المهاجرين ". 

والأمضنار: :: البلدان + 

اردق العون والقوة . يقال : فلان ردء لفلان : أي معينه ومقويه . 

وقد سبق في الحديث السادس والعشرين شرح المادة 7" 

وحواشي المال: ماليس من خياره . وأصل الحواشي : النواحي » 
ويشير بذلك إلى الزكاة . 

وأهل الدّمّة : أهل الكتاب . وإنما أوصى بهم ليقع الوفاء لهم بما 
عقده الشرع . 

56 الذين ولأهم عمر هم السئة أهل اورم 

وقوله : لست بالذي أنافسكم : أي لا أحرص على أن أغلب على 
ما تتنافسون فيه . ش 


ولو« تجعق افصر .) 





)١(‏ وذلك في قوله تعالى : سورة [الحشر : 4] #والّذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم © وينظر القرطبي (8/ .)5١ ٠ ٠١‏ 
(؟) وهو قوله : (إِنّهم مادتكم». 


1١كم‎ 


وانثال التاس عليه : أي تتابعوا في الاجتماع إليه . يقال : نثل ما 
في كنانته : أي صب ذلك » فتتابع بعضه خلف بعض . 

وابهار اليل : معناه انتصف ء أخذ من بهرة الشيء : أي وسطه . 

زيقال. 7 :تهون اللدن + أئ: أذير بوانهلك كبنا رتيوى اليناف + قالك أبق 
ميق 7 : 

وقوله : وكان يخشى من علي شيئًا : أي يحذر أن يخالف . وهو 
المشار إليه بقوله : لك قرابة رسول الله والقدم في الإسلام : يعنى 
السابقة والمنزلة . والمعنى : لك الفضل الذي قدميْه لبَقْدمَ عليه 

5 الحديث الثالث عشر : قال عبد الرحمن بن عبد : 
خرجت ليلة في رمضان إلى المسجد ٠‏ فإذا النّاس أوزاع متفرقون© 

الأوزاع : الجماعات المتفرقة . 

والرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة 

وقوله : نعمت البدعة . البدعة : فعل شيء لا على مثال تقدم : 


د هنا > لذه 


ماما بدعه لأنها لم تكن" في ومن رصوله الله على 
في زمن أبي بكر » وقد تكون البدعة في الخير والشرّ » وإنّما المذموم 
من البدع ما رد مشروعًا أو نافاه . 


وقوله : التى ينامون عنها : يريد صلاة آخر الليل . 
5*8 دبوقى الحدينك الساقس عقير أ علين در علن: مدو 


تلك الصفة » ولا 


.)87 /1١( غريب أي عبيد ؛‎ 7 )١( 
. هيخ وصوق القاري‎ 


1١11 


رسول الله» وذلك الغد من يوم توفي رسول الله كيه ٠‏ فتشهد وأبو بكر 
صامت . ثم قال عمر : أمّا بعد » فإِنّي قلت لكم أمس مقالة » وإنها 
نتن كما قلت + وكنكت أرجو أن يعيش رسول الله تحتى يدبرنا 20 
الإشارة بالمقالة التي قالها إلى قوله : إن رسول الله لم يمت . 
0 : بمعنى يبقى بعدنا . قال اللغريون : دابر القوم آخر 
لأنه يأتي في أدبارهم» ومنه قوله تعالى : ظ والليل إذا دبر يه [المدثر : “ام] 
أي تبع النهار فكان بعد . 
قوله : فرأيت عمر يزعج أبا بكر : أي ينهضه بسرعة . وكان قد 
بويع يوم ال وإنما كانت البيعة العامة في اليوم الثاني عند المنبر . 
والآية التي تلاها أبو بكر في أول يوم مات الرسول وما محمّد 


لذ رسول © [آل عيران 1115553 


وي 1 0 


ف 
وا 


اه إن يكون عمر قد علم الأب 9 لأنها كلمة شائعة بين 





. )97719( البخاري‎ )١( 

ا 000000 أذ أذب 9 والمثتة قراءة سائر السبعة ٠‏ ينظر السبعة 
؟) قراءة نافع وحمزة السصسة دا 2ن الوندك 

(169)., و2 الكشف » (95//ا7"5). 

() البخاري (1/75759) . وينظر ( المتح ١/١)‏ 507). 


2 


١١ 


العرب ء وَأنه الذي ترعاه البهائم. ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض 
لمن وهاتلا تسن و كنا كان متو أقلُوا الرواية عن رسول الله وأنا 
شريككم » يريد الاحتراز » فإن من احترز قلت روايته . 

والثاني : أن يكون ذلك خفي عنه كما خفى عن ابن عباس معنى 
© فاطر السموات © الأنعام : ]١4‏ . 

والغالت» : أن يكون قد ظنْ بهذه الكلمة أنّها تقع على مسميّين ١‏ 
فتورع عن إطلاق القول . 

وأصل التكلف : تتبع مالا منفعة فيه » أو مالا يؤمر به الإنسان » ولا 
خض إلا حفن . فأما إذا كان مأمورا به وفيه منفعة فلا وجه للدم . 


وق فسر ومتول الله آياثه .فس كتين مق الضصحاية كثيرا فق القرات”: 
5 0 0 لي 03 ت 0 2 
قال الحسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيم أنزلت » وماذا 


554 - وفي الحديث الثامن عشر : فحصبني رجل : أي رماني 
بالحصباء”) : وهى صغار الحصا. 

2 وفي الحديث العشرين : أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين » وهو خال ابن عمر وحفصة ٠‏ فقدم الجارود من 
البحرين فقال : يا أمير المؤمنين » إن قدامة قد شرب مسكرا ٠‏ وإِنىي إذا 
نت حدًا من حدود الله حقّ علي أن أرفعه إليك . فقال له عمر : من 
يشهد ؟ فقال : أبو هريرة . فدعا عمر أبا هريرة فقال : علام تشهد ؟ 
فقال : لم أرّه حين شرب . وقد رأيته سكران يقىء . فقال : لقد 
)١(‏ وهو من حديث السائب بن يزيد أنه قال : كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل (وهو 

عيبو البشاوي 1 


1١/ 


طم , وقال :غمر : :قاذا ترون فن حل قدامة © فقال'القرم: + لا نر 
أن تجلده ما دام وَجِعًا » ثم أصبح يومًا وقد عزم على جلده » فقال : 
ايتونى سوط » فبجاءة مولاه ادلم بسوط دقيق صغير » فأخذه عمر 
ؤقال قد 'اعذتلفة وقزارة املك اعون شاط عير هذا قافر دنه 
ل فغاضب قدامة عمر . فحجًا . حتى قفلوا من حجهم . ونزل 
ما ا امم . قال عجلوا علي بقدامة » إنْي 
جاءني آ ت فقال لي : سالم قدامة ؟ فإنه أخحوك”' . 


0 


لع 


أمأ 5دامة©» فإنه أسلم قديماء وهاجر إل أرض الحيشة الهجرة الثأنية . 
٠‏ وشهد ندرا عي المشاهد مع رسول اللّه 4 ولم يذكر عنه أنه شرب 


ًَ بم‎ : 3 5 : ٠ 
الخمره إِنْما شرب شيئًا فأسكره » فيحتمل أن يكون شرب قليلا من‎ 
3 


د ركه سدع درن مارم امسا عت لكر 
كبا لسوت ال ل 
لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني . قا ل : ولم ؟ قال : 
لذن الله تعالى قال ا ع لام لا لاد د 
طَعمُوا إذا ما انَقَوا وَآمنوا © [ المائدة : +9] فقال عمر أخطأت التأويل .. إذا 

انيت اجتنبت ما حرم الله . ظ 

وفي الجملة» لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرام أصللاً 
ولا صوروس ل ل بو اس عن لي ا رن سغيك “ين الفست 
قال: شهد أبو بكرة » وشبل بن مَعبّد » ونافع بن الحارث » وزياد على 
المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر » فضربهم 





.)501١( البخاري‎ )١( 
.)5١947/”( » (؟) ينظر « الاستيعاب » (/558) ء و« الإصابة‎ 


16.6 


عم الي غير زياد » فإنه لايم الشهادة ايه 

قال ابن عقيل : للفقهاء فيما يفعلون تأويلات ٠»‏ ومعلوم أن المتعة 
قد كانت عقدا في الشرع » وكان نكاح السر عند قوم من أهل المديئة 
زنا » فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا » والمغيرة سليم » ولا 
يجوز أن ينسب الصحابة إلى شيء من هذه الأشياء » فمن فعل ذلك 
جهل مقدار المضرة في ذلك القول » أو هو زنديق . 

وقول كين :0 لقن لطعت : التنطع : التعمق والغلو والإفراط في 
التدقيق » يقال. : تنطع فلان في كذا : إذا بالغ في اجتهاده. ولم يجلده 
بقول أبي هريرة وإِنْما جلده بإقراره » أو بإثبات شهادة عليه 

وأمَا جلده وهو مريض فهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل . 
عدم أنه لا يؤخر الحَّد عن المريض سواء كأن يرجى برؤه أو لا 
00 فإن كان ممّن يُخاف عليه الَف أقيم عليه الحد بأطراف الثياب 
ونحوها » قال أكثر العلماء يُْخَر الح عن المريض ء إل أن مالا 
والشافعي قالا : إذا كان إقرقة لا 55 برؤه قبن عليه التي في 
الحال؛ إلا أن الشافعي يرى اللّطف في الضرب على ما نحو ما ذكرناء 
ومالك يقول : يُضرب الجلد التَام ” 

'الدقرارة : المخالفة » وأصلها الشيء الذي ليس بمستقم . قال أبو 
سليمان الخطابي : أخذتك دقرارة أهلك: أي عادة أهلك فى اللخلاف” 
(1) أورد البخاري الخبر في مقدمة باب 7 شهادة القاذف والسارق والزاني © (566/5) . 

وينظر شرحه في «الفتح؛ (2)5057/0 و«السير» (717//7): وتعليق المحقق (/037 709). 
(؟) ينظر « الاستذكار » (/9/ 78) ء و3 المهذب '(5/ 22507١‏ وه المغني» (1١/9؟51).‏ 
١ )5(‏ غريب الخطابي » .)١17/5(‏ 


١ 


وإنما قال : أهلك ؛ لأن عمر تزوج زينب بنت مظعون أخحت قدامة . 
فجاءت مئه بعبك اللّه وعبيد الرحمن وحفصة غ ققلامة خالهم 4 وأسلم 


فلاخي 
وقفلوا ‏ للية 
المع : موضع '' 


"8١‏ الحديث الحادي والعشرون : أن عمر قسم مروطا » فبقي 
منها مرط جيد ) فقال بعض من عنده : أعط هذا أبنة رسول 0 
عبدك" : يريدون أم كلثوم » فقال : م سليط أحق به » فإنّها ممن باب 
رشول: الله بوكان تزفر لنا القرب يوم اح 


م 6 |( 


ل عير 


المروط جمع مرط : وهو كساء من صوف أو خز يؤتزد 4 ٠‏ 

وآم كلثوم. بنت بنت: علي بن أبي طالب . وإِنَّما أضافوها إلى رسول الله 
ا من فاطمة عليها السلام » وكانت قاطمة قد ولدت لعل" الحدن 
والحسين وزيلب و وأمّ كلثوم » فتزوّج زينب عبد الله بن جعفر » فولدت 
لشف اش وعر 15 داقع عندة: + وتزوع أء كلتوم عم م افولتيك اله 
زيدًا » ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر » ثم مات فخلف عليها 
محمد بن جعفر » فولدت جارية » ثم خلف عليها بعده عبد الله بن 
جعفر فلم تلد له » وماتت عنده. دولك راون لصحن في اراد نادمه 


يد عر عا ير 


من على محسنا » قال مالف ميقل اه بوواذ اللتقانيق ميعة ركاته 


قال : وماتت ولم تبلغ 5 





)١(‏ ينظر 7 معجم البلدان ») (8/7؟157). 


١١ 


والكيع في تزويج عغعمر آم كلقوم أنه 26 الاتضيال تنسب 
رسول الله كلو » » لقوله عليه السلام : : « كل حسب وتَسَبٍ منقطع يوم 
القيامة إلأحسبي ونسبي 76" فخطبها من علي. فقال .نا أمنو الي هنين + 
ألما :ضينة هتقان 5 ١‏ للحوالة انف ذللفه ع بولك اود فلم فارلك + 
فأمر علي بها 3 0 ثم أمر ببرد فطواه. ثم قال: انطلقي بهذا إلى 
بر المؤمنين ٠‏ فقولي : أرسلني أبي يُقرئك السلام ويقول : إن رضيت 
6 فلمًا 


ل مشكة عد اك 507 د 0 ١‏ أتت عم قال * بار كك الله فيك 
لا كت سود رص 2 


وفي أبيك 4 عر فيا و فرعت إل يها افتالت ها تقر الوم الا 
نظر إلا إلي : فزوجها إياه ولم تكن قد بلغت » فأمهرها عمر أربعين 


. 0 


3 


م 


1 


م 2 0 0 0 - 
اليد با التلقيح لهذا 

10 1 3 8 م 7 ٠‏ 0 2 
ثقلء والزفر: القربة المملوءة ا ويقال للإماء اللواتى يحملنها زوافر. 
وكان السناء يخرجن فى الغزوات يحملن الماء إل الجرحى فيسقينهم 1 

5 الحديث الثانى والعشرون : قال عمر : لولا أن أترك آخر 
0 ىو 1 5 يوي 5 يي - ه ير 
١ )١(‏ الطبقات 7/9015 7”8) . وينظر ١‏ المستدرك * (/ 2١47‏ . 
١ )١(‏ الطبقات » (7”7”8/8) . وه الاستيعاب 4 (5/!ا55) . و« السير » (#/ ٠‏ 
و"الإصابة » (578/5) . 


فرق لم يتحدث المؤلف ب رحمه الله عن المبايعات 9 في في «التلقيح؟. ولكن ذكرهن في (صمة 
الصفوة؛ وذكر أم سليط (؟514/5). متابعًا أبا لعيم ف الحلية) 3 الذي ذكر أم سليط 
فى « المبايعات » (5/ 77) . 


1١ 


رسول الله خيبر » ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها""'. 

قوله + يان + 'أى افكا واحذا » كما تقول اهم بأج واحد ء 
والمعنى أنهم يستوون في الفقر والحرمان ٠»‏ إذ لا شيء لهم يرجعون 
إقدى ب ولذلك قال > لكت أتركها خزانة لهم يقتسمونها : أي ينتفعون 
بفوائدها مع بقاء أصلها لهم ». كالعراق . 

+5 / 7" وفي الحديث الثالث والعشرين: أن عمر سأل وشيول: الله 
وإ ا سويد با 10 


مك 0# 


: مكلك أمك 4ل عوك الا 
ا بكوم عليه لساك والحدد اجر ب بويكال 
عطاء منزور : إذا استخرج بعد شدة وإلحاح . 

645 - وفي الحديث الرابع والعشرين : لَحقّت من امراة 
نقالك 4 ا أمير المومتين: + .هلك زوع عي ينا ان والنينا 
شوق كرما ْ 

قال أنى: فار :+ «الكراع تمق الانسبان اد ال نبوا دراي 
ما دون الكعب ©2©. والمعنى أَنّهم لا يحسئون لصغرهم طبخ هذا القدرء 
السب م0 





.)5778( البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري (ل/ا/ا33).‎ 
التعازي:<:15):‎ )6( 
. )١ا9/1١/0(‎ © كرع‎  سيياقملا‎  )4( 


11 


المعروف ع( وهو أسم للأنثى مله 6 والذكر ضبعان''' : ويقم على السنة 
امجن ٠»‏ وهو المراد في هذا الحديث . 

وقوله : فانصرف إلى بعير ظهير : وهو القوي الذي يستظهر بقوته 
على المحم ... 

ونستفيء ديفا دهي" : : أي نسترجعها ء وهو الفيء ؛ وسمي فيا لأله 
17 أستر جعه المسلمون من أيدي لكا 4 والمعنى : باخخل مدقما ها 

1 عدر اللدديك العامسس والعهرين : أن عمر استعمل مولى 

له على الصدقة . فقال : ضم جناحك عن النّاس ٠‏ وأدخل رب 
ل ورب الغنيمة . وإياي وتعم ابن عفان وابن عوف » فإنّهما إن 
تهلك ماشيتهما يرجعان إلى وزع وتشيل © نون روب الصريمة والغفمة إن 
لالد ماضيجهما ياد بينية كنول" يا أمير المؤمنين ٠‏ أفتاركه أنا 0 
أبالك . فالماء والكلا د الذهب والفضة . وايم اللّه 4 إنْهم ليروك 
أنا قد ظلمناهم ٠‏ إِنّها لبلادهم ومياههم . قاتلوا عليها فى الجاهلية . 
وأسلموا عليها في الإسلام . والله لولا المال الذي أحمل عليه فى 
جو اح اس اراي ا 

له : ضم جناحك عن النّاس : أي لا تحمل ثقلك عليهم . 

وقول .وا تخرويرم المركمة +« الع رمه هكين الغارية + 
القطيع من الإبل نحو الثلاثين . والغنيمة : القليلة . 

وكان عمر قد حمى مرعى لا يرعى فيه إلا الخيل التي يعدها 
)١(‏ «القاموس ‏ ضبع». 
(؟) البخاري (51781). 


1١5 


للجهادء فأمره بإدخال الضعفاء في ذلك الحمى دون الأغنياء » ولذلك 
قال : وإياي ونعم ابن عفان وابن عرف اوكا 1 لز ونع مهما 
الفيض .. وسيك ينغي فيضا + والحين. خلاف الماح : 

72765 الحديث الثامن والعشرون : قال عمر : كان أهل 
وو ا و ل لاا 
كبير +اقال؛ فخالقهم النبي وٌِ وأفاض قبل طلوع الشمس ”" 

الإفاضة من المكان : سرعة ا منه إلى مكان آخر » وقال 
الرَجَاج : الإفاضة : الدفع بكثرة » يقال : أفاض القوم في الحديث : 
إذا اتدفعوا فيه :وآاكثروا التصرق: 29 

وقولهم : أشرق ثبير : أي أدخل أيها الجبل في الشروق ؛ وهو 
نور الشمس . 

وفي لفظ عنهم : كيما نير : أي ندفع للنّحر . يقال : أغار 
يغير: إذا أسرع ودفع في عدوه . 

7 7 وفي الحديث التاسع والعشرين : عن أبي الأسود قال : 
قذمت القلدينة : والثائى :يموكون هونا ذريك] 12 
عامة المحددثين يقولون: الدؤلي» وكذلك قال يونس التّحوي الديل 
في عبد القيس ساكنة الياء » والدول من حنيفة ساكن الواو . والدئل 
في كنانة رهط أبي الأسود مهموزة ٠»‏ فهو أبو الأسود الدؤلي . وقال ابن 
)١(‏ البخارى )١15/82(‏ . 

() : معاني القرآن » للزجاج (1/ 511). 


(”) وهى فى «#سئن أبن مأجه) (8059") . 
(5) البخاري (211758 75147). 


١6م‎ 


الكلبي: هو أبو الأسود الديلي. قال أبو عبيد: وهو الصواب عندنا "©. 
والذريع +«السريم الك ... 
5356 وفي الحديث الثلاثين : كان عطاء البدريّين خمسة آلاق 
م : لأفضلئهم على مَنْ بعدهه”' 
اعلم اله لما فحت الفتوح وغنموا خزائن كسرى وغيرها » د 


صاع 


عمر الدواوين » وفرض للناس الأعطية على 0 0 
الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ٠‏ ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن 
أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » ودخل في ذلك 
مك كنك الفتح . ثم فرض لأهل القادسية » وأهل الشام أصحاب 
الحرهوالة الفنك العية » وفرض لأزواج رسول الله عشرة آلاف عشرة 
آلاف » إلا من جرى عليه الملك © وفضل عائشة بألفين » وجعل 
نساء أهل بدر على خمسائة خمسائة » ونساء من بعد بدر إلى الحديبية 
على أربعمائة أربعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى الأيام على ثلاثمائة 
ثلاثمائة» ثم نساء أهل القادسية على مائتين ماثتين » ثم سوى بين 
النساء بعد ذلك » وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواءً على مائة 
مائة ا 


)١(‏ ينظر أقوال العلماء فى « الإكمال » (7857/9) . وه الأنساب © (008/5) » واتتمة 
الجامع ام 

(؟) البخاري )8١55(‏ . 

(”) وهما صفية وجويرية» فجعل لكل واحدة ستة آلاف » لأنّهن مما أفاء الله على رسوله. 

(؟) ينظر الأموال لابن رزنجويه .)050١ ٠ 65٠0-0(‏ 


١51 


5 وفى االحذيت الثانق والثلاثين : أن عسر قرضن للمهاجرين 
أرقن ارين الا ودرسى لد عمو ناكلة الاق ركد انه قل 
له: هو من المهاجرين » فلم نقصته من أربعة آلاف ؟ قال : إِنّما هاجر 
به أبوه . يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه ©. 

فى المهاجرين الأولين قولان قد ذكرناهما فى الحديث الثاني عشر 
فخ هنا الكت :: 1 ْ 

والذى اعقهده خم رقن مور انين اسع المكية اق لاله عاج 
به وهو غير محتلم . 00 إلحاقه بالبالغين. 

71/٠‏ الحديث الثالث والثلاثون : أن عمر أذن لأرواج النبي كَل 
في آخر حجّة حجّها في الحج ٠‏ وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان”"' . 

كان أزواج النبي كَلدٍ قد كبري لجع لمكان إمامته » وهو 
الذي بحج بالناس , عامئذ ؛ وإنما بعث معهن عثمان وعبد الرحمن 
ليحفظا الناحية التي يسرن فيها “فكان اأحدهيا بين أيديهن . والأخر 
من ورائهن . 

1لا الحديث الرابع والنلاثول :أن غبذا من رقيق الإمارة دقع 
على وليدة من الخمس » لحر ال ال ٠‏ فجلده عمر الحد 
ونفأه » ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها 9. 


2 ع 
ىالأع ب اذا ]3 ا 


العيد ذا توق اتصيفي عد الع التمبيؤة لماه 0. 


بحدده 


.)994117( البخاري‎ )١( 
. )1870( البخاري‎ )1( 


١ 


ل لخر سل نه 


وقوله موقا حفينة لبالا كان غيل أن العيد رخرية 4 ولعدديا 


م 


لا يغرب » فيحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته ”'. 
ع ين 
74 الحديث الأول من أفراد مسلم : 
ار اه سيراء تباع 7 . 
3 000 لاهن نوين نوق ذكرنا داكن :هذا السدر:, 
والسسراف» من البرود مخطط . يقال ال 


قرا سس نا 


ولم يحرم 6 ولكنها كانت من حرير . وقال 
الخطافى لسر اف” المضلعة بالحرير: .» :وسمية سيراء لما فبها من 
اللقطزد الك تعد السو ْ 

رتك "رع الااشاكق :8 الكلوق الشف 

8٠١ +‏ وفى الحديث الثانى : أن عمر سأل رسول الله ككل : أينا 
أخدنا ور يا ؟ قال : ١‏ نعم إذا توضأ ) . 

الحنانة” فق اللغة:+ التحد + موقن تنينية اللملا جنا قولان ١‏ اخدهيا 
لمجانبة 00 : والثاني : لما يلزمه من اجتناب الفد: والقرآن 
ومس المصحف ». ودخحول المسجد . ويقال : 0-5 جنب ء ورجلان 


و تر يي 2 
حرانة عو بان عدم ع كا يقال 1 جل رض 3 وقوم رضى . 


0ن 





(1) « الاستذكار » (04/74) , و9 المغني 5 .)5١7/4(‏ 
(5) مسلم .)5١58(‏ 

(9) الحديث (19) . 

(5) « الأعلام » (١/0ا90).‏ 

.)5١5( مسلم‎ )4( 


وقد دل هذا الحديث على استحباب الل من الأقذار عند النوم» 
لأنّ الإنسان لا يكاد يتوضا حتى يغسل ما به من أذى . وإنما أمر بذلك 
عند الثوم لأنّ الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة » والشياطين 
تتعرض بالانجاسن والأقذار . وقالٍ عبد لله بن عمرو بن العاص : إن 
الأرواح يعرج بها في منامها إلى السّماء » فتُؤْمر بالسجود عند العرش » 


ان ننة علاه ا تسةد - ذا العر خ ! ! لاج ا 
مما مذي د د اوعد تو ار ليس 0 


ُ مع عه خرن ع وم كان بطاهر سبجل بعيد 
عن العرش . ثم إن الوضوء يخفف الحدث ٠.‏ ولهذا يجوز عندنا 
للجنب إذا توضأ أن يجلس في المسجد 2 

83١ 14‏ - وفي الحديث الثالث قال عمر : يا رسول الله » 
أصبت أرضًا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندي منها » فقال : 
اإن دنت تصدكت بها . فتصدق بها عمر: على أن لا تباع ولا توهباء 

فى الفقراء وذوي القربى الرقاب والضيف وابن السبيل » لا جتاح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا » ويطعم”" . 

أنفس بمعنى أفضل . وإنّما نبّهه على التَصدق بها عند قوله 528 
لم أصب مالا أحب إلي منها ؛ لآن الفضائل لا ثنال إلا ببذل الأحب 
قال الله تعالى :9 أن تنالوا الْبرَ حتّئ تنفقوا مما تحبون 4 آل عمران : ؟ . 

وفي هذا الحديث من العلم أن الرجل إذا وقف وققًا فأحب أن 
يشترط لنفسه أو لغيره فيه شرطًا سوى الوجه الذي جعل الوقف فيه 
كنز لاك . وعت نا أنه إذاتو قف فلن غير بيطي أن هر عل للئية 
حياته صح . وقال مالك والشافعي ومحمد : لا يصح د اقل كل 
عي عر م د : لا جناح على من وليّها أن 
يأكل . وإنّما ولي هذه الأرض عمر" 

. )5١7/١( ء وم المغني‎ )٠١ 5 »٠١١7/9( » الاستذكار‎ ١ يراجع‎ )١( 


(5) مسلم (1175). 
() 7 البدائع 06 ,»6 وه المغنى » .)١9١/8(‏ 


كل 


ه// 8١‏ وفي الحديث الرايع : قال يحيى بن يعمر كان أول من 

0 و ًٍ رين 0 1 0 
القن القدن بالسسرة امفيك الحيتى: .+ فالطلقيك آنا وميك فحن 
عيبن الحم ففلنا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله قينا لناء 
عما يقول هؤلاء 3 فَوفّقَ لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد 3 فاكتنفته 


ناوص اع 
وله ف قرقق لذ انب عتمن 4 أ قر لنا لقاؤة:#فاكدتية آنا رشاعي : 
الما 


له : سيكل الكلام إلي : أي سيقتنع بقولي ويعتمد علي فيما 

9 

قوله : يتقفرون العلم : أي يطلبونه ويتبعون أثره . يقال : فلا 
يتقف يتقفر الشيء طت و جيه فى بع عه . وريما قرأ بعض طلبة 
الحديث هذا فقدم الفاء » وإنما القاف المقدمة . 

وقولة ؛:يرعمون أن :لا كدر + أن أن الأشباء لم يسبق تقدينها. : 

وَلُوله:: أن الأمر انيه اي كتاف ل مك فلن وا اة ' 
يقال : روضة أنّف : إذا كانت وافية الكلاً » لم يرع منها شيء . 
ويعنون أن ما نعمله لم يقدر . 

وأما فَرقه بين الإسلام والإيمان في السؤال عنهما فدليل عل القَرق 

2/1 

والمراد بالإحسان حسن الطاعات» والإشارة إلى المراقبة ؛ فإنّه من 
راقب نَظَرَ الله عزّ وجل إليه حسنّت عبادته » فإن عبد كتوق المفيود 


.)779//1١( مسلم (8) . وينظر النووي‎ )١( 
. ما الإسلام ؟ ... ما الإحسان ؟؟2‎ ١ : أي فى قوله‎ )5( 


١ 


قاقف عتادثة اين .. بوكاة يعفن: السلقله يتول: + إذا تكلمت فاذكن من 
يسمع » وإذا نظرت فاذكر من يرى » وإذا تفكرت فاذكر من يعلم . 

وقوله : فأخبرني عن أمارتها : الأمارة : العلامة » وكذلك الأمار. 
والأمر الحجارة المنضودة على الطريق لالأمازة” : 

وقؤلة + أن تلد الآمة ربكها""المراييية! آذ الإسلام يظهر:ومنفوان 
اهن ان اذى للد فيسيّبونهم » فإذا ملك المسلم الجارية فاستولدها 
كان الابن بحدرلة ونيا > «والبيت بمنرلة ربتها » لأنّه ولد سيّدها ٠‏ وفي 
لفظ : «وأن تلد الأمة بعلها» . والمراد بالبعل هاهنا : المالك . وكان 
تفن الخرتى قل قراح اقنلا + تفل ينادق ٠.‏ هو راى اقة آنا بعلها" + 
فجعل الصبيان يقولون : يا زوج الناقة . 

وقوله : « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء  )‏ وفى مسند 
أنس : «رعاء البهم) والعالة : الفقراء » والعيلة : الفقر . والبهم : 
صغار الغنم» والمعنى أن العرب الذين كانوا لا يستقرون في مكان وإنما 
كانوا ينتجعون مواقع الغيث » يسكنون البلدان ويتطاولون في البنيان ١‏ 
كل ذلك لانّساع الإسلام. 

وفى بعض طرق هذا الحديث قصة آدم وموسى اد وفيا 00 فحج 
آدم وس ( والمسن قله باسح 

8/5 - الحديث الخامس : لما كان يوم خيبر قتل تَفْرّ من 
اينات زسول الك كله افقالوا + :فلن شويك. .. وفلان شهية دبعن 
مروا عن وجل افقالوا:): فلن نوي .+ تقال التتى 35+ < كلا + إلى 
ينه في الثّار في بردة غلّها ‏ أو عباءة » ثم قال : « يا ابن الخطّاب . 


١5 


اذُغبّ فناد فى التّاس أنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون 6 20©. 
لمر .من ثلاثة إلى غشرة : 
والشهيد :القتيل في سبيل الله . وفي تسميته بالشهيد سبعة أقوال : 
أحدها : أن الشهيد هو الحى ٠‏ كأنه شاهد : أي حاضر » قال الله 


5ن 0 نان م امن وام وديم 5 
محائه : © بل أحياء عند ربهم يرزقرنٍ © [آل عمران : 64 فأرواحهم قد 


5 
بش هرس 2 "سه بو م 


١ 


أحضرت الجئة وشهدتها » وغيرهم لا يشهدونها . هذا قول النضر بن 
نيل 
والثاني : أن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئة : قاله ثعلب وابن 
الأنباري . 

والثالث : لأن ملائكة الرحمة تشهده . 

والرابع : لسقوطه بالأرض » والأرض الشاهدة بما كان . حكى 
القولين أبو الحسين بن فارس . 

والخامس : لقيامه بشهادة 
أبق ستليمان الدمشقي . 

والتثافنى. 07 ناته شيك لله موينعانة بالوستوة والالهة شلي اتفنيه 
للقتل؛ لما شهد له غيره بالقول » ذكره بعض أهل العله”". 

فأما الرجل المذكور فهو مدعم مولى رسول الله » أهداه له رفاعة 
ابره :ريك الجذامي » وكان د اللون » وكان يسافر مع رسول: الله 


/ لخق فى اله 


-_ ا م © 


1 و 


ل 0-2 


يا 


6 


» و« المقاييس  شهد‎ ٠ )١79//1( » و« الزاد‎ » )١7١( ينظر « الزاهر » للأزهري‎ )١( 
وه اللسان  شهد ؛2.‎ . )5؟1١‎ /*( 


سن 


ويرحل له . فبينا هو يحط رحل رسول الله أتاه سهم عائر”' فقتله ؛ 
فقال الناس : هنيئًا له الجئة . فقال رسول الله : « كلا والذي نفسي 
بيده» إن الشّملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المقسم 
لتتععل .عليه نار1:©. 

والغلول : أخخذ الشيء 2 المغنم فى نخحفية » ومله الغلالة : 
ثوب بسن اتتيةة الشات : والغلل : الماء لق ل 2 
والغل : الحقد الكامن في الصدر » وأصل الباب الاختفاء”” . 

والاء > كساء اديه :. 

وإنما أمر عمر فنادى : «لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» ؛ لأن 
لإيمان إذا تحقق منع الول والمعاصي 

107 85 وفي الحديث السادس : قال عفل لما لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله ان المترتين وهم ألف » وأضجا» ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل نبي الله القبلة » ثم ملا يديه فجعل يهتف بربّه يقول : 
١‏ اللهم أَنْجرْ لي ما وعدتني © . 

أما بدر فقال الشعبىّ : هي اسم بر لرجل يقال له بدر . التقوا 
ع 


)١(‏ العائر : الطائش الذي لا يلوف من رماه. 
(0) : الأسماء المبهمة 14 (5859). 

() ينظر ١‏ المقاييس ‏ غلل » (718/4). 
(4) مسلم .)١9/57(‏ 

(6) قول الشعبي في ١‏ الصحاح - بدر 1 
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وقوله : وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا . هذا قول مفرد لم 
أر أحدا من أرباب التواريخ قال به » فإن جميع من شهد بدرا مع من 
ضرب له رسول الله يَلكِةٌ بسهمه وأجره في عدد ابن إسحق ثلاثمائة 
وأربعة عشر . وفي عدد أبي معشر والواقدي ثلاثمائة وثلاثة عشر ء 
وفي عدد موسى بن عقبة ثلاثمائة وستة عشر » وقد أحصيت أهل بدر 
على الخلاف الواقع فيهم في كتابي اتيج ) بالتلقيح ا" 

وقوله : فجعل يهتف بربه . يقال : هتف يهتف : إذا رفع صوته 
في دعاء أو غيره . 

وقوله : « أنْجِرْ لي ما وعدتني ) إنجاز الوعد : تعجيل الموعود , 
ولم يكن حد وقنا معينًا في النّصر » فسأل تعجيل ما وعد به . 

وقوله : ١‏ إن تَهْلكْ هذه العصابة لا تعبد في الأرض ) ش 

العصابة : الجماعة . واعصوصب القوم : صاروا عصائب. 
وعصب القوم بفلان : أحاطوا به » وبه سميت العصبة : وهم قرابة 
الرجل لأبيه. 

فإن قال قائل : كيف قطع رسول الله على انقطاع العبادة بهلاك تلك 
العصابة ؟ أو ليس في القدر إنشاء أمثالهم ؟ كيف وقد قال عز وجل : 
««! وإن تعولُوا يستبدل قوما غيركم © [محمّد : 008 ؟ 

فالجواب أنه لا يجوز أن نظ : يوسيو ل الله لبه أنه أرا اد أن عدم 
هؤلاء يمنع من وجود عايد » وكيف يقطع على انقطاع المقدورات وهي 


(0) ينظ #اسسيرة ارن عخاء )١/5()‏ ., و«المغاري» (5/ 77؟) , و« الطبقات » (؟8/5) »ع 
و2 التلق 14 (غ:؟:5 م2 ع و2 الفتح 1( (/0/ هم ؟ 0 5). 


1 


ال سسا كل سيى اظره 
السائحة قال : أقدر معاتبة على بادرة النبي يَلكِةٌ وقوله : « إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد » فأقول : يا محمد » الو 
متبعًا بقعودهم عنك يوم عمرة القضاء ٠‏ أفأخرج أنا أن أكون معبودًا 
بهلاكهم . فهذه زلّة عالم هذا كلامه » وهذا عندي في غاية القبح » 
ونسبة الزلل إلى رسول الله في مثل هذا فوق القبيح . 

ثم قد أسلم بمكة خلق كثير في ثلاث عشرة سنة من النبوة» ثم في 
المدينة سهرم. : وامتد الإسلام في الأطراف ؛ ووجبت الهجرة » فجاء 
للق قاع عن عطلة السجلمي الاينالة ,وتلانة عقي 1 بورع 
وتخلّف عنه عثمان وطلحة وسعيد بن زيد لأسباب » فقد كان في 
المدينة وحدها خلق كثير لم يخرجوا معه غير من في البلاد » فلو هلك 
من معه لبقي أضعافهم من المسلمين » فلم تنقطع العبادة » غير أنّ من 
قل علمه بالنقل ظنْ الذين معه هم جميع المسلمين . ومن الجائز أن 
يكون أشار بالعصابة إلى جميع المسلمين ٠‏ ولو كان كذلك لم يجز أن 
يقطع على انقطاع التعبّد بهلاكهم . 

فإن قيل : فإذا استقبحت هذا وهو المفهوم من ظاهر الكلام » فما 
المراد به عندك ؟ 


ال ا ا 


اعيافت أالفاظه »> لى واه المخا.ء ٠:‏ ا 
[ سيا ييه ملسي ١‏ ترز 27 البتخازري في أفراده 25 ينين ابن عباس | اليا 
و 
والاءمث ا؛.١.‏ ه: ا لة > يا غ1 0 ١‏ !| 4 ا 5 
0 اع د سوس ع اوس ورواة. سكم كى الرادة مين حداييب 


.)99/1( الحديث‎ )١( 


١ 


أنس بن مالك أن النبى ككَِةٍ قال : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في 
الأرض)”" وعادة الرواة ذكر المعنى الذي يظئون أنه المعنى » 
يغلطون فى العبارات عنه » فربما كان حديث عمر مغيرا ممن قد ظن أنه 
الى لعن 

وعلى لفظ حديث ابن عباس وأنس سهل الجواب» ويكون المعنى:. 
إنّك قد جعلت الأمور مَنُوطةٌ بالأسباب» فإذا قطعت هذا السبب فكأنك 
قد شئت قطع العبادة . ويتضمن هذا شيئين: أحدهما: للدي بن 
العبادة ونحن فقراء إليها. والثاني : أثنا نخاف هلاك الصالحين فيبقى أهل 
الفيائ > سمت ذا هن كال اك مات ند قبا ور 0 

وإن نزْلّنا على الأشد وتكلَّمنا على لفظ حديث عمر » فإن القطع 
على نفي العبادة بعَدمَ هؤلاء محمول على أنه مما اطلع عليه من الغيب؛ 
وكان مما اطلع عليه أن الله تعالى لا يبعث نبا بعده » ولا يخلق لحفظ 
قاعدة دينه ونصرته سوى هؤلاء » فأخبر عن علم الحق عز وجل لا عن 
ظنَ نفسه ء فكانّه يقول : إذا هلك هؤلاء » الناقلون عني وهم جمهور 
المؤمنين وخيارهم ولا نبي بعدي بطلت العنادة :“لذن العيادة إنما تكون 


- 


ير الروينة + ومين هذ القول#مقه توق غير + تقنيرها )+ أغار | لا 


ولا يجور أن يِظنْ برسول الله ما هو منرّه عنه من الشّطّح والزلل 
ب سد ديا 
تعالى : © وما ينطق عن لهوئ # [النجم : *] وقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أكتب 0 ؟ قال: «نعم» قال: في السخط والرضا ؟ 


.) ١9/١5 ( الحديث‎ )١( 


رن 


001 


قال : «فو ف اط وا مان ل 

وقول أبي بكر كذلك متاشدتك واك.: شارة إلى كك الإلحاح 
واستعمال الرفق . 

فإن قيل : الل ا دا 

قبل : كلاً » غير أن النبي يكِ رأى ما بأصحابه من الهم فئاب 
عنهم في الدعاء 4 وأكانت أول غزوة قاتل فيها أ بالأنصار الذي آأووه 3 
فما اين أن يكون جزاء القوم علو إحسانهم القتل 5 وعلم أن دعاءه 

وقوله : © إذ تستغيثون ربكم © [ الأنفال ة] إذ من صلة : « ويبطل 
الباطل ©" [ الأنفال : 8] . 

وفي تستغيفون © قولان احيدهها: فير و : والثاني : : 
تستجيرون . 30 بينهما أن المسةاصير يطلب الظفر 0 والمستجير 

وقوله : فاستجاب لكم © أي أجابكم : يقال . استجاب وأجاب 
بمعنى » وأنشدوا : 

رد دبي 3 5 000 و 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب ” 


)١(‏ في : الفتح » (177/8) < فإنّي لا أقول في الغضب والرضا إلا حمًا ؛ وقريب منه في 
«سئن أبي داود؛ (737545). 
(5) الطبري (55/9؟١)‏ » و« الزاد ؛ (7/ 7560) , 
(') « الزاد » (#/ 560"). 
(5) « غريب الخطابي » )757/١(‏ » و التهذيب ؛ )١١4/11(‏ وهو من قصيدة لكعب بن 
سعد الغنوي في « الأصمعيات » (45). 
يفن 


والإمداد : إعطاء الشيء بعد الشيء . والمدد : العون . 

فأما المردفين) فقرأ جماعة منهم أبو عمرو 8 مردفين 4 بكسر الدال. 
قال ابن 57 هم المتتابعون . وقال أبو علي الفارسي » تحتمل 
وجهين : أحدهما: مردفين مثلهم :يقال أزدفت: :ريد دابتي » فيكون 
المفعول الثاني محلوفا.: والثاني : أن يكون المعنى : جاءوا بعدكم . 
تقول العرب : بنو فلان مردفونا > أي يجيئون بعدنا . 

وقرأ قوم منهم نافع 8 مردفين » بفتح الدال . قال الفراء : قعل 
ذلك بهم والمعنى أن الله أردف المسلمين بهم . 

وق أبو المتر كا لا مردفين ' بفتح الراء والدال مع التشديد . وقرأ 
أبن ورا مردّفين ؛ بضم الراء وكسر الدال مع التشديد . قال 

3 1 

الرجاج : يجور « مردفين » بكسر الراء مع تشديد الدال . وقال سيبويه: 
الأصل مرتدفين » فأدغمت التاء في الدال » فصارت مردفين » لأنك 
طرحت حركة التاء على الراء وكسرت الراء لالتقاء الساكئين » وضمها 
نافع لضم الميم”" . 

وقوله : أقدم حيزوم : وهو خطاب الملك لفرسه . وحيزوم : 
اسلو" الفرسن + 

وقولة * خطم أنفه اق أفنيت بضرية اثريق فيه .: 


والصناديد : الأشراف . واحدهم صنديد . 


للزجاج 5-9090 + و( الهحة) لأبي علي (5/4؟١)‏ »ع وه الكشف » )5884/١(‏ 2. 
و«الطبري) (8/9١؟١)‏ » وه الزاد » (/377) ء و«القرطبي» (7”1/1/07) . 


» و« معانى القرآن‎ » )5 ٠ 5 /١( ينظر «الكتاب» (5/ 545) + و«( معانى القرآن » للفغراء‎ )١( 


8 


وقوله  :‏ أبكي للّذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد 
عرض على عذابهم » . 

إن قال قائل : كيف عرض عليه عذابهم ولم يتقدم إليهم في ذلك 
نهي ؟ 

فالجواب : أنّهِم اختاروا الفداء وهو أهون الرأيين » فعوتبوا على 
اختيار الأوهن » قاله ابن جرير 2'7. 

فإ كيل © كينب اضابه الآمر إلى المشيريين لبد اوقد مال اخ إلى 
ذلك الرائ ؟ ولم انعدل القين العلا ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

ألخر ينا :+ أن النبي ككٍِ ظهر منه الميل إلى الفداء ولم يأمر به » 
انس العذاي .عه عدا الخ من عير أن . 

والكائن. آل العذافه لمر طلن: عرفن الدنيا من القوم لا لمن 
أشنارع لدناة جاء التوبيخ بقوله تعالى : تريدون عرض الدنيا واللّه يريد 
الآخرة » ثم أخبرهم بالمانع من تعذيبهم على ما فعلوا بقوله : «لولا 
كتاب مَن الله سبق 4 1 الاثفال 4ة] . 

ويشاريد اترالي 

أحدها الو أن الله كتب في أَم الكتاب اللو كر ضام 
لمم ا لمن 0 والقذاء ةق أن ووو للك دايا 


عم 8 508 أند: 1 1 د 52-2 ا 


اس رؤاه ا كن 


.)57/5( هذا المعنى في «الطبري؛‎ )١( 
58 


جهالة لعوقبتم » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : لولا ما سبق لأهل بدر أنه لا يعذبهم لعذبتم . قاله 
الحسن . ْ 

والرابع : لولا ما سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا » ثم علم ما 
عليه فتاب . قاله الزجاج . 

فتخرج على هذه الأقوال في معنى الكتاب قولان : أحدهما أنه 
كتاب مكتوب . والثاني : أنه القضاء ". 

فلما نزل قوله : (١‏ فَكُلُوا مما غنمتم 4 [ الأنفال : 54] أخذوا الفداء . 

والجواب الثالث : أن يكون أضاف العذاب إليهم لعز قدره 
يله . كما يضاف الخير إلى الله عر وجل ٠‏ والشر إلى إبليس » لا 
لكون القدر لم يشتمل الأمرين » بل لحسن الأدب بالإضافة » ومنه 
قوله تعالى : ما أصابك من حَسنَة من الله وما ايك من سي فين 


تفسلك © [ النساء ولع . 
واد : ما كان لنبي أن يكوت له أسرئ 4 [ الأثفال با5] أصا الأس : 
وقول ل 5 


اكد + وقرا ابو مسن «" اماو 206 :“قال الفراء: > اهل الحجاد 
كر امنارق ٠‏ وأهل نجد أكثر “ديم أسرى» وهو أجود الوجهين 

في العربية ؛ لأنه بمنزلة جريح وجرحى قار أبو عمرق اهيار ف :١‏ 
الذين شدوا 6 والأسرى في أيدي العدو ؛ إل أنهم لم شد . وقال 


عل 


|. ناد , ل 6 سير عر لكا ما 55 به الناين اكلم أبدانهم وعقولهم. 
اه بك قله ل اح 2 كك 


. 


مل 


.)"45 ., ينظر « الزاد ) (9/ 1م"‎ )١( 
.)38-0 /”( » النشر » (؟5378/9, لالا؟ )2 « والزاد‎ ١ (؟) ينظر‎ 


١. 


يقال : هالك وهلكى » ومريض ومرضى ٠»‏ وسكران وسكرى » ومن 
قرأ « أسارى »© فهو جمع الجمع ٠‏ لأن جمع أسير أسرى ٠»‏ وجمع 
اسرئ أسارى 0 
«حتى ينخن في الأرض 4 أي يتمكّن فيها فيبالغ في قتل 

أعدائه . وكان هذا أول حرب ٠»‏ وفي المسلمين ضعف وقلة » فلم يكن 
لأستبقاء الأعذاء وجه . 

8 - الحديث السابع : كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
6ن 


حاطب فهو من لخم وكان نازلاً بمكة وليس من أهلها . » فهاجر 
وترك أملة مالك فتقرب الي القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على 
بعض أسرار رسول الله مََِةِ في كيدهم وقصد قتالهم » وعلم أن ذلك لا 
نقد وول ابلك تنص فهر وهل إناد + وهذا الذق تعله ار ديل 
التأويل » ولذلك استعمل رسول الله حسن الظّنّ . وقال في بعض 
الألفاظ : (إنْه قد صدقكم ) . 
وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور 
خلاف حكم المتعمّد لاستحلاله من غير تأويل » ودل على أن من أتى 
محظور أواذعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن 
كان غالب الظْن بخلافه . 


)١(‏ ينظر ” الكشف »© .1551١/١(‏ 447) . و' معاني القرآن » للزجاج (5/ 4151) » و«الزاد؟ 
.)١117/1(‏ 

.)١15( لم يرد هذا الحديث في مسلم عن عمرء ولكنه متفق عليه عن علي ؛ وسيأتي‎ )١( 
: ولكن الحميدي ساقه هنا متابعا البرقانى . ونبّه على عدم وجوده عند المخرجين‎ 


١١ 


وقول عمر : إنه قد كفر » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن عمر تأوّل قوله تعالى : 3لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله © [المجادلة :7 157. 

والفاني > أن 0 /! 

وفي بعض ألفاظ الحديث : دعني أضر ٠‏ عنق هذا المنافق . وهذا 
ينكر عليه الرسول كو . 

وفل دل هذا الحديث على أنه الجاسوس المسلم لا يقتل 5 وقاأ 
الأوزاعى : يستحق العقوبة المنكلة والتغريب إلى بعض الآفاق فى 
م 1 3 ُ و و 
وثاق. وقال أصحاب الرائ , يعاقب ويسجن . وقال مالك : يجحتهد 
٠ 300 ٠. ٠‏ : . 0 7 
فيه الإمام. وقال الشافعي : إدا كان من دوي الهيئات كحاطب أحبيت 
5 2 0 5 8 
أن يتجافى عنه » وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره '''. 

لسك ابل على جواز النظر إلى ما هو عورة من المر 
بموضصع الفسوؤزات: لا لأنهم.ة فتشوا المرأة 

وقوله : « اعملوا ماشئتم لالزيى. على ١‏ الاتفال د ونا هو 
للماضيء ل 0 ويدل على هذا شيئان: 
أحدهما : أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر . والثاني : أنه كان 
08 إطلاقًا في الدثوا » ولا وجه لذلك ». ويوضح هذا أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد » فقال عمر : يا حذيفة .» هل أنا منهم ؟ 


2 


(1 م المعالم 4) (5/ 5/ا؟) . و« تكملة المجموع ) :")2 و( الفتح ) (8/ ه50 2 
و74 
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48 الحديث الثامن الابو نام موس ريدم اللبل اوعن ني ” 
ننه افقراء اما بين إصلاة الفجر,وضلاة الظهر كتن له كانما :قرأه من 
الليل»"”''. 

قد صحف بعضهم فقال : من نام عن جزئه من الجزء الذي هو 
القطعة من الشنء انها هو : عن حزبه بالحاء المهملة المكسورة 
وقال ابن قتيبة : الحزب من القرآن : الورد » وهو شيء يفرضه الإنسان 
على نفسه ٠‏ يقرؤه كل يوم . ويقال : القوم أحزاب : إذ كانوا قطعا 
وفرقاء من كل ناحية فرقة . وقال ابن جرير الطبري : يعني بحزيه : 
جماعة السور التي كان يقرؤها في صلاتهم بالليل » وكل جماعة مؤتلفة 
أو متفرفة أعلى لأنيء قي حزب 4 ومنه ١‏ الأخراب 8" 

واعلم أن ما بين الفجر إلى الظّهر مضاف عند العرب إلى الليل ٠‏ 
يقولون , كيف كنت الليلة ؟ِ لعن وفت الزوال 3 وكان النبي كي إذا 
87 الغداة يقول فى بعض الأيام : « هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤيا؟)2 وقد بنى أبو حنيفة على هذا فقال : إذا نوى صوم الفرض قبل 
الزوال صح . فكأنه نوى من آخر الليل ”''. 

.- ميَزالد 8 
الحديث التاسع : قال رسول الله كله : « لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) '. 


22320 مسلم 37/:1) . 


)7١(‏ ينظر الكلام بتمامه في و كيديب الآثان) فد عم اا 


ف البخاري )١85(‏ »ء والمسند (0/لم ء» 055). 
١ )(‏ البدائع » (86/5). 


.) ١/5 مسلم‎ 2 


١ 


قال الخليل. +. خزيزة لغرب مددتها .وميكنينة + بو زثما قنل' لها 
جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاط بها0©. 
7 الأصمعي : : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 

فن العاول » وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى 
افلا الشاءه”" . 

0١‏ الحديث العاشر : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه ء فأبصره النبي كَل فقال : « ارجع فأحسن وضوءك ؟ فرجع 
فتوضاً ثم صلى ”. 

قد احتج بهذا بعض أصحابنا في وجوب الموالاة ؛ لأن الموالاة 


عندنا شرط فى صحة الوضوءء وهو قو ل مالك 3 لوط أعدونن أن 
سش يي 2 رام ركورة رةه 


السسين اله لا مطل تلخد اضيكانها الكقين بان اتن على التضيو 
زمان معتدل فى الحر والبرد فينشفف . ووجه الحيحة 2 الحديث أن 


ع 
(( أيه سر اا 
م 5 


الرجل فهم من قوله : « أحسن وضوءك ؛ إعادة الوضوء ٠‏ فكأنه قال 
ع ال اللخ ا ا ا ل ام 
31 5-5-6 و2 وحودوةة تعلدسا ضور 


جه 


| 
!| كا 
3 


7 وفى الحديث الحادى عشر : قال عمر فى الغنّب : إن 
رسول الله لم يحَرّمه . وفى لفظ : إِنّما عاقّه رسول الله ©. 


)١(‏ العين - جزر (5/ ؟20). 
(؟) « غريب أبي عبيد » (517//5) ١‏ وينظر « معجم البلذان » )١71//5(‏ . 


(9) مسلم (47؟2. 
١ )5(‏ البدائم » /1١(‏ ؟7؟). و« الجواهر » »)5١8/١(‏ و« المغنفد »4 :)١19١/١(‏ و« المجموع) 
10-7 ع ا د 1 اذ 

.):6١/1( 


.)198١ . 196-( مسلم‎ )5( 


16: 


الفيب معروف ٠‏ وهو مباح الأكل ٠»‏ وعافه بمعنى كرهه ٠‏ 
ولكراهته له سبيبان : 

أحدهما : أنه لم يتعود أكله » وسياتي في مسند ابن عمر أن النبي 
كه قال في لحم الضب : « كلوا ؛ فإنه حلال » ولكنه ليس من 
ظعافن 58 يقن فبيتة غخالف: ين الوليف أن النبن كلل سكن عن الصت :: 
اعنم عو قاله : ٠‏ لاء ولكنه ليس في قومي » فأجدني أعافه ») 7 . 

والثاني : أنّه خاف أن يكون ممن' " مسخ . وسيأتي في أفراد مسلم 
من حديث جابر بن عبد الله أن النبي كِ أني بضب » فابى أن يأكل منه 
وقال : ” لا أدري » لعلّه من القرون التي مسحت » ©. 

١/8‏ الحديث الثاني عشر ؛ قال أ تضرة: كان ابن عامن بأمر 
بامتعة » وكان ابن الزبير ينهى عنها » فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله؛ 
فقال : على يدي دار الحديث ٠‏ تمتّعنا مع رسول الله » فلا قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء » وإن القرآن قد نزل 
منازله » فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ء وأبتوا نكاح هذه 
النساءء فلن 5 برجل نكح امرأة إلى أجل إل رجمته بالحجارة . 


ع 


وفي لفظ فافصلوا حَجّكم من عمرتكم ؛ فإنّه أتم لحَجَكم » وأتم 


لعمرتكوه” . 

.)1794( ولم يذكر فيه شيئًا . وينظر : «الجمع»‎ ) ١١75 ( الحديث‎ )١( 

(0) لم يذكر المؤلف شيئًا من أحاديث ا (85). وينظر: الجمع» .)581١5(‏ 
(5) فى ر(مما ). 

.) 61 0000 

.)١7١1/( مسلم‎ )5( 


١م‎ 


أما المتعة فإنّها كانت مباحة أوّل الإسلام » وصفتها أن الرّجل كان 
كع المراة بشء يعارم إلى حل بوسلوم ل بمقد عن الاتصاله عرولا 
بطلاق عند الانفصال ٠.‏ ثم نسخ هذا بما سيأتي في مسند علي عليه 
السلام: أن رسول الله فى بعك مبطة التجاء يوم خخيبر ''2. وسيأتى في 
مسند سبرة بن معبد ما يدل على أنّها نسخت عند فتح مكئة"" ٠‏ فقد وقع 
الاتّماق على النسخ وإن اختلف في الوقت . غير أن حديث علي عليه 
السلام مقدم لثلاثة أوجه : 


أحدها : أن حديث علي متفق عليه » وحديث سبرة من أفراد 


والثالك : أنه اثبت تقديمًا فى الزمان خفى على غيزه) 

فكأنهم استعملوا عند فتح مكّة ما كانوا أبيحوه من غير علم بالتاسخ 
إِمَا أن يكون الناسخ ما وصل إليه » وإما أن يكون تأول النسخ في حق 

وقول جابر : على يدي دار الحديث : أي بمشاهدتي وحضوري 
حرى ذلك : 

وقوله : فأتموا الحج والعمرة: اختلف العلماء في المراد بإتمامها على 


.)١١١ ١١89( الحديث‎ )١( 
. ( (؟) الحديث‎ 
.)3155( ) ينظر 7 ناسخ الحديث ومنسوخه‎ )9( 


1١1 





أربعة أقوال : 

أحدها : أن يُفصل بينهما ٠‏ فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج » 
وهو الل أزاذه غمر + وإله ذفن التحين بوعطاء”ء 

والقّاني : أن يحرم الرجل فى دويرة أهله +اقاله على وطاومن وابق 
جبير . 

والثالث : أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم قألة اق 
عباس . 

والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهما » قاله مجاهد '". 

قوله : أبنّوا نكاح هذه النساء . البَتْ : القطع . والمعنى : أمضوه 
لقنا لا «اسعناء. فيه 4 لأثه إذ1 كان إلى الجل كان خينبداتم + قال 
الرَجَاج : يقال : بت الحكم وأبتّه : إذا قطعه ©. 

واعلم أن إحكام أمر النكاح لازم » ولذلك تواعد على المتعة 
باجم » بخلاف فصل الحج من العمرة ؛ فإنّه الأفضل عند قوم . 
وجائز عند آخرين. 

وربما توهّم من لا علم له أن عمر نهى عن المتعة لمصلحة رآها ؛ 
وهذا لا يجوز لوجهين : 

احدهما : أنه ليس .له أن يغير شرع رسول الله » ولولا أنه ثبت 
عنده الناسخ ما قال . 


والنانى: . عش 


هم 


والثان : أنه لو كان على وجه المصلحة ما تواعد عليه بالرجم . 





. )3١4/١( » والقرطبى (؟56/9”) , وة الزاد‎ » ٠ ينظر الطبري (؟7/‎ )١( 
.)5( «فعلت وأفعلت»‎ )١( 


١ /ا‎ 


2.4 وفي الحديث الثالث عشر : قال عمر : إن رسول الله 
يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ٠‏ يقول : « هذا مَصْرّع فلان غدًا إن شاء 
الله وهذا مَصرّع فلان إن شاء الله فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود 
التي حدها وسول الله 
المصرع : موضع المصروع . وهو الملْقّى على الأرض » يقال : 
صرعت الرجل : إذا ألقيته » ورجل صريع ومصروع . 

وإخبار الرسول وَكٌ بذلك من أعظم المعجزات الدالّة على صدقهء 
لآند ضبن بها يكوق + فكان كما قال .. 
قوله : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . إن قيل : كيف أخبر 
بسماعهم وقد قال عز وجل : إِنّك لا تسمع الموتئ 4 [ النمل : مع ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أحياهم له » فسمعوا كلامه إكرامًا له وإذلالة 
لهم » هذا قول قتادة . وعلى هذا القول ردّت أرواحهم وقت خطابه 
ا ام لمن الحم عه سراي بجر » ولذلك قال: ١‏ إنهم 
ليسمعون قرع نعالكم إذا وليتم مدبرين ”". 

والثاني : أن الله تعالى أوصل صداه إلى أرواحهم ٠‏ وإنما البدن 
آلة» والله قادر أن يوصل إلى 5 بآلة او 4 ونغيو آله 7 . 


3 
3-4 


.)58487( مسلم‎ )١( 
.)5١5/6( (1 البخاري + 1 ) 3 ومسلم (. لام 5 ) 2 وينظر ) الفتح‎ 2 
. )77737/17( ينظر القرطبي‎ )( 


١/4 


93١6‏ - الحديث الرابع عشر : لقد رأيت رسول الله يظل اليوم 
يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطته "© . 

يقال : ظلً فلان يفعل كذا : إذا فعله بالنهار » وبات يفعل كذا : 
إذا قعلة بالليل. . 

ويلتوي : يتثنى من الجوع . 

والدَقّل من التمر : أردؤه. 

وإنما جرى هذا على رسول الله لثلاثة أشياء : 

انوس 01ل اذم ولعي بالاتقوراة + توولةنولة عه الننلام :+ 7 
معاشرٌ الأنبياء أشد النّاس بلاءً » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على 
حسب دينه) ''. 

والثاني : ليتأسّى به الفقراء فيطيب عيشهم ٠‏ ولهذا المع عر 
الناس بالتجرّد عن المخيط عند الإحرام لثلاً ينكسر قلب الفقير. 

والغالك : ليكون ذلك أقوى دليل على صدقه فيما جاء به ؛ لأنه 
لولا الصدق لطلب !ا الجاع لير ١‏ ه على الفقر من أقوى أدلّة صدقه . 

65 -.- الحديث اباي نافع بن الحارث لقي عمر 
بعسفان » وكان عمر يستعمله على مكّة » فقال : من استعملت على 
أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزى فقال : ومن ابن أرق ؟ فقال: :مولى 
من موالينا . فقال : أستَخْلَفْتَ عليهم مولى ؟ فقال : إنْه قارئ لكتاب 
الله » عالم بالفرائض . فقال عمر : أما إن نبيكم كَلهِ قد قال : « إن 





.)591/8( مسلم‎ )١( 
. )١١/1١( 4 (؟) الترمذي (794) ء وينظر « الفتحم‎ 


١8 


الل يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين » 0©. 

أما نافع فليس كما نسبه الحميدي ٠‏ إِنّما هو نافع بن عبد الحارث» 
كذلك ذكره محمد بن سعد في مواضع ٠‏ وذكره ابن أبي خيثمة . 
والبخاري في ١‏ التاريخ )0 . 

راع انك أبزى فاسمه عبد الرحمن . وهو مولى نافع . 

وقوله : إن الله يرفع , بهذا الكتاب ‏ يعني القرآن ‏ أقوامًا . أراد يرفع 
حافظيه والعاأملين به . ورض يضع المضيعين لحقه » المفرطين في أمره. 

/ا// 4ه - وفي الحديث السادس عشر لكر 50 
علينا رعاية الإبل ٠‏ فجاءت نوبتي » فروحتها بعشي”". 
قوله : جاءت نوبتي كانوا يتناوبون في رعي الوتل .. و 
فروحتها : الرواح : من زوال الشمس إلى الليل وكذلك العشي» إلا أنه 
أراد بالعشي هاهنا أواخخر الوقت . وهو المساء . ويقال : أرحنا إبلنا : 
أي رددناها وقت الرواح . والمراح : حيث تأوي الماشية بالليل. 

وقوله : « فيحسن وضوءه )”) إحسان الوضوء : إتمامه . 

وقوله : « يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه ) الإقبال بالوجه: 
ترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود » وبالقلب : قطع الفكر عنه 


. )8١/( مسلم‎ )١( 
» وه الطبقات‎ ٠ )87 /8( » (؟) سماه الحميدي نافع بن الحارث . وينظر « التاريخ الكبير‎ 





1 
١ 


4 


)١5 75. 187 /9(‏ و3 تهذيب الكمال ؛ (8/4/584*). 


(9) مسلم (575). 
لقن ال 1 بوم 0 وروي اراررس سريف 
عليها بقلبه ووجهه إل وجبت لَه الجنّة ؛) . 


16 


فيما سوى العيادة . 
وقوله : آنفًا . قال الزجاج : آنفًا : بمعنى الساعة » وهو من 
ع ٠.‏ م 5 0 . 0 
قولك استأنفت الشيء : إذا ابتدأته . وروضة أنف : لم ترع » فلها أول 
فإن قيل : أيجوز أن يقطع بالجنة لمن صلى ركعتين أحضر فيهما 
قلبهء لقوله : « وجبت له الجنة » ؟ 
فالجواب : أنا لا نقطع لجل يفيه + الأنهدوهما لم يأت بالحضور 
المطلوب كما ينبغى » وربما وجبت الجنة لشخص ثم حال بينه وبينها 
عمل من أعماله القباح » ولكنا نرجوها له. 
' ك2 
10 الحديث السابع عشر : قال يعلى بن أمية : قلت : لعمر: 
9 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا © 
0 و 5 6 اسم 5 0 
15 فقو امن الثاين.ح فقال + عست مما ححيت قله :سالك 
| 3 7 2 3 
رسول الله عن ذلك ٠‏ فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا 
صدقته ) 279 
و ُ 55 3 3 
الجناح : الإثم . والقصر : النقص . والفتنة : القتل . 
وفِى هذا الحديث ثلاثة أوجه : 
“أحدها : أنه قد كان الحكم متعلّقًا بالخوف». فلما زال الخوف أبقى 
الله حكم القصر على وجه التخفيف عن المسافر » فيكون هذا من 


النساا 





.2٠١ /5( معاني القرآن » للرزجآج‎ ١ )١( 
.)185( مسلم‎ )0( 


١م‎ 


الأحكام التي نيطت بسبب ؛ ثم ال السبب.وبقي الحكم: ء كالرمل 

والثاني أن :الآيةة إنمنا” نولت على :غالب اشفان وسول: الله + 
وأكثرها لم يخل من الخوف ٠‏ ونحو هذا قوله تعالى : «إولا تكرهوا 
نَيَاتكم على الْبغاء إن أَرَدنَ تخصنا 14 النور : رف فخرج النهى على صفة 
اسن وإة لروكن قرعلا فيه + لالين يي 

والثالث : أن تُحمل على معنى ١‏ إن » كقوله تعالى : ظوَذَرُوا ما 
ا ل : وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين 4 [آل عمران : 184] وأعلم أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر ء 
.وهذا مذهب أحمد والشافعى » وعن أبى حنيفة يتعين عليه القصر ولا 
ون لها اماد + رهن أضهات نالاف :لاد مني 

ومستند هذا الخلاف أن القصر رخصة عندنا وعند الشافعى » إلهّ أنه 
مسركونة رشفية قور عيننا اهل بع الإتعاد رمرةا درن القتائعى 
وعند أبي حنيفة أنه عزيمة . ويدل على قولنا قوله تعالى  :‏ فليس 
عليكم جناح 4 والجتاح إِنّما يرفع في المباح لا في الواجب . ثم لو كان 
لمرو رصن لم يكن لخو : -تعلذقة تميق اللدرها عليكي ف ونج 

واحتلفيد العلماء في مدّة السفر التي يجوز فيه القصر . قال مالك 
والشافعى : ال عد ينا . وقال أبو حنيفة وأصحابه 0" 
مسيرة ثلاثة أيام سير الابل . وقال الأوزاعي : مرحلة يوم . وقال داود: 
يجوز القصر فى الس الطويل والقصير. 


إقامة خمسة عشر يومًا . وقال مالك والشافعي : إقامة أربعة أيام 

وعندنا أن القصر إِنّما يباح للمسافر إذا كان سفره مباحًا » وهو قول 
الشافعي . وقال أبو حنيفة وداود : يجوز له إن لم يكن سفره مباحًا . 
ووافقنا مالك فى أنّه لا يجور للعاصى بسفره الفطر ولا القصر » وقال : 
روك م ا ّْ 

فإن قال لنا قائل : كيف تمنعون المضطر الميتة حتى يموت؟ 

قلنا : نحن نقول له : تب وكل. 

وقوله : « صدقة تصدّق الله بها عليكم » أي ي أنعم بذلك كما ينعم 
المتصدق ؛ فهو كقوله : الإوتصدق علينا 4 1 يوسف : +4] . وفي هذا 
الوديق د عن امن تين أن يقال : اللهم تصدق علينا » فإنّه قد روى 
سعيد بن منصور في كتاب 7 السئن )”© عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا 
قال : تصدّق علي تصدق الله عليك بالجئة . فقال : إن الله لا يتصدق .2 
ولكن يجزي المتصدقين . وروى أيشمًا أن مجاهدا قال :لا تقل تصدق 
على » فإنّما يتصدق من يبتغي الثواب . واعلم أنّهما إنما قالا هذا 

بمقتضى العرف ولم يقع إليهما الحديث . 

8 الحديث الثامن عشر : عن جبير بن تفير قال : خرجت 

مع شرحبيل بن السّمط إلى قرية على سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً » 


)١(‏ ينظر في الموضوعات السابقة « المدونة » (1/١؟١)‏ » و' البدائع » (4)91/1: و«الزاد) 
(؟/ 8 ؤ1) .» والقرطبي (6/ 67 و المجموع 0 5:١‏ #5 و8 المغني 0 
2)١٠١6 /9(‏ وما بعد الصممحات المذكورة. 

(6) لم أعثر عليه في المطبوع من «سئن سعيد بن منصورا وهو في " الدر المنثور» (5/ *7) 


عن ابن أبي حاتم عن عمر بن العزيز . وينظر معناه في الطبري ,277/١15(‏ 


+١م؟‎ 


نبا زكشة تفلف الهج فقال "دزايث عمر :بن الخطابة عملى يت 
الخليقة ركيت و فلك للا" تقال إنما افع “كما رارك رسول: الله 
يفعل”'. 

أما القرية فاسم لما يجمع جماعة من الناس ٠‏ وهو مأخوذ من 
الي 


وأما الميل فِقَال ا فأرس : الميل دمن الأرضن قذر ال انط ا 





ل يا ار ' اما أن يك اث هذا المقدا: غاية 
زر فق تسيو شال شرحبيل من أفريق 3 ا | مصخ نا 5 1 0 
سفره + فيكون ممن يرئى قصر الصلاة في السفر الفضنين » أن يكون 


خرج إلى سفر طويل . يسائر تمر 


1 1 ة 


ٍ 5 00 4 : 
وقوله : رأيت عمر صلى بذي الحليقة : يريد 


ل أنه قصر في السفر. 

الحديث ا إذا قال المؤدّن : الله اكين اللّه 
أكبر : فقال أحدكم : الله أكبر اللّه أكبر ... » فذكر الأذان إلى أن قال 
عند الحيعلة حول ولاق ولا الله ؛ وقال في آخره : « فقال: لا 
إله إلا الله ه من قلبه دخل الجنة 7 

قال تفلن قال اللكويون :© ومع الله ا أكتر: الله كير 6و خسوا 
بقول الفرزدق : 

إِنْ الذي سمك السماء بنى لنا ينا دعائمه أعر وأطول 3" 


قال .+ وقال: النحويوق كالكسائق" والفراء: : معتاء: الله كبر من كل 


انتج 


.)195( مسلم‎ )١( 
«#المد <*/ اجام‎ )1( 
(المجما اعم اد 1ث/ أ ز5/ا.‎ 1١ 


(4) «ديوان الفرزردق» )1/١5(‏ » و« الزاهر » .)١77/١(‏ 


1١6 


شىء » فحذفت من » كما تقول : أبوك أفضل ٠‏ أي من غيره"") 
2 5 
واحتجوا بقول الشاعو: 

8 ع ع 5 يو 03 وو 5 

إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن سراج لنا إلا ووجهك أنور"' 


5 5 5 8 
حي على الصلا: نقال الغر إع ٠‏ هلموا إلى الصلاة وا قبل 0 


٠. 


2 


قأمأ مع: 
ا لاحي 


عليها . وفتحت الياء من حي لسكونها وسكون الياء التي قبلها » ؛ كلّيت؛ 
ولك © 

والفلاح : الفوز. 

وين نان سوه 1 لانو ل زلا قر رلا زالله ستول ينال كما قال 
المؤدّنون ؛ لأن مضمون هذا الكلام دعاء المصلي ٠‏ فلا يجيب بمثله. 

ومعنى لا حول : لا حيلة . يقال : ما للرجل حول ولا حيلة ولا 


احتيال . 

1 ١الحديث‏ العشرون : قال عمر كه 
وده في ات 7 
فقلت: يا رسول الله لََيْرُ مؤلاء أحقا به منهم . ل : 7 إِنْهم خيروني 


بين أن يسألوني بل أو يوني : ولست بياخل 14 
القسم بفتح القاف تعدو تحت ع وركيييها : الحد يي > 
يقال : هذا قسمك » وهذا قسمي . 


.)1757/1( كله في الزاهر‎ )١( 
. )151/( الزاهر )0 .2 واشرح المعلّقات» لابن الأنبارى أيضًا‎ ١ (؟)‎ 
. )١70 /١( » الزاهر‎ « )5( 


.)١١865( مسلم‎ 0) 


١ مه‎ 


و : 7 2 

والفحش : الزائد في الخروج عن حد الصواب 3 وكل شيء جاوز 
قدره فهو فاحش 5 

ودين أن يكون ليه الذين أعطاهم من المؤلفة قلوبهم 

15 9_6 الحديث الحادى والعشرون : كان عمر إذا أتى عليه أمداد 
0 ع ع 2 ١‏ 
أهل اليمن سألهم ٠‏ أفيكم أويس بن عأمر د 

والنعن سحي ذلك لأنها عن ايمين الكفية + 

وأويس تصغير أوس 3 وأوس أسم للدت 8 وانشدوا . 

ما فعل اليوم أُويس في العَنّه”" 

وقرن مفتوحة الراء : قبيلة . وقرن بتسكين الراء موضع من مواقيت 
الحجح © . 

وغ الئاس مه الاير © :وهو المتاخر غم تقدمه : ..والعيراات ‏ 
البقايا . هكذا سمعنا هذه الكلمة وتفسيرها . وقد ذكرها ابن جرير في 

س رس 

«تهذيب الاثار » وقال : أكون فى غثر الناس . قال : وهى الجماعة 
ا 


0 خم 4 ١2ل‏ ع -, و !]ا 1 ا ”7 وذ 
(؟) الرجز في (المخصص؛ (51/8) دون نسبةء» وهو في اللسان ‏ أوس حهدني +١‏ دي 


«( شرح ديوان ا أرجوزه اختلف في , نسبتها لعمرو ذي الكلب ٠»‏ 
١ )"(‏ الأنساب » (584/4) ء و3 معجم البلدان » (5/ 0981 . 


كما 


المختلطة من قبائل شتى(" » يقال : أقبلت غثيرة من الناس وغثراء”" 
منهم » ودهماء ٠‏ وأوزاع + وأوباش ٠»‏ وأوشاب : وهم الفرق . 

وفي رواية أكون في خخمار الناس : أي في زحمتهم حيث أخفى . 
وإثما أراد | لخمول م لبآن ١‏ لمتقدم مشتهر بخالاف المتأخر 7 والخمول 
ال العناافة أقرب 1 


امك دث 
ننم لانن 





(1) قوفي بو اردع :14101 
2320 يقال َ عبراء وغثراء : 


ا١ما/‎ 





20 ا اا 0 


ااا 7 50 اس ا 5 5-5 
أسلم قديماء» وزوحه رسول الله أبنته رفية » فلمأ ماتت زوجه أم 
كلثوم » فلّما ماتت قال : ١‏ لو كان عندي ثالثة لزوّجتها عثمان» ‏ . 

وجملة ما روى عن رسول الله مائة وستة وأربعون حديثًا 4 أخرج 
منها في الصحيحين ستة عشر حديثًا . 

0 و2 0-8 

٠٠١ /9*‏ - الحديث الأول : أن زيد بن خالد الجهنى سأل عثمان 
5 ماع 0 و ع 5 5 9 هاج 
فقال : أرأيت إذاأ جامع الرجل امرأته ولم يمن . قال عثمان : يتوضاأ 

0 

للصلاة ويغسلُ ذكره . وقال عثمان : سمعثه من رسول الله يكل ©. 


0 ركام 
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هذا الحديث تقديم وتأخير 35 تقذيره : يغسل ذكره ويتوضأ 
ال 1 للشيي لذ ف عيت 
لكا لالظ م لنثر نيب . 


واعلم أن هذا كان في أوّل الإسلام » وسيأتي في مسند أبي بن 
' 1 3 و 5 7 0ك 
كعب 3 وفي مسند ابي سعيلك الخدري عن النبي يليد نحو هنلا (8) إلا 


الي 


أي سير سايي مي 


»«221 3 
١ 58 


(1) ينظر « الاستيعاب » (9/ 19) » و«تاريخ الإسلام ‏ الخلفاء » (411) ء و الإصابة » 
(56/9). وفى ١‏ المجتبى » (59) مصادر . 

(؟) « الطبقات »© )51١/7(‏ ع و« البذاية ») (ل/ا/ ٠‏ 

0 اتفق الشيخاتن على ثلاثة » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بخمسة . 


(5) البخاري (747 )2 .غ, ومسلم (955. 05410 . 
(6) الحديث (6"86 , .)١505‏ 


١4 


أنه نسخ بماسيأتي ذ في المتفق عليه من مسند أبي هريرة ويه 
قال: « ري رالا لتر ا 
سيأتي في أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي كه أنه 000 
او 25 * “لوبي 5 0 ٍ ع 
و ا ام ام 
وروى رافع , بن خديج أن النبي يلي مر به فناداه » فخرج إليه ومضى 
معه حتى أتى المسجد» ثم انصرف والسله قرا النبي كله أثر الماء» 
فسأله » فقال : يأف اللّه سيمعت 0 امر أن » 5 
5 ب لتك 7 كه 
قبل أن أنزل فاغتسلت ٠‏ فقال النبي كيه : ( إنما الماء من الماء » ثم قال 
عع م 
نبى الله كَِلْهْ بعدما انصرف : (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 0" . 
٠١١/45‏ الحديث الثاني أن عثمان دعا بإناء فأفرغ على ل 
ثلاث مرات فغلسهما؟؟. 
5 لون 
أما غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء فسنة » فإن كان قد قام 
من نوم الليل فهو عندنا واجب ١‏ وسيأتي ذكره. 
وأما الاستثار فتارةً يراد به الاستنشاق: وهو اجتذاب الماء بالنفس إلى 
باقن الألفوه .وتارة برافانة ومن ناافى الاش تمن الآذى» بوالهرةةا 
)١(‏ الحديث ( 1١954‏ ). 
(9) المحوييف 1555 
0 (الوسكنة (غ:/*:١)‏ 3 و!المعجم الكبير؛ (5/ ودخرة 3ق امجمع الزوائد» 276/1١‏ . 
قال الهيئمي : فيه رشدين بن سعد » وهو ضعيفف . 


وينظر 0 الاستذكار ا( ا »م 3 وا أ لمعن 1( (1/ 11 ا) 3 و1 إخبار أهل الرسوخ 1 
(8) . وه نامس الحديث »؛ (لا5) ع وهنا الأوطار » (9/1/1ا؟). 
7 00 2 َن م 


3 سمحة ا تيلا 
5# 


١8 


ثم مسح برأسه . احتج بعض أصحابنا بقوله : ومسح 
٠ 006‏ 9 يقل ثلانًا كما قال في المغسولات . على أن تكرار 
المسح لا يسن ؛ وفيه عن أحمد روايتان : إحداهما: ونا 6 وطن 
قول الشافعي والقايةة لا مسن ٠‏ وهو قول أبي حنيفة ومالك . 
والأولى أصح ”" ؛ فإنه قد روى مسلم من حديث عثمان أن النبي عل 
تواضا ثلانًا ثلاثًا '2: ورواه أبو داود مد حديث حمران وشقيق عن 


1 كك 31 
! 


' |[ ! . ؟ ىر شد 
ده وصغاه ؤ صو ء زر سمو ل) أ 


ذه . فمسح برأسه نام نا 5 وزوات 
الدراقطني من حديث حمران وشقيق, وعبد الله بن جعفر وابن دارة مولى 
عثمان وابن البيلماتي عن أبيه + كلهم عن عثمان : أنه حكى وضوء 


ددةً) 0 
بارا انا 


خه أنه 
الها يا 


سول الله : ومسح برأسه 

والأخذ بهذه الزيادة وهذا البيان أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأن 
ون لق للعران لسع عدا يكل الوا تيكل العده #اازسعيل أن 
يكون أحال به على العدد المتقدم . ثم لو ثبت أنه مسح مرة كان ذلك 
لبيان الإجزاء . وما روي عنه من التكرار لا يجوز أن يريد به الإجزاء 
لوجهين : أحدهما : أن الإجزاء يقع بدونه. 

والثّاني : أن الإجزاء قرين التقليل » فثبت أنه للفضيلة . 

ل ل ل ا الس 
واشتغال المصلى بتدبّر التّلاوة والخشوع . 

وقول كانت :عات :وكاهيه إلى الشيحة ناقلة.] ي أن الغفران قد 


١ )1(‏ الاستذكار ؛ (23557/05 ؤ7). و(المغنىة (1/لالال 18١1)ء‏ وة المهذب 4 .)١18/1(‏ 


(7) «ستن أبى داود؛ (/ا )١١١ ٠ ٠١‏ . 
(*) ”سنن الدراقطنى» 9١/١١‏ . 97 ). 
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حصل له بالوضوء » فثواب صلاته ومشيه زيادة فى الفضل . 
وقول 4 لآ يزه إلا اليذه الا يعر كه سواه : 
وأما النطفة فهي الماء الذي لا كدر فيه » والجمع نطّف . وتقع 
النطف على القليل والكثير من الماء . 
2 


ء أذات 4 


وإقاضة الماء 7 اتلك . 
ع > م ءِِ ع 

وقوله : ما أدري . أحدثكم أو أسكت . يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه استطعم هذا منهم أن يسألوه ليحدثهم . 

والثانى : أنه حاف أن يتكلوا على هذا الثواب فيقتنعوا به عن كثرة 
الأعمال . 

5 7 1 3 1 ا ال ٍ- 9 

وقوله 1 مالم يؤت كبيرة 5 يعنى أنها تكفر الصغائر : والكفارة . 

٠١6‏ الحديث الثالث : « من بنى لله مسجدا بنى الله له فى 
الجنّة مثله » "©. 

قوله : للّه » يريد به الإخلاص في الفعل : 
المخلص يكتفى برؤية المعمول معه . وقد كان حسان بن أبى سنان 
يشتري أهل البيت فيعتقهم ولا يخبرهم من هو ". 

و م 

وقوله : « بنى الله له فى الجنة مثله ») ليس المراد به فى المقدار » 
230 البخاري (.ةع)2 3 ومسلم (99ة), 
)١(‏ ترجم أبو نعيم في ١‏ الحلية » )١١4/7(‏ لحسان ٠‏ وذكر كثير من أخباره في العبادة 

والزّهد والصدقة » وينظر « الصفة » (/77). 


١1١ 





بع ساي ا ا يي سه 
007 الله : امن علق يسو تر فق مسيطيب نالل يلوا 


يربيها حتى تكون مثل الجبل » 2. 


٠١“ /45‏ 110000 
قال ون رميو : قلت لعثمان : هذه الآية التي في ٠‏ ار ا 


سا مي هاس 


والّذين يُتَوقُونَ منكم ويذروت أزواجا. إلى قوله: 4 غير إخراج # 


و و 
افير يي الخي هر 5 أ ا 039 ذقااء 9 ألعحمأ 8 أبء 
وا حا ا ال ا لضي لو ا ا لي 


[البقرة : ٠‏ 
أخي . لا أغير شينًا منه من مكانه ”©. 
أما الآية التاسخة لهذه الآية فهي قوله :9 يَريْص بهن أربعة أشهر 
وعشرا 4 1 البقرة : :"5 وظن ابن الزبير أن مأ ينسخ حكمه فينبغي ألا 
يشبت» وليس كذلك ؛ فإن إثباته فى المصحف يتضمن ثلاث فوائد : 
إحداها : أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه ٠‏ فقد رفع آيات 
ٍ و 
كثيرة من المصحف وصدور الحافظين . 
والثانية : أن فى تلاوته ثوابًا كما فى تلاوة غيره. 
3 2 دن 2 50 -رن0 3 8 و 
والثالثة : أنه إن كان ثثقيلا قد نسخ بتخفيف عرف بتذكرة قدر 
5 ما 9 و عِِ 0 2 2 
اللطف ٠‏ وإن كان تخفيفا قد نسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد النفس 
وو 
للأصعب أن يظهر منها عند ذاك التسليم. 





.)١51١( البخاري‎ )١( 


(9) البخاري (24570. 25075. 
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٠ + 4 1/‏ - وفي الحديث الرابع : أن المسور وطبه الرحمن بن 
الأتيرى قال لحيه اللدنيق عدى ين الكيان ها يماك أن تك أقير 
المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة » فقد أكثر الناس فيه ”©. 

أنا"'الزلين فيو اغر ككنان لأن» اانا أنه ارو زنك كربق 3 وبع 
تزوجها عفان بن أبي العاص ٠‏ فولدت له عثمان وأعة 5 ثم تزوجها 
عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة و حا الدًا وأم كلثوم وأم حكيم 
وهندا» وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت » وماتت في خلافة أبنهأ 
عثمان... وأسلم الوليد يوم فتح مكة 20. 

وأمًا ما تكلّم الئاس في شأنه فلأنه شرب : أخبرنا المبارك بن علي 
قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
الأشناني قال : أخبرنا على بن أحمد الحمامي قال : أخبرنا على بن 
انراق قالح 2 أخر بلغي الله بن امصكة الترضى :سيان ابو كمه 
قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : بعث عثمان على 
الكوفة الوليد بن عقبة - وهو أخوه لأمّهِ - وكان الوليد يشرب الشراب » 
ال ان يومًا صلاة الغداة وهو سكران ٠‏ فلما فرغ قال: أزديكم ؟ 
فعظّم ذلك عند الناس وأنكروه ٠»‏ مخرج وفد إلى عثمان فأخبروه » 
وي عله ال »؛ فعزله وجلده لبون 3 


٠. 8 7 5‏ 1 5ك . 3 نا 
قا 7 م وللبعء أن نل يحماأ. حال الوليد 2“ 5 أنه تسر انا من أ شيك متأو لذ 


فت 


اح رلته أنه له كن شك م .وول سنا الكلدم :قن اولجوني نزي 


. )5595( البخاري‎ )١( 
(7/4؟1577).‎ , )50 1١ /7( (؟) ينظر « الاستيعاب (لا/ 095) 2. « الإصابة ؛‎ 
وينظر « الاستيعاب » (“59477/7). و0 الفتح ) (لا/ لاه).‎ . )١7١ 5 الحديث في مسلم‎ )7( 


11 


الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة « قدامة » في 
000 

وقول عبين آللّه: لعثمان:' : كنت ممن: استجات: :آي آجات 
وقوكة قاحرية: الفسرتي:: .آنا الوجرة الأول تإلى ازفن الحيقة: : 
والثانية إلى المدينة . وكان السبب فى الهجرة إلى الحبشة أن المشركين 
لما تضيوا لرسول الله العدازة الخو فن أذاه وأذى أصحابه ٠‏ فمنعه الله 
تعالى ع أبي طالب ». أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة » 
وقال لهم : ١‏ إن فيها ملكا لا يظلم النّاس ببلاده » فتحرّزوا عنده حتى 
يأتيكم اللّه مرج منه ) فهاجر قوم » واستتر آخرون ادلو » فلما 
نزلت سورة «النجم ج ومير لاقل الدراقق الكلى 6 كد ين 
أذاهم . وهذه الكلمات أعني : ( تلك الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن 
ليُرتَجى ) لا يجوز أن تكون جرت على لفظة رسول الله » وإنّما قالها 
بعض شياطين الإنس ٠»‏ غير تلاوة الرسول » وسنوضح هذا في مسند 
ابن مسعودا'"' 

ولمااجلم اقل العيدة أن المعرعي توا عن ادق السلميدة 
أقبلوا إلى مكّة » فلقيهم ركب » فقالوا : إِنْهم قد عادوا بالأذى 
لمحمد وأصحابه » فدخل قوم منهم بجوار » وعاد أكثرهم ٠‏ فبالغ 
المشركون 8 أذاهم » فأذن لهم رسول الله في الخروج مرة ثانية . 
وعدد الذين خرجوا فى المّرة الأولى قليل ٠‏ وإِنّما خرج في المسرة 
الفائة علد ريون على نمانة تين + بين رجل وامرأة » وقد أحصيتهم 
)١(‏ ينظر الحديث (660. ١‏ 
)١(‏ ينظر الحديث )5١5(‏ ففيه تفصيل للقصّة» وتخريج لها . 


١1 


في كتابي المسمى بالتلقيم”3. . 

وقولة: حورايث هدية :: آئ سمعة ووطريفتة.: 

وقوله : جلد رسول الله أربعين ٠»‏ وأبو بكر أربعين ٠»‏ وعمر 
كمال كر 1 

في هذا إشكال : وهو أن يقال : كيف يجوز أن يجعل فعل 
الما 07 هما وف بو اذ كين رالا 

فالسرانية 5 يمان فى نسلل الى 3 انه روسك اللا دن 
النخل نحو أربعين عله 50 #“قلهاة كان عون استشان. الناس 6 
فقال عبد الرحمن : لحل السردوه قا نك تر بع 

وبيان ذلك أن رسول الله لم يحدّ في ذلك حدا يرجع إليه » وإِنّما 
كان مقصوده التأديب والردع » فاتفق أنه جلد نحو الأربعين :قله 
تتايع”" الاس في كترسم النقمين وانه تمن الر ناد في الردع ء وأصل 
لّدع مسنون » فكذلك فرعه ٠‏ ثم إنّما أطلقه بعدد مشروع ولم يقف 
برأيه على عدد » فلذلك قال على : وكل سن . 

كاله انو سافان الخطابي. قزل سار "عن الازيفين اكه 
دليل على أن أصل الحدّ في الخمر إِنّما هو أربعون » وما وراءه تعزيرء 
وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى :ذلك: -. .ولو .كانت 
الثمانون عدا نينا كان كسد يفيه ابكار كان توقولة وك بي لذن 


النبي يَكةٍ قال : ١‏ اقتدوا بِالّذين من بعدي : أبي بكر وعمر ») 0). 


.)515  5٠١١( » التلقيح‎ 2001 

(؟) الحديث ( 1097 ) ولم يذكر فيه شينًا » وأحال على مسند عثمان. 

(7) تتايع : أقبل وأسرع . 

(5) « المعالم » (774/7). والحديث في الترمذي (7"557) وحسنهء وهو في « المستدرك» 
جم /7ا). 


وكا 


لي + اندي :تسد البداانا ]فت هما تقال التعطانى لال لى كيت 
أن. الأريعين هي البح يا جار تجاوزها . ولو كان ما بعدها تعزير لم 
يبلغ عددها ؛ فإِنّ التعزير لا يرتقي عندنا إلى حد الحد . قال الخرقي 
من أصحاينا : لا يبالغ بالتعزير أدنى الحدود . على أنه قد قال مالك : 
يفعل الإمام ما يؤديه اجتهاده إليه وإن زاد على الحد 7 . 

وقد اختلف العلماء فى عدد الضر 5 2 الخمر : وفيه عن أحمد 
روايتان : إحداهماً : ثمانون ؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك . والثانية : 
أربعون » وهو قول الشافعي”" 

وقول علي : وهذا أحب إليّ ؛ لأنّه قد روي عن رسول الله أنه 
ضرب نحو الأربعين . 

4 الحديث الخامس : عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على 
عثمان وهو محصور » فقال : إِنّك إمام العامة » وقد نزل بك ما ترى» 
وهو يصلي لنا إمام فتنة » وأنا أتحرج من الصلاة معه . فقال عثمان : 
إن الصلاة أحسن ما يعمل الئاس ٠»‏ فإذا أحسن النّاس فأحسن معهم . 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ” 

قوله : إِنّك إمام العامة . يعني العموم. 

وقوله : بان لنا إمام فتلة : أي يؤمنا . وكان الذين خرجوا على 
عثمان؟؟ قد هجموا على المدينة» وعثمان يخرج فيصلي بالناسن وهم 





.)518/١؟(‎ » المغني‎ ١ )١( 
5( 6» ينظر 3 الاستذكار‎ )0( 

فرق البخاري (2)556., 
(؟)ينظر أخبار الخروج على عثمان رضي الله عنه في « الطبقات » (5/ 07) »و« تاريخ - 


الل 


يُصَلُون خلقه شهرا » ثم خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتى 
وقع عن المنبر ولم يقدر أن يصلَّي بهم ٠‏ فصلَّى بهم يؤمئذ أبوأمامة بن 
سهل بن حنيف. ثم حصروه ومنعوه الصلاة » فكان يصلي بهم ابن 
عديس تارة » وكنانة بن بشر أخرى » وهما من الخوارج على عثمان . 
فبقوا على هذا عشرة أيام ثم قتلوه .وفي رواية أنهم حصروه أربعين ليلة 
وطلحة يصلَّي بالتاس . وفي رواية أذاعلى بن الى اطالك:«صلى يهن 
أكثر تلك الأيام . ظ 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبر 
أبو طاهر محمد بن الأشناني قال : أخبرنا علي , بن أحمد بن عمر الحمامي 
قال : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس قال : أخبرنا أبو بكر عبد الله 
ابرق محم لقي 2:13 ملاتا داري ين عرق لبعد ثنا يواسي بن 
يعقوب عن عتبه بن مسلم قال : إن آخر خرجة خرجها عثمان يوم 
جمعة» فلمًا استوى على المنبر حصبه النّاس» فقال رجل من غفار يقال 
له الجهجاه : والله لنغريئك إلى جبل الدخان » فنزل » فحيل بينه وبين 
الصلاة ٠»‏ فصلَى للناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال القرشي : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهلي عن خماد بو ري عن يريذ بن ابى ارم عن سليمان بين يسار أن 
العيجا 90 الجتاري احترهها اللي كززار رطان وكبوما رخن 
فوقعت الأكلة في ركيته 29, 


- الطبري» (18/8”) وما بعدهما. 
)١(‏ هكذا فى المخطوطات دون صرف . 
(؟) ينظر ١‏ الاستيعاب ؛ )505/١(‏ , و« الإصابة ») .)5954/١(‏ 


١11 


قال الدرشين : وحدنت عر كاف + بن طلحة قال: حدّنا ابن لهيعة 
قال؛ ععدتنا يزنك بن مرو المغافري أنه سمع أبا ثور الفهمي قال : 
قدممت على عثمان بن عفان فإذا بوفد أهل مصرء فقلت: إِنّي أرى أي وفد 
أهل مصر قد رجعوا جيثنًا عليهم ابن عديس ٠‏ فصعد ابن عديس منبر 
ل ل ل ل لي 
مسعود حلدائني أله سمع رسول 00 : ألا إن عثمان أصل من عيبة”؟ 


فقال : كذبب واللّه أن١‏ 
: -3 يا 


0 


على كنلها شُُ 70 ع حملن 2 مان 


ب ا 070 مسعود من رسوله الله 


0 
1 


خبرنا محمد بن الحسن وإسماعيل ؛ بن أحمد قالا رتنا أبن 
الحوو قال عر نان السك ادن "قال بج خرن اسمن ري قي اللاو سفت 
كاله # بج نذا ادرف ين ينح ى قال :ا جد فا سف نو عت قوع مدر بز 
ل ال ا 
الوصريية ؟ : كرهها كلهم إل الأعلام. فإنهم خافوا على أنفسهم. 
فكانوا يشهدونها إذا شهدوا » ويلوذون منها بضياعهم إذا تركوأ . 

روخق مدقو عو مثيم بز ووسفوتضة امه قال4 2 كه الناض الضبااة 
خلف المصريين ما خلا عثمان؛ فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 


0 


وقوله وأنا أتحرج من الصلاة معةهة . معر قالع . أتأثم : أي 


0 


أخاف الإثم . وأصل 6 الضيق ١»‏ وكل ضيق حرج وحرج 
والحرجة : الشجر الملست 2 

. العيبة : ما يوضع فيه الملابس وغيره‎ )١( 

(؟) ‏ المقاييس ‏ حرج الل © و" اللسان ‏ حرج ؟ . 


١14 


و 2007 ام 
2-69 وفي الحديث السادس : « خيركم من تعلم القرآن 
0-00 
اختلف فى هذا الحديث إماما المحدئين سفيان التروى وشعبة بن 
و 


عر 6س 


الحجاج . ورواه شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن عن عثمان . وتابع شعبة قيس بن الربيع والحكم بن ظهير 
وحفص بن سليمان الأسدي في آخرين . 

ورواه سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان » فلم 
يذكر فيه سعد ين عبيدة . وتابع سفيان مسعر والجراح بن الضحاك 2 
وعمرو بن قيس الملائي » وموسى الفراء » ومحمد بن أبان » وعثمان 
ابن مقسم ء وأيوب بن جابر » والربيع بن ركين في آخرين. 

وصحح البخاري كلتا الرواتيين اعتمادًا على إتقان الإمامين سفيان 
وشعبة » وحملاً للأمر على أن علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن . وسمعه من أبي عبد الرحمن . فكان تارة يرويه عن 
سعد عن أبي عبد الرحمن . وتارة عن أبي عبد الرحمن . فأخرجه 
البخاري عن حجَّاج بن المنهال عن شعبة » وعن أبي نعيم عن سفيان» 
وصححه الترمذي أيضًا بالروايتين » وأعرض عن إخراجه مسلم لما رأى 
من الاختلاف فيه » ورأي البخاري في ذلك أسد . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة » 
كلاهما عن علقمة عن سعد بن أبي عبد الرحمن » فيقال : إنه وهم في 
هذا الحديث على سفيان 7 . 
)١(‏ البخاري (/ا0571٠5 ٠‏ 6058). 
(0) ينظر أقوال الأئمة وروايات الحديث في الترمذي (59-05-755-09) » وأبي داود - 


115 


والسندوي يعاق ار واة الل يننا اديت كاينات أطلر من لذايعنه 
الوا مركو ارو الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد. عن 
ألى عي 'الرنحمن ادنك عن مان كان 'قال سول الله :7« عدر كم 
من تعلّم القرآن وعلَّمّ. وفضلٌ القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه » وذاك أنه منه . فهذه الزيادة يظّن أنها من كلام رسول الله » وإنّما 
هي من كلام أبي عبد الرحمن .. وقد بِينَ ذلك علماء النقل + ولم تذكر 


2 


ف الصعجاس 237 


لضة 

فأمًا تفسير الحديث : فإنّه لما كان القرآن العزيز أصل العلوم مع 
كونه كلام الله تعالى » كان أفضل العلوم . 

لواحن انا هتقان على القر انه انملك لمق ؟ 

العريق + اليل "تادز متها قرس فا الأقا ود برقا 
جميعها فرض على الكفاية » فإذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين . 
فقد استويا فى الفريضة فى الحالتين . فإذا فرضنا الكلام في التزيد 
منهما على قدز الواخن 7 حق الأعيان » فالتشاغل بالفقه أفضل ٠‏ 
وذاك راجع إلى حاجة الإنسان » لا أن الفقه أفضل من القرآن ونه 
كان الأقرا في زمان رسول الله هو الأآفقه » فلذلك قَدّم القارئ في 
الصلاة9 . 

- وفي الحديث السابع : أن عثمان قال : أنشدكم الله , 


)١1525( -‏ »ء وابن ماجة -75١١(‏ 7١5؟).‏ و«المسند» (1/لاة. 08 .6 594). وينظر ( تحفة 
الأشراف » (!/ لاه7” . 1508) , و( الفتح » (9/ هلا ٠‏ 76) . 

.)١1177( ©» و« سلسلسة الأحاديث الصحيحة‎ ٠ )57/9( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 

(6) ينظر ١‏ الفتح » (757/9) . 


08 


السدّ تعلمون أن رسول الله قال : « من جهرٌ جيش العسرة فله الجئة » 
7 : 
فجهزتهم ؟ الستم تعلمون أنه قال : « من حفر بئر رومة فله الجنة » 
تك :ا ؟ تيد نوويجا قال 17 
| أما جيش العسرة ففي غزوة تبوك ٠‏ وكان قد بلغ رسول الله أن 

الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام » فندب رسول الله الناس 
وأعلمهم المكان الذي يريد ليتاهبوا له. روني فاه الغرا 7 ء البكاءون » 
وَفيها: يغلت الداذلة ئة الذين لّوا . وخرج النّاس فى حر شديد » فاشتد 

بهم العطش حتى 0 ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون 
ماءها » وكان يركب البعير الواحد رجلان أو ثلاثة . فكانت 8 
في الماء والظهر والتفقة : فسَمي جيش العسرة اها لساري 
بالا يي ا د اما 
فقام عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها '' . ثم حض فقام 
عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » ثم حض فقام فقال 
كذلك . 

وفى | حديث أن عثمان جاء يومئذ بألف دينار في ثوبه » فصبها في 
حجر رسول الله يك فجعل الني 5ل تاها ديقول : ٠‏ ماضر عثمان 
ما فعل بعد هذا ») ". 


وقد دل هذا الحديث على جواز نقل الحديث بالمعنى لمن يفهم 





)١(‏ البخاري (0/1/8؟). 
)١‏ القّب : الرحل الصغير على قدر السّنامِ . والحلس : ما يوضع تحت القتب على ظهر 
البعير . 

(©) الترمذي:(١‏ الوط المسع در 032100 


ااا 


المعتق؛ لأنه قال  :‏ من بجر جيش العسئرة ' ومعلوم أن هذه اللفظة لم 
نقلي رسول الله ؛ لأنّه في وقت التجهيز لم بن يسم الجيش بهذا الاسم . 
وإنما لقوا فى سفرهم شدة أوجبت تسميتهم بذلك » فروى عثمان 


بالمعنى. فكأنه يقول : حث رسول الله على الجيش إن الي سمى «حيشن 
العسد”ة 

5 ع 

واما ا ب رومه فبثر معروفه بالمدينة 


2 3 


32١‏ وفي الحديث | رسو تراه سام 
ا ايه و0 
أن النبي كن قال : ١‏ لا يكح المحرم ولا تكح ولا يخطب)" . 
وهذا دليل على أنه لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لنفسه ولا 
لغيره ٠‏ فإن فعل فالنكاح باطل ٠‏ وهذا قول مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : التكاح صحيح . 
وأما الر جعة في حال الإحرام فل" نصح في إحدى الووايتيق عن 
أحمد 3 وفي الرواية الأخرى تصح » وهو قول مالك ٠‏ والشافعي : 
قفا ل والشهادة على التكاح فيكره ه عندنا في حق المحره” . 
وقد تأوّل الحتفيون هذا الحديث يتعلى اند احازعن هاه النتوي 011+ 
باشتغاله الك لا يتفرغ للتكاح 3 وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 
ايها ؟ أن الوا بالحديث 57 : لا ينكح المحرم بكسو 
الحاء على معنى النهى : 
)مات اللا ااا 
؛ مسلم ( ( 
(6) ينظر « الاستذكار 4 (١1١1//ا76)‏ . و( المغني )2 » و« المجموع » (0/ *787) 
اوناسخ الحديث 795(1), 
١/1‏ 


ع 0 و 5 0 

والثاني : أن النبي يلي لا يخبرنا بما نعلم » وقد علمنا أن المحرم 
كول وات عدن الفاظه جان القوالة الشارعية:.. 

والثالث : أن أبان بن عثمان رواي الحديث أنكر على محرم أراد 
عقد التكاح » وروى له هذا الحديث . فإن عارضتا الخصم بيحديث 

7 عع ا 8 و 8 0 
ابن عباس : أل رسول الله روج ميمونه وهو محرم »© فسياني الكلام 
عليه فى مسنده إن شاء الله تعالى ”'. 


١١١‏ الحديث الثاني : أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه 
وهو محرم ع فأراد أن يكحلها فنهاه أنان:من.عقمان” + وآامره أن 
2 


يَضَمدَها بالصسبر » وحدئّه عن عثمان عن النبي كل أنه كان يفعله . 


امو 
اويا 


وفى لفظ: خرجنا مع عثمان» حتى إذا كنا بِمَلّك اشتكى عمر 
أما مَلَّك فهو اسم موضع'” . وإنّما أمره بالصبر لأنه ليس بطيب . 
وكزة كالتما 


وقال ابن جرير فى كتاب ١‏ تهذيب الآثار » : وفي هذا الحديث 
31 فلن هاف ما يكوله افق القيارة ع لكل افر قم نان شرل "لا 
يصح لأحد عالج عل في جسده بدواء » إذ ذاك عندهم طلب العافية من 
غير من بيده العافية وال ام . وفي إطلاق النبي يه للمحرم علاج 


.)841/( ينظر الحديث‎ )١( 

ل 

(5) فى ١‏ معجم البلدان » (0/ )١94‏ أنه على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة في 
الطريق إلى مكة. 

١ )5(‏ المغني ؟ )١537/6(‏ . وينظ ( البادائع » (؟9/١591).‏ 


1 


عينيه بالصّر لدفع المكروه دليل على أن معنى التوكل غير ما قاله الذين 
ذكرنا قولهمء وأن للناس أن يعالجوا أجسامهم من العلل العارضة لهمء 
وأن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء ء الله عز وجل . كما أن من 
عرض له كَلَبْ الجوع لم يخرجه فزعه إلى الغذاء :مق التوكل 007 
بالقضاء ؛ لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلأ الموت . و 

جعل أسيانا لدفع الأذى . كما جعل الأكل سببًا لدفع الجوع ٠»‏ وقد 
حاحة ٠‏ لا 


| أن يحبي خلقه بغير غذاء » لكنه خلقهم ذوي 
00 الجوع إلا بالأكل . فكذلك الداء العارض . 

١١55‏ وفي الحديث الرابع : أن أبا بكر استأذن على رسول 
لمر ل ا 0 

المرط : قد سبق بيانه في مسند عمر ”© 

وقوله : : « اجمعي عليك ثيابك » أي ضميها وزيدي في الاستتار بها 
وفزِعْت : بمعنى تأهبت » للتّحَول من حال إلى حال . 

5 .2 الحديث الخامس : من صلّى العشاء في جماعة 
فكاتما قام نصف الليل » ومن صلَّى الصبح في جماعة فكائما صلّى 
الليل كله" . 

العشاء: هي التي تسميها الئاس العتّمة . والمراد من الحديث : أن 


1 ]1!| 1! 


من صلَى في جماعة كمن قام الليل ولم يصل في جماعة . 


.)55-1١( مسلم‎ )١( 
.)531( ينظر الحديث‎ )0( 


وظاهر قوله : « ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنّما صلّى الليل 
كلّه) أن هذه الصلاة وحدها تفى بثواب قيام الليل كلّه ؛ لأ مصلْيها في 
جماعة يحتاج إلى الانتياه ا تمكدة فيه التهيق للصلاة وإدراك 
الجماعة . رد عرسا ا 

- م 2 مره 

فإن العادة 35 اده قبلها قلذالك نال مصلّي الف ل 
عبافة شيف ترات من على العفناء في جماعة . 

خفن أن توكوة تقولد د كالما الى اللدل من ,يصيلى العقناة 
والفجر فى جماعة » فتكون كل واحدة بنصف الليل . 


2 2 


اا 


ع 


أبى 





أسلم وهو أبن بسع سئين 4 ولم يتخلف عن مشهد شهذه رسول 


الله » إلا أنه خلفه في أهله في غزوة تبوك ٠‏ وقال له : ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى2”" وكان كبراء الصحابة يرجعون إليه 
في رأيه وعلمه » حتى كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو حسن . 
وعتملة ما رؤق :من الحديث عن النبي يَلِيْةٌ خمسائة وسبعة وثلاثون. 
مثل عمرء أخرج له في الصّحيحين أربعة وأربعون حديئًا ". 
6 7 الحديث الأول : أن النبى كله طرقه وفاطمة ليلا » 
فقال : «( ألا تصلّيان ؟ ) © 1 


8 أي ٠‏ عأاق ٠‏ عهمملء آحاء أ لي 1# .. 6*][!: ! لل ده 051 هأ ذاه 
٠. 5-0‏ يا وت اس ناذا الجا مر ل لن عن ١‏ لما اسه لسيس ا بر 0 حر د .- 
ابن 5 9 0 2 سَّ 7 7 ان 3 
وسم التبحم طارقا ف قوله والسماء والطارق 4 [ناتة الطارق] لأنه 
- يي 0 2 يي 7 ص م - 50 3 


وقوله : إِنّما أنفسنا بيد الله . يشير إلى قوله تعالى : « والْتي لم 


» )5١/١( » ء و« الحلية‎ )5١7( » و« المعارف‎ . )١7 /”( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)0١1١/5( » و«الاستيعاب » (557/9) ,2 و« الإصابة‎ 

(0) البخاري (5515) ء ومسلم (55-05). 

(”) انفرد البخاري بتسعة . ومسلم بخمسة عشر » واتفقا على عشرين حديثا . 

(5) البخاري )١1١717(‏ ء ومسلم (1/0/) 


032 


تمت في منامها © [الزمر 

قزل فإذا شاه أن معنا .أي يوفظنا ح والبعط: + إثارة 'الغوء عد 
انف لا بكر ويراد به الأعيام ع ونار ةن امود الأرقاقل تيقال : 
بعت الناقة ا مر بها" 

وقولة ولم,يرجع إلى نيثًا © أ لم يجبت بكتق»:: 

5007 : «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 274 قال الْجَاج : الجدال: 
المبالغة في المناظرة واللحصيوية » وهو مأخوذ من الجدل : وهو شدة 
الفتل. : ونال للسقن المدن الالد افيد الكل ات تاج عد 
الملائكة والجن ضساول: > والأايات اكد عله الاسام بعدلة : 

١١7 5‏ -وفي الحديث الثاني : كان لي شارف من نصيبي من 
المَغْتّم يوم بدر©. 

الفتروقم + الحدة يي التوق ج وله الثاني + ,ولعي شرك 
ووذ رولا كان ذلك دكن + 

وقوله : فلم أردت أن أبتني بفاطمة . فال ابن قتيبة : الأصل في 


ا التاق هق 7ن الد حول على اله رات , قبّهَ » فقيل لكل 
داخل بأهله بان ا" 


.)61( وهو اقتباس من سورة الكهف‎ )١( 
.)١97 /5( » وينظر « الزاد‎ . )٠١ 1 زه « معاني القرآن » (؟/‎ 


(*2) الحديث نطلىء له و ادع 22# 45. وأط اإفه ف (4!”24. وهر فى ملك (4هل/ا؟١4.‏ 
1 الحتد نما نعلو له البخاري (" 112 راأخر: وا رك لس ير عسونا 4 هج 


وق اذا االبعذييت وده دعر الح كل لبان حمر اتريهي سكا قبل اوري الور بن 
بعد أن بقر ناقة على . وكانت القينة تغنيه . 
١ ):5(‏ أدس الكاتب » .)0١(‏ 


ااا 


والفر ا 

والوليمة : الدعوة . عرض : طعام الوليمة . وأعرس فلان 
بأهله : بنى بها . 

والأقتاب : ما يوضع على ظهور الإبل من أداة أحمالها . 

د وهي أكسية تُجعل كالظّروف لما يحمل فيها. 

وجبت : قطعت . 


راس رس .0 


وبقرت : شقت وفتحت . 
والشرب بفتح الشين : القوم يجتمعون للشراب . وبكسرها : 
التضيت :هر الماء + :ويضمها الفعا 20 
والفحقة © المفنة ... .والققاة بالمن + التطرينيه بالشهن القن 
بالقصرء من المال . ْ 
وقولها : امكو 6< كزين واسورة بي رتنه شرن :ناي ايفين 
7 الشرّف تنتدغيةه: أن ينحرها ليطعم أضيافه من لحمها : والتواء : 
ليجنا لسّمان . والنّىّ : الشحم يقال : ناقة ناوية : إذا كان لها شحم. 
وقوله : فانطلقت حتى أدخل على رسول اللّه أي حتى دخلت » 
وهذا كقوله تعالى : ظ افْعَل ما تؤمر) 1 الصافات : ]٠١١‏ أي ما أمرت . 
وطفق : أخذ في الفعل . 
والثّمل : السكران. 
وضع البصير + :رقم البضن: 
ونكص : رجع والشهترىف: : الرجوع على العقبين 5 
)١(‏ أي المصدر . وينظر « القاموس ‏ شرب» . 


١4 


وقد احتيجّ بهذا الحديث بعض من يرى أن طلاق السكران لا يقع . 
وقال : لو كان لكلام حمزة حكم لكان خمروحًا "من الدين: 

زعي زان اليو قاف ميد ساحة فلم حرمية أوحد شاربها 
0" 

وعندنا في الصحيح من الروايتين ين أن طلاق السكران يقع » وهو قول 
أبى حنيفة ومالك والشافعي 1 والرواية الثانية لا يقع ؛ وهو مذكور عن 


03 - 


الشافعي تفش :اميه 4 


2 00 





فأما ظهاره فيقع في أصح الروايتين » وهو قول أبي حنيفة . وفي 
الأخرى : لا يقع . وللشافعي قولان. 

وأما ردته وإسلامه فعندنا يصح » ولا يقام عليه الحد حتى يفيق ٠‏ 
وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : لاتصح رده ويصح إسلامه . 

وقال أصحاينا : ويتخرج في قتل السكران وزناه وسرقته وقلفه 
وإيلائه وما أشبه ذلك روايتان”'' , 

١١187‏ - وفي الحديث الثالث : وضع عمر على سريره”" 

يعني الجنازة التي يحمل عليها الميت . 

وتكتّفه النّاس : بمعنى أحاطوا به واقتربوا منه. يقال : اكتنفوه 


ويصلون : بمعنى يدعود. 





.)1١187/95( ) الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)551 2504/١١( ) و« المغنى‎ » ) 158 231575 + 31١9 /148( » الاسعذكار‎ «١ (؟)‎ 
9ه البخاري 0108 46 ") 2 ومسلم (86؟؟),‎ 


11 


والعرب تذكر لفظتين بمعنى » تريد التأكيد » كقول: الشاعر : 


...0 وألقى قوثها كذيًا وميا 

قوله. : فلع يرعت : آي ما ازعجى عن خالى الى آنا غليها إل 
ذلك . 1 1 000 

والمتكب : مجتمع رأس العضد في الكتف . 

وقوله: وايم الله . يقال : أيم الله بفتح الهمزة » وايم الله بكسرهاء 


رافلها الهو لعن رامن الحو ب ل وام 
يبري لها من أيمن وأشمل”" 


تحدفك: ارق افقيك ايب الله وزقيا حرفت لان عقر اكه 


تستعمل في القسم كثيراً » فحذفت النون منها لكثرتها فيه واختصاصها 


به . 


00 و 
64 الحديث الرابع : « خير نسائها مريم بنت عمران . وخير 
نسائها خديحة )10 الإشار ة بنسائها إلى أهل زمانها”" . ولعائشة زمان غير 
زمان خديجة ؛ لأنها كانت عند وفاة خديجة بنت خمس سنين » فلما 


)20 البيت لعدي بن زيك 3 ديواده (8م١ا)‏ 3 وا اللسان ‏ مين ال وصذره فى الديواة حاوله 
روايات: 
17 0ه 0 7 

وقدمت الاديم لرأ قنشبية 

)١(‏ ينظر ١‏ الألفات © لابن خخالويه (؟4) ٠.‏ وفي حاشيته تعليق ومصادر. 


(5) ديوانه ( )ع و( الطرائف الآدبية 036 »؛ وروايته ( يأتي. 0 


(8) البيخارى (7”555) . ومسلم (-5؟) 


2 معنى الحديث : أن مريم أفضل نساء زمانها . وخديجة أفضل نسأاء زمأنها . ينظر 
«الفتح) (5//رالاء) . 


1١ 


ارتقت إلى مقام العلم والقرب من رسول الله كانت لها مرتبة أخرى . 

++ ؟الاء الحديك الخايين : أن علياقال لأبن عامن؟ إن .رمبول 
لتقن كق منة الساء يو ختييو + نوعق أكل جره الحير الانبة 0 

وقد ذكرنا المتعة ونسخها فى مسند عمر 5 

7م الإنسية: التي قنك لاسن ٠‏ وفي بعض الألفاظ : «الأهلية». 
ركم لبرضتقها لأ سر الوحش مباحة . 

ب 9 الحديث السادس : قال علي عليه السلام : كنت 

الماع ار 2 ١‏ 6 في 
المقداد فسأله» فقال : «يغسل ذكره ويتوضا » وفى لفظ: «توضاً وانضح 
و7 

العذاء 5 الكثير المّذي 3 والمدف” ماء رقيق يظهر عند اللمس ال 
والفكر ًُ يقال : مليف وأقديت ه وكا عندنا وجوب غسل الذكر 
والأنثيين فى إحدى الروايتين . وَإِنّما ألحقنا الأنثيين لأن أبا داود رواه من 
طريق آخرء وفيه افليغسل ذكره وأَنْشييه 0ن .وقيل : إنما أمر بغسل الأننيَين 
أن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر ه00 , وكان 
أبو بكر الخلآل من أصحابنا يقول : استقر قول أحمد أنه كالبول. وهذا 
فول أككر :الققهاء «والمتضور غندنا أنّهنهين > لاله آم فيه بالعسل» + 


5 1 عغذ م ير 
(25 فى الحد يث ثم ه 


فر الببخار ي (2175)ء ومسلم (*9"0) . 
(4) «سئن أبي داودة )5١4(‏ 
(5) « المعالم 1 . 


ا 


وقال ابن عقيل : قد قيل إنه من أجزاء المنى ٠‏ فيجب حينئذ أن يتخرج 
فى نجاسته روايتان . 

9 ره بي 5 8 - 

وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول ٠»‏ وحكمه حكم 
اليواك د 

والمذي والودي مخقفان في اللفظ ١‏ والمني مشدد. 

وقوله 1 وانضح فرجك ) فيه وجهان : أحدهما : أن المراد 
بالنضح الغسا «والقاتي. + برس الماء ليدفع الوسواس . 

0 2 

11 الحديك ساح اح على عتما سناد / فكان 
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ٠‏ فقال له على : ما تريد إلى أمر فعلّه 
وحوا الله انوي الناس عنه ؟ فقال عثمان : دعنا عنك » قال : إِني لا 
أستطيع أن أدعك د افيا راي ,5للق الى اهز يهما خفيكًا .. زوافن. للف 
فقّال لساك بعد و01 

اعلم أنه لا خلاف في جواز التمتع والقران والإفراد لالس 1 هق 
أن يأتى الإنسان بالعمرة في في أشهر الحج ثم يُحج من عامه . والقران : 
أن يقرن بينهما ه فى إحرامه . والإفراد 1 أن يحجج ( فإذا فرغ أحرم 
بالسعر ةا اننا الخلاف في الأفضل”" : فعندنا أن التمتع أفضل . وهو 
قول على وسعد وعمران بن حصين وابن اين والحسن وعطاء ومجاهد 


( وة البدائع‎ 2 )١8 . ١٠6 . الاستذكار » ("/لا‎ ١ ؛ (١/”!؟) و‎ 0 ١ ينظر‎ )١( 
)١ 5*8 /89١ : و(المغنع 4 (١/؟59؟) ع و8 المجمح‎ » ٠. /1( 
03 1 اخاحي 2 7 0 23 0 ال‎ 3 
. )١؟؟95( البخاري (*5ه١) ., ومسلم‎ 2 


(9) ينظر تفصيل الكلام في ذلك وأقوال الفقهاء فى « الاستذكار »؛ )١50/١١(‏ . 
والمغني! (ه/ ؟) ٠‏ و١‏ المجموع ؛ )١5١/(‏ ء وما بعد صفحات المذكورة . 


385 


فى نخلق كثير » وهو قول الشافعي القديم » إلا أنّهم لا ينصرونه 
8 1 نمف اد القران أفضل . وعند مالك والشافعي الإفراد. 

ومنبع الخلاف في ثلاثة أشياء : 

أحدها : اختلاف الرواية عن رسول الله فى حجه : هل تمتع أ 
قرن أو أفرد » فإنّه يتحرى الأفضل في الحجة الواجبة عليه . 

والثانى : أن القران عند أبي حنيفة الأصل ٠‏ وعند الشافعي أن 
الأصل الإفراد » والقران والتمتع رخصة . 

والغالق: + "ليع عن :دم :العمد : فعندنا أنّه نسك لا دم - جبران »© 
وقد وافق أبو حنيفة على أن دم القران دم نسك ؛ إلا أنه يقول : القران . 
يوجب زيادة في الأفعال والتعبيدات ؟ نكن ملعيه أن القارن لا يجزئه 
طواف واحد ولا سعي واحد. وعند الشافعي أن الدّم في الثم والقران 
دم جبران » والعبادة المجبورة أنقص من التي .لا تفتقر إلى جبر. 

وقد دَلّ هذا الحديث على أن رسول الله تمتع » وكذلك في المتفق 
ا لت ال ل ا 
عليه من حديث أنس أن النبي 4 ل أنى بالحج والعمرة جميعا . وفي 
صحيح مسلم من حديث عائشة أنّه أفرد . وإنّما كانت حجته واحدة » 
كرف ععكي ةرد الاحاديف وفيا عند د ١‏ 


:0 2 5 5" 20 
١:‏ 1 ]ات كر هُ تمر 00 إلنقا 8 الناقل 6 التقلة 
لهذه الأخبار ثقات ٠‏ غير أنه قد يحفظ بعض وال يحفظه غيره 


العمرة» ثم أحرم بالحج . ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل فعله ؛ 
لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة . ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية 
عر الأولى ره الهدي . وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة ؛ 
لأن فيه : أهل بالعمرة ثم أهل بالحج . 

فإن قيل : كيف يصح هذا وقد قال : « لو استقبلت من أمري ما 
اليرت مااسقت الهدى ولجعكها عمرة» 40.. :قعل بنيوق البري الا 
قعل عمرزة قتقدمة . قلنا:-ذكز إتحدى العلدية دون «الكعري :> وذلك 
جائز. 

وأمًا من روى أَنّه أفرد فقد سمع من لفظه  :‏ لبيك بحجج » وخفي 
عليه قوله : « وعمرة ) فحكى عنه الإفراد » وحفظ غيره الزيادة فرواها. 
ويحتمل قول من حكى عنه القران أنّه سمعه يعلّم شخصًا فيقول “قل : 
لبك نححة مهن 

علن: أن راوي التمتع قد أثبت إحرامه بالحج ٠»‏ وأثبت إحرامه 
بالعمرة» إلا أنه أراد تبيان أن الأمرين وقعا في حالين . 

وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : لما حج أ فين د 
بين مفرد وقارن ومتميّع ٠‏ وكل ذلك صادر عن آمره وك جاز أن يُضاف 
الفعل إليه؛ لأنّه عن أمره . والعرب تضيف الفعل إلى الآمراء فتقول : 
ضرب الأمير فلانًا » كما جاء في الحديث رجم رسول الله ماعرًا . 
فعلى هذا يكون معنى أفرد » وقرن : أمر بذلك وعلّمه النّاس 


وقول علي عليه السلام : لبيك بعمرة وحجة ادا 


.)١518( ومسلم‎ » )9179 .1181١( البخاري‎ )١( 


١8غ‎ 


عن اده .إل ام حدهية الم 

2.5 الحديث الثامن : بعثني رسول الله أنا وليه والمقداد 
قال : ١‏ انُطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب , 
000 

روضة خاخ : موضع معروف 

والظعينة : اسم للهودح » والجمع ظعائن » سواء كان فيهن النساء 
أو لم يكن » فسَمّيت المرأة المسافرة ظعينة باسم ما نزلت فيه » على 
وجه الاستعارة » لكونها تكون في الظعينة . 

والعقامن > الخيط: الذى يعقضن .نه أطراف الذوائبه ,.وعقض فلن 
00000 ضفره . وأصل العقص اللي والعقد . 

وهذا الكتاب كاي تاظع القن آهل بذك .وقد سس دقر 0 


00 


وقوله : كنت ملْصمًا في قريش : أي غريًا فيهم . 

وقوله : 7 إِنّه شهد بدرا » فيه تنبيه على السكوت عمًا جرى بين 
ل ل 0 
شار اللا عار نوو ولو كلكا عليننا الخديض هي يمد عور" 

- الحديث التاسع أن النبي 7 ْيهِ قال يوم الأحزاب‎ ١١5/1 
0 وفي رواية : يوم الخندق : ال‎ 


)21 البخاري ز/ا. 0 ٠‏ ومسلم (5595) 8 
١‏ وعو 8 نم تراد اللأسد ا المدينة . ! معجم البلدان 4 (؟/ ه55 


(9) الحديث (9748) . 


.)1١0( الحديث‎ )8( 


حدما 


عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » وفي لفظ : ١‏ شغلونا 
الصّلاة الوسطى صلاة العصر 0 

إن يوم الخندق هو يوم الأحزاب» سمي بيوم الخندق لأن رسول الله 
حر الحيدق في تلك الغزاة . واد بيوم الأحزاب لأن الكقار 00 
على رسول الله ؛ وذلك أنه لما أجلى بني النضير خرج نفر من أشرافهم 
إلى مكة فق شيواة 1 يدا علوي لتات” ٠»‏ ثم عادوا إلى غطفان وسليم 
فحرضوهم . فاجتمع الكل على القتال » فأولتك الأحزاب ٠»‏ فلما 
اللو قذي التجدوة انان سلما فنا كو سن ..: 

وفي الصلاة الوسطى خمسة أقو ال: 

أحدها : أنها العصر » وقد صرح بذلك في بعض ألفاظ هذا 
الحديث. وقد رواه أبِنئْ مسعود 0 وعائشة عن رسول الله وبه قال 
هؤلاء الرواة » ومعهم أب بن كعب وأبو أيوب وأبو هريرة وأبو سعيد . 
ومن التّابعين خلق كثير » منهم الحسن وابن المسيب وابن جبير وعطاء 
وطاوس . ومن الفقهاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل 

والثاني : أنها الفجر » وق عن عمر وأبي موسى ومعاذ وجابر 
ومالك والشافعي . 

والثالك: : الهج روي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد : 

والرابع : المغرب ٠»‏ روي عن ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب . 

والخامس: العشاء» ذكره على بن أحمد النسابوري في «تفسيره»" . 


)١١(‏ الخاري 48١١‏ ؟) ع وملام (/ا؟؟), 
ملم 


لبحاري “5105 * ثى 


(5) ينظر الطبري (747/1) ء وه الزاد » (1/ 0187 ء والقرطبي 23١9/9‏ » وه المغني؟ 
)١8/57(‏ و( الفتح ) .)١97/8(‏ 


1١م1‎ 


وفى المراد بالوسطى ثلاثة أقوال : أحدهما : أنها أوسط الصلوات 
مقدارا ! والثانى : أوسطها 5 . والثالك : أنها أفضلها » وأوسط 
00 

نمق قال الرسظ #المقيلن كار لكل مهت أن يدعى هذا 
ومن قال: أوسطها 0 » لأن أقل ع 
وأكثرها أربع . ومن قال : محلاً فللقائلين أنها العصر أن يقولوا : 
00 » وبعدها صلاتان في الليل » فهي الوسطى . 
قال : الفجر » قال : هي وسط , بين اليل والنهار 0 
٠ 0‏ ومن قال : الظهر ٠‏ قال : هي وسط النهار. 
ومن قال: المغرب . احتج بأن أوّل صلاة فرضّت الذّهر » فصارت 
المغرب وسطى . ومن قال : العشاء قال : هي بين صلاتين لا 
تُقصران”" . والمعتمد عليه أنها العصر » للأثر الصحيح . 

2-1١5١ 86‏ الحديث العاشر : كسانى رسول الله حلّة سيّراء . 
فخرجت فيها ٠‏ فرأيت الغضب في وجهه ٠‏ فشَقَقتها بين نسائي . وفي 
لفظ أن اوه 0 أهدى إلى النبي عَككَِدٌّ ثوب حرير “امعان ات 
وقال: 06 خمراً بين الفواطم ) ". 


وقد فسرنا فق منتل”عمر معت الحلة السيراء : :وام أكيدر فإته'كان 


تدر 
2 
سس 
عليا 


ملكا على دومة الجندل» وكان نصرائيّاء فبعث رسول الله خالف بن 


.)587/1( ) الزاد‎ « )١( 

(5) ينظر ١‏ الزاد » (1/ 787) » و« الاستذكار ؛ (511//0) وما بعدهاأ . 
(*) البخاري (7114) » ومسلم (7017/1) . 

(5) فى الحديث (/1). 


بام ا 


الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا سرية إليه » فانتهى إليه خالد وقد 
حر ور حي اي مد مجر إلى اجر يكلاردها عو رار كسان , 
فشدت عليه حل خالدء فاستأسر أكيدر ٠‏ وامتنع أخوه حسان فقاتل 
حتى قتل » وهرب من كان معهما إلى الحصنء وأجار خالد أكيدر من 
القئل حتى أتى به رسول الله على أن يفتح له دومة الجندل» وصالحه 
على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح » وقدم 
بأكيدر على النبي يليد فأاهدى لرسول الله هدية . لجال علي اندر : 
لدي وكقن .له كتانا لمان زلة سكن أبنو - نعيم الأصبهاني أن 
اكند اسلم + ونا سنطاء عن غير + تبللى + كان الأكيدن وله اسندد 
عبد الملك » أسلم ؛ وروى عن رسول الله" . 

فإن قيل : كيف قبل هديّة كافر وقد روى عياض بن حمار أنه أهدى 
إلى النبي يل هدية وهو مشركء فردها وقال: (إِنّا لا نقبل ربد 
المشركين) ؟ 9 

فالجواب : من ثلاثة أوجه ذكرها أبو بكر الأثرم 

أحدها : أن تكون أحاديث القبول أثبت » وفى طريق حديث 
فادى اسان 1 

والثاني أن حديث عياض متقدم كان في أول) للقن بج بوعديف 
أكبدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله بيسير » فيكون هذا من باب 
الناسخ والمنسوخ. 
١ )١(‏ المغازي » (”#/ 70 )٠١‏ . و« الطبقات » (51/7؟١).‏ 
(1) ذكره ابن حجر أكيدرًا فيمن ذكر على سبيل الغلط في الصحابة . « الإصابة ' 


(11/5)ء وصحح أنه لم يسلم . وينظر « الإصابة » (؟/ 47). 
69 الترمذي (/ا/لاه١)‏ . وأبو داود (لاه ١‏ ؟). 


١84 


والثالف أن يكوان فتك المديةة نتن اهل الكتابةء وعياض لم يكن 
من أهل الكتاب ء والأكيدر كان على دين اروم 

والقول الأول اختيار الأثرم » وهذا الأخير اختياري ٠»‏ لأن أبا داود 
روى حديث عياض مبيئًا +':فقال : انيت لعولا الله ككل ناقة فقا 
ذهل أسلمث؟ »قلت : لا » فقال + 9 إنى نهيت عن ربد المشركين 76 
والرّيد: العطاء . وإِنّما قبل هديّة النجاشي لأنّه كان من أهل الكتاب ٠‏ 
وقد أبيح لنا طعامهم ونكاحهم . فجاز لنا قبول هداياهم . 

يبقى على هذا ما فق عن على غايه السلام قال <: أعدى: كسرئ 
لرسول الله فقبل منه » وأهدى له قيصر فقبل منه » وأهدت له الملوك 
فقبل منها . 

وجوابه من وجهين : 

دهم + آنه لانت لانهيزوية ثُوير بن أبي فاختة » وليس بثقة . 

والثاني : أن يكون منسوححا في حق من لا كتاب ا" 

فأمّا دومة ففيها ثلاث لغات » دومة » ودومة » بضم الدال وفتحهاء 
ودوماء » وهذا مكان معروف 2. 

والخُمّر جمع مار : وهو ما تخمر به المرأة رأسها سها : أي تغطيه 
وتستره كالوقاية . 


5 0 ع ِ 2 
وقوله : « بين الفواطم » روى أبو بكر بن أبي الدنيا هذا الحديث . 





0 وهو الحديث السايق .. 


)5١ /#( 4‏ ع و« إخصار أها 


خبدم ارء؟! ان الك ا فيه ام لاغط/ر 1ش 2 |[ أسم ا 
(5) ينطر 7 الاعلزم 5 ١١/١7‏ اف و! إخبار اهل 


0 


الرأسوخ )0(١‏ . واناسخ الحديث» (000) : و( عارضة الأحوذي ؛ (9/ 077 . 
(9) ” معجم البلدان » (؟//81غ). 


18 


فق انيه« الودانا قال كيف لخدتت كنا" أزيطةة ال 1 سياد 
لاحت كت اسه وهار انا يل بنج قي لني زان ل 
حمزة بن عبد المطلب . ونسي الراوي الرابعة”) 

/١1١‏ لي ادير : ما سمعت النبي وَل جمع 
أبويه لأحد إلا لسغد ب .مالك + عع قزل يوم لخد نا عل + 
220 


أز رم فداك أبى 0 وأمى 


سعد هو ابن أبي وقاص ٠‏ وأبوا رسول الله كافران » وفداء المسلم 
198/15 الحديك الثالف عسو + نهى. رسؤل الله أن يقد فى 
الدباء والمرّقّت© 


ا 0 5 
الدباء : القرع. والمرقت : الذي قد طُلَى بالزفت : وهو القار . 
وتنا تقى :عق بعده الأشاء الأنهاقد ردان قيها نسكر ولا يدر نه : 


و 


بد 4 وفي الحديث الرابع عشر ع 


معيا شنا #يوقال:: سام 

البدة + الأب . والأجلة جمع جلال : وهو ما يُجَلّلَ به ليق البغفيو 
والجزار 1 ال ينحرها. والجرارة مضمومة الجيم كالسقاطة والتشارة 
وهو أسم لها يعطى #العمالة: وقال قوم: : هى الجزارة بالكسرة كالخياطة 


)١ 1)‏ نقله ابن حجر في #الفتح؛ /٠١(‏ 3 1) عن ابن أبى الدنيأ فى كتاب 7الهذاياة وعن غيره. 
(0) البخاري (5905) » ومسلم .)511١(‏ 
فرق البخاري (60698), ومسلم .)١492(‏ 


)2 البخاري (ككالالء 11 6 ومسلم .)١"19(‏ 


14٠ 


والحجامة » يريد بها عمله فيها ''. 

وإِنّما نهاه أن يعطيه الأجرة منها لأن الأجرة في معنى البيع » والهدي 
لا يباع . وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز بيع شيء من لحم الهدي 
ولا جلوده ولا أجلته حدق للك 

واختلف العلماء في جواز أكل لحم لحوم الهدي» فقال أبو حنيفة : 
لا يؤكل إلآ من هدي ال نكراة والتطوع إذا بلغ محله ٠‏ وهي 
اواك كسا سي ين ا 
ال ل . وقال الشافعي : لا يؤكل 
إلا من التطوع " 

ل 
الغرقد 29. 

البقيع : المكان المّسع من الأرض . وقال قوم : لا يكون بقيعًا 
إل وفيه شجر . وقال ابن قتيبة : والغرقد : من شجر العضاة» والعضاة 
اماو را . قال : وبِلَعَني أن الغرقد كبار 
العرسح ٠‏ وقد كان في , بقيع الغرقد غرقد ثم ذهب الشكو وبقي 
الاسو”؟. 


قوله: وميه تيدف 0 البتتصيرة كالفها تكون مع الأمير يشير بها . 


١ )1(‏ الأعلام ) (/535خم) . 
(؟) «المغن 2(4/ 555) » و« المجموخ .)5١8/8()‏ 
ثم ؟ * حي 1 2 


(:) « غريب ابن قتيبة » /١(‏ /779) . 


5١ 


أو مع الخطيب . 

وقوله : فنكس : أي أطرق 

وقوله : يكت بمخصرته : أي يضرب بطرفها الأرض ٠‏ 

والمَفْعد : موضع القعود » كالمسكن ا 6 

وقوله : أفلا نتَكل على كتابنا ؟ أي على ما قضى لنا » وإنّما قالوا 
هذا لأنّه أخبرهم يعلم الله عر وجل فيهم » ٠‏ فراموا أن يتَحذُوا ذلك حجة 
في ترك العمل . ٠‏ فنهاهم عن ذلك بقوله : « كل مر © والميسر 
للشيء: المهيا له » المُصَرّف فيه . والتيسير : التسهيل للفعل . وما 
أراد أن يكونوا فى عملهم الظاهر خائفين مما سبق به القضاء » فيحسن 
الى كبو سارك العم اد وقائنه الخ 1 

زقولة .+ (اأفطلن والقى )1 قال متجاهد + اثفى البخل. + 

(وصدّق بالحسنى ) وهي الجنّة (فَسَنْيْسُرَه لليسرى) أي نيسر عليه 

8 9 وفي الحديث السابع عشر : بعث زتسواك" الله ريه 
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار'". 

هذا الّجل المستعمل على هذه السريّة اسمّه عبد الله بن حذافة . 
وقول الراوي عن علي عليه السلام : إِنّهِ من الأنصار » غلط ؛ لأنه 
عبد الله بن حُدذَافة بن قيس بن عدي من بغي سهم » وهو أخو خنيس 
ابن حذافة زوج حفصة قبل رسول الله » وقد هاجر إلى الحبشة في قول 





.) 77١/1١4 الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
: )١185-0( البخاري (-871) 3 ومسلم‎ 222) 


١6! 


ابن إسحق والواقدي . وذهب قوم إلى أنه شهد بدرًا » ولا يصح » 
يقل :نشول رسول الله بكتابه إلى كسرى ”" . 

وقوله : فأغضبوه . فأمرهم بإيقاد نار وأن يدخلوها . 

فإن قيل : هذا رجل كبير القدر » فكيف أمرهم بدخول الثّار ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه داعبّهم بهذا » قاله أبو سعيد الخدري”" . فعلى هذا 
لوم المجقيه الهد قن ال حول امسوم ..: 

والثّاني : أن أمره إياهم بدخول الثّار إشارة إلى أن مخالفتي 52 
دخول الثّار » فإذا شق عليكم دخول هذه الثّار » فكيف تصبرون على 
الثار الكبرى ء ولو رأى منهم الجدَ في ولوج الثار لمنعهم . 

فأما قول رسول الله : ١‏ لو دخلوها ما خرجوا منها » فالمعنى أنهم 
قد علموا أن الطاعة لا تكون في المعصية ٠‏ لأن أمر الله عز وجل قد 

, 0 

سبق أمر هذا الرجلء وإِنّما يُطاع المخلوق فيما لا ينافي طاعة الخالق. 
فلو دخلوا الثّار عذّبوا بمعصيتهم لله عزّ وجل . 

١1"‏ وفي الحديث الثامن عشر : خطب علي عليه السلام 
لقا © با بعلن من كدان ره )لذ كنات الله وما تر عله السسنة ؛ 
فنشرها ٠‏ فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من ادر عاك 


)21( جاء في الحديث في البخاري ومسلم أنه أنصاري . وينظر ابن ماجة (58457) 
ةا لطبقات 0 (2177/5 و3 الفتح 1 (ملؤة) + و35 الإصابة 0 )(5/ /زخ؟). 

)2 دشو هش وواتته للحديث - سرت " أب ١‏ ماحة م 3 وينظر 0 الطقات 1( ١؟9/ 2١1‏ 
ما اطية ساد - نا ثلسه . 0 . 2 


8 الونائى و ونا اباو ورك طرف 100 , 


13 


أما أسئان الأبل فالمراد ما يؤخذ منها في الذية ©. 

قوله : وأشياء من الجراحات : أي ما يجب فيها . 

وفي هذا الحديث : والمدينة حَرم ما بين عير إلى تّور. قال أبو 
ل ل ل 
فئرى أن الحديث إتما أصله : مأ بين عير لاحن 3 


وقد دل هذا الحديث على أن صيد المدينة وشجرها محرم » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم. 
واختلفت الرواية عن أحمد : هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم 
لا؟ فروي عنه أنّه لا جزاء فيه وهو قول مالك » وروي عنه أنّه يضمن . 
وللشنّافعي قولان كالروايتين . وإذا قُلّنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل » 
يتملكه الذي يسلبه . وللشافعي قولان مبنيان على القول الذي يرى فيه 
أنه مضمون: . أحدهما: كقولنا. والثاني : تفيدق .يقلن مساكية 
ق المدينة حرم مكّة فى أن من أدخل إليها صيدًا لم يجب 


ويجوز أن يؤخل من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد» 
وكذلك يُوَخذ من حشيشها ما يُحتاج إليه للعلف» بخلاف حرم مكة". 


. وقيل : ما يؤخذ منها في الصدقة‎ )١( 
المعالم » (؟/17؟7) : (وزعم‎ ١ وقال الخطابي في‎ ٠» )"١5/1( » غريب أبى عبيد‎ ١ )6( 


ا أنلت ين ؤم ريحم 4 
2 


بعض العلماء ...2 ونقله ولم يعلق . ونقل ياقوت فى « معجم البئدان 
كلامًا طويلاً حول الموضع » والحديث وتأويلاته . 

(*) ينظر 7 المعالم » (577/7) ٠‏ و3 البدائع 20300١‏ .» و« المغنى ' (8/ )١9١‏ » 
و«المجموع » (585/19) . و« الفتح » (87/1). 
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وقوله : 8 من أحدّث فيها حدئا » أو آوى محدبًا » قال أبو عبيد : 
الشف كل عد ل عحيد له عاد ان ناا '. ومعنى آوى محدنًا : 
حماه وحفظه . 

ونرله : ١‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صَّرفًا ولا عَدَلاً » فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن الصرف: التوبة » والعدل: الفدية » ذكره ابن الأنباري 
عن النبى لَه » وبه قال ؛ مكحول واللأصمعي وال اعلا ١‏ 


والثاني :"أن الصرك: الثافلة:...والعول + الفريقة ..:قاله: الحسن: + 
وقال أبو عبيدة : العدل عند العرب في الجاهلية : الدية » والصرف 
زيادة على الدنة ؛ وهو فى الإسلام الفريضة ة والتطوع . ٠‏ 

مس 3 عو 
والثالق: : الضرفة: : الااكتسات: والعدل : الفدية . قاله يونس 
وقوله 2 اللذمة المسلمين واحدة » الدّمة : الأمان والعهد . والمعنى 
أنه إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانًا جاز ذلك على - جميع المسلمين”"”. 

وقوله : « يسعى بها أدناهم » فيه دليل على صحة أمان العبد . 
وعندناأ أنه إدا أمن أحاد المشركين صح أمانه سواء أذن له سيل فى 
القتال أو لم يأذن » وهو قول أصحاب مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : لذ يضح آمانه إلآ أن يكت بيده اقد اذل اله :في القعال 9 

وقوله 8 فمن أخفر مسلمًا : أي نقض عهده :2 قال الرجاج : 
)١(‏ 0 غريب أبى عيد ؛ .24١584/7(‏ 

م 2 أبي 7 2 

(0) ينظر ١‏ غريب أبى عبيد » )١71//”(‏ ء وه الزاهر » /١(‏ 515) ء والنووي (9/ »)١9١‏ 
و( الفتح » (85/5) وه اللسان ‏ صرف . عدل © . 

(") ينظر « الاستذكار » ٠ )897/1١5(‏ و! المغني )01لا ٠‏ 07) و«الفتح» (/ 7 ). 


١5م‎ 


أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده » فهو مُحْفَر » وخفرثه فهو مخفور: 
إذا ره 0 

وقوله : ومن والى قومًا بغير إذن مواليه . قال أبو سليمان 
الخطابي: ظاهره بوهم أنه يا اذعاء نسب أو ولاه©ولييينى 
معنا .معت الشرط نواتها هجعن الدركزل للتّحريم والتنييه على 
الطلاة: :الا قات الي الت . والمعنى : لا يجوز أن ينولّى غيرهم . 
لأه لو استأدتهم لم يأذنوا له ” 

وقوله : والذي فلق الحبة : أي شقها لإنباتها . وذا + :عن 
خلق. والسمة “قي ع دا شتلك اجا فت “أ فسن . 


وقوله : إلآ فهما . يعني ما يهم من فحوى الكلام ويدرك من 


بواطن المعاني . 
والعقل : ما يتحمّله العاقلة من دية القتيل خطأ . وهذا ثبت من 
ريع ...و لوكي التستلفة ب إذ لو اعد قات النغطا بالذية لات 


ذلك على جميع باعرل ترك الدم صار هَدَرًا . فقيل لعصبة القاتل : 
تعاونوا » ولم يكلّفُوا إلآ بما لا يجحف . ولا يدخحل الجاني مع العاقلة 

فى التَحمّل » وقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة . وغن مالك 
“اهيز . وقال الشافعي : لا يلزمه ٠‏ إلا أن يتسع بحمل العاقلة 
فيلزمه ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر . وإنّما هو على حسب 


إأل ءاد 08 1 ده و 2 1 3 بأر بعة در أهخم 45 الا 
الاجتهاد فيما يمكر . وقأل انو حليقة : يتمدر أصعرة - و 





.)١5() فعلت وأفعلت‎ : )١( 
.)5١7/9( ) المعالم‎ 007 


١51 


يتقدر أقلّه . وقال الشافعي : يتقدر أقلّه بنصف دينار على الغني وربع 
ديئار على المتوسط ٠»‏ ولا يتقدر أكثره ١‏ ويعتبر فى تحمل العقل الأقرب 
فالأقرب . وقال أبو حنيفة : يستوي القريب والبعيد . 00 آخني 
الحو الناكب والتفاضي ب وقال مالقا + لا حمق الخانوو نتيا ينا - 1 
وعن الشافعي كالمذهبين '' 

وأما فكاك الأسير فهو فذاؤه من أيذي العدو : 

وفي قوله : وألا يقتل مسلم بكافر دليل على أنه لا يقتل المسلم 
بالذمى » وهو قول مالك والشافعى وأحمد 1 وقال أبو حنيفة : يقغل 
به 'وؤافق: فق 'المستامن أله لا يققل بنذ" . 

7١‏ / صر الحدت الاي عر رو 
«إذا حدنتكم عن رسول الله فوالله لفن أخر قن : السماء أحب إلى هزد 
أكذت غلية +..وإذا حدلتكم فيما بيتى وبيدكم فإن الخرت داع 0 

فى هذه اللفظة ثلاث روايات : 

الأولى : نخدعة 3 الخاء وتسكين الدال ٠‏ ويقال : هي لغة 
سول الله والمعين أ ينقضي أمرها بخدعة واحدة . 

والثانى : خدعة بضم الخاء وفتح الدال » فكأن الفعل قد أضيف 
)١(‏ « الاستذكار » (586/ 8/ا١)‏ » و« البدائع » (لا/رهةه؟) ٠‏ و3 المغني (15/ )2 


.)51١75 . 5١1 /5( و«المهب»‎ 


3 ):عوا/اآ/5١(‎ 0 إلا ستذكار 4 (6؟/ ا ولا البدائع ١م با ل المغنو‎ ١ 47١ 
/ا”).‎ 5١ و«المهذب‎ 
.)١٠١55( ومسلم‎ 2 )5311١( البخاري‎ 629 


١ /اة‎ 


إلى الحرب ٠»‏ أي أنْها تخدع الرجال وتهلكهم » كما يقال : رجل 
لعب * إذا كان كثير التلعب بالأشياء ع وهذا اخختيار الكسائي . 

والثالث : مدعة بضم الخاء وسكون الدال . قال الخطابي : من 
قال هذا أراد الاسم » كما يقال : هذه لعبة '. 

ومععبنى الكلام : أن أتوقى فى الرواية عنه مالا أتوقى في كلامي , 

وقوله : سيخرج قوم حدثاء الأسنان . يعني به الصبوة . 

وقوله : سقّهاء الأحلام . الأحلام : العقول . قال الزجاج : 
ا ا ا 0 
وتسفهت ا 7 : إذا مالت به9) 4 000 

ا #متزلوة مق يز قول البرية . قال ابن قتيبة : 7 الخلق . 
وأكثر العرب والقراء على كك همزها لكثرة ما جرات على الالسنة 6 


٠.‏ 1 88 نها وان د هم" د ثه بيك 
وعىي فعيلة بجع مفعولة 5 ومن الناس من برعم 7 الا وسضم 
إلعهه ا ع أنها من البرأ وهو العدافة + م خلق من 
يه . لم من م 0 ا ل 3 0 


الترابء وقالوا : لذلك لا تهمز 29. وقال الرَّجَاج : لو كانت من البرا 
وهو التراب لما قُرئت بالهمزة» وإِنّما اشتقاقها من برأ الله الخلق . 





61م المعالم ؛ (1947/5؟7) . وينظر « اللسان - خدع » وش الدرر الميكثة » .)1٠١5(‏ 

(؟) ١‏ معاني القرآن » للزجاج (557/1) . ظ 

() البيت لذي الرمة - ديوانه (؟/ 85/!) » وهو في « الكتاب »© )211/١(‏ . و« المعاني 6 
للرجَاج (1/ 238 » و3 المخصص »© (78/11) . 

(4) « تفسير مشكل القرآن » .)١80(‏ 

(0) ينظر كلام الرّجاج في ١‏ المعاني » (0/ -76). 
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وقال الخطابي : أصلها الهمز ؛ إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز 
في 

والحناجر جمع حنجرة وهي الحلقوم . 

ويمرقون : يخرجون . يقال : مرق السهم : إذا نفذ وجاوز في 
رميته » قال : وظاهر قوله « من الدين #أئ: من أصل الديقة ب وال 
الخطابي : الدين هاهنا الطاعة » والمعنى أنهم يخرجون من طاعة 
الأئمة. وفي ذا نيفد لآلة اقال0+ /فزوق السيي 27 

اننا مير في فد اي ورن 6رالستي الا ارا 
يعلق من الدم بشيء » فكذلك هؤلاء لم يعلقوا من الدين بشيء 
رذاك الل قله 111012 ريه رمه جرافعيلة لبقتن ارلا 
وهذا الحديث في صفة الخوارج . 

5 ه5١١‏ وفي الحديث العشرين : ما كنت لأقيم عدا ان الود 
تورك 4 كالها ”إن شب باقنلا ماعب الشبر دك اناك 


اي 
6 0 
0 0ت 


وديته » وذلك أن رسول الله لم يسنه ''. 

وديت الرّجل : إذا أعطيت ديته . 

فإن قيل : كيف لم يسنه رسول الله وقد سبق في مسند عثمان أن 
علا قال #سل ويد ا الل افيد الا 


فالجرزاك: آنا قد :ذكرنا :ختالكة أن .رول الله إنما أراد تعرش الشارت 


0 الأعلام 6 5/1 ١ا)‏ (خ8/ "8 1). 
(5) البخاري (8/ال51) ٠‏ ومسلم (/1/0ا١).‏ 
() الحديث (ل99) . 
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٠ -‏ و 3 7ع ٠.‏ 1 5 8 35 ؟. 8 
فضربه » واتفق الضرب أن بلغ أربعين . وسيأتى في مسند أنس صرب 
ص ع اعم 0 2 و 5 
الشارب بالجريد أريعي 23 فكانه ما سن عددا لا يتجاوز 6 ولا آلة لا 


تتغيّر » وإنّما سن أصل العقوبة » إذ لوسن شيئًا من ذلك وتقرر لم 
و 


يتجاوز. 


د علد 


+7 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


ثلاث عبد العصا ©. 

1 لاع تر 

7*4 وفى الحديث الثانى : أن عليا شرب قائمًا وقال : 
نت رسول اللّه فعل كما فعلت”". 
. إن“قال قائل : كيف الجمع بين هذا وبين نهي. رسول الله عن 


ا 


> ا يك 


7ت 2 
الشورفىف قائما ؟ 


الى 
وآ . كله أنء .1 الغا 


فالجواب من وجهين : أحدهما : أن يكون فعله لعذر . والثاني : 
ليان الجواز .. بوالذون الا يقرب قاناة, 

188 - الحديث الثالث : قال علي عليه السّلام : حدثوا 
الناس بما يعرفون © . 





)١(‏ ينظر (ص )١560‏ حاشية ؟. 

(؟) البخاري (/5551). 

(*) البخاري (0510) . 

(5) ينظر « تأويل مختلف الحديث »© (378) » و ١‏ الفتح 25/١٠١)‏ ). 
(0) البخاري (97؟١)‏ . 


أراد : حدّثوهم بما تحتمله أفهامهم من العلم . 

5 1594 الحديث الرابع : عن محمد بن الحنفية قال : لو كان 
على قرا عثمان بسوء ذكره يوم جاءه تاس يشكوة اتسين ها نه ؛ 
فقال : اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان » وأخبره أن فيه صدقة رسولٍ الله 


- إن 


7 + 26 56 ع 
ع شغاتاة يعملون بها ٠‏ فأتيته بها 3 فعَال . أحئما عنا . فأتيت قل 


فقاك :+ لعف د موا ف و 0 


ره 


الحا حم ساء : وهو العام على الصدقة 2 الذي يسعى في 
استخراجها ٠‏ ويؤديها إلى الإمام . 

وقوله : أغنها عدا : أي اصرفها عنًا . قال ابن قتيبة : أغن عنّي 
وجهك : أي اصرفه ٠‏ وأغن عنى السفيه » ومنه قوله تعالى « لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه © (عبس : /07] أي يصرفه 00000 
وَإِنّما أعرض عثمان عن تلك الصحيفة لأنه قد كان عنده علم من ذلك 


فم 


أ 4 1 5 !أ ١‏ 


وفي الحديث السادس : قال على : اققوا كما كنتم 
تقضون ٠»‏ فإنّي أكره الخلاف حتى يكون النّاس جماعة أو أموت كما 
مات أصحابي . فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن علي كلبًا””. 

لما وجد على عليه السسّلام من يرد عليه قوله كما روينا في الحديث 
الذي قبل هذا » وكما روينا في حديث التمتع » كره الخلاف . 


تحاف الام اوم 


(1) « تفسير غريب القرآن » )01١6(‏ . 
(") البخاري )71١1(‏ . وينظر ” الفتح وام 1/7 


لمكن 


١47 64‏ وفي الحديث السابع : أن علي حين رجم المرأة 
ضربها يوم الخميس ٠»‏ ورجمها يوم الحيطة ...وال جلدتها كعات 
الح اوت يقارعل لان 

9 كائة :الع 4 _اقية«البعدائلة افك لذ وقالاف + تن واليت + 
فقال : لعلّك غصبّت نفسك . قالت : ما غصبت . قال : لعلك أتيت 
وأنت نائمة . قالت: المع لطي بارا مل يهاه لجار لدع 
وشب ولدها جلدها مائة » ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منكبها . 
ثم أدخلت » ثم رمى ورمى أصحابه ' 

وهذا الحديث يدل على أنه يجتمع الجلد والرجم على الرالن 
المحصن » وهي إحدى الروايتين عن أحمد ء وبها قال داود . وفي 
الرّواية القّانية تُرَجم ولا تُجلدء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي”" 

١48 8‏ وفى الحديث الثامن : عن قيس بن عباد عن علي 
تاوف أن ]رن هن كر : [للتضومة يرق يدي الرحيق بيو القافة بج قال 
قيس : فيهم نزلت ه هدذان حصان اختصموا في ربّهم 4 1 الحج : 14] وقال : 
م الذين تبارزوا يوم 3 : على وحمزة وعبيدة ٠»‏ وشيبة بن ربيعة 
وعي ةين ريف “وار لين عن 

أما نسرن نامج (العوا لاد مسري واناد قري قا 
وليس له في أسماء المحدثين نظير . 


.)5815( البخاري‎ )١( 


ٍ ععة فك 





.)2)2205)4 و ينظر 7 الاستذكار » (55/ 2053 و« الفتح‎ .)١1( «الأسماء المبهمة)‎ )7١( 

() « الاستذكار » (54/55) ٠»‏ و« المغني 2/4 ., و( تفسير القرطبي ) (ه/ لاما 
و« نيل الأوطار » (// 54 155) . 

.)١59355 6 59570( البخاري‎ ):( 


507 يقال : جنا الرجل يجثو : إذا اعتمد على ركبتيه 
في جلوسه ٠»‏ فهو جاث» والجمع حل وائما: كال آنا اول ع 
يجثو » لأن غزاة بدر كانت أوّل غزاة قوتل فيها المشركون ٠‏ وكان أول 
من برز إلى قتالهم علي ومعه حمزة ة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث 
0 عبد المطلب . والست فى خروج هؤلاء أن عتبة وكنسة والوليك 
برزوا وقالوا: من يبارر ؟ فخرج اله فتية من الأنصار . وفي رواية : 


0 تن 


و 1 اإل؟* 7 5 إلى 3 00| كائنب و5 كتبة » 
مخر جح ا شه من الاتصار .روالشبية تمع شاب فثل 


وقد صحفه عبيد الله بن موسى"" فقال: سكة » والصواب الخرل”. فقال 
عكبه : لا نريد هؤلاء 4 ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. 


2م 0 


يما 9 يد 


فقال رسول الله : قم يا علي . وقُمْ يا حمزة ؛ وقُمْ يا عبيدة » فقتل 
الكداية ده 3 0 علي وحمزة ( وخرج عبيدة فمات » فقلفئه 
اختصموا» . ومعنى 9 في ربهم 4 أي : في دينه . 

٠ل/‏ ه4١‏ و يي 0 
وعن 5 3 ره 3 مولس انعم 1 





5 5 وهو من أوائل المصنفين في الحديث - سبق ذكره في المقدمة ص‎ )١( 
. )15( ©» وه النهاية » (478/5) ء و« التطريف‎ , )015/١( 4 غريب ابن الجوزي‎ * )0( 
.)١7/5( 6 ينظر « الطبقات‎ )9( 


(4) مسلم (51/8)ء وينظر (480). 


القسي : ثياب منسوبة إلى القس : وهي ناحية من نواحي مصر ء 
قريبة من تنس . قال أبو عبيد : وأهل مصر يقولون : القسيّة بفتح 
الغات ب وافيفات. السديك لووقا ..نرقان قوة :+ «الأصلن القر 
بالزاي فأبدلوا منها سينا 2. 

والمعصفر : المقدم المشبع . 

١‏ 145 وفي الحديث الثاني : أن النبي يَلِْ قال : ١‏ لعن الله 
ند ارك مهدا لعن الله وف منانالار ف 1ك 

ما الكلمة الأولى فقد فسرناها في المسند آنقًا©. 
أما منار الأرض فهي أعلامها التي تضرب على الحدود ليتميز بها 
الأملاك بين الجارين » فإذا غيّرت اختلطت الأملاك » وإنما يقصد 
مغيرُها أن يَدخُلَ في أرض جاره . ْ 

١47 /‏ - وفي الحديث الثالث : كان النبي يله إذا قام إلى 
الصّلاة قال : طوجُهت وَجَهِي للدي فَطَرَ السّمُوات والأرض... 0#) 
[الأتعام: 6/4 . 

أي جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي للّذي فطر - أي خلق . 

و إحنيفا 4 نُصب على الحال . وفي معناه قولان : 

أحدهما : أنّه مأخوذ من الميل » والأحنئف الذي تميل قدماه كل 


)١(‏ ينظر 7 غشريب 
كك 


| 
زه ابي 





عبيد ) (١/1؟١)ء‏ و« الفائق » (9/ )١915‏ ؛ و« النهاية » (2)09/5 
و8 معجم البلدان (:/3:؟). 

1 )1١91/8( مسلم‎ )١( 

9) أي السك » فى الحديث .)١7١(‏ 


ضع مسلم )لإا ). 


واحدة 0 أحتها بأصابعها . فالحنيف : المائل إلى العبادة 4 هذا 
اختيار الزجاج ”' 


0 


زالعااي لاون سير المسسو ‏ رودل مره اسلف ل 
إلى السلامة » كما يقال للّديغ سليم » وهذا قول ابن قتيبة . 

والمكلك» خم الميكة. ...ووو عن اخ عتافن: اله قال التسنك 
هاهنا 0 2 وروي عنه أنه قال : هي الدين والحج والذبائح . قال 


سن وو م 
1 ماد ع ل نك ان تعالى قن تيلف الذ أن القالت 
ال 0 كل ما تقرب به إلى الله وني ا : 


وفي قوله : ومحياي ومماتي قولان : 

أحدهما : أن المعنى : لا يملك حياتي ومماتي إلا الله عزّ وجل : 

والثاني : حياتي لله في طاعته ؛ ومماتي له في رجوعي إلى جزائه . 
ومقصود الكلام أن أحوالى لله عر وجل وحده لا كما تشركون أنتم 5 


ل 


والربْ : المالك . والعالّمون : جمع عالّم » وهو عند أهل اللغة 
مد مي اه و ا 0 أ مه 
اتج 'فاكد د هز:.. الغلو + قمع عل في تغلن 2.٠6‏ هم الجن 07 
والملائكة . 


وقوله : ١‏ واهدني لأحسن الأخلاق ) . اللام بمعنى إلى » كقوله 
تعالى ل الْحَمَد لله الذي هدانا لهذا 4 1 الاعراف : *4]. 


وقوله 1 ليك : فيه ثلاثة أقوال : 
 )١(‏ معاني القرآن » للرّجاج (558/7). 


» فى « تفسير غريب القرآن » (15) : « نظراً له إلى‎ )١( 
.)5١1١/5؟( معاني القرآن » للرّجاج‎ ١ )( 


- 


ل "لي و 
أحدها : أن أصل التلبية الإقامة بالمكان » يقال : ألببت بالمكان : 
0 ابر 
إذا أقمت به » ولببت » لغتان» ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالاً » 
5 2 و : 5 َ 0 03 3 
كما قالوا : تظنيت . فكأن قوله لبيك : أي أنا عندك ٠»‏ وأنا مقيم 


معك» وقد أجبتك . ثم بنوه للتوكيد » فكان المعنى : أقمت عندك 


؛+ ها و 


إقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابة » حكاه أبو عبيد عن الخليل ”©. 

والثاني : أنه بمعنى اتجاهي إليك » مأخوذ من قولهم 520 
دارك : أي تواجهها . 

والثّالث : أنّه بمعنى محبّتي لك ٠‏ مأخوذ من قولهم : امرأة لَبْة إذا 
قإئق اعة لوكا ناطفة عل 
بعد مساعدة . وقال ابن 
الأنباري : معناه أسعدك الله إسعادًا بعد إسعاد”” . 

تالف الك لسن اليلق © أل التين 'معاقا: لياف :+ 

وقد ككل هذا لقا« اليسن كل شيء بقار ؟ 

فالجواب : أن المعنى ال بغيات الشَرّ إليك فتخاطب به َأديًا 
لك» فلا يقال : يا قاتل الأنبياء » ويا مضيّق الرزق» وإِنّما تخاطب بما 
يلبق بالتويه اقيفال2:يا كروب .يوحي ويقرل"المذنب + ظلعت نفس : 
ول يقول> أثنك فقيكا ئها #المناظر 3 بوالمراة دمن اللبياذة 'الذل 
للمعبود » ولهذا المعنى لم قام آدم مقام العبودية قال : ربا ظلمنا 
أنفسنا © [ الأعراف : 8 ] فلما التقى بموسى قال له : « أتلومني على أمر 
)١(‏ «العين ‏ لبى» )711١/8(‏ 2 و7 غريب أبي عبيد » (5/ )١9‏ » و« الزاهر » (191//1),. 


(؟) ١‏ الزاهر » (1//ا19). 
(8) السابق (1/ .25١١‏ 


2# 
ا |م) * 1 
- 


قد قير على»؟ وكذلك قال ابن مسعود : أقول برأيي » فإن كان صوابًا 
فمن الله » وإن كان خطأ فمنى . وقال الخليل وله : اشر لين 
للكت اق للمو نهدا كوت جه ادك 

قولف شاركت © :شغتاه ارتفعك: . 

اقوله : خشع لك سمعي وبصري . الحُشوع : الخضوع 
والنّواضع . والمعنى أن جوارحي ذليلة منقادة لأمرك . 

وقوله : ما أسرفْت . الإسراف : مجاوزة الحد . 

148/18 وفي الحديث الرأبع : أن ؛ الحروريّة لما خرجت على 
على بن أبي طالب فقالوا : لا حكم إلا الله » قال علي : كلمة حق 
أريد بها باطل » إِنّ رسول الله وصف لنا ناس إني لأعرف صفتهم في 
هؤلاء » يقولون الحق بألسنتهم. لايجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه . 
من أبغض خخَلق الله إليه » منهم أسود . إحدى يديه طبي شاة » أو 
حلمة ثدي”''. 

اعلم أن الحروريّة قد نُسبوا إلى حروراء : وهي صحراء بالكوفة » 
ا ل و 0 

مر معاوية ٠»‏ وقالوا له : شككت في أمر الله » وحَكَّمْتَ عدوك » 
0 ثم أصبحوايوما قن خجرجوا برايه وهم ثمانية 
آلاف وأميرهم ابن الكواء » قبعث علي عليه السلام إليهم ابن عباس ء 
فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقى ستة آلااف ٠‏ فخرج الع على 





وَإِنّما لم يَجَرْ قولهم حلوقهم لأن أعمالهم لا ترفع في الأعمال 

الصالحة ٠‏ وكانوا يتعبدون ولكن بجهل ٠»‏ ويبنون على غير أصل ”". 
: طِي شاة : أي كطّبي شاةء وطبيها ضرعها . 

0 :- التائقة مه + والتدى: يونت ؤيدكر + وجمعة نُدي وقتدوة 
الرجل كثدي المرأة » وهو مهموز إذا ضم أولّه 5 فإن فتح لم يهمز”". 

١:5 /‏ - وفي الحديث الخامس 1 ذكر الخوارج فقال : 
فيهم رجل مخدج النتتي: أو :مخنوت: النك 2 أو مود المذ © لول أن 
تبطروا لحدتيّكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد كَل . 

المخدج اليد : الذي لق يده ناقص . 

وقوله :أل دون الي وروي انتدن: اليد 1 اي تطبفين. اليد 
ل ل ا ل 

فى القصر والاجتما فالقياس أن عا متند 4 :إلا أن يكزن مقلوبًا : 
قال : وآنها قيل ذو ادي فأدخلوا الهاء وأصل الندئ 0 لأنهم أرادوا 
اللعنة ان نطف مون ولي جا ود ا نا" لمشت يوا قال 
وبعضهم يرويه اليّديّة بالياء . وفي رواية : مودن اليد : أي قصير . 
يقال: أودنْت الشيء : قصرته » وودنته أيضا لغة 29. 

واسم هذا المُخدج نافع ء وكان أسود . قال أبو مريم التُمَفي : 


ل" 


كان هنلا المخدج رجلا ضاويً ضعيقًا 3 كانه برنسأ لفقره ( وكان 


.2)665( )» .”تارنت الاسلام _ الشلتفاء‎ 2 ) ١ بنظ « تانكر الطاهم © (إهم/‎ 4١١ 
/ تمطر رف باقر و 0 ولناري ان‎ 7 


.)١؟9/1(‎ 0 ثندك 8 تذدىي 4ن ع6 و3 شريب أبن الجوزي‎  ناسللا‎ 0 (١ 


.)١١55( مسلم‎ )©( 


1١‏ التقويين ابو هله اب ل 1د 


يشهد -0 علي عليه 000 وقد - ا 5 00-7 3 وأن 
والكل ا تجار 00 ! 


المنازل التي نؤلوها منولآ يعد مدورل:27. 


وقوله : كما ناشدوكم يوم حروراء 1 قد ذكرنا 3 حروراء صحراء 
بالكو ة 
ا 


3 


مها ف 


وقوله : فوحشُوا برماحهم : أي رموا بها متَحَمفين . 

ومعنى شجرهم الناس برماحهم : طعنوهم » يقال : تشاجر القوم 
بالرماح : أي تطاعنوا . 

0 - وفي الحديث السابع : قال علي :يا رسول الله ؛ 
مالك توق في قريش وتدعنا ؟ قال : ارعداتم في 5 بنذ ١‏ نعم ) 
بنت حمزة . فقال : « إنّها لاتحل لي » إِنّها ابنة أخي من الرضاعة » ". 

تتوّق بتاءين : من تاق إلى الشيء : إذا اشتهاه وأحبه » والمعنى 
تشتاق وترغب فى نكاحهم كذ برووة لنا وتسرو- + عزنا قاله 
بعضهم بالنون مع تشديد الواو : تنوق » وقد ذكر أبو عمر غلام ثعلب 
فقال : تأنّق الرّجل وتنوّق . وقال محمد جرير الطبري في كتاب 





: )٠١55( مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم )١51517(‏ . 


«تهذيب الآثار؛ : تنوق : تفعل من التَوقان إلى الشيء : وهو التشوق 
إليه » قال : ومن قال تنوق فإنّه بمعنى يستجيد » من الثيقة ©. 

وأما بنت حمزة فقد روينا في هذا المسند أنّه كانت له بنت يقال لها 
فاطمة ء» والظاهر أنها درجت صغيرة » وإنما الباقية بعده هي التي 
اختصم علي" وجعفر وزيد في كفالتها لما هاجرت على ما سيأتي في 
مسند البراء بن عازب ٠»‏ والجماعة انها أمامة » وانفرد الواقدي 
بتسميتها عمارة 7'. 

وقوله : ١‏ إنها ابنة أخي #أكانت ثويية عرلا 0 
حمزة » ثم أرضعت بعده رسول الله » وكان أبو لهب قد أعتقها . فلما 
مات رآه بعض أهله في المنام فقال : ماذا لقيت ؟ فقال : لم نذق 
سكو ابس عن الل ماديف ان علو يفت ثرية ورراسان إل الخرة 
التى بين الإبهام والتي تليها من الأصابع . 

وكان رسول الله يكرم تُويبة ويصلّها وهو بمكّة » فلّما هاجر كان 
بح إلنيا بالفلة » إلى أن جاء خبرها حين رجع من يبر أنها 
تُوقّيتء ولا نعلم أحدا ذكر أنّها أسلمت إلا ما حكاه أبو نعيم الأصبهاني 
عن بعض العلماء أنه قال : قد اختلف في إسلامها 9". 

١67 / 17‏ وفي الحديث الثامن: أن عليًا خطب فقال: أيه النّاس» 
أقيموا الحدود على أرقّائكم » من أحصن ومن لم يحصن ٠»‏ فإن 


. )١١7/١( » غريب ابن الجوزي‎ « )١( 
( © ينظر 3 المغاري ؛ (977”8/5) . وة الطبقات‎ )6( 


(5) ينظر « الطبقات »© 41/١(‏ » 88) » و« الإصابة » (4/ .)50١‏ 


"6 


لرسول: الله زنع فامرنى أن أجلدها » فآتيتها فإذا هي حديثة عهد 
بتفاسء فخشيت إن أنا جلدثها أن أقتلّها » فذكرت ذلك لرسول الله 
فقال : « العك : اتركها حى تمائل 0 . والأرقاء : المماليك . 
والإحصان : أصله في اللغة المنع » ومنه 0 الحصون لأنها 
تمنع من العدو وقال ثعلب: : كل امرأة عفيفة فهي مُحْصَنة ومُحصنة » 
وكل امرأة متزوجة فهي محصنة لا غير'' لوالصاتر ور كد خاي ب 


!! ايه 506 5 ا له أ ل ببحم ؟ 3 بل ده الأ لام 7 
لبببال ) أنه أراد ناف مسال ا وعخور ا ص ا 


والرقيق لا يثبت في حقّه الرجم ولا الجلد الم و ما عون 
خمسين جلدة , وأغندنا أنه 10 كرك خلاقًا لمالك ولأحد 2 


به 


لذع” 


الشافعى » وعلد داود أن المملوك فى جميع ذلك كالحر 34 ا 
في الأمة '". 

وقد دل قوله : أقيموا الحدود على أرقائكم على أنه يجوز للمولى 
أن يُقيمُ حد الزّنا على رقيقه » وهو مذهب أحمد والشافعي ٠‏ إلا أن 
أحمد يستثني الأمة إذا كانت تحت زوج 4 والشافعي يطلق 4 قاما أبو 
خدلة ولط يحده نال 

وقولة:+ تخذيفة عهد بنفاس: + قال ابن الأنباري + قال اللغويون::: 
سميّت النفّساء نُفَساءَ لما يسيل منها من الدم » يقال نَفْسّت المرأة : إذا 


نه 


ا 


5 
- 


.)١7١5( مسلم‎ 000 


(؟) ينظر « الكشف » )”86/1١(‏ . و اللسأن ‏ حصن © . 
(5) ينظر ١‏ المغنى » (7”1/17) 2 و3 المهذب © (515/15) », و8 نيل الأوطار » 
557/0). 
١ )5(‏ الاستذكار » (4؟//1١٠)»‏ و3 المغنى » )”14/١5(‏ »ع و« المهذب © (5/١0؟)‏ ء 
و«نيل الأوطار » (ل/ا/ 796). 
515" 


جنافيك 1 ود كله ب بود سكم :4 رقا له افيراة قساء بو ساكو فياف 
وفي الجمع نفساوات وثفاس ونس ونفاس "'". 

وأكثر ما يمتد إليه حكم النفاس أربعون يومًا » وهو قول أبي حنيفة» 
وقال الشافعى ومالك في رواية ستون يوما ء والرواية الثانية عن مالك : 
لا حدّ له 7 تدس اتضن :نا يكل :العا + وبرجم فى ذلك الن 
أولات العلم والخبرة به منهن ©. 

وقوله : « اترئها حتى تماثل » قد ذكرنا في مسند عمر جواز إقامة 
انعد على الدريكن + تسمل تعره عن ندا لجل الولو 

١١‏ الحديث العاشر : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيم”" . 

هذا الحديث يدل على جواز المسح في الحضر والسفر . وقال 
مالك في رواية له : لا يجوز في الحضر . وقالت الإمامية وابن داود : 
آل 


كاه كا 0 52 _- 0 00 


5 0 


/ 6 2 الحديث الحادي عشر : نهاني عن لبس القسي 2 


ليما 


لمسح حال . وقد دل الحديث على التوقيت ِ وقال 


م 


. الزاهر » (777/5) ء ولا القامولين. تين وزاد في جموعها : من ونوافس‎ « )١( 

39 الاستدذكان ("*رة5؟) .وه البدائع 4 (١/ؤو”)‏ . و( المغني )5/1 2) )2 
و«المجموع» (077/7). 

(*”) الحديث (50) . 

(5) مسلم (195؟) . 

١ )6(‏ الاستذكار ») (7/لا"7؟, 555) . و( البدائع 1 (9/1) . و( المغني 050 0 
و«المجموع » (١/5ل!ا5‏ . (58) . 


دعن جلوس على الميائر'" . 
قد سبق في هذا المسند تفسير القسي ”". ظ 
والمياثر جمع ميثرة . وقال أبو عبيد : الميئرة كانت من مراكب 
العجم 2 أحسبها من حرير أو ديباج 6 فجاء النهى عنها لل وقال 
يره : الميثرة : جلود السّباع . فعلى هذا يكون النهي لنجاسة الجلود 
و و 
د عندنا نجسة في حال م » فإن دبيغت علودها تعد الموت 
: أفنان د التعلد ال الع 
ع د 0 ىق دي 
الحياة. وعند الشتافعي : يطهر بالدباغ كل جلد إل جلد الكلب 


والخنزير. وقال أبو حنيفة 1 : إل جلد الخنزير» وقال أبو يو سف وداود : 


هه 


اس 
1 0 !| ؛*ه يِ ! | 


يطهر الكل . فأما إذا ذيح ما لا يؤ لحمه فإنا لا نحكم بطهارة جلده 
بذبحه » وهو قول مالك والشافعي . وعند أبي حنيفة يحكم بطهارة 
جلده ؛ لأنّ الذّبح عنده يمنع النجاسة الحاصلة بالموت » فيبقى الحكم 
بالطهارة » وعندنا أن هذا الحيوان نجس العين » فلا ينفع الذبيحم ‏ 
2-١65‏ وفي الحديث الثاني عشر : قل : اللهم إني أسألك 
الهُدى والسّداد » واذكُر بالهٌدى هدايتك الطريق » والسداد سداد 


22) 1 || 





: مسلم (01/8؟)‎ )١( 


(1)افن الحديت 11173 

2 رين أبي عبيد » (518/15). 

١ )5(‏ البدائع (0/1) و« المغني © وا« المجموع ؛ )5١6/1(‏ », و«الجواهرا 
)8/1١(‏ » و« ناأسخ الحديث »© )١151(‏ » و نيل الأوطار ؛ /١(‏ 77) . 

(0) مسلم (51/55) . 


51 


قال اللغويون : أصل الهدى فى اللغة التوفيق . 
والسداد بفتح السين : إصابة المقصد ء وبكسرها اسم لكل شيء 
سددت به خلا » ومنه قولهم : سداد من عوز ء وأنشدوا : 


00 
«٠ 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغْر”"' 

وقولة + راذكر اودع كذاعف الطرق > المكرن: أن نالك الطريق 
إنما و مك الطريق ولا فارق الكادةء. فالمرات © اخطر تفلك هذانة 
الطريق ء وسل الله الهٌدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق » 
وكذلك الرامي يسدّد نحو الغرضء فاخطر هذا المعنى بقلبك حين تسأل 
لله النتناه لمكو ها كنوه مع ذلك غلق شاكلة ما تفتفجلة نقح الرمي ٠‏ 

» الحديث الثالث عشر : رأيت رسول الله قام فقمنا‎ ( 0١ 
.29 وقعد فقعدنا . يعني في الجنازة‎ 


و 


لما قعد يليه بعد القيام نسخ القيام زبظل :حك 5 
15865 - الحديث الرابع عشر : عن أبي الهياج قال : قال لي 
على رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعدّني عليه رسول الله ؟ ألا تدع 


وود للف 1 جل فت نا ل 
تمثالاً إلا طمسته » ولا قبرا مشرفًا إلا سويته '. 
القمثال 7 الضوزة : ,وطيتيها : «فنحوهاة : 


(1) البيت. للعرجي - ديوانه (75) . وينظر ١‏ تهذيب الآثار؛ مسند عمر (178) » ودرة 
الغواص )١57(‏ وة اللسان ‏ سذد 6 . 

. )937( مسلم‎ )١( 

(6) « إخبار أهل الرسوخ »© (7) ٠»‏ ونقل عن ابن عقيل أنه يمكن الجمع ٠»‏ فيقال : القيام 
لها مستحب والجلوس جائز » فلا نسخ . ظ 

(4) وهو حيان بن حصين الأسدي . 

(0) مسلم (459). 


بحر ارا وراد 1 #تأبا السقيي نهر 
اله كينا + توضلد الشافعن الت تطبر القبوري0ة 

١64 / ١4‏ - وفى الحديث الخامس عشر : عن حضين بن المنذر 
قال + شيدت عثمان أتى بالوليد » فشهد عليه رجلان أحدهما 
جوزاق انوت كيد بوقهد أخدهما أنه رآه يتقيًا"" . 

أما حضين فهو بالضاد المعجمة » وليس لاسمه أ لد ” 


6 


3 


9 5 0 ٠. . 5 5 ٠ 

د ا ون مئل عثمانثء وذكر نا أن ؛ قو ل عثمان: أنه 

وري اس كي اتبيه 1 اا دا أ الالممسممقنيا لعحبسحدة2”ا و ع يوي 
در 


اص نريها عضول على انوع يدر من القيء ريح المسكر. 


يه جا لا ل قال أشن سكن مخ 


ا ا أرك 3 فأما !ا إذا كانت - 


أصحايئاً : : وهذا جهو ل على اا تجن أله 0 احا 


رات تكل الارررين خوج رشك بسن و مطتواتر + 
والرواية الأخرى المنصورة أنّه إذا وجد سكرانًا أو تقبأ خمرا » أو وجد 
ريحها منه فلا حلا عليه إلا أن يقر أو تقوم البيئة 9 . 

وقوك الجبية “ او حارها من تولّى قارها . هذا مَثَّلّ معناه : ول 
العقوبة والشرت من ركه العمل والنفع . والقار : البارد . وقال 
الأصمعي فعا اول قديدها م كران عي 0 


د غ2 





. البدائع » (١/#70)ء وه المغنى » (#/ /اغ) . وم المجموع 4 (ه/ه59؟)‎ 20١١ 
.)١١6 /١( و«الجواهر »؟‎ 

22 مسلم (17/.7) . 

(*) بنظء «١‏ تهذيب الكمال » (0082/5) . 
د 2 ا ذا 7 1 0 


2 


- 


(5) ينظر الحديث (/إ9). 
١ )4(‏ مجمع الأمعال » (؟/59”) » و« اللسان ‏ حر » قر » . 


م1" 





ا 00 
وثبت مع رسول الله يوم أحد » وصلَّى رسول الله خلفه » كان قد 
ذهب في غزوة تبوك للطهارة ٠‏ فجاء وعبد الرٍ 0 
ركعة» فصلَّى معه وأتم الذي فاته » وقال : ١‏ ما قبض نبي حتى ؛ 
خلف وجل الح من أمنه»7, 


0 
ا 


وروى عن رسول الله خمسة وستين حديثا ١‏ خرج له منها في 


الف حييعية سبعة أحاديث غ0 


5ه فمن المشكل في الحديث الأول : أن عمر خرج إلى 
الشام » حتى إذا كان بسَرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع 


ع“ ىم 
4/7 


223) 


سرغ : موضع 





» )58/١( » الطبقات » م ؟19) 2 و« الاستيعاب » (8867/7”*) ؛ و« السير‎ « )١( 
.)5١08/5( » و«الاإصابة‎ 

.)46 /"( » الطبقات‎ « )١( 

() وهى حديثان متفق عليهما » وخمسة للبخاري . 

)05( الخارق (01/19) , ومسلم (5119) . 

(0) سرغ : بين الحجار والشّام بوادي تبوك . ١‏ معجم البلدان » (7/؟1١5).‏ 


51 


وأما أمراء الأجناد فقال أبو الحسن الهنائي اللّغوي 27 : الشام خمسة 
القند الأروة > وض :4 وومقق ا ونلبتطيق 6و لسري 

وأما مشاورة عمر فإنّه لما رأى أن الله تعالى قد أمر نبيه بالمشاورة 
اقتدى بذلك . ثم عمل بقول من وافق رأيه . والفرار : من المخوف 
مشروع » وكذلك لجار منه » قال عر وجل «خذوا حذركم 4 
[النساء: 51/١‏ . وقد مر ابي يكو بحائط مائلٍ فأسرع » واستعمل الدواء » 
ولبس الدّرع . فهذه الأشياء موضوعة على قانون الحكمة » فليس لقائل 
أق: يكن على الفلا ويعوضن “طن الأسكات: .+ افإن الر رق معد .. 
والكسب مشروع ٠‏ والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فيفسده. 
قوله: لو غيرك قالها يأ عه قولان: أحدهما : أن المعنى 


وفي قول 
لعاقيته . والثاني : أن يكون المعنى : هلا تركت هذه الكلمة لمن قل فقهه. 

وعدوة الوادي : جانبه ٠»‏ وفيها لغتان : ضم العين وكسرها . 
والجمع عدّى عدج رن والعدس فق الخضتب :+ 

وقوله : ٠‏ إذا سمعتم به » يع؛ يعني الطاعون . 

وفي قوله : « لا تقدّموا عليه ) إثبات الحذر » والنهى عن التعرض 
كلقن »فيو كاحي ونيم : 

وفى قوله : « فلا تخرجوا » إثبات التوكل والتّسليم لأمر الله تعالى 


وق اعه 29 , 


)١(‏ وهو اللغوي المعروف بكراع الثّمل . ولم أقف على قوله هذا في مؤلفاته المطبوعة 
وهذا التقسيم للشام إلى خمسة أجناد في « معجم البلدان » (9/ 2717 . 

(؟) قال الخطابى ١‏ الأعلام ؛ ١ : )5١78/(‏ استعمل الحذر وأثبت القدر معا . وهو 
شن ل ريم لالت امنا : 


517/ 


نان قن توقزة نان به كنل ماكر اللاي شه ينوي حي 

فالجواب : أنه لما لم يُؤمن على القادم على الطاعون أن يظن إذا 
أصابه أنّ ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهى عن 
ذلك» ولما ظن الخارج عنه أن خروجه يدفع القدر نهى عن ذلك » 
فكلا الأمرين يُراد لإثبات القدر » وترك التعرّض بما يزلزل الباطن . 
وقال بعض العلماء : إِنّما نهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه 
لأنّه إذا رج الأصحاء هلك المرضى ٠‏ لأنه لا يبقى من يقوم بأمرهم » 
فخروجهمٍ لا يقطع بنجاتهم » وهو - بهلاك الباقين » والمسلمون 
#العاة رحد يفيه بفقن .: 

ه1١‏ / هوني العديت الغاني ؛ إننن لواقف في الصف يوم 
بدر. فنظرت فإذا أنا بغلامين حديثة أسنانهما » فتمنيت أنه أكون سن 
أضلع منهما '''. 

أضلع منها : أي أقوى ٠‏ والضلاعة : القوة . 

والننواة :+ الفخن..: 

والعُلامان معاذ بن عمرو بن الجموح © ومعاذ بن عفراء » وهما 
من بني الخزرج » وقد شهدا العقبة » وهما ضربا أبا جهل . 

وقول رسول الله : « كلاكما قتله » ثم قضى بسلَبه لمعاذ » وكأنه 
ا ل ل ليه أولى 


4 أوراك )ألما وي اند 2 5-5 


وابن عقراء 0 الي امك © وأسم أنية الخازر نا كن رخا 


المرأة التي ميعن عقراء من بني النجار أسلمت وبايعت وليسن في 





(3) التخارى 30117 م رمك (هه/ا1) : 
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الصحابيات من شهد لها سبعة بنين بدرًا إلأ هي » فإنها كانت عند 
الحارث بن رفاعة » فولدت له معادًا ومعودًا , كنا فتزوجها بكير 
ابن عبد ياليل » فولدت له خالدًا وإياسًا وعاقلاً وعامر ٠‏ ثم راجعها 
الحارث فولدت له عوقًا ء سيدا كليح عل ؛ واستشهد معاذ ومعوذ 
وعاقل ببدر » وخالد يوم الرجيع » وعامر يوم بئر معونة » وإياس يوم 
اليمامة . والبقيه منهم لعوف'"'. 


5 +157 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 
كاتبت أميّة بد خلف أن يحفظنى فى صاغيتى بمكة وأحفظه في 


فاضا العدية 0 
صاغية الرّجل : أهله وحاشيته وكل من يصغى إليه : أي يميل » 


وه قزلييد:: أسعك إلى :قلا : أي قلت سس + ويقال : صغوك 
مع فلان : أي ميلك معه . ْ 
خريك لأغررة وق لالخوظة واستظد من القل © وسمن البدوز 
حرزا لحفظه . اا 
17*17 - وفي الحديث الثاني : لما قذمنا المدينة ان رشول” الله 
0 


اه الأنصار 4 ندرا احا 3 قال ال 
الربيع من شهد و 





.)5"07/4( ) المحير » (#89. 470) . و١ التلقيح )2) » و« الإصابة‎ ١ )١( 
.)57001( (؟) البخاري‎ 
. )5١ 548( البخاري‎ )*( 


الل 


يد يوم أحد : ١‏ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل : أنا 
فذهب يطوف بين القتلى ٠‏ فقال له سعد بن الربيع : ما شأنك ؟ قال: 
بعتّنى رسول الله كَكةْ لآتيه بخبرك . قال : فاذهب وأقره مني السلام » 
وأخبره أي قد طَّعنْت اثنتي عشرة طعنة ١‏ وأنّه قد أَنفَدَت مقاتلي ؛ 
اين قومك أنهم م إن قتل رسول الله وواحد منهم 
حي » ومات من جراحته تلك ”' 

وهذه المؤاخاة كانت في , أول سنة من سني الهجرة ٠‏ وعامتها بين 
المهاجرين والأنصار » ولها سببان : 

اعايه ها أنه أجراهم على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من ٠‏ الحلف» 

أ جنسه المؤاخاة » لأن 


فإنهم كانوا يتوارثون بالحلف » فنفاه وأآثبت من 
الإنسانَ إذا فُطم عمًا يألفه عللَ بجنسه . 

والثانى : أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال والمنازل» فنزلوا 
قاين شايع فا كن هاقي الخالطة ‏ البذوا حاف 6 وال بكرن بيع ةينار 
مؤاخاة . لأن الغنائم وقعت بالقتال » فاستغنى المهاجرون بمأ كسبوا. 

وقد أحصيّت عدد الذين آخى بيئهم في كتابي المسمى بالتلقيح » 
فكانوا مائة وستةًٌ وثمانين رجلا 9. 

وقوله : « فكم سقْت ؟ ؛ أي كم أعطيت ؟ وكان عادتهم سوق 
الإبل إلى المرأة في المهر . 

والنواة ذ في الموزونات خمسة دراهم » هكذا ذكر أبو عبيد '". وقال 
)١(‏ ينظر « السير » (918/1) . و« الإصابة » (5/ 55) . 


فم هذا مما لم يرد في ١‏ التلقيح »© . 


(*) 5 غريب أبى عبيد » (7/ )١190‏ . 


5 


أبو سليمأآن الخطابي : ذهنًا كأن أو فضة 00" 


وقد دل هذا على جواز التكاح بدون عشرة دراهم » لأن النبي 5ك 
لم يُنكر عليه ما صنع . وعندنا أنّه ليس لأقل الصّداق حل » وكل ما 
جار أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا » وهو قول الشافعى وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يقدر بما يقطع به السارق » نشد أبن حنيفة 
بقطع في عشرة دراهم » وعند مالك في ثلاثة دراهم أو ربع دينار'" 

والوليمة : الطعام عند العويين ؛) وهي عندنا مستحبة » وعن 
الشافعي أنها واجبة” 

15504 - وفي الحديث الخامس : جاء كتاب عمر : : اقثلوا كل 
باحر وساخر ؛ وفرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس ٠‏ وانههم عن 
الزمزمة©) 

ا 
تُقبل توبئه كالمرتد . وقال الشافعي : لا يكفر بذلك » فإن قتل بالسّحر 
قتل قصاصًا . فأما المرأة فحكمها عندنا حكم الرجل د.“ؤقال أبن حتيقة : 
بُحبس ولا يقتل . فأما إذا كان الرجل ذمَيّا فعندنا أله لا يقتل » ٠»‏ لأنا نقتل 
المسلم لقوله واعتقاده في السّحر ما يخرج به عن الإسلام ٠‏ والذمي 


ل 


مقر على مثل ذلك . وقال أبو حينفة : يقل" , 

)قن 0 الجعالم 6 (8/ ١ 0٠١‏ ووزن نواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب » 
وهو اسم معروف لمقدار معلوم ») 

() ينظر « الاستذكار » )9١ ال٠ /١5(‏ ؛ و« المعالم #(#/ 5١‏ . 

(*) « الاستذكار ؛ .)7"6١7/5(‏ 

(:) البخاري (3155) . 

١ )4(‏ الاستذكار ؟ (58/ .)١57‏ و« المغني ل يك 0 5 و (الفتح 2,215 

فيس 


وقوله : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . في هذا وجهان : 
أحدهما : أن يكون هذا قبل أخذه منهم الجزية ‏ لأنه لم يأخذها منهم 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس 
هجر . والثّاني : أن يكون المراد منعهم من إظهار هذا ليستتروا به كما 
تقر التصارى مصلبانهم + 

والرمدفة. + الصوت + وكانوا يرّمُزمون عند الأكل» وإتما نهوا عنها 
وفي هذا الحديث : وألقوا وقرَ بغل أو بغلين : أي مما اختانوه . 


ع 


ءِِ 3 
5 7296815 وبيننا 
21 ودحسودينا 06-7 .- 


فض 


03 
ذا 
7 8 
_ 2 
ب« 
3 
لح مح لصح حي مح ب ري ع ع بيت 


يي د مسد 0ك م سمي 
5 9 َِ 2 مينلا 
أسلم قديما 3 وشهد المشاعد كا كلهأ ما خماله بدر! 0 فإن ثم سول الله ع2 


بعثه وسعيد بن زيد يتجسّسان خبر عير قريش ٠‏ ففاتهما بدر » فضرب 
لهما بأجورهما وسهامهما 54 فكانا كمن شهدها 5 مناه رسول الله 
يومئذ * طلحة الخير 34 ويوم غزوة ذات العشيرة : طلحة الفياض» ويوم 
حنيق #اليدة اشرو" 

وروى عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديثًا » أخرج له منها فى 
الصحيحين سبعة 0 

48 /ا ١‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : 

23 بي لذ +-» || 


وجا اميه اتج نار «الراين ٠‏ يسمع دوي صوته ولا يفقه ما 


نشع 


0 | 040 
يعول 0. 


ثاتن الواى:.: يعني أن شعره متفرق لقلّة الرفاهية 1 
والدوي : صوت رفيع متكدر لا يكاد يفهم منه شيء . 

6)5١4( » و7المعارف‎ :)١5١ /”( » ينظر افضائل الصحابة» (؟/ 5/!): وه الطبقات‎ )١( 
1/6 و1 الأستيعاين: * (90/--91) ع .نالفي ات و1 الاضناية‎ 

٠ /١( 4 ينظر 3 السير‎ )0( 

(") اتفقا على حديثين ١‏ وانفرد البخاري باثنين ٠‏ ومسلم بثلاثة . 

(5) البخاري (57) . ومسلم )١١(‏ . وفيه قصة الأعرابي الذي سأل عن الإسلام » فلما 


أخبر به قال : لا أزيد ولا أنقص 


رقف 


وقوله : لا أزيد ولا أنقص ٠‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا أزيد في الفرائض ولا أنقص منها كما فعلت اليهود 
والنصارى . 

والثّاني : أن أكتفي بما دون النوافل. 

26 26 

: وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري‎ 17١ 

رأيت يد طلحة شلآء وقى بها رسول الله يوم ا 

الشلّل : فساد يلحق اليد فيرخيها . وكان رسول الله حين تفرق 
النّاس يوم أحد يرمي بالقوس حتى صارت شظايا » وثبت معه عصابة 
من الصحابة » فأصيبت يومئذ رباعيته » وكلم في وجتتّيه » وعلاه ابن 
قبكة اليك فاثقاء طلهة يين1" ب فتلت يده 2 :زقيل, # إنما شلت 
إصبعان من يذه . 


عه كاد اجا 
5 + 


1 ع م 522000 9 
كنا مع طلحة ونحن حرم » فأهدي لنا طير وطلحة راقد » فمنا من 
أكل ومثًا من تورّع فلم يأكل » فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال : 
أكلناه مع رسول الله ©. 

أ 
0 و 


.)57/5( » ينظر « الطبقات‎ )١( 


(5) مسلم (11917) . 
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والطّير جمع طائر . 

وتورع : امتنع مما يشّك فيه . 

ومعنى وفق : صوب . 

والحديث محمول على أنه أهدي لهم ما لم يصطّد لأجلهم 
وعندنا أنه يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله خلاقًا 
فإن أكل منه فعليه الضمان خلافًا لأحد قولي الشافعي"" 


7 5 
ل 2 أزبى تنيقة 0 


1/ الدرك العنيد التي وضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل فَلْيِصَل ”" 

مضه ةّ ال حا 01 قائمة » والها اد ذلك 

7 1 را أي 3-4 ل 4 م و 2 ٠.‏ 
3 2 0 0 0 8 9 
أن يصلي إلى سترة » ولا يضره من جاز خلفها . 

دري الحديت الثالث : مررت مع رسول الله بقوم على 
رؤوس النخل ٠‏ فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يُلَفّحونه". 

التلقيح : ترك شيء من النّخلة الذّكر في التخلة الأنثى . 

0 15 و 7 

وقوله : « ما أظن ذلك يغنى شيئا ) إعراض منه عن الأسباب » ثم 

تفكّر في تأثير الأسباب فقال : ” إِنْ كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » 


ديت 


2, )5١86 ء.‎ 5١5 /5( ؟لالا . لالالا. 48ل/9ا؟). وه البدائم »؛‎ /١١(6» الاستذكار‎ « )١( 


واالمغني؟ (6/هة )عونا المجموع قف 0ر6 


(9) مسلم:(495)-. 
0 امنا 


"1 


[ 
1 
شْ 


بي سم سه ع بيع ييا سا با سل بح صر يي يم 
م ب م ب مه م ل م 


20 


ا 
أي بي و من تقد يت بن بي متا مق بح يت بحسي سد يط ب ب بم يسا م يم بط يط حا يل 


0 
0 
ْ 
ا 
أ 
1 





5 





ل دينه فلم يفعل مد" 
0 
اد نولت الملائكة ا سيمأه ؛ وذلك لاه ول حريها © 

روئى عرخ رسول الله ثمانية وثاد نين حديئًا مثل طلحة » أخرج له 
منها في الصحيحين تسعة 0 

١74 / 5‏ فمن المشكل في الحديث الأول : 

أن رجلا ع الزبير عند رسول الله في شراج الحرة» فقال النبي : 
« اسق يا زبير ؛ ثم أرسل الماء إلى جارك ؛ فغضب الأنصاري ثم قال : 
يا رسول لله » أن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله » ثم قال 
الزيير: «اسق يا زبير » ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الحد, ر) وفي لفظ : 





46 ينظر «فضائل الصحابة» لم و2 الطبقات ) إل ام و( المعارف » (19؟)ء 
و الاستيعاب ) )050/1١(‏ » وه السير » )5١/1١(‏ » و« الإصابة 2221 

(5) الريطة : الملاءة . واعتجر : التف وتعمم . 

(5) اثّفق الشيخان على حديثين » وانقرد البخاري بسبعة . 


51 


و وك لي ع 5 : 2 - 
فلما أحفظ الأنصاري رسول الله استوعئ لاير هت في عر 
الحكم » فلا أحسب هذه الآية نزلت إلا في هذا : فلا ورك لا يؤمنون 
ا 1 يحكموك فيما شجر بينهم 74 1 النساء 7 156. 
لي 7 7 
قال أبو عبيد : الشراج : مجاري الماء من الحرار إلى السهل ٠»‏ 
واحدها شرج ”". 
إوراا 3 ُ 
والحرة : الأرض الى قد السية حجارة سوداء » وكأان واديان من 
أن ورة المدئة نسلان بالمط فتناففب أها الحوائط فى سسلمهمما ء فقض 
أوديه المدية يسيبازا ل بالمطر فسافس أخل العحق ا ع ى 
به رسول الله للأعلى فالأعلى ٠‏ والأقرب فالأقرب. 
5 أن كان ابره عمتك ٠‏ الألف في أن ملتوجحة 2 المع . 
له ّ ٠‏ ذاه يغام ه أم “يأ « أن كان ذا ماا شئلبي* 4 
تقضى | له لكونه أبن عمتك 3 و تممدة ايه لكا فو مك كا 
[ القلم : ]١+‏ المعنى : لأن كان ذا مال تطيعه '". 
0 1 و 
والجدر : الجدار . قال أبو سليمان الخطابي : وقد رواه بعضهم 
الحساب » والأول أصح 00 


ع 
ا الم 


وا-خقترصس . اختميسا. 

وصريح الحكم : ظاهره. 

واستوعى : استوفى له الحق ء وهو مأخوذ من الوعاء » كأنه 
جمعه فى وعائه . 


وشجر ما بين القوم اختلفوا » واشتجروا : تنازعوا. 





. 7750)ا ع ومسلم (/اه57؟)‎ ٠ 75769( البخاري‎ )١( 
غريب أبي عبيد 4 (5/ ؟)‎ « )5( 

.)١١9/1١/5( » الأعلام‎ « )7( 

.)١١5947/5( » المعالم‎ ١ )5( 


يفف 


١75‏ وفي الحديث الثاني : كنت يوم الأحزاب مع النساء في 
طم لا 000 
الأَطُّم بضم الألف : بناء من حجارة مرفوع كالقصر والحصن . 
وقال أبو عبيك : الأطم : الحصن ؛ وجمعه آطام 3 ومثله الأجم 
جمعه آجام » وهي لغة حجاز ا" 
0 كنت 
5 175 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


ع 2 2 - 5 سس 08 
أن الزبير فتل وترك أرضين من الغابة » وأنه خلّف خمسين ألف 


م 0 

1 هذه الأموال دليل على أنه لا يكره جمع الأموال من حلال » 
وان هتنبا الاتهان لعيالة ا 

لاه ١‏ / 2 وفى الحديث الثّانى : «من كذب على متعمدًا فليتواً 
مقعده من النار) 0( 1 ١‏ 

أصل التبوء من مباءة الإبل : وهي أعطانها » يقال : تبوأ لنفسه 
مكانًا : إذا اتّخذه . وظاهر اللفظ الأمر ومعناه الخبر ٠‏ وقد يكون 
ظاهر اللفظ الخبر ومعناه الأمر”» كقوله : طوالمطلقات يتربصن 





. )5١155( البخاري (7170) ؛ ومسلم‎ )١( 
, غريب أبي عبيد ») (0/ الا .؛ “و2‎ « )6( 
. )2*179( البخاري‎ )*( 

. )٠١19( البخاري‎ )5( 

(ه) « الأعلام » )5١7/1١(‏ . 


4 


بأَنفسهن 4 [البقرة : 774] « والوالدات يرضعن 4 [البقرة : 0؟] . 

علوم 01 ار عن جا كطا فحني اللتدضين ا ميات الرلل: 

64 وفي الحديث الرابع : لقيت يوم بدر عبيدة ‏ ويقال 
م 00 لا ترى منه إلا عيناه » وكان 
يكتى أبا ذات الكرش » فقال : أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه 
بالعترة » مَطعه في عينه فمات ٠‏ ولقد اوضعتاً رجلي عليه ١‏ ثم 
تمطيت فكان الجَهدٌ أن نزعتها وقد انثنى طرفها ©. 

المدجج : المفطان بالسلاح : 

والعترة : الحربة . 

وقطت ه أ دده : وهو مأخوذ من المطا وهو الظهر » 
فالمتمطي يمد ظهره بؤقان نالفي لاضن تمدن تملا ٠‏ فقلبت 
الطاء فيه ياءَ » كما قالوا يتظتّى والاصل يتظدّن » ومنه المشية المطيطاء» 
وأصل , الطاء في . هذا كله دال يقال #مططت وكبلادت مفعقى 3 

قوله : وكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة . والجهد بالفتح : 
واساارو يي اوور 0 

141 وفي الحديث الخامس : قالوا للزثير يوم المرموة ' 
تقد فنفد يضاف . قال لدت 0 

اليرموك : وقعة كانت فى خلافة عمر . 


(؟) « تفسير غريب القرآن » )601١(‏ . 
(6) البخاري 80/510 . 


الى 


ومعنى قوله : كذبتم : أي حملتُم ثم عَدَتّم . يقال : كذب الرجل 
في القتال » وهل وعرد : إذا حمل ثم رجع . 

8١‏ وفى الحديث السادس : ضربت للمهاجرين يوم بدر 
0-0-0 :. 

أي عنهم 

١15ا/‏ - وفي الحديث السابع : كان سيف الزبير محلّى بفضة . 

| اعلم أن اليسير من الفضّة إذا كان قائمًا مقام مالا غناءً له عنه من 
الفير .و التساني بوقيره عاق أ مقيعة ليت" 4غ تحير ٠:‏ الشكيق + 
وتشعيب قدح » وإن لم يكن إلى ذلك اليسير حاجة كالحلقة في الإناء 
لم يجز » فإن كان كثير حرم على كل حال . وقال أصحاب الشافعي : 
ل ل اله 

يحتّج إليه فمنهم من أباحه ومنهم من كرهه . وأما إذا كان كثيرا : فإن 


هتدم الله فقا مكاوهة عندهم ء وان 5 يعحدويج إليه فحرام : وقال 4 
0 00 © عر و ع به “)| -. 53 2 9 


عن وواوو :له كر لني كرا كان اوسني 0 


فق 


0 يك 


. )5١75( البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر 0 الفتح ) (//5؟”) . 

(") قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه . 

. )595/١( » .ء وه المجموع‎ ) ٠١١ المغني‎  )8( 


وف 


100 





0 1 | ا[ |[ 0ك 


2 ام "1 5 2 05-0 7 21 
واسمه مالك بن وهيب» أسلم قديماء وقال: كنت ثالثا في الإسلام» 
ع سات 0 و : 
وأنا أول من رمى بسهم فى سبيل الله » ولم يفته مشهد مع رسول الله . 
مقت 5 3 0 
وروىق علنه مائتي حديت و سبعين حديثا 0 اصرح له منها في 


الصحيحين ثمانية وثلاثون ” 


57 18#_فمء المذكا ف الحديث الأول : 
ا دمن ف ف اللمحخديبب !ث2 ون 
قوله : كنت أصلي بهم صلاة رسول اللّه ع ا أخرم عنها ٠.‏ 


2 
ا 


ل 00 
قوله : لا أخرم : أي لا أترك ولا أنقص . 
وصلاتا العشي الظهر والعصر ؛ ؟ لأن الندو فق ول الدياو 9 وقت 
الزوا + والحقتى من :عند :الرَوال إلى المكرب.. 
وأركد لتك وامكن ». يقان مان يزاقة أ وان 


والركعتان الأوليان هما الأصل في الصّلاة » فلهذا تطول"؟. 


» و« الاستيعاب‎ . )١5١( » ء. وه المعارف‎ )١7/5( . )١ال/"(‎ » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)"١ /5( » وه السير » (١/؟9). و« الإصابة‎ . )١18/56( 

() اتفق الشيخان على خمسة عشر ١‏ وانفرد البخاري بخمسة . ومسلم بثمانية عشر. 

(©) البخاري (7/65) . ومسلم (407). 

(:) ينظر ١‏ الأعلام ؛ (1915/1) . و3 الفتح » (599/5). 


حرف 


5/ 184 وفي الحديث الثاني : أعطى رسول الله رَهطًا وأنا 
بجالكن + ٠‏ فترلك منهم رجلا هو أعجيّهم إلي » فقّمت فقت : مالك عن 
فلان ؟ والله إنِي لأراه مؤمئًا . فقال رسول الله : دوست كل 
إنى لأعطي الرجل وغيره حب إل من خشية آن كب في القار على 
وجهه) 7 

الرأهط : جماعة دون العشرة . 

وقوله ا ا : أي مالك أعرضّت عنه فلم تعطه. 

وهذا الحديث صريح في المرق بين الإسلام والإيمان » وذلك أن 
الإسلام الإقرار باللسان » والإيمان الاعتقاد بالقلب . 

وقوله : «( أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن َب في الثّار » 
كأنه إشارة إلي المؤلّفة » أو إلى من إذا منغ تسب الرسؤل إل الببخل ١:‏ 
فاح يذه الضة النار. 

4 1868 - وفي الحديث الثالث : جاءئي رسول الله يعودني » 
ذذلت اتشيدق ني مالي؟ قال: «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : «/ا70"'. 

الشطر : النصف 

وقولة.:+ :7 نك أن تذر ورئتك » سمعناه من رواة الحديث بكسر 
«إن» وقال لنا أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي : إِنْما هو بفتح 
الألف ولا يجوز الكسر© ؛ لأنه لا جواب له . ومثله قوله تعالى 





(0) البخاري )١596(‏ . ومسلم )1١518(‏ ., 
(*) فتكون « أن » مصدرية لا شرطية . 


حرف 


«( ون تصوموا خير لَّكُم 4 (البقرة : 184]. 

والعالة : الفقراء ٠»‏ جمع عائل وهو الفقير. 

وفطي يكتنرة بين روف لكل وائرية عقاف 3 الف راسكف : 
إذا مد كفه سائلاً . وفي هذا استحباب تخليف المال للورثة . 


37 


َس 
٠. 5 5 3‏ 3 م2 
عى بها وجده إلله يعسي الإخلااص 3 فَعلر الأجر 


وه 4 


با 


وقول 5 «ولكن البائين سعد بن خولة #الناقتن + قو البواس: + اقنبد 
من جملة المساكين والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مكة ء 
وذلك أن المهاجرين هجروا مكة في الله عز وجل فكرهوا أن تكون 

5 0000 ا 1 3 
حياتهم ومماتهم فى مكان هجروه لله عز وجل ٠»‏ فيكون ذلك كالعود 
فيما تركوا. 

فأما ابن خولة فإن الجماعة يقولون : سعد بن خولة » سوى أبي 
معشر فإنه يقول : ابن خولى'". وهو ممن شهد بدرا . واتفق أنه خرج 
إلى مكة فمات بها » وكان يكره لمن هاجر من مكة أن يرجع إلى مكة 
نتي جها كن مخ انقضاء تبك + لين أثن الب 0 

5 # اس 0 ع 9 عِِ 5 

وقوله : أخلف بعد أصحابى ؟ أي يرحلون عنى وأبقى بمكة . 

وفي قوله : « اللهم اشف سعدا » دليل على استحباب الدعاء 
للمريض بالعافية . 


)010 ينظر 8 الااستيعاب 0 0/ )0 ٠‏ وم الإصابة ( (١1//1م0)‏ 5 
(؟) ينظر ” الإصابة ؛ (17/75) « سعد بن خولة ' و« سعد بن خولى ؛ . 
() ينظر ١‏ الأعلام » )١1817//1(‏ . و١‏ الفتح ؛ (9/ 156) . 


ارفرفق 


وقوله : إن نفقتك علي عيالك صدقة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون المعنى كيه لف يذالك ابعر العندقة , والداي: أنه لما أراد أن 
يتصدق بماله أخبره أن ما يناله من العيال فيه أجر ء كما أنّ في الصدقة 
أجرا . 

م/م - وفي الحديث الرابع: أعظم المسلمين ذم و الجدلمين سرنا 
سلا ل جو يدر 

وذ نخوون على ضهن الخى» َتنا أو عبئًا فعوقب لسوء 
قصده بتحريم ما سأل عنه » والتحريم يعم . 

5 وفى الحديث الخامس : ما سمغت رسول الله قال 
لأحد يمشي على الأرض إِنّه من أهل الجئّة إلآ لعبد الله بن سلام » 
وفيه نزلت وشهد شاهد من به بني إسرائيل علَئ مثله 4 [ الأحقاف: ٠غ‏ قال 
الراوي > ل ادر قال مالك الآية أو في الحديث ©. 


/ 


ل 


ِ 


سه ل الله قل شهد 
د مه زح 


:بم 


ل قائل : كيف يقول سعد 


3 سد سنت عدم 0 7 
1 ا م 3 2 اإألسدة ها نهل عمضهم ؟ 
ل حتهيا سياه 00 امسبيج سا شا نك ني سيا م ٠١‏ | 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون سعد لم يسمع ذلك ٠»‏ فإنّ حديث العشرة أنهم 
فى الجنّة يرويه عبد الرحمن بن عوف »ء ويرويه سعيد بن زيد. 

والثانى : أن يُشير بذلك إلى غير العشرة » فإن أمر العشرة 
معطي د 





(0) البخاري (981) . ومسلم (*558). 
(9) ينظر 7 الفتح ) (/9/9؟١)‏ ء وذكر أنه كره تزكية نفسه , 


درف 


وأما قوله : «وشهد شاهد مَن بني إسرائيل 4 فأنبأنا عبد الوهاب 
الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
على الحافظ قال : ذكر الآية من قول أنس بن مالك » رواه عبد الله بن 
رفغو عاللة مول ةا تسيا متضولة فى الدديف 07 

وأما الشاهد فهو عبد الله بن سلام . 


وإسرائيل : يعقوب» وفيه لغات: إسرائيل» وإسرائين ٠‏ وإسرال"' . 


اط حا ع لعل كن اي جنول ند زا يد كه ارون شن أذ مدنا 
وقولة 0 وا سم صصرة الس ليب 0 و عابيو ٠.‏ سمهت تكو اي 


القرآن من عند الله . 

0 188 - وفي الحديث السادس : « من تصبح بسبع تمرات 
عجوةٌ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي لفظ : ١‏ من عجوة 
العالية وفي لفظ : « من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها » ". 

معنى تصبح : أكلهن وقت الصباح قبل أن يأكل شيئًا . والعجوة : 
نوع من التمر يكون بالمديئة . والعالية : مكان قريب من المدينة . 

قال أبو سليمان الخطابي : وكوثها عوذة من السَمْ والسّحر إِنّما هو 
فخ اطروق البرك للعوة عن الرسول سيقت فبها + لا لآن من طبع الثمز 
أن يصنع شيئًا من ذلك ”. ظ 

وقوله : ١‏ ما بين لابتيها » قال أبو عبيدة : اللأبة : الحرة » وهي 


(؟) ذكرها شيخةه أبو منصور في « إل 
(/5) : إسرائل . 
(9) البخاري (05505) ء ومسلم (/5 ,)5١‏ 


6ن الأعلام )(5052/8). 


م 


الأرض التي قد ألبستها حجارة سود . وجمع اللآبة لابات »ع ما بين 
الثلاث إلى العشر » فإذا كثرت فهي اللأب واللوب . ومثله قارة وقورء 
وساحة وسوح""' 

4 184 - وفي الحديث السابع : استأذن عمر على النبي وعنده 
كود اله وب ا 


يل 


أي يطلبّن منه الكثير ٠‏ وإِنّما علت أصواتهن لعلمهن بصفحه 


وقوله : « إيه » كلمة تقال عند استزادة الحديث . وإيها عند الأمر 
ا ْ 

والفج واحد الفجاج » قال أبو عبيدة : هي المسالك ”'". وقال 
الرّجَاجٍ : كل منخرق بين جبلين فهو فج "' 

١4+ / 84‏ وفي الحديث الثامن : خف رسول 0 
أبى طالب فى غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله . أتخلفني ) في 
والصييان ! فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » 
غير آله لائتى بعل )10 

لما شيّهه في تخليفه إياه بهارون حين خلفه موسى » خاف أن يتأوّل 
متأول فيدعي النبوة لعل عليه السلام » فقال : « غير أنّه لا نبي بعدي ) 





)١(‏ اغريب أبي عبيد » )7١5/١(‏ ؛ عن الاأصمعى 


(4) 0 المعاني 00 90/8" . 
لك البخاري ا" 2 ومسلم )55-١5(‏ . 


طرف 


وإنما كانت خلافة هارون في وقت خاص في حياة موسى © . 


141١‏ - الحديث التّاسع : عن مصعب بن سعد قال ا 
إلى جنب أبي » فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي ٠‏ فنهاني عن 
ذلك وقال : كنا نفعل هذا فنهينا عنه , وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب”". 

كان اعقو الراحة دراه ويضعونهما بين الفخذين فوق 
الركب» وكانٍ ذلك يسمى التطبيق » فنهوا عن ذلك وأمروا بوضع 
الكمّين على الركب » وهو أمكن للمصلي . 

19/١‏ وفي الحديث الحادي عشر : رد رسول الله على 
عثمان ابن مظعون التبتل » ولو أذنَ له لاختصيّنا". 

صر الانقطاع تقال كلت اليه أبتله ]ذا حدعن عرو 
وامانفة ++ طلقالر جل زوجته بِنّهُ بتلة . والمتبتّل : المنقطع إلى اللهعز 
وجل. والمراد به هاهنا الانقطاع عن النساء وترك التكاح » ومنه قيل 
لمريم العذراء : البتول » لانقطاعها عن التزويج . وإِنّما نهى نبينا مَل 

عو ال ليكثْر الموحّدون والمجاهدون. 

والاختصاء : نزع الخصى . 

١95 75‏ -_وفي الحديث الثاني عشر : نثل رسول الله كنانته * . 


)١(‏ ينظر 0 الأعلام خا 

(0) البخاري (-7,9) . ومسلم (8785) . 
(©) البخاري (501/7) ء ومسلم )١105(‏ . 
(5) البخاري )5١00(‏ » ومسلم )551١5(‏ . 


خرف 


خرج ما فيها من التبى . 
قولة + وكان جل كذ الخرى المسلمية : أي بالغ في أذاهم . 
قولة + تفنيدك: نحن نظرت إلن تواجذه + قال ابن قتيية: + قال أبو 
زيد للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات » الواحدة رباعية مخففة . وأربعة 


ءِِ 
1 


' 


0-31 
| 
1 


أنياب ٠‏ وأربعة ضواحك ٠‏ واثنتا عشرة رحى . ثلاث في كل شق » 
وأربعة نواجذ وهى أقصاها . وقال الأصمعي مثل ذلك كله » إلا أنه 
جعل الأرحاء ثانا : أربعًا ع فوق وأربعًا من أسفل : والناجل 
ضرس الحلم ٠»‏ يقال : رجز يل : إذا أحكم الأمور » وذلك مأخوذ 
من الناجذ . والنواجل للإنسان بمنزلة القارح من الفرس : وهي الأنياب 
من ذوات الي “...قال انق نكن الأتارق : التواجذ : آخر 
الأضراس » واتحدها ”الل مول تنلق :الا عند الكنين مه ادك 
وفي الفم اثنان وثلاثون سنا : ثنيتان من فوق ٠»‏ وثنيتان من تحت ء 
ورباعيتان من فوق ٠»‏ ورباعيتان من تحت . ونابان من فوق ٠»‏ ونابان من 
تحت » وضاحكان من فوق ٠‏ وضاحكان من تحت » وثلاث أرحاء 
من فوق . وثلاث أرحاء من تحت في الجانب الأيمن » وفى الجانب 
الأيسر”" . وناجذان فى الجانب الأيمن ٠‏ وناجذان فى الجانب الآيسر . 
ويقال لما بين الثنية والأضراس : العارض ٠‏ قال جرير : 

أتذكر يوم تصقل عارضيها 00001 


. )١582( 8 أدب الكاتب‎ ١ )١( 
وثلاث أرحاء من فوق وثلاث أرحاء من تحت فى الجانب‎ ١ )٠١ 86 /5( » ف كم « الزاهر‎ 
. ) وناجذان ... الأيسر‎ ١ : الأيس. » وأخلت المطبوعة‎ 
وعجزها‎ ٠ الصحاح واللسان بشم‎ ١و‎ )١١14/5( الزاهر» (5/ ه١1). و( الأمالى'‎ « )*( 
ِ معام ترد ايد “اقرع طثانة مق لكام‎ 
لكف‎ 


وقد رتّبها بعض أهل اللغة فقال : الثنايا أربع : اثنتان من فوق » 
واتان من قفن : رم افيا : اثنتان من فوق » وائنتان من 
تبنت © ته يليهن الأنياب وهي أربع ٠»‏ ثم يليهن الأضراس وهي 
عشرون» من كل جانب من الفم خمسة من أسفل وخمسة من فوق » 
منها الضواحك وهي أربعة أضراس تلي الأنياب » إلى جنب كل ناب 
من أسفل الفم وأعلاه ضاحك »© ثم بعد الضواحك الطواحن » ويقال 
لها الأرحاء » وهي اثنا عشر طاحنًا من كل جانب ثلاثة » ثم يلي 
الطواحنّ التَواجدٌ » وهي آخر الأسنان » من كل جانب من الفم واحد 
من فوق وواحد من أسفل”'"". 


157/107 وفي الحديث الرابع عشر : كُنا نغزو مع رسول الله 
باسدم إلأورق الحيلة وهذا اسم » حتى إن كان أحدنا لضع كما 


تَضّع الشاقء ماله خلط 4 ثم امف بنو أسد تعزرني على الإسلام”" . 
الل بضم الحاء وسكون الباء - كذلك قال أبو عبيد وغيره : وهي 
تو .لتقا والعما : كل شجر من شجر الشنوك كالطلح 


والعوسحج”'". قال ابن قتيبة ليله ات ضرب من الحلي يكون في 
الفلائد”*' ء قال النهين ين وليه : 





- أما صدره في الذيوان (71/5) : 
اتذكر أن تودهنا ساليتهى بفرع 00 
)١(‏ ينظر «خخلق الإنسان » لالأصمعي (١91١).ء‏ ولثايت ))١56(‏ و«المخصص» (155/1). 
(؟) البخاري (31/78) . ومسلم (5955) . 
فريين أبي عين 098/358 و اغروت أبن قتيبة » .)5١*/١(‏ و« الفائق ) 
/1١١‏ 5ه و« النهاية » (1/ )١55‏ . 


(4) « غريب ابن قتيبة » )117/1١(‏ . 


523368 


ل 0 و ١ل‏ ساه 
وكل حليل عليه الرّعا ث والحبلات كذوب ملق 
ال و ل ل تلق 


دوالك شجر الطّلح . 

:وقول 9 ماله خلظ + أ تمق اليكين وقغفب العيقن. : 

وتعزّرني : تؤدبني 2 ومنه التعرير الذي هو التأديب يب على التفريط . 
والمعنى : يعلّمونني الصلاة » ويعيرونني بأنى لا اعم . وقال أبو 
عير لد ه61" يع لجر نان لفق ١‏ ْ 

فإن قال قائل : كيف مدح هذا الرجل نفسه ومن شأن المؤمن 
التواضع ؟ 

فالجواب : أنّه إذا اضِطْر الإنسان إلى إظهار فضله حسن إظهاره » 
كما قال يوسف عليه السلام : © إِنْي حفيظ عليم 4 [يرسف : 600 فهذا لما 
عيّره الجهّال اضطْر إلى ذكر فضله . 

وأعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق . 
كا لتستفوه انلها 6 قامة حق أو إبطال جور أو إظهارَ نعمة » لم يلم . 
فلو أن قائلاً قال : إِنّي لحافظ لكتاب الله » عالم بتفسيره وبالفقه في 
الاوك تسرد وهنا ]لان السكوه بيه ير 
إذ لو لم ييّن .ذلك لم.يعلم .ما عنده فلم يظلت ٠‏ لم يستقبح ذلك 
رلودا لعش كال برو تراه الونادم . وإ عع ورور بعك 


عدي 


السّلام : ١‏ أنا أكرم ولد آدم على ربّه » 2. وقال عمر حين أعطى السائل 


. )9/9( السابق ء وديوان الثمر‎ )١( 
. )551١١( الترمذي‎ )5( 


5 


أ 


قميصه : والله لا أملك غيره . وقال على : سلوني عن كتاب الله » 
فوالله ما من آية إلا و أنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار » أم في سهل 
نزلت أم فى جبل ”“2. وقال ابن 00 : والله ما نزت في القرآن 
سورة إلا أنا أعلم حيث أنزلت » ولو 0 أحدًا أعلم عي بكتاب اللّه 
تبلغه الإبل ارده و عوقال الحانه يذ المددوب: آنا عديليا المعكقتة 
وعلائقنا المرجب” “». وقال الأحنف بن قيس : ما جلس إلي اثنان قط 
ثم انصرفا من عندي فذكرتهما بسوء”©. وقال سعيد بن جبير : قرأت 
القرآن فى ركعة فى الكعبة ”». وقال مورّق العجلي : ما قلت في 
الغضب ا ات عليه في الرضا" . وقال ثابت البناني :ما 
6 سارية في الجامع إل صليت عندها وبكيت عندها "©. 

وقد كانت الجاهلية تصف محاسنها لتبعث على الاقتداء بها . قال 
حاتم طيء : والله ما خاتلت جارةً لي قط » ولا اتتمنت تدمئت على أمانة إل 
يها » ولا أني أحد قط من قبي بسوء » وقال : ْ 

ولا تشتكيني جارتي » غير أذني إذا غاب عنها بعلّها لا أزورها 

سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليهاء ولم نقُصر علي ستورها”» 


. )5إ//١(‎ » الحلية‎  )١( 

8 العدي 0 

(*) ينظر الحديث (55) . 

(3:25 السير 2 945/593 

(5) 3 الحلية 6 (5/ 1/7؟) 2 وة السير 1 (994/4) 
(5) « الحلية » (75/ ه"؟) ء و« السير )(65/5"). 
١ )0(‏ الحلية ) )"5١7/9(‏ . 

١ )8(‏ ديوان حاتم » (751). 


وقال الآخر : 

وإِنَا لقومٌ ما نرى القَثْل سب إذاما رأئه عامرٌوسّلول 
يقصر حب الموت آجالنا لنا وتكرّمُها آجالُهم فتطول 
وكا بيات بحت ف زراقفة ولاطل منا -حيث كان - قتيل 


06 3 / | 000 ال أن» نسيل" 
دا اي ه14 آا و“ وشم ى * 1 5 غير كم 
د 3 لعو ييتستي نسي :فأ ل 


يل على حد الظبسات نفوسنا وليست 
وإن قصرت أسيافنا كان وصلّها خطانا إلى أعدائنا فتطول 
0 0 9 3-6 1 

ا ا 


ب 
كم في تت 





سي الال سالها به 


أيا ابنة عبد اللّهِ وابنة مالك ويا بنْتَ ذي البرْدين والفرس الورد 
إذا ما صنعت الزَاد فالتمسي له اكبلا فإني لست آكله وحدي 


وكيف يُسيغ المرء زادًً وجاره نشفيك الم بادي الخصاصة والجهد 
وإِنَى لَعَبّد الضّيف ما دام ثاويًا ومافى إل تلك من شيمة العبل”" 


)١(‏ فى ر( الحديد) بدل الظبات في الشطر الثاني ' والظّبات جمع ظبة #“عدك السك 

زف الخيياات في ديوان السموأل (40) من قصيدة مشهورة . وهي في الحماسة )978/1١(‏ 
للسمؤال أو لعبد الملك بن عبد الرحيم . وأفاض المحقق الكلام في مصادرهاء 
والاختلاف في نسبتها. 

() وردت الأبيات فى عدد من المصادرء واختلف في نسبتها لحاتم أو لغيره . ينظر «لباب 
الآداب ») 00 » و« ديوان الحماسة » )"١5/5(‏ . و« ديوان حاتم » (؟١”) ‏ 
الأبيات المختلفة فيها . 


ع5 


1976 - الحديث الخامس عشر : ( لا يكيد أهل المدينة أحد 
إلآ اماع كما يماع الملح فى الماء ) 7'. 

الكيدك : المكر والحيلة والاجتهاد فى المساءة : 

والمدينة دار الهجرة 3 وقل سبق معنلى هذا الاسم في مستدك أبي 
0 

وذكرنا « اللابة » آنقًا 9 » والمديئة بين لابتين . 

وقوله :0,0 بارك لهم في مدهم 4( ال , مكيال معروف قذره رظل 
وثلث بالعراقي وقد سبق ذكر تحريم المدينة في مسند علي عليه السلام”* . 

د 26 6 
ه/ ١198‏ - وفى الحديث الثانى من أفراد البخاري : 
لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام”“ : يعني ثالث المسلمس:-. 
0 

٠ / ١/5‏ وفى الحديث الثالث : « أعوذ بك من البخل والجبنء 
وأن أَرَّد إلى أرذل العمر » ومن فتنة الدجال» ". 

أما البخل فهو أن يضنٌ الإنسان بماله أن يبذله في اللوازم أو المكارم . 

والجبن ضد الشجاعة» وإنما يكون من ضعف القلب وخسة النفس . 
والشتجاعة تنبعث من قوة القلب وعز النفس . 





. )1751( البخاري (/ا/81١) » ومسلم‎ )١( 
. )3( ينظر الحديث‎ )0( 
. )151( المحديث‎ )*( 
. )١١١( ينظر الحديث‎ ):( 
. البخاري (؟/ا”*)‎ )4( 
.)30376( البخاري‎ )5( 
رحد‎ 


وأرذل العمر : أردؤه ٠‏ وهي حالة الهرم. 

والدّجّال : الكدّاب ٠‏ والمراد به المسيح الخارج في آخر الزمان. 

لسوتي الحديث الرابع : قال سعد في قوله تعالى : 
طقل هل نتبَنَكُم بالأخسرين أعمالاً 4 [الكيف : ]٠١١‏ هم اليهود والنصارى ١‏ 

قال : والحرورية : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . إنما 
خسرت أليهود والنصارى لأنهم تعبدوا على غير أصل صحيح »؛ فيخسروا 
الأعمال. والحرورية الذي قاتلوا عليا عليه السلام» وقد سبق وصفهم » 
فلما خالفوا ما عهد إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم 
به » كان ذلك نقضا منهم . 

0/1 موق الحديث الحامس : أن سعدا رأى أن له فضلاً على 
من دونهء فقال النبي كله «هل ‏ تُنصرون وترزقون إلأبضعفائكم)” . 


إنما أراد النبي كسر سورته في اعتقاده فضله على غيره ليستعمل 


الح آم ]3 2 4 فأعلمه أن الضعمفاء مقام انكسار وَل ؛ وهو 
د يي 
المراة مم الحيك » وهو 1 لمقتضى للرحمة 0 

2 ون يت 


: وفى الحديث الأول من أفراد مسلم‎ - 5١9 

أن النبي كَلهِ أمر بقتل الوزغ ؛ وسماه فويسقا”". 

0 ش ل 

أصل الفسق : الخروج . وقد سميت الفأرة فويسقة لخروجها من 
)١(‏ البخاري (17/758). 


(5) البخاري (5845). 
(*) مسلم م 7). 


>35 


جحرها على الناس ٠»‏ كذلك قال الفراء وغير«". فلما كان الوزغ يخرج 
من جحره فيؤذي الناس سماه فويسقًا » ويمكن أن يقال لما صدر منه 
الأذى كما يصدر من الفاسق سمي بذلك. 

5١‏ - وفي الحديث الثاني : كنت أرى العو ولعو نيه 
وعن يسأاره حتى أرى بياض ابعيو1 . 

ظاهر هذا الفعل يدل على وجوب التسليم» وهو مذهب أحمد . 
وقال أن عط لذ بيه شرح عن العزلاة كر بها افيه ؟ 
ل على أن التسليمة الثانية واجبة » وهو مذهب أحمد في إحدى 
الروايتين » وفى الأخرى أنها سنة » وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
«(الجديد ») . وقال مالك : ا الاقتصار على واحدة””. 

٠6 4١‏ - وفى الحديث الثالث : ١‏ الحَدوا لي لحداً ؛ وانصبوا 
ذل لذن نينا واس سر 01 ْ 


7 ا 


اللّحد : شق فى جانب القير ء» ومنه الإلحاد : وهو الميل عن 
الاستقامة في الدّين . وفي حديث جرير عن النبي يَكةْ أنه قال 
«اللحد لنا : والشّق لغيرنا ”© وإنما يكون لسن في وسط القير + وهو 
فعل اليهود » فإذا كان لحدًا كان اللّبن 1011 





.4 المقاييس - فسق »© (5077/4) », و« اللسان  فسق‎ ١ )١( 

(؟) مسلم (085) . 

(") « الاستذكار »4 )١88/5(‏ 2 و( البدائع ) (١9454/1١)ء‏ وهم المغني ) (7/ لاغ ؟) 2. 
و«المجموع؟ (7/ ”51) . (8) مسلم (1734). 

(5) «المسند» (1//4ه) . وابن ماجة )١506(‏ . وهي في ابن ماجة ٠ )١5054(‏ والترمذي 
)٠١56(‏ » وأبو داود (770) عن ابن عباس . 


م55 


7١5‏ - وفي الحديث الرابع : أن سعدا ركب إلى قصر 
بالعقيق» فوجد عبد يقطع شجرا أو يخبطه » فسلبه » اي 
جاءه أ ال الجواتكام اديرد بيع لاسي انيل مهاد الله أن آرد 
فيك تسل سول از 20 


العشسق : اسم موضع . بينه وبين المدينة عشرة أميال » وبه مات 


ل د ل 1 

الخبط بتسكين الباء. ٠:‏ ضرب الشتجر بعصا ليسقط ورقه ٠‏ وأسم 
الورق الساقط خبط بفتح الباء » والضارب مختبط . 

وقوله : فسلبه : أي أخخذ ثيابه . 

ونقَلنيه : أعطانيه . وهذا كان في حرم المدينة . وقد بِينَا في مسند 
ع اع ام أ عرو عا رتك الورو ات دكاتي » يتملكه 
الع ونان 0 ما كان بعد شرن إلى ايقل كلاف لقاب » ولكن 
أراد أن يُعلم حرمة المكقان روطي المقرية فاق «الفقتى هه تاك 
التّآس . 

٠١8 / 188‏ - وفي الحديث السادس : ما منعّك أن تَسْبْ أبا 


: ات 1 


نما كني علي عليه السلام بأبي تراب » لأنه خرج من بيته يوم 
مُغاضبًا لفاطمة عليها السّلام » فنام في المسجد ٠»‏ فجاء النبي كَل 


8 


اانا عنه غ>٠ذأاتي‏ كه ع فدخضا. المسعحد فاده ثاكما وبعضء حسذده على 
العمبا ليسا حيتي واد 5 9 0 2 ا أذ 





2000 مسلم (1"54). 


(0) ينظر الحديث .)١5١(‏ 
(6) سل (015-5: 
51 


اراب » فقال : « قم أبا تراب » وسيأتي هذا الحديث في مسند سهل 
أبن سعل""' . 

وقوله : « أحب إلي من حمر العم » . قال أبو بكر الأنباري : 
النَعم : الإبل » وحمرها : كرامها وأعلاها منزلة . والنعم في قول 
بعضهم لا يقع إلا على الإبل » والأنعام يقع على الإبل والبقر ولخي » 
فإذا انفردت الإبل قيا لواح روجام عر الفردك الجر والغنم لم بقل 


ااه 00')ع 


لها نعم ولا ١‏ أنعام 1 وقال آخرون ٠‏ النعم والانعام بمعنى واحل 
وأتشلدنا آبق العباين. : 


لها 


أكل عام نَمَمّ تحوونه بلقحه قوم وتنتجونه”” ظ 
وقال عر وجل : «وَإِنّ لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بطونها 4 


[الجؤخرق 1 فذكر الهاء لأنه حمل الأنعام على معنى النْعه9©) كينا قال 
الشاعو” 


بال سهيل في الفضيخ فَفَسَّدٌ وطاب ألبان اللقاح 50 
أراد 9 وطاب ليق اللقاح 5 


)١(‏ هذا هو الحديث الحادي والعشرون ( 91١5‏ ) من مسند سهل عند الحميدي ٠‏ وقد 
تجاوزه ابن الجوزي في الشرح . 

«١ )5(‏ الزاهر » (5/ 2595 ع وينظر ( اللسان ‏ نعم » . 

١ )"(‏ الزاهر » (؟19”/5) . وهو من شواهد الكتاب ٠ )١19/١(‏ وورد في الطبري 
(». و«المخصص» (/!ا١/9١)‏ . وفي «(الخزانة» (١//ا١1)‏ لقنن برخ حصي 

(5) ينظر « الزاد ) (5355/5) . والقرطبي .)177/1٠١(‏ 

(06) « الزاهر ؛ (197/5) . والطبري )84/١5(‏ , وه اللسان ‏ كيد » . والشطر الأول في 

ا « اللسان - فضخ » والثاني في « الراد ) (4/ 85) . 


"2 


9-65 وفي الحديث السابع : كان سعد في إبله فجاء ابنه 
عمرء فلما رآه سعد قال : أعوذ باللّه من شر هذا الراقت, 

قلت : لقد نظر سعد في ابنه عمر بنور الله عر وجل ٠‏ فإنه كان لا 
خير فيه » وهو الذي تولى قتال الحسين عليه السلام . 

وقوله : إن الله يُحبْ التقي الغني الخفي . اعلم أنّ صاحب القناعة 
هو الغنىٌ وليس بالكثير المال؛ فإِنّ الغنى غنى التّفس » والإشارة 
الخد ان عيون الك عدو النائبع ان الخال ال لامة + 

١١١6‏ الحديث الثامن : (إنَّي أحرم ما بين لابتّي المدينة أن 
ٍ 8 ظ 
يقطع عضاهها)»”''. 

قد فسّرنا اللأبة في الحديث السّادس من هذا المسند ٠‏ وذكّرنا 
العضأة في الحديث الرابع عشر . وتكلّمنا في تحريم المدينة في مسند 
على عليه لاله( ْ 

« والمدينة ير لهم ؛ إِنّما قال هذا لأن أقوامًا كانوا يستوخمون 
المدينة ويضحت عليه شدائدها 1 

وقوله : ( لا ردعها احد رغة ] إنَما كان هذا في حياته عليه السلام» 
وكان من خرج يرغب عن جواره » فأمًا بعد وفاته فقد خرج خلق كثير 
من خيار أصحابه . 

واللأواة >" كيده الال 

والجهد : المشقّة . ' 





)صنل 351 
ا 1 


.)١5١( الحديث‎ )*( 


11 - وفي الحديث التاسع : «سألت ربّي ألا يهلك أمني 
بالسئة فأعطانيها . وناك آل يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)” . 

اله : الجدب : والبأس : الشجاعة والشدة فى الحرب 
والمراد ألا يقتتل المسلمون ٠‏ وإنما يقع قتالهم على الدنيا » لأنهم قد 
ليوا قن الديق 

2-317 وفي الحديث العاشر : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا 
حتى يريه خيرٌ له من أن يعتلىء شغر] © 00 

و : المدة لا يخالطها م يقال : :فاح الجرح يقيح . 


كن 


قال أبو عبيد : يريه ٠.‏ ن الوري + يقال منه : رجل موري : وهو 
أن جتوك حو فه: :فال ل 


03 ابن ماع 000 


عن قب ضعنم توري من سب" 
يصف الجراحات ٠»‏ شبّهها بالقَلّب : وهي الآبار » يقول : إن 
سبرها إنسان أصابه الوري من شدتها . وقال عبد بني الحسحاس : 


وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاويا ”“ 


. )786-( مسلم‎ )١( 

(0) مسلم (5108). 

(*) 3 غريب أبي عبيد 6 /1١(‏ 0") » و3 ديوان العجاج ؛ (14) . والضّجم : التي تميل 
الأقنداق:: وسير > فدزوقاتن: 


(5) اديوان سحيم) (14) ؛ و( غريب أبي عبيد ؛ )7757/1١(‏ . و« إيضاح الوقف والابتداء ») 
.)٠١*/9(‏ 


ع" 


قالت له وريًا إذا تنيحنحا ”) 

وهذا الحديث محمول على من جعل جميع شغله حفظ الشعر . 
فلم يحفظ شيعًا من القرآن ولا من العلم » لأنه إذا امتلأ الجوف بالشيء 
لم يبق فيه سعة لغيره . قال التّضر بن شميل لم تمتلء أجوافنا من 
الشّعر » فيها القرآن وغيره . قال : وهذا كان فى الجاهلية » وأما اليوم 
فلا. وقال أحمد بن حنبل : أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي 
يشْبِّبْ بالنساء » فأما الكلام الجاهلي فما أنفعه. 

قلت : فأما ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
يكِْهِ أنه قال : ١‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحا ودما خير له من أن يمتلئ 
شعراً هجيت به » فإنه حديث باطل ؛ لأن الكلبي لا يُوئق به ٠»‏ وحفظ 
بيت من ذلك يكفي في الذم دون تعليق ذلك بملء الجوف”". والصحيح 
عندي ما ذكرئه أوّلاً » وأن المراد بامتلاء الجوف بالشعر حتى لا يكون 
لغيره موضع . وقد مدح وجول" الله الشعر بقرله + 3 إن فن الشغر 
دكي )"ركان تمعه وسيتشده.: ركان اتو برك بقول اللمر + وغمر 
وعثمان » وكان علي أشعرهم 9؟. وقال حبيب بن أبي 0 





. 4» أبو عبيد (70/1) » و« الصحاح واللسان - ورى‎ )١( 

)١(‏ للعلماء حديث طويل حول هذا الموضوع؛ وكان أطوله ما ذكره ابن جرير في « تهذيب 
الآثار 4 مسند عمر (517) وما بعدها. وينظر ‏ غريب أبي عبيد » )737/١(‏ + و(إيضاح 
الوقف والابتداء » ,»)٠١7/1(‏ و« العمدة » ٠ )77/١(‏ و3 المهذب » (58/5"). 

(*) البخاري (5156) ٠»‏ وأبو داود )609١(‏ . 

. )"85 -”:؟/١(‎ » إيضاح الوقف »© (1/ه/) . و2 العقد ؛ (ه/ 87؟) ؛ و3 العمذة‎ ( ):(١ 

(5) وهو إمام حافظ محدث ؛ روى له الجماعة » توفي سنة (؟؟7١ه)‏ . ينظر ‏ الطبقات » 
(55*") »2 و «السير » (588/0). 


عباس يعجبه شعر زهير ويقضي له » وكان معاوية يعجبه شعر”" عدي 
ويقضي له ٠‏ وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضي له . قال : وإنما 
اختار ابن عباس شعر زهير لأنه كان كدان هه الشعو أكثرة أمثالة وآدله 

على العلم والخير . واختار معاوية شعر عدي لأنّه كان كثير الأخبار . 
واختار ابن الدمر كي عير لشجاعته . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن على بن ثابت 
قال : أخبرنا على بن محمد المعدل قال : أخبرنا محمد بن عمرو 
الررّاز. قال : حدثنا إبراهيم بن الوليد قال : حدثنا نصر بن علي قال: 
حدئنا نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن وادع بن الأسود عن 
الشعبي قال : ما أروي شيئًا أقلّ من الشّعر » ولو شئت لانشدتكم 
شهرا لا أعيد” . 

قلت : وما زال العلماء يقولون الشعر ويحفظونه ويسمعونه » وقد 
ذكرت من هذا ما يكفي في كتابي المسمى ب ١‏ إحكام الأشعار في 
أحكام الأشعار» . 

5١ 4‏ - وفي الحديث الحادي عشر: ضرب رسول اللّه يده على 
الأخرى » وقال : ١‏ الشهر هكذا وهكذا) ثم نقص في الثالثة إصبعًا ". 

هذا مخمول عق أحد امعتنيق: + [ما أن يشير :به “إلى الشهر بعينه .» 
فإنّه آلى من نسائه شهرا » فاتّفق ذلك تسعًا وعشرين » فقال : ١‏ الشهر 


تسع وعشرون ) أو أن يريد به أنه قد يكون هكذا. 





.) سقط من ت بانتقال النظر ( زهير ... شعر‎ )١( 
:2:57/5(:4 العقد الفريد » (77807/0) » و7 تاريخ يغداة © (11)5557159 الشيز‎ ١ )6( 
. )١5١85( مسلم‎ )9( 


أه>»" 


7١4 5‏ - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ اللّهِ أكبر كبير » ”©. 

ينتصب ١‏ كبير » على وجهين : أحدهما على التعظيم : تقديره : 
أعظم كبير » ودل على الفعل المحذوف قوله : « اللّه أكبر ) لأنه 
00 والوجه الآخر: أن يكون صفة لميخذوف تقديرة: : “تكتيرا كيرا 

دل على هذا المصدر قوله : « اللّه أكبر ) لأن المعنى 1 
ا , كبيراً ا صفة للمصدرء من ذلك قوله تعالى : # وعتو 
عتوا كبيرا © 1 الفرقان اوقل ل 
قراءة من قرأ اليا 

7١5‏ وفى الحديث الرابع عشر : حلفت أم سعد لا تكلمه 
أبدًا حتى يكفر بدينه . ْ 

كان سعد رضي الله عنه برا بأَمّه » فلما أسلم قالت : ما هذا الدين 


27 1 


الذي قد أحدثت ٠‏ لتدعته أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي 


اليه 03 
ورما! ٠‏ با قا؟*! أمه ‏ كمال أما ٠‏ لا تفعل ؟؛ فا و لك 
حي ل لع عتضة بسن <١‏ دي نع ا ست سضشة ىا ا ىو 


فمكثتا ثلانًا لا تاكل ولا تشرب حتى عشي عليها من الجهد 

تأم ضيف وقد جوت > لقال لبا سعد واللديا أماد لو كافك للتحهائة 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء » فأكلّت . » فنزل 
قوله تعالى : # ووصينا الإنسان بوالديه . إلى قوله تعالى :8 وإن 
جَاهَدَاكَ علَئ أن شرك بي" ما ليس لَك به علّم.. 4 القمان : 14 ]٠6‏ أي لعتخذ 


0# 


0 





.)51945( مسلم‎ )١( 

(؟) وهي قراءة عاصم وأبن عامر . وقرأ سائر السبعة # كثيرا # السبعة (677). 

(*) في المخطوطات (لتشرك بي) وعليه تكون الآية (9) من سورة العنكبوت» وليس بينهما 
نسل بعص ا يقول المؤلف: إلى قوله تعالى: ففيها #بوالديه حسنًا وإن جاهداك». 


ع 


معن اكنريكا لا تعلمه لى 7 


وقوله : فإذا أرادوا أن يطعموها شجروا فأها : أي فتحوه بعصا ثم 


5 4 1 50 
أوجروها . والوجور : ما أدخل في الفم من دواء او عذاء -تستك تدرلكدية 


القوة" .: 
وف هيدا الحويف تفلي« أي أعطنيه من التْقَل » وهو الزيادة على 


والقبّض بفتح الباء : اسم لما فض من المغانم وجمع . 

والحَشنّ : البستان » ويقال بضم الحاء . 

وقوله : أخذ رجل أحد لحي الرأس : يريد عظم الفك : 

والفرز 

قوله . فانزل الله تعالى : 8إِنَمَا الحَمر والميسر... © [المائدة : ]9١‏ قد 
ذكرنا في مسند عمر معنى تسمية العخمر مر خمرً ©. فأما الميسر فقال 


1 


الزجاج : لما كان العيسن قمارا في الجزر 0 6 وكل القمار حرام 
قياسًا عليه”". قال ابن قتيبة : يقال : يَسَرت : إذا ضربت بالقداح . 
ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون 0 امئان كان اصنحاب 
الثروة والأجواد فى الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا 

يجرّءونها أجزاء 0 يضربون عليها بالقداح فاته االقافر شع 
ذلك لذوي الحاجة . وكانوا يتمادحون بذلك » ويتسابون بتركه . 
30 


ويعيبول من لسر 


مام اموه 





(1) مسلم )1١9/48(‏ وهو حديث طويل : (؟) الحديث (90) . 
(8) « معاني القرآن » للزجاج .)5١377/7(‏ 
(:) ! تفسير غريب القرآن 4 .)١55(‏ 


؟7م؟ 


ونا الالسات فقوا قرلاة 3 احدهاة انها اعنام حصي تعد + 
قاله ابن عياس والفراء والزجاج . والثاني : حجارة كانوا يذبحون 
عليها. ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها » قاله ابن جريج '" . 

وأما الأزلام فقال ابن قتيبة : هي القداح ؛ واحدها رَلّم وزلّم . 
وكانوا يضربون بها فيعملون بما يخرج فيها من أمر ونهي' قال 
مجاهد: الأزلام: سهام العرب. وقال سعيد بن جبير : الأزلام: حصى 
يقنى :كانوا :]ذا أراذوا عدوا أو رواحا كبوا فل قدع 8 أمر بن ري + ولتي 
آخر: نهاني ربي » ثم يضربون بها » فأيهما خرج عملوا به . وقال 
اندع © وكانت الأزلام كرون عند الكهنة م «وقال. مقائل: 2 في بيت 
الأصناهم © . 

وأا الحمن لقال الرحاج تقو اشيو لكل آنا استفدى هن عمل + 
يقال : رجس الرجل 2 ء وزاحين يرحس : إذا عمل عملاً 
فيجا: وال حفن بفتح الراء : شدة الصوت » فكأن الرجس العمل 
الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح ف قال رقن برساس 3 31لا كان 
فنديك الضصوتك , 

وقوله : هن عمل الشيطان © نسبة ذلك إلى الشيطان تجوز . إلا أنه 
لما كان الداعي إلنه حادية النسية.. 


)١(‏ ينظر ١‏ المعانى © للفراء )"0١/١(‏ . وللزّجاج )١55/1(‏ . والطبري (58/5) ؛ 
وة الزاد 6 (84/5. 

(19 تنس غريت القران :21510 

(*) ينظر الطبري (53/5) » و«الزاد ؛ (5/ 584). 

(4) * معاني القرآن » للزجاج (1/5١؟).‏ 


م" 


١١١ ١‏ وفى الحديث الخامس عشر : في الطاعون : « إن هذا 

سم يي 5 ١‏ 
الوجع رجس وعذاب »© ''. 

والرتكة +" 'الفدات النقلكل: ...لوقل ذكرنا تتسين الحديف فى سند 
و عوف”"'. 

8 و 

؟ ١‏ الحديث السادس عشر : « لا يزال أهل الغرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة )© . 

كأن الإشارة إلى جهادهم للكفار وهم في ذلك على الحق . 


4 “ب 
م84 ! 


كم د 


ع نر فض 2 
. : 3 3 5-5 . . 5 0 
١ 3 / ١ 045‏ 57 م و هيم الحديث السابع قمر 5 شالت سنعدا عن المتعة 


في الحج قال : فعلتاها وهذا يومئذ كافر بالك 4 60 

قد ذكرنا المتعة فى مسند علي عليه السلام”". 

وقؤلة :4 رعز3 اه إكقارة إلى مسار انا آنه كان في نع المحم , 

والعرش بضم العين والراء : البيوت » وأراد بيوت مكة » وهذا 
مفسر في الحديث . 

وقال أبو عبيد : سمّيت بالعرش لأثها عيدان تنصب ويظلّل عليها . 
واحدها عريش » نحو قليب وقُلْبٍ » والمعنى : وهو مقيم بمكّة على 


: )؟؟١8( مسلم‎ )١( 


(؟) أي حديث الطاعون .)١55(‏ 
() مسلم )١1976(‏ وقد نقل النووي (17/؟77) الأقوال في معنى أهل الغرب . 
(5) مسلم (6؟5١).‏ 


(4) العديف 99 1) واخال دعل حديك عمر 01 





ه56 


كفره , وقد غلط د بعض قرأة الحديث فقال 
وتسكية الراء ل" 





ع2 ينظر النووي (8/غ16). 


: كافر بالعرش ٠»‏ بفتح العين 





و 
مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 


أسلم قديمًا » ولم يفته مشهد سوى بدن اللعدز الذي ذكرناه في 
ترجمة طلحة 9'. 

وروى عن رسول الله ثمانية وأربعين حديئًا . أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة . 

١464‏ فمن المشكل في الحديث الأول: «الكمأة من المن)”". 

الكمأة نبت معروف . 

وفي قوله : ١‏ من المن » ثلاثة أقوال : 

أحدها : من المن الذي أنزل على بني إسرائيل . أخبرنا على بن 
محمد بن عمر قال : أخبرنا على بن أيوب قال : أخبرنا أبو علي بن 
شاذان قال + اخبرنا ابو سيل كمد بد متمد بخ :زياد قال حعدتنا 
القاضي أبو العباس أحمد بن محمد البرتي قال : حدثنا القواريري قال 
حدثنا ابن عبينة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن سعيد يعني ابن 
زيد بن عمرو بن تفيل عن النبي كَل قال  :‏ الكمأة من المن الذي أنزل 
عزوي شرزاول 4 
)١(‏ ينظر « الطبقات © (44/6؟) » وة المعارف » (5586) . و الاستيعاب ؛ (5/5) . 

و(السير » (1/ 5؟7١)‏ ء و« الإصابة »؛ (5/ 55). 
(5) البخاري (55178) . ومسلم .)5١49(‏ 
(5) وهو فى مسلم ٠‏ وابن ماجه .)١١47(‏ 


/ام؟ 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن 
عي كانه دقتعيو اانه ان كس وا فا الها بعدتي: أترى اقإله 
حدَتنا عبد الصّمد قال : حدّئني أبي عن عطاء بن السائب عن عمرو بن 
حريث قال : حدئني سعيد بن زيد عن رسول الله كَكِةٍ قال : ” الكمأة 
فن البسلوى 016 . 

والقول الثانى : الها هيما 3 من الله عزّ وجل به من غين ابادر ولا 
لي زسكل يز الل لوعي بد لما با 
بالمنّ الذي سقط على بني إسرائيل ؛ لأن ذلك كان ينزل عليهم عفوا 
بلا علاج » فيصبحون وهو بأفنيتهم » فكذلك الكمأة » ليس على أحد 
منها مؤونة في بذر ولا سقي""". 

والغالث : أنّها من المن الذي يسقط على الشجر في بعض البلاد , 
يشبه طعمه طعم العسل فيُجمع » ذكره أبو عبد الله الحميدي " 

وقوله : « وماؤها شفاء للعين ) فيه قولان : 

لهي اتدن شاوه حقيقة :+ إلا أن آزيات هذا القول اتفقوا على 
أنه لا يستعمل بحنًا في العين. ثم اختلفوا كيف يصنع به » على قولين: 
أحدهما : أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها . قال أبو عبيد : يقال: 
إنّه ليس معنى الحديث أن يوْخل ماؤها بحنًا فيقطر في العين » ولكنه 





. )١4ال/1١(‎ » المسند‎ «)١( 

(؟) 7 غريب أبى عبيد 4 21 

(9) ينظر « غريب أبى عبيد » ٠١ )١177/15(‏ والطبري )8*/١(‏ . و« الأعلام » 
(/1494) . و3 الفتح ؛(/2)) ولم يرد في «تفسير الغريب؟ للحميدي . 


مهم ؟" 


يخلط ماؤها في الأدوية التي تعالج بها العين"". ويصدق قول أبي عبيد 
أن الأطبّاء يقولون : أكل الكمأة يجلو البصر . والثّاني : أن تؤخذ 
الكماة فتْشّقَ وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها » ثم يؤخذ الميل 
فيصير في ذلك الشَّقّ وهو فاتر فيكتحل بمائها » ولا يجعل الميل في 
مائها وهى بادرة يابسة ٠»‏ قاله إبراهيم الحربي . قال : وقال لي صالح 
وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل : إنهما اشتكت أعينهما فأخذا كماةً فدقاها 
وعصراها فاكتحلا بمائها . فهاجت أعيئها ورَمّدت . وإِنَّما الوجه ما 
ذكرنا . 

والقول الفا : أنه إثما أراة الماء الذي ينبت به .وهو أول.مطر ينزل 
إلى الأرض »ء فيه تريّى الأكحال » قاله لنا شيخنا أبو بكر بن عبد الله 
الباقى . وقد عصر بعض الئاس الكماة فداوى به عينه فذهبت”. 

7١١6‏ - وفي الحديث الثاني : أن سعيد بن زيد خاصمته أروى 
إلى مروان © وادّعت أنه أخذ شيئًا من أرضها » فقال : أنا كنت آخذ 
من أرضها قشر بكاد !للق ستقعت درن رفيولا الا سمه يقل من 
أخذ شبرا من الأرض ظلمًا طُوّقه من سبع أرضين » فقال مروان : لا 
سالك عه 10 ض 

في معنى طُوقه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن يخسف به الأرض بعد موته أو فى حشره » فتصير 


5 


(1)غرزين أبن عبن 1 111/9780 


١؟!)‏ نما ذ 
١ 7‏ “كل دكب 
(”) وكان واليًا على المديئة . 

20 البخاري (194*) .؛ ومسلم )١51١١(‏ . 


"6 


0 الفح » )١565 » ١14/٠١١(‏ هذا الكلام عن ابن الجوزي . 





اللقعة المغصوبة منها فى عنقه كالطّوق » ويؤيّد هذا حديث ابن عمر : 
اخُسف به إلى سبع أرّضين » ”. 
00 الل 0 لد التكليف 00 
قال : م ع متو عاو ب 
والكالت : أن يريد به تطويق الوثم 3 55 قال : (( من سبع 
أرضين» لأن حكم أسفل الأرض تابع لأعلاها . 
وأما قول مروان : لا أسألك بيّنة» أي لا أريد أبين من هذا الحديث 
في معنى غصب الأرض ٠»‏ وإلآ فليست روايته للحديث بينة له . 
ين فنك 
77 وفيما انفرد به البخاري عن سعيد بن زيد قال : 
لقد رأيتني موئقى طهر على الإشلام أن وأخحته » وما أسلم 4 ولو 
أحدًا انقض - وقيل : ارفض - للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقًا أن 
لهما وأوتّقهما ليصدهما عن الإسلام قبل أن يسلم. 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف قال : 





. )5154( البخاري‎ )١( 
. )181( (؟) البخاري (7-1/7) » ومسلم‎ 
. البخاري (45017" ء /361ى”)‎ )( 


5 


أخبرنا الحسين بن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا 
إسحق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلّدًا السيف . فلّقيه رجل من بني زهرة 
فقال : أين تَعْمَد ؟ فقال: أريد أن أقتل محمّدا . قال : وكيف تأمن في 
يفام ريني رهياة ونه للك 10 فال لد مر + ارالك لذ 
قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه . فقال : أفلا أدلّك على 
العجب يا عمر . إن أختك وختتك قد صبوا وتركا دينك » فمشى 
عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت » فلما سمسع 
خبّاب حس عمر توارى في البيت ٠‏ فدخل عليهما فقال : ما هذه 
الهيدمةٌ التي سمعَتُها عندكم ؟ قال : وكانوا يقرءون (طه) . فقالا : 
ما عدا حديئًا تحدثنا الل : فلعلّكما قد صبوتما . فقال له تنه : 
ارايت يا"غمن إن ان الجن فق غير تدينك .. فوقي همن على خد 
فوطئه وطنًا شديد » فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ٠‏ فنفحها نفحة 
بيده » فدمى وجهها . فقالت وهى غضبى كنا مر ترز كان الس 
و لير سدياك ريد 1 19 ناا السدبوزاسية أذ محمد رعو الله : 
فلمًا ينس عمرٌ قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاقرؤه » وكان 
عهن يقرا الكتان» افقتالت: أحتة + انلف ردن 6نولا يمه إلا المظيرون 
فقم فاغتسل أو توضا » فقام فتوضا » ثم أخذ الكتاب فقرأ : «إطه» 
حتى انتهى إلى قوله : إن أنا الله لا إِلَهَ إلا أنا قاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري # [طه : 14] فقال عمر : وني على محمّد » فلمًا سمع خبّاب 
قول عمر خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر » فإِنّي أرجو أن تكون 
دعوةٌ رسول الله لك ليلة الخميس : ١‏ اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن 


نكس 


الخطاب أو يعمرو بن هشام » فانطلق عمر فأسلم '"". 

وأما قوله : ولو أن أحدا انقضّ » فمعناه هوى وسقط . وارفض : 
تفرّق . وكانت المناسبة بين ذكر ما صنعوا بعثمان وبين ما فعل عمر أن 
عراف الخطأ صوايًا قبل أن يسلم في إيثاق ختنه وأخته على الإسلام» 


3 


يا" موق ارة لفن اناا 
9 كه 





. )5١ 5 /#"( ©» الطبقات‎ 3 )١( 


م 
0" 
6 





واسمه عامر بن عبد الله شه المشاهك كلها وكنت مع وميول اله 
كلهِ يوم أحد . ونزع يومئذ بفيه الحلقتين اللْتّين دخلتا في وجنتي 
رسول الله يل من حلق المغْمّر » فوقعت ثنيتاه » فكان من أحسن 
الثانى هعما: 


وروى عن رسول الله خمسة عشر حديئًا » ولم يخرج له في 
الصحيحين سوى كلمة وهي : 
211711141 نحن رسل سول الله ». افوى. مرخ فى ديت 


7 اا 0 00 ءِِ 04 9 3 
يرويه جابر وقيه : 0 الله و عبيدة نانتي عيرا 


0 و 
ا 1 ءأ| 


لتريطوء اوروونا وجرا فزن لتر اا لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا 
دن 1 


تورائير د قا لديا عه تعر ار لم ترد طلم امن ندا + 
فتكفينا يوسا إلى الليل وكْنَا نضرب بعصينا الخبط ثم نبل بالماء فنأكلهء 


ورفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الفكم 3 فأتيئاه لحي 

تلعى العتين + ٠‏ فقال أبو عبيده : ميتة » ثم قال 2 ا ل را 

رسول الله » وفي سبيل الله » وقد اضطررتم فكلواء قال : فأقمنا عليها 

شهرا ونحن كلاثمائة حت مسمنا +: .ولقد .رآبتنا 5250 ع اه 

00 ىَّ 2 ا م 0 3 

» ع و« الاستيعاب 6 (9/؟)‎ )١51( » الطبقات » (/31”) . وه« المعارف‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)587/5( » و« الإصابة‎ . )6 /١( ولالسير؛‎ 


51 


بالقلال الدهرا+ ونقطع منه الفدر كالتُور » ولقد اعد هنا أبق عبيذة 
ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه » وأخذ ضلعًا من أضلاعه 


00 
م 5 


فأقامها ؛ ثم رَحَلّ أعظم بعير معنا ٠‏ فمرٌ من تحتها » وتزودنا من 
لحمه وشائق » فلمًا قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله » فقال : « هو رزق 
ترجه الكو لول امنكم من لنددة كي ل تطيزنا © #الازسلا إلى 
رسول الله مته فآكلةة . 

العير : الإبل التي تحمل الميرة . 

والخَبّط قد فسرناه فيما مضى . 

وفيما صبر هؤلاء القوم عليه دليل على قوة إيمانهم » إذ لو ضعف 

إيمانهم لما صبروا على هذه المشاق . 

وقول أب يد + مي » يل على اله كن لا برا جوا كل 
السّمك الطافى » وَإِنّما استجازه على وجه الاضطرار كما يستجيز أكل 
الميتة » وهذا مذهب أبي حنيفة » وقد رد ذلك الرأي ول الرسول : 
اهل معكم منه شيء » فأعطوه » فأكل وليس بمضطرٌ » فدلٌ على جواز 
أكل الطافي » وهذا مذهب أحمد . ثم قد ثبت جواز أكل السمك إذا 
مات في البر » فكذلك إذا مات في البحر . ويمكن أن يقول من منع 
منه : إن البحر محل حياة السمك . فإذا مات فى محل حياته دل على 
مرض أوجب ذلك 0 00 

ووقب العين : ماتقعر منها . والوقب كالثقرة في الشيء . 





(0) ينظر « الأعلام » (“/ لالا/ا١)‏ . وما البدائع ؟؛ (5/0") ء. و« المغنى ) ("1/ هخ" 2 
اوه ع ولا المجموع ( (94/ ؟لا 5ر6 ” 


51 


القلال مثل الجرار . 
والفدّر جمع فدرة : وهي القطعة من اللحم . 
ومعنى رحل أعظم بعير : جعل عليه رحلّه . 

والوشائق : ما قطع من اللحم ليقدّد » والواحدة وشيقة . 


26 2 


"16 
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0 
0 
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اسمس سد ص مه لصيس سا مل مص صم ا 


فل ام سس اس ف شا م ا 


ٍ 
9 
5 
3 
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سم عام م ب عام ع م مم عم ع ع مد سرام جاع عدم مد وم عو عر م عس مر مرحو صر عر ص عر مر جم حا م حا حاب 


أسلم قديمًا » وهاجر إلى الحبشة مرتين» ثم إلى المدينة» ولم يفته 


مع رسول الله مشهد » وكان صاحب سر رسول الله ووساده وسواكه 


< 


٠ 


ونعليه وطيووة ان الجر ٠»‏ وكان يشبّه برسول الله في هديه وسمته ". 

وروى عن رسول الله ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين » أخرج له 
منها في الصحيحين مائة وعشرون"” . 

5-4 فمن المشكل في الحديث الأول قال : 

لباتارلية: © ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 اانا شق ذلك على 
أصحاب رسول الله وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : « إنْما هو 
الشّرك ) ©), 

يلبسوا بمعنى يخلطوا » يقال : لبست بفتح الباء » ألبس بكسرها: 
إذا خلّطت » ولبست بكسر الباء ألبس بفتحها من لبس الثوب . 





. » المقدمون بعد العشرة‎ ١ : وهذا بداية القسم الثاني‎ )١( 

(0) ينظر 7 الطبقات ١١١/0»‏ ) » وه المعارف » )١59(‏ ». و2 الاستيغاب ) (0/8/5") » 
و لير (41/1) 6 ولا الاضاية 11/504 

(") وقد اتَفْق الشيخان على أربعة وستين حديئًا » وأنفرد البخاري بواحد وعشرين » ومسلم 
نخمية وتاويم: 


(4) الببخاري (50*”) ء وينظر البخاري (7”) » ومسلم .)١75(‏ 


اف 


والظلم يقع على الشرك وعلى المعاصي دونه 4 وقل فسره الرسول 
الله عليه السلام هاهنا بالشرك . 


68 775 وفي الحديث الثاني : بينا أنا مع رسول الله وهو يتوكاً 


0 
2 


العسيب من التخل كالقضيب من سائر الشجر . 

وقوله : ل قل الروح من أمر ربي 4 [الإسراء : 4] أي ما انفرد بعلمه فلم 
يعلمه غيره . وما أكثر كلام الناس في الروح وماهيتها » مع أن القرآن 
الفلاسفة الذين لا يتدينون بديئنا إذا تكلّموا فيها ٠‏ إنّما العجب من 
علماء الإسلام كي كيف رون لاود ا 4 والقرآن لم 
يفصح بشيء + ثم يقول بعشهم : هى جسم © ويقول بعضهم قي 
شيء واللفسن شيء 2 وإثما أخذوه كام الفلاسفة والأطياء 3 وإنما 
اراق من آمر الله عر وجل لا يعرف إلا بتصرفاته 34 كمال معدل 
على وجود العجق سيحانه إلا بأفعاله 3 والشىء إذا لم يكقفت للأيصار 
منعت البصائر فى وصفه بالجمل ٠‏ ألا ترى إلى قول الخليل عليه 
السلام : «( أرني كيف تحبي الموتئ © [البقرة : فلما لم يدخل إدراك 
الأحياء في قدرة الخليل » أراه الحق سبحانه الموتى قد عاشوا. 

1 لعل ا يك 6 " لاد 
٠‏ 5”/ - وفى الحديث الثالث : كنا نسلم على النبى د 

وهو في الصلاة فيرد علينا ف فلّما رجعنا من عند النجاشي سلمنا 
عليه فلم يرد علينا وقال : « إن فى الصلاة شغلاً » هذا لفظ 
غ2 البخاري (6؟١)‏ » ومسلم (9/5ا؟) . وفي هذا الحديث مرور بعضص اليهود بالنبي 

يكيِ: وسؤالهم له عن الروح 

1 ؟ 


الفبحي 1 وقلنرواه احم في #نيقةه )اتفال كه 14 إن الله بحدت 
في أمره ما يشاء , وإنّه قد أحدث أن لا تتكلّموا في الصلاة » '". 

كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرم ٠‏ وا 00 
فقال قوم : 0-6 ورسول الله بمكة » اند ا بهذا الحديث . قالوا : 
وإِنْما رجع ابن مسعود من عند التنجاشي إلى مكة . وقال آخرون : إنما 
حرم بالمدينة بدليل ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال : 
كنا نتكلم في الصلاة اكلم لعل متحي وهر رز طانه لي ال 
عن زلت: ١‏ وَقُومُوا للّه قانتين 4 [البترة : 588) فأمرنا بالسكوك: قالوا: 
وزيد من الأنصار . وإنّما أسلم بالمديئة . وابن مسعود لما عاد إلى مكة 
من الحبشة رجع في الهجرة ة الثانية إلى النجاشي حي الم عا اموه 
الله بالمدينة وهو يتجهز لبدر . وقال الخطابي : المح لخد يد 
الهجرة بمدّة يسيرة » فأجاب الأولون بأن الظاهر تجدد هذه الحال في 
غينة :ان مسعود الأولى أنه قال ::قلما رجعنا:من .عثد التجاشي ؛ 3 
ير نتى الع انان ٠‏ .وهار اريت زه على 101 ان عي السحابه 
التستد نيه » كما يقول القائل : قتأناكم وهزمناكم » يعنون الآباء 
والأجداد . وقول الخطابي يحتاج إلى تاريخ ؛ والتاريخ بعيد . 

واكا كام بووعان حا وا بي لجرا 11 
قال : لقد توهّم من لم يحكم صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة 
كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم #ولني كذلك: 2 لآن الكلام في 





.)018( ومسلم‎ .» )١195( البخاري ي‎ )١( 
.)85# 2 «المسند» (١/ة.: ء هخ"ة‎ )؟١(‎ 
. (واختلفوا متى حرم) من راء س‎ )*( 
.)019( البخاري (١١١١)ء. ومسلم‎ )5( 


114؟ 


الصلاة كان مباحا فصتو أول الإسلام حون أن جم ابن مسعود وأصحابه 
من عند التجاشي » فوجدوا إباحة الكلام قد نُسخت ٠»‏ وكان بالمديئة 
0 ل 8 0 5 
مصعب بن عمير يقرئ المسلمين ويفقههم في الدين » وكان الكلام 
بالمدينة. مباحًا كما كان بمكة + فلما نسخ ذلك بمكة ترك الثامن 
بالمدينة » فحكى زيد ذلك الفعل» لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة 9 . 
2-3١8 ١‏ وفي الحديث الرابع : « من استطاع منكم الباءة 
ا 20 
عصرو .0 ٠.‏ 
الباءة كلمة 5-0 أنبأنا د ا منصور قال : و اردي 
حمد بن يف ل 7 أشن معمد بن اماس ؤي ل + عر 
باق ناد وبأ وهو الغشيان 34 وإن شئت جمعت 0 فقلت 
باءات » قال الراجز ١‏ 
إن كنت تبغي صالح الباءات 
فاعمد إلى هاتيكم الأبيات” 
وقال أبو شلماتن الخطابي : الباءة كناية ان التكاح 4 وأصل الباءة 
الموضع الذي يأوي إليه الإنسان 4 ومنه اشتق اقنباءة الغنم : وهو المراح 
الذي تأوي إليه بالليل . والوجاء : وض الأنشيين 4 والخصاء نزعهما ا" 
)١(‏ ينظر 7 الأعلام » )51١7/1١(‏ » واتفسير ير القرطبي ) ("/ )5١6‏ .وذ الفتح ) (9/ 7). 
(؟) اليخاري (6 )ع ومسلم .)١20 ٠0(‏ 
(9) ويقال أيضا « باه » 
(5) « التهذيب . باء 6 (6١/20457»غ‏ و( اللسان ‏ باء »)» وفيها ٠‏ صاحب »© بدل « صالح 1 


(ه) م المعالم ("/ ا )١‏ . 
ف 
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2 تيد 


وقال أبو عبيد : يقال للفحل إذا رضت أنثياه : قد وجئ وجاء فهو 
موجوء )© فإن زعت نزعًا فقد خخصي 4 فإن 527 الأنثيان شد قيل : 
ل ري قال + وقال كفن آهل العل 7 فهو لد 
وجأ ») بفتح الواو مقصورة ٠»‏ يريد الحفا» والرض ال 007 

وفي الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالآدوية ع لقوله : 
١‏ فيصم 0". 

ومعنى : « أحصن للفرج » أعف . 

5 759 - وفي الحديث الخامس : جاء حبر إلى رسول الله مَل 
فقال: © ا محم ا ا ا 0 
إصبع 3 وَاليقيال على إصبع 3 والشجر والأنهار على إصبع 3 وسائر 
الخلق على إصبع 34 ثم يقول : أنا الملك 5 نض حك رسول 0 

066 > 40م وه : 00 
وما قدروا الله حق قدره © [الزمر: 177 وفي رواية أخرى : ثم يهزهن . 
وفمها: أن رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه ؛ ودين ل" 

: 2 0 
ومذهب علماء السلف السكوت عن مثل هذا الحدي 1 وأن يمر 
على ما جاء من غير تشبيه ولا تأويل . 

5ه 5 0 8 ع 2 5 ءِِ 0 5 

أخبرنا الكروخحي قال : أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي 
65 ره أب غبية 1/77/5076 : 

. )18٠١ /#"( ) الأعلام ) (5/-46) . و( المعالم‎ ١) 
. )1185( البخاري (9115) » ومسلم‎ )"( 
» مذهب السلف : إثبات هذه الصفة كما دلت على ذلك نصوص السنة الصحيحة‎ )4( 

وتفويض كيفيتها لله عز وجل . 

(4) ينظر : الأعلام » (1898/7) . 


5-3 
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قالا : أخبرنا الجراحى قال : حدثنا المحبوبي قال حدتا: الترهدي 
قال: روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
7 قالوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف . قال الترمذي : وهذا قول 
أعل العم من اهل السك والبجماعة : 

قلت وقد كان بعض الف إذا تحدث بهذا الحديث يحرك أصابعه 
على التّقريب إلى الفهم لا على التشبيه » فأخبرنا أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسين بن الحاسب قال : أخميرنا أبو علي بن البناء قال : أخبرنا 
أبو الفتح بن أبي الفوارس قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سلم 
قال : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال : 
حدقا ضالح ين امد .ين ,عل قال 2" سمعت أبي ,يقول: ':: بحدثني 
يحيى بحديث الأعمش » حديث عبد الله : « إن الله يضع السموات 
على أصبع! فجعل يقول بأصابعه هكذا » حتى أتى على آخرها '". 

وقال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون ضحك رسول الله 
إنكارًا » قال : وقول من قال : تصديقًا » ظن منه » والظاهر أن ذلك 
من تخليط اليهود وتخريفهم ؛-وآن فضحك رزسول الله إنما كان تحبا 
وإنكارًا . قال : ثم لو 5-5 الررائة بإثبات ذلك كان المعنى أن 
سهولة الأمر عليه كمن جمع شيئًا في كمه فاستخف حمله » فلم يشته 
بجميع كفّه عليه » لكنّه أقله ببعض أصابعه . يقال : إن فلانًا ليفعل كذا 


2 


بيخنصره 





.: )١١18/١17؟(‎ » ينظر « تحفة الأحوذي‎ )١( 

(0) « الأعلام » (7/ 19-1 0 )11١*”‏ . تقدم أن مذهب السلف إثبات هذه الصفة كما دلت 
على ذلك نصوص السنة الصحيحة ٠‏ وتفويض كيفيتها لله عز وجل . فلا داعي لمثل 
هذه التأويلاات . 

ا" 


وقوله : وما قدروا الله حق قدره 4 أي ما علدو عق ممق 

وقد ذكرنا النواجذ فى مسند سعد” . 

6 +7 وفي الحديث السادس : أن ابن مسعود وجد من رجل 
ريح الخمر » فضربه الحد”” . ْ 

قد تكلَّمنا على هذا الحديث في الحديث الخامس عشر من مسند 
علي عليه السلام. 


الف وب العف لسع د النبي يَللهِ صلّى فزاد أو 
نقص. وفي لفظ : صلى خمسًا » فلم سلّم أخبر » فسجد سجدتين . 
وفي لفظ : : ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فَلْتَحَرَ الصواب فَلْيبّن عليه 
ثم ليسجلً سجدتين » وفي لفظ : أنه سجد بعد السّلام والكلام9. 

وقد دل هذا الحديث على وجوب سجود السهو لأنّه أمر به » وهذا 
اال ل ل يي ال 
زيادة فلا يجب . وقال الشافعي "هوه الوق شرن 

وأمّا من نسي سجود السّهو فلنا فيه روايتان : إحداهما: أنه يسجد ما 
لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد ‏ وإن تكلم . والثانية : يسجد 
وإن نخرج وتباعد . وقال أبو حنيفة : لا يسجد بعد الكلام والخروج. 
وقال الشّافعي : إن ذكر قريبًا سجد » وإن تباعد فعلى قولين9؟. 


(34 الحديث (* اا 
للد . 


في الحديث» 


() البخاري ٠ ١(‏ 5) » ومسلم .)801١(‏ 
زفرة البخاري ١ ١(‏ 5) وفيةه الأطراف 3 ومسلم (؟لاهة). 
(5) « الاستذكار » (1/ 033 ء و« المغني 6 (/”::). 


ا" 


وقوله : فليتحر الصواب : أي ليجتّهد في الإصابة . 
٠‏ 77 وفى الحديث الثامن : أن ابن مسعود قال : لعن الله 


الواشمات العا ٠‏ والمتَتَمّصات ٠»‏ والمتفلّجات للحسن 
المغيرات خا حل ىق اللّه 0 


له ترراة سس 
0 
أ 


ما الوشم فهو غرز الكّف أو الذراع بالربرة 


ري 0 

والتامصة : التي تنتف الشعر من الوجه . والمتنمّصة : هي التي 
نلك اناقل يها دلف »نوعو سرامن الممامن. ...وهو الحتمائل : 
وبعض قرأة الحديث تقول : المنتمصة بتقديم النون . والذى عيذاناة 
عن أشياخنا في كتاب الى دل ديم التاء مع التشديد”''. 

والْمتَفلّجات : هن اللواتي يتكلّمن تفريج ما بين الثنايا والرباعيات 
بصناعة . والفَلَّجَ في الأسنان : تباعد ما بين ذلك . يقال : رجل أفلج 
الأجناة + وافرأة فلتحاء الأنيتاق ولايد مزع اذك لامعا 

وقد جاء فى حديث آخر : أنه لعن الواشرة والمؤتشرة . قا 
أبق 2ك : الواشرة التي تشر أشناتها .: أي تفلّجها وتحددها حتى يكون 
لها أشر وهي 1 وتحده في أطراف أنئان" الأحداث + فهذة تنسه 
أو اقلق ونه لخر مشر 


(؟) ١‏ غريب أبى عبيد » )١1537/١(‏ . 
(*) وذلك لأن تباعد ما بين 'الرجلين يقال له فلج أيضمًا . خلق الإنسان للأصمعي (578)» 


(5) « غريب أبى عبيد ») )١5357/١(‏ . 


5 


وظاهر هذا الحديث أن الكلام مطْلّق فى حق كل من فعل هذا . 
الججاد لسعو + الك يقل 35 لد و ,دانين + ويعطفن اندر ادبيون 
المموهات على الرّجال بمثل هذه الأفعال لتغر المتزوج . 

60 ه"7#- وفي الحديث الحادي عشر : أن النبي كك قرأ 


ويع لجيه 


(النجم) فسجد . وسجد من كان معه » غير أن شيحًا من قريش أخخل 
كفًا من تراب فرفعه إلى جبهته » فلقد رأيته قتل كاف ©. 

ِنَم سجد رسول الله في سورة « النجم » عند السجدة التي في 
آخرها » وهذا دليل على مالك ٠»‏ لأنّه يقول : ليس في المفصل 
ا 00 اكه اسار م ةيا بها يكوا 
لأنتهم سمعوا (تلك الغرانيق العلى . وَإِنُ شفاعتهنْ لترتجى) ففرحوا 
ووافقوه في جود وقل بينت في ٠‏ الحفيئيق أن شيطانًا تكلم بذلك 
فسمعوه » إما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس ٠‏ لأنهم كانوا إذا 
قرأ الرسول لغَّوا كما وصفهم الله عر وجل بقوله : إلا تسمعوا لهذا 
القرآن وَالغوا فيه4 [فصلت : 175 فلمًا سمعوا هذه السورة قال بعض 
الشياطين هذه الكلمات على وزنها » فظدوا أن رسول الله قد قالها . 
وإنما قيلت فى ضمن تلاوته . فأما أن يكون جرى على لسان الرسول 
المعصوم مثل هذا فمُحال » فلا تَغْتَرر بما تسمعه في التفاسير من أنه 





. البخاري (0-/ا١٠) » ومسلم (كلاة)‎ )١( 
.)95//( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 
فر أي فى زاد المسير.‎ 


8 


جرى على لسانه» فإنّه لو صح هذا نعط لبش بلاطن ركان آنا ينيك" 
في الصحيحء فيقال: لعل هذا مما ألقاه الشيطان أيضًا » وقد عصم الله 
نيه من مثل هذا » وبيّن كيفية حفظ الوحي من الشياطين» فقال تعالى : 
َه َلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا 4 [دن : !15 والمعنى أن يحرس 
ا له على الرسول من استراق الشياطين لثلاً يسبقونه 


إلى الكاهن فيتكلم به قبل الرسول » وهذه العصمة تنافي صحة ما دي 
ممًا أنكرتاه . وقد ذهب إلى ما قلته كبار العلماء » منهم أبو الحسين بن 
المنادي» وأبو جعفر النحاس» وأبو الوفاء بن عقيل ٠‏ في خلق كثير من 
المحقّقين. وقد بالغْتَْ في شرح هذا المعنى في تفسيري الكبير المسمى 
ب « المُغنى »» وأشرت إليه في التفسير المتوسط المسمى ب ١‏ زاد 
الوسر ؛ فأخذت في تجويز منقول لا يثبت يقع به هدم أصل عظيو”'. 

وأما الشيخ القرشي فإنّه الوليد ب بن المغيرة . 

/1١؟/‏ /31” - وفي . الحديث الثالث عشر : لا يجعلّن أ أحدكم 
للنتيطان شيئا من صلاته » يرى أن حمً عليه آلا ينصرف إل عن يمه ٠‏ 
قنورايك ونرل» الله قلي ري ل نض عدار 

أكَد الوصيّة في هذا الحديث ابن مسعود بنون التوكيد حين قال 50 
يجعلن » والمعنى : لا يرين أحدكم هذا حقًا واجبًا أو مسنونًا فاضلاً. 


584 وفي الحديث الرابع عشر : عن عبد الرحمن بن يزيد 


ع 





, )2١( ) و2 التلقيح‎ ٠» )541١/6( ») »ء وه الزاد‎ )١١١/١١ ) الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 
والقرطبى ا ااا ون تفير ابن كن 0074/71 وروا الفتح‎ 
.)99/( وقد سبق في الحديث‎ . 0/0 

(5) البخاري (867) » ومسلم .)17١1(‏ 


من 


قال : صلَى بنا عثمان بن عفّان بمنى أربع ركعات ٠‏ فقيل لابن مسعود. 
فقال #حيالت فع وسرل الله بمنى ركعتين”" , 

فى هذا الخديث دليل على أنه يجوز للمسافر إتمام الصلاة » ولولا 
ذلك ما أقروا عثمان عليه . وقال الزّهري > إنما أتم عثمان لأنه اتخل 
الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها 

8 7354 وفى الحديث الخامس عشر : ما رأيت رسول الله 
صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين . جمع بين المغرب والعشاء بجمع» 
وصلَّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. 

أما جمع فهو اسم لموضع المزدلفة . وحد المزدلفة ما بين 
المأزمين ووادي ار » وهو اسم مأخوذ من الازدللاف وهو القرب 2 
سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات . ومن 
دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فعليه دم خلائًا لأحد قولي الشافعي 


ِ 
أ 1 


ل ل ل ا حال »؛ 
فإِنٌ صلَّى المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة صحت الصلاة . وقال أبو 

حنيفة : لا تصح ” 

وقوله : صلَى الفجر قبل ميقاتها : أي قبل الوقت المعتاد » لا أنه 
صلَى قبل طلوع الفجر » وقد بين هذا في تمام الحديث . 

وقوله : حين يبرغ الفجر : أي يطلع . 
)١(‏ البخاري ٠» )٠١814(‏ ومسلم (110) . 
(0) البخاري )١587(‏ » ومسلم )١1789(‏ . 


(") « الاستذكار » (١/9؟١2, )١6١‏ 2. و( البدائع ) (5/5اك. د*#١)‏ عو «المغني ( 
(ه/ ؟بالا , 5/ا8) . و( المجموع »؛ )1١ 581١1١94 » ٠١١/8(‏ . 


كا" 


وله حى : يحعموا . يقال : عتم الليل : إذا مضى منه صدر . 
وقال الخليل : العتّمة من الليل بعد غيبوبة الشفق (2. وعتتّم المسافر 
وأعتم : إذا سار في ذلك الوقت أو وصل إلى المنزل . 

وأسفر الصبح : أضاء وثية: 

٠؟/‏ - وفي الحديث السادس عشر : أن عبد الله رمى بجمرة 
العقبة من بطن الوادي » فقيل له : إن ناما يرمونها من فوقها » فقال: 
هذا والذي لا إله إل هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ©. 

في تخصيصه سورة البقرة دون غيرها وجهان : أحدهما: لآن معظم 
المناسك وما يتعلّق بالحج فيها . والثاني : لطولها وعظم قدرها وكثرة 
ما تحوي من الأحكام”". وقد خصها رسول الله بعجز الفجرة عن 
حفظها » فقال : ١‏ ولا تستطيعها البطّلة ») وأمر العباس يوم حنين لما 
التاس كثال: + :2« ناد باضحات السمرة يا أصحات نتورة البقرة8© 
ويمكن أن يكون خص البقرة بالذكر حين فرارهم لأن فيها  :‏ كم من 

فئة قَليلّة عَلَبَتَ فعَةَ كثيرة 4 451؟] وفيها: « فهزرموهم يإذن الله 4 لمع 2 أو 
لأنّ فيها: طوَأَوقُوا بعهدي أوف بعهدكم 4 4.1) وفيها : « ومن الاس من 
يشري نفسه 4 7.] . 


2 و 
وفى هذا الحديث رد على أقوام قالوا : لا يقال سورة البقرة. وإنما 


.)487 العين ) (؟/‎ « )١( 

(؟) البخاري )١19/57(‏ » ومسلم )١595(‏ . 

زفزة ١‏ الأعلام ) (4.28/5)ء و( الفتح » (#/ قذمة). 
(4) مسلم .)8١5(‏ 


.)5١1//1١( «المسند؛‎ )0( 


اا 


يقال : السورة التي بذكن طني القرة بن اند قال + الل اولك علي 
فووة المفرة 37 

51١‏ وني العديك الس بي عشر : جاء رجلٍ فقال لابن 
سخواة: 5 :إن قافا "عند الوا ككل يتمن ونزضم أن به الدخان تجيء 
فتأخذ بأنفاس الكماة » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . فقال عبد الله 
وجلس وهو غضبان : ياأيها الناس » اتقوا الله » من علم شينًا فليقل 
بها يط رين ١‏ بعلم اقل اله أعلى. + ترسوك الم رأى من 
الاين إدبارًا قال : «اللهم سبع كسبع يوسف» ؛ فأخذتهم سنة حصت 
1 شىيء حتى أكلوا الجلره والميتة من الجوع » وينظر إلى السجياء 
أحدهم فيو كهيقة الدخان » قال الله تعالى : «فارتقب يوم تأتي السّمَاء 
بدخان مبين 4 [الوعيان ا ملا 


5-5 


قوله : اسبع كسبع يوسف) انقاى انمتن يقير إلى قولة: 
© قا ع ا 
وحصت : أذهبت النبات فانكشفت الأرض ٠»‏ وأصله الظهور 
والعدة . والاخض :* القليل الشعر. 
وقول : «#فارتقب 4 أي فانتظر . 
وقد فسر ابن مسعود في هذا الحديث الدخان أنه كان من شدة جوع 


أهل مكة» كان أحدهم يرى مأ بينه وبين السماء كفيئة الدّخان» وأنكر أن 
يكون دخان يجىء قبل القيامة 3 وقال خشف عذاب الآخرة . يشير 


. )817/9( الأعلام (909/5) » والنووي (77/9) . وه الفتح ؛‎ ١ ينظر‎ )١( 
. البخاري (4لالا:) وأطرافه فى (/ا١١٠) ومسلم (58/!؟)‎ )0( 


5 


إلى قوله : ظإِنَا كاشفوا العذاب 4 1 التُعان : ]٠١‏ وقد ذهب إلى ما أنكره 
ابن مسعود جماعة وقالوا : إنه دخان يأتي قبل قيام الساعة » وهو مروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس والحسن . وقال ابن أبي 
ا عبرت عا اين عباس داك نوه فقن #:عااثمت: الليلة 'قليت:: 
ولم ؟ قال : طلع الكوكب وول ب فففية أن يظرى لهات , 
وعلى قول هؤلاء يكشف هذا العذاب في القيامة قليلاً ثم يعودون إلى 
عذاب شديد . وعلى هذا تكون البطشة الكبرى في القيامة. وعلى قول 
ابن مسعود كانت يوم بدر”"2. 

وقوله 8 فُسَوف يكو لزاما 4 1 الفرقان : 70 ]أي يكون تكذيبكم عذابا 
لارمًا لكم . 

7 347 - وفي الحديث الثامن عشر : « ليس منّا من ضرب 
الخدود . وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » . 

قوله : « ليس منا » أي ليس على طريقتنا وستتنا » وإنما نهى عما 
يدخل تحت الكسب من ضرب الخد وشق الجيب ٠»‏ ولم ينه عن 
البكاء والبحدة. 

وأمًا دعوى الجاهلية فما كانوا يذكرونه عند موت الميت » تارة من 
تعظيمه ومدحه » وتارة من الندب عليه مثل قولهم : واجبلاه. 

1/ ب ا ل 
إلآ كان م الأول كفل “تو ها لأندسن القتل أورل؟ 5 


ن على ابن ادم 


# 





)١(‏ ينظر الطبري (55/55)» و«الزاد؛ (//79) والقرطبي (15/ ١1)ء‏ و(الفتم؟ (خ/ ثلاة). 
() البخاري )١195(‏ ء ومسلم )٠١7(‏ . 
فر البخاري المتيضضة 5 ومسلم 53 1) . 


"5 


ابن آدم ا هو قابيل » وهو أول من قتل : وللطنام في الخير 
والشر أثر يزيد بيه على«غيرة » كما قال عليه السلام . : ( من سن في 
الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 


2 


بلقم من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه 
6 6 أ ود م 

٠ 0 0 5‏ همأ بها بعذله م" غير أن ينص م١‏ أو ؛ إد هم لم في ع ) 2 
وززرث ووزر اس حل م من غير ا ل هم شي 


4 ه14" وفي الحديث الحاديث والعشرين : « إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون » ورواه البرقاني فقال فيه : ١‏ إنّ أشد النّاس 
عذايًا رجل قتله نبي , أو مصور 0 


5 1[ أ مه ١‏ 00 0 علا 5 2820 ! فعأ الله 0 وحاأ 3 
أما المقفورول فإنما اسن بوم لأنهم ضاهوا فعل الله عز وجل 


ففعلوا كما فعل من تصوير الصور ‏ وسيأتي شرح هذا بالا إن شاء الله 
تعالن. + وأمّا من قتله نبي فالغالب أنّه لا يقتله النبي حتى يروم قتل 
النبىء فإذا قتلّه النبى الذي جاء بالتلطف دل على أنه قد بارز بعناد لا 
دن مترطن عدال . 

6 718 - وفي الحديث الرابع والعشرين : ذكر سلى الجزور 
الذي ألقى على ظهر رسول الله ". 

السّلى : هو الوعاء الذي يكون فيه الولد إذا وضع الجزور من 
الإيل» سمي بذلك للجزر » وهو القطع . 


(5) البخاري (-546) ء» ومسلم )5١١5(‏ 
(7) البخاري (١4؟)‏ ؛ .ومسلم (9164) . 
(8) آأى الجرون ‏ 


ا 


وقوله : فانبعث أشقي القوم وهو عقبة بن أبي معيط ". 

والمئعة : العز والامتناع من العدو . 

وفي دا التعدينث وك الول و عقة في الجماعة الذين حضروا 
ولق باه ونا خليك فلل ووم ددا اديت البرقاني فقال : السابع عمارة 
ابن الوليد » وهو الصحيح ('". وقد رواه أحمد في ١‏ مسنله 2 فقأل فيه: 


و اس 03 4 2 ٠‏ الى 
٠. ٠ . َ ٠ 2 06‏ إس فو 3 
ثم سحبوا إلى القليب غير ابي بن خخلف أو امية » هكذا على الشك» 
5- 6 ]1 1 1 ّ 3 ليه م |2 01 خاث ظ 0 ٠‏ دا 0 يفتل 
وعوقوق من اسراري 3 وإنما شو أمية ار تصمكصيياً 0 5« انا لي سل الضصامم-ة لم يقتل 
م للا 0 


والقليب : البثر التي لم تَطّْوَ » فإذا طُويت فهي الطوي . 


غلبهم الهوى والحسد. 
"/ 84 الحديث الخامىم ن والعشرون : د: عل ابي برة الفتح 
وحول الكعبة تلاثمائة وستون نصبا ٠»‏ فجعل يطعنها بعو ن في يله 


ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل 0”©. 

في 3 تسمية الكعبة كعبةٌ قولان 

أحدهما : لأنها فرنعة بو يفال : بره مكسي + إذا ظوق فريعاا+ 
١ )١(‏ الأسماء المبهمة » (55-0) . 
(؟) ينظر الحميدي ١»‏ والنووي (؟585/7”) . و١‏ الفتح 4 )561١/1١(‏ . 


(9) «المسند» /١(‏ *2)599. 
(8) البخاري (818؟) » ومسلم )١781(‏ . 


541١ 


وهذا مذهب عكرمة ومجاهد. 

والثاني : لعلوها ونتوءها . يقال : كعبت المرأة كعابة فهى كاعب: 
ةا كذييا” : 

وأما الي فهو واحد الأنصاب : وهي الأصنام التي كانوا 
ينصبونها ويعبدونها . 

وقوله : « جاء الحق »2 ب يعنى الإسلام والتوحيد . « وزهق ) أي بطل 
واضمحل” ‏ الباطل » وهو الشّرك . 

فإن قيل : الششّرك في اعتقاد أهله صحيح معمول عليه عندهم ٠‏ 
فكيف يقال : بطل ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه لما أزيلت الأصنام ومنع من عبادتها بمكة بطلت . 

والتّاني : أنه لما وضح عيب الشرك بالدليل بطل حكمه عند 
المعدير الناظ.. . 


وقوله : وما يبد الباطل 4 (سبا: [سبا: 49 قال : الباطل: الشيطان » 
ل يق لق ولا ينه . وقل الشسطاة ١‏ هي الأصغم »لا تدع 
لق بول تحينة: .د قال أبق سليهاة الدتشتى :لا ابيتدية الصتم كلام 
ولا يرو» 


0 - وفي الحديث السادس والعشرين : قو «أولتك 
الْذِين يدعون يبتغون إلى ربهم , اوسيل [الإسراء : 9ه] قال : كان 0 من 


الإنس يعبدون نفرا من الج + 'فاسلم الثفر من الجن © فاستميتك 





() ينظر « الاشتقاق » (785) » و< المقاييس »© )١85/4(‏ . 
(5) « الزاد » (573/5) » والقرطبى )317/١5(‏ . 


52 


الآخرون بعبادتهم ٠‏ فنزلت : «أولعك الذين دعوت يبتغون إلى رهم 
الوسيلة # ”© . 

الوسيلة : العرية يقال: رفاك إلى فلان: أي تقربت 4 و اللاو : 

ل وعاد التصافي بيننا والوسائل؟" 

و( دود ) بمعنى يعبدون » والمعنى : أن الذين يعبدهم هؤلاء 
يطلبون اللرث ان 000 

05١ 4‏ - وفي الحديث السابع والعشرين : لمي رسول الله 
التشهد : التحيّات لله » والصلوات والطيبات ” 

فى التحيات ثلاثة أقوال ذكرها ابن القاسم “: 

الحدفا + أنه الكلام ومنه قوله تعالى : 8 وإِذا حيّيتم بتحيّة» 
الساء:5ه] أي : إذا سلّم عليكم . 

والثانى : أنّه الملّك » وذلك أن الملك كان يُحيًّا فيقال له : أنعم 
مات ب الجالت ذا يك لفان شمر ون ده كر 


ير لا فو 2 ع 3 : وم 
أسيرها إلى النعمسان حت أنبخ على : تحيته بحنيل*") 


5535 





. )53١7-0( البخاري (4115) » ومسلم‎ )١( 

(؟) ٠‏ مجاز القرآن ؛ ٠» )١154/1(‏ والطبري )١57/5(‏ . و« الزاد » (348/17) ٠»‏ والقرطبي 
(98/5ه١).‏ 

(؟) اليخاري (470) . ومسلم ١(‏ ). 

(4) وهو أبو بكر » محمد بن القاسم الأنباري قل مساة المؤلف في كتابه زات اين 
الأنباري ٠‏ ومرات ابن القاأسم . 

(0) غريب أبى عبيد )١94- /١(‏ «غريب ابن قتيبة؛ 2)١59/١(‏ و«الزاهرة .)١900/١(‏ وهو 
في يوا مر بن معد يكرب» (180) باختلاف» وذكر المحقق الروايات والمصادر. 


رذن 


اف :على ملكة .قال اين قنية"* إنما كانت التحيه الملك لأنالملك 
كان يُحَيّا فيقال له : أنعم صباحًا » لا يقال ذلك لغيره » ثم سمي 
الملك تحيّةً إذ كانت التحية لا تكون إلا للملك . 
والغالث : أن التحيات البقاء » قال زهير بن جناب : 
أبني إن أهلاك فإنّ ي قد بنيْت لكم بَنَه 
وتركتكم أولا سا دات زنادكم وريه 
من كل ما نال الفنتى قد تلت إلا اليه" 
أي : إلا البقاء » فإنْه لا ينال . وقال 0057 إنما أراد بالبيت 
الملك ٠‏ فكأنّه قال : قد نلت كل شيء إلا أني لم أصر ملكا" . 
أما الصّلوات فهي الرّحمة . ظ 0 
والطيبات أي : والطيبات من الكلام لله » أي ذلك يليق بمجده . 
وقوله : 7 السلام علي عليك » في السلام قولان : 


أحدهما : أنه أسم له عر وجل. ومعناه ذو السلامة : أي صاحبهاء 
والمعنى عليك 3 أي على حفظك . 


02 7 


والثاني : أنه جمع سلامة 


وتشهد ابن مسعود هذا هو اختيار أحمد بن حنبل وأبي حنيفة 





2 )١548/1( 4 وة غريب أبن قتيبة‎ )1١7/1( » البيت الأخير فى « غريب أبي عبيد‎ )١( 
. )199/1( © وهى فى « الزاهر‎ 

١ )(‏ غريب ابن قتيبة 54/16 . ١١4‏ ) . وينظر ١‏ الزاهر » )١084 /١(‏ »2 و« الأعلام 6 
(655/1ة) . 

(") ينظر « الزاهر » )١1208/١(‏ . 


>2»58 


اب 


وأصحابه» وأما مالك فيختار تشهد عمر بن الخطاب » وفيه : التحيات 
لله ٠»‏ الزاكيات لله » الصلوات لله . وأما الشافعي فيختار شيك ابن 
عباس : « التحيات المباركات الصلوات للَّهِ » وسيأتي في أفراد مسلم 
فرع “سنك انق :عاسن 9" . ثم يقع الاتفاق فيما بعد هذه الألفاظ '". 

وقوله : ثم يتخيّر من المسألة ما شاء . محمول عندنا على التخير 
من الأدعية المذكورة في القرآن وفي الحديث » ومتى دعا بكلام من 
أن يقول : اللهم ارزقني جارية » أو طعامًا » فسدت صلاته » 
وهو قول أبي حنيفة » وعند مالك والشافعي يجوز أن يدعو بما شاء . 

وقد استدل بهذا الحديث من لا يرى وجوب الصلاة على النبي َل 
في التشهد “فال © لما دكن التشهد كال: * ١‏ ثم يتخيّر من المسألة » 
فدل على أنه لا يجب سوى ما ذكر. 

والجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك : فقال الشافعى : الصلاة 
عليه بعد التشهّد واجبة . وقال أبو حنيفة ومالك : سنة . وعن أحمد 
كالمذهبين ووجه الإيجاب أن الله تعالى أمر بالصلاة عليه فقال : يا 
يها الّذينَ آمنُوا صَلُوا عليه وَسلَموا تَسليما © الاحزاب : :5] ولا خلاف أن 
الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة » وقد وقع الاتفاق على وجوب 
التسليم عليه في الصلاة » كانت العناةة بوالحة علقم 





. الحديث ( 948 ) وأحال على هذا الحديث‎ )١( 
4 /5( (؟) ينظر 3 الاستذكار ؟‎ 
. 600/10 لمحيو » ("/ هه:) . وه جرامر ؛‎ 
. )07 /١( » وه الجواهر‎ ,.)5ا/١/(‎ 


مم5 


8 5 وفى الحديث الثامن والعشرين : بينما نحن مع رسول 
الله بمنى انفلق القمر فَلْقَتِينَ ©. 

الفلقة : القطعة و اا ا لضي 
العشر كوك ال برس لد انه قلي إن كنت صادقًا ذ دي لبا الكمر ولفتين. 
فقال : ١‏ إن فعلت ذلك تؤمنون ؟ » قالوا : نعم 6- دنال 1 2 فانشق 
القمر فرقتين ٠»‏ ورسول اللّه ينادي : « يا فلان » يا فلان » اشهد » وقال 


مجاهد : ثبتت فرقة ود 
٠. 3‏ 5 . 3 عٍِ 0 
يرى تصهه قعيقعان والنصف الآخر على أبى قبيس . قال ابن 
مسعود . فقال قريش 3 سح ركم ابن أبي كبشة . فاسألوا السفار 
فسألوهم ٠‏ فقالوا : نعم » قد رأيناه » فنزلت قوله : 9 افتربت الساعة 
وانشق القمر 04" [فاتحة القمر] . 

واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء » 
: 3 ع5 اع 2 8 0 2 
فليس لهم مثلها ؟ لأنه أمر خارج عن الأمور الأرضية . وفك اعترض 
قوم فقالوا . كيف نقل هذا نقل آحاد والخلق قد رأوه ؟ 

فالجواب : إن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية 
ليلاً» وأكثر الئاس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم » وإنما رآه القليل ممن 
لم يطلب ١‏ ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما 
جرى للأمم المكذبة بالآيات الفيدة » قال عزّ وجل زرا أ 
ترسل بالآيات إل أن كدب بها الأولون 4 [الإسراء : 54] المعنى ذبن 
فأهلكوا ‏ ولو أرسلناها فكذيتم لأهلكتكم . 
)١(‏ البخاري (7”575) ء ومسلم ١/8٠0(‏ 
(؟) ينظر الطبري (/ا؟/ )6١‏ » و« الزاد ؛ (88/8) . 
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والإشارات إلى الآيات الحسية ؛ كناقة صالح . 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة من الصحابة ٠‏ إلا أنه في 
الصحاح من حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن 
مالك27 . 

5*4 وفى الحديث الثلاثين : إِنَك لتوعك وعكًا شديد)9" . 
وقد ف وى حديف الاكنة ب 

وقذا:دل الحديك على أن القوئ يتحمل. + والضعيف يرقق يد إيا 
أنّه كلما قَويت المعرفة بالمبتلي هان البلاء الشّديد » ومن أهل البلاء من 
يرى الأجر فيهون البلاء عليه » وأعلى منه من يرى تصرف المبتلى في 
ملكه .2 وأرفع منه من تشغلّه محبّة الحق عن وقع البلاء .» ونهاية 
المراتيية التللذ بقيرت: الحييي + لأله عن اتصياره نكا : 

: وفى الحديث الحادي والثلاثين : قال ابن مسعود‎ 23508 ١ 
إذ اهومن يوق قري كان امن تحط جز ركاف امرك عرب‎ 

إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من العقوبة » لأنّه على 
يقين من الذنب » وليس على يقين من المغفرة ٠‏ والفاجر قليل المعرفة 
بالله » فلذلك قل خوفه فاستهان بالمعاصي . 

والأرقي: لد 02 تون إلى الد و توه المقاذة القفر النن تقد 


.)580# -58--( ينظر البخاري (1578 ء 7537797 0 4454 6 5458)ء ومسلم‎ )١( 
. البخاري (/05141) » ومسلم (1/ا5؟)‎ )5( 
. )5708( البخاري‎ )9( 
لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل في أرض‎ ١ : في البخاري السابق» ومسلم (50744؟)‎ )5( 
. 2... دوية مهلكة‎ 
ام"‎ 


عن العمران + فيخاف على سشالكها الهلاك . 

ونا فيفع البكل فق هذا الحديث لفرح الله عر وجل بالتوبة 
بين أثرَ القبول ٠‏ ولا يجوز أن يُعتقد في الله تعالى ما يعتقد في 
المخلوقين من التأئّر » فإن الله عرّ وجل يؤثْر ولا يتأثر ٠‏ وصفاته 32 
فلا تحدث له صفة . 

73050 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : ( لا حسلد إل في 
اثنتين : رجل آناه الله مالا فلل على هلكته في الح » ورجل آنا الل 
حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها )". 

الحسد: هو تمنى زوال التعمة عن المحسو 


ى زوال ذ:وإن لم تصر العاستة 
وي أله قد وضع في الطباع كراهة الممائلة وحبٌ الرفعة على الجنس ؛ 
فإذا رأى الإنسان من قد نال ما لم ينل أحب بالطبع أن يزول ذلك ليقع 
التساوي » أو ليحصل له الارتفاع على ذلك الشخص . وهذا أمر مركوز 
في الطباع ء لا يسلم منه أحد . وإنما المذموم العمل بمقتضى ذلك من 
في المسعض عليه أن السّعي في إزالة نعمته. ثم ينبغي للإنسان إذا وجد 
اللعيطلة هن تقينة أن ركزه كو ذلك فيه كنا بكر ها وضع :فى -طرعه :مق 
حب المنهيّات» وقد ذم الحسد على الإطلاق لما ينتجه ويوجبه . 

فأما الحديث فله ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المراد بالحسد الغبطة » والغبطة : تمني مثل نعمة 
المحسود د من غير حب زوالها عن المغبوط. وهذا ممدوح. ٠‏ ولما كان 
كثير من الّاس لا يفرقن بين الحسد والبطة سمي هذا باسم هذا تجوز 





للك البخاري اع . ومسلم 6450) . 


والثاني : أن المراد بالحسد في هذا الحديث شدة الحرص 
والرغية »فكي بالحينك عدينا لآنيدا سب الحيد والداعن إلنه + هذا 

والغاليف: + أن المرافوالتحديت تن لحيل فيب القزلة لا 

/ _ِ 
حسد ) كلام تام » وهو نفى فى معنى النهى . وقوله : ١‏ إلا فى اثنتين») 
استثناء ليس من الجنس”" . ومثله : وما لأحد عنده من نَعُمَة تجرئ 
2ت إل ابتغاء وجه ربّه الأعلئ » [الليل : 15. .]٠١‏ 

٠ 0 5 0 10 ١ 5 

وأما الحكمة فإنها علم محكم » و سميت حكمة من الحكم : وهو 
المنع » فالحكمة تمنع | لحكيم من الجهل . وسميت حكمة الدابة 
لأنها تمنعها الخلاف2 . 

ومعنى : ( يقضي بها » يعمل ويقول . 

557/5 وفي الحديث الثالث والثلاثين : رخخص لنا أن نتكح 
المرأة باله 000 أجل ار 

هذه هى | لمتعة ٠‏ وقد ذكرثاها فى مسئد عمر) ومنا أنها يغ 

4 3504 وفى الحديث الخامس والثلاثين : « إِنْها ستكون 
بعدى أَثَرَة ) 29. 


. )195/1( الأعلام ؛‎ 0 )١( 

(0) أي استشناء منقطع . وينظر ١‏ الفتح » )١57 6. ١55/١(‏ . 
(©) 7 المقاييس - حكم ») )54١/5(‏ . 

. )١5-5( ومسلم‎ 2» )55١5( البخاري‎ )5( 

(5) ينظر الحديث (”87) . 

(5) البخاري (7”5-07) ء ومسلم (1447) . 
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الأثرة : الاستثثار » وهو انفراد المستأثر بما يستأئر به عمّن له فيه 

وقوله : 7 تؤدون الحقّ الذي عليكم» أي من طاعة الأمراء » وترك 
الخروي عليهم ٠.‏ 

7٠١ 6‏ وفي الحديث السادس والثلاثين  :‏ إن خَلقَ أحدكم 
بجمع في نظن مه أريفين بوم » ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك » ثم يكون 
مُضْعةٌ مثل ذلك , ثم يْعَث الله ملكا بأربع كلمات : يكتب رزقه » وأجله. 
وعمله » وشقي أو سعيد , ثم ينفخ فيه الروح . فوالذي لا إله غيره ؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة حتى ما يكون بين وبيتها الأ ذراع » فيسبق 

عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الثَار فيدخلّها ؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلآ ذراع , فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » ”". 

هكذا أخرج الحديث في المسيكيم + «رظامن يمالة دل على أده 
كله من كلام النبي مَك » وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : من 
أوّل الحديث إلى قوله : « وشقي أو سعيد ) من كلام النبي يكو وما 
بعده إلى آخر الحديث من كلام ابن مسعود. وقد رواه بطوله سلّمة بن 
كهيل , عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 5585" . 





220 البخاري )م١‏ ؟”) 3 ومسلم (545) . 
(5) نقل ابن حجر فى ١‏ الفتح 0. 0) كلامًا طويلاً فى هذا . ورجح أن 
. يكون كله مرفوعا. 


ع 


فأمًا تفسيره : فالعلّقة : دم عبيط جامد ء» وسميت علّقة لرطوبتها 
وتعأقها بما تمر به » والمضغة: اكتمه ون رونا وسيم 
والحديث يدل على أن الأمور مقدرة . وقوله : فيسبق عليه الكتاب : 
يعنى ما قضى له . 

75١5‏ وفي العديث الجاع والللاين ١‏ ادخير الناس اراي 

ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم ؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يميله ) 007 شهادته ب" 

القرن : مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان » فهو في كل قوم 
على قدر أعمارهم . واشتقاقه من الاقتران » فهو المقدار الذي يقترن 
فيه بقاء أهل ذلك الزمان في الأغلب . قال ابن الأنباري : والمعنى : 

اراس 2 1 فى اس 
خير الناس أهل قرنى » فحذف المضاف . وقال غيره : قد يسمى أهل 
العصر قَرنًا لاقترانهم في الوجود”" 

وقوله : « يسبق شهادة أحدهم يميئه ؟ ب يعني أنهم لا يتورعون في 
أقوالهم » ويستهيئتول بالشهادة واليمين 1 

7677 وفي الحديث الثامن والثلاثين : قال لي النبي مله : 
«اقرأ على 20 

هذا الحديث يحث على استماع القارئ القرآن من غيره» والمذكر 
)١(‏ « تفسير غريب القرآن ؛ (595) . 
(9) ينظر 7 اللسأن » و« القاموس - قرن »© . 
(5) البخاري (5821) » ومسلم )8٠0(‏ 


التذكيرَ من سواه » لأنّه حالة تلاوته وتذكيره يشتغل بإصلاح النطق » 
فإذا سمع من غيره جمع همه في الإنصات ٠‏ 

وقوله : فإذا عيناه تذرقان . يقال : ذرقّت العين دمعها : 
لمق وذرّف الدمع تدرف دوو نا “م والمذارف : المذامع . و 
بكى عليه السّلام عند هذه الاية : «٠‏ فكيف إِذا جثنا من كل أَمّ يشهيد وجننا 
بك علئ هؤلاء شهيدا # 1 النساء : ]4١‏ لأثه لايد له من الشهادة ٠‏ والحكم 
على المشهود عليه إِنّما يكون بقول الشاهد ٠‏ فلما كان هو الشاهد , 
وهو الشّافع بكى على المفرطين منهم . 

1١14 04‏ وفي الحديث الأربعين وجاك رسزل 1ل اي 


ا »1و م 00 


الذنت 0 ٠‏ أن تجعل لله نذا وهو خَلّقك » 
: المثل » يقال هذا نل هذا ونديده. 

09 : ثم أي ؟ مشدد منّون ٠‏ كذلك سمعته من أبي محمد 
الخشّاب » وقال : لا يجوز إلا تنوينه » لأنه اسم معرب غير مضاف ٠‏ 
وقال : ومعنى غير مضاف : أن يقال : أي الرجلين ؟ 

وقوله : « أن تقتل ولدك » إشارة إلى الموءودة . 

وقوله : « أن تزاني حليلة جارك » تزاني : تفاعل » من الزنا . 
والحليلة واحدة الحلائل : وهنٌ الأزواج . وقال الرَّجَاجٍ : حليلة يعني 
مّحَلّةَ » وهي مشتقة من الحلال ©. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللقوي قاد الخليل 2 ارج 6 والشعالة عالق الاج يوس للق إن 
لأنهما يحلآن في , موضع واحد » أو لأن كل واحد منهما كال قاخه: 





)١(‏ فى ر « ذرقًا ؛ وهما صحيحان. 
(؟) البخاري (/ا/541) » ومسلم (45م) . 
(*) « معانى القرآن » للرّجاج (؟/780) . 


أي ينازله ٠‏ أو لأن كل واحد منهما محل إزار صاحبه”". 

قلت" + فلب كان العرلة افظم الددر :يذ به الآله تيون فوشن + 
ثم ثناه بالقتل لأنّه محو للموجد ٠‏ ولم يكف كونه قتلاً » حتى جمع 
بين وصف الولادة وظلم من لا يعقل وعلة البخل . فلذلك خصه 
بالذكر من بين أنواع القتل ٠‏ ثم ثلث بالرّنا لأنّه سبب لاختلاط الفرش 
والأنساب » وحص حليلة الجار لأن ذنب الرّنا بها يتفاقم بهتك حرمة 
الجار » وقد كان العرب يتشددون في حفظ ذمة الجار » ويتمادحون 
بحفظ امرأة الجار » قال عنترة : 

اشام فص لمن حلت له حرمت علي وليته 

قال ابن قتيبة : عرض بجارته » فكأنه قال : ] 
حل له أن يصيدك ٠‏ أما أنا فإنَ حرمة الجوار قد حرمتك على . 

وقال مسكين الدارمي : 

ماضر لي جار أجاوره الأ يكون لبابه سئُْ_رٌُ 

أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الجَدرٌ 

وتسم عملا ينهم أذني ختتى كنون كانه وقد 

وقد اختلفت أحاديث الصحيح في عدد الكبائر» فهى هاهنا ثلاث » 
وسيأتي في حديث أبي بكرة ثلاث أيضًا إل أنها تختلف »؛ وتأتى فى 


حديث انس اربعم 6 وكذلك ف , حلي عبد الله بس عمرو إلا أنها 
-أُُُ م . 6 نه ل مسا اع 0 





بل > وعم 


. التكملة 6 (؟5)‎  )١( 
. والمعنى يا شاة قنص‎ ٠ (؟) «ديوان عنترة؛ (117) . واما؛ زائدة‎ 
. باختلاف فى بعض الألفاظ‎ )١50( ”ديوان مسكين»‎ )*( 
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تختلف . ويأتى في حديث أبيى هريرة سبع ؛ و هذا الاخحتلاف أن 
يكون ذكر لكل قوم ما يقرب من أفعالهم من مخ الذنونية + “أو “أذ يكوة ذكر 
الأصول في موضع وزاد تفريعًا فى موضع . 

4 5 وفي الحديث الثاني والأربعين : قال رجل : يا رسول 
الله » إِنّي الف ا 00 ١‏ 


5 بذلك إلى اللّمس والتقبيل . ونحو ذلك . وقوله : ما دون أن 


َه« 4# 


علج واه ماس 


أمَسها » يعني بالمس الوطء » فهو كقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن 4 [البقرة : /ا17] . 

واختلفوا ذ في اسم هذا الرجل على ثلاثة أقو قوال: أحدها : عمرو بن 
عْرَيّةَ بن عمرو ء أبو حيّة الانصاري التمار » رواه أبو صالح عن ابن 
عبّاس ٠»‏ قال: وكأن يبيع التّمر » فأتَتُه امرأة تبتاع منه فأعجبته » فقال 
لها: : إنّ في البيت تمر أجود من هذا فانطلقي معي حتى أعطيك منه ؛ 
فنزلت فيه هذه الآية . والثاني : أنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري 
قاله مقاتل والغالك. :: أنه أبو تسر كعب بن عمرو الأنصاري »؛ ذكره 
أحمد بن علي بن ثابت "" 

وهذا الرجل لما غلبه هواه انتقم منه بتسليم نفسه إلى العقوبة » 
فقال: أنا هذا » فاقض في ما شئت 

وقول عمر : لقّد مكرلة الله لوسترت نفسك » كلام عالم حازم ١‏ 





للق البخاري (50كه)ه ,2 ومسلم (1051؟) ' 
)١(‏ « الأسماء المبهمة » (578) ٠»‏ وينظر الطبري (١١1/هم*)‏ ». وه الزاد » )١5157/5(‏ 2 
و«الدر المتثور »؛ (7/ 56) . 
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وذلك أن فق أتن ذنبًا ‏ واستص وتات «كان :ذلك أولن :من إظهاره 
لإقامة الحد عليه لأنه يفضح نفسه بالإقرار 5 وقد نص على هذا أحمد 
ابن حنبل والشافعي » ويدل على هذا تنبيه الرسول ماعزًا على الرجوع 
بقوله: لارجع! وقول : العلّك قيلت أو عَمرّت» ولو كان الإقزار مستحبًا 
لها المنة ار حون ضع المتسب. وأوضح من هذا في الدليل قوله عليه 
السلام : « مَن أتى شينًا من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه )). فأما 
إذا كانت الجريمة قد شاعت ففيه وجهان عن أصحابنا : أحدهما: أ 
ل 0 
يعلى. . والقانى : أنه لا تحب + لاله لو كآن ‏ مستتحيا لما لقن النبي 
يِه ماعز د يدج قاله ابن عقيل » وهو اك 
وأقم الصلاة # [هود: 14ع] معناه : أتم ركوعها وسجودها. 

للف : الجانب . قال ثعلب اول النهار عند العرب طلوع 
الشمس””". وقال ابن فارس: التهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس”" 

وللمفسرين في المراد بصلاة الطرف الأوّل قولان : أحدهما 
الفجرء قاله الأكثرون . والثانى : الظهر » حكاه ابن جرير. 


.)17١9( «الموطأ» (/47). ومعناه عن عبادة بن الصامت في البخاري (2»)18 ومسلم‎ )١( 

(؟) « الاستذكار ») (4؟557/5؟) ء و( المغني )١9*/15()‏ .)و( الفتح 2206 . 

() قال ثعلب في « المجالس » (44) في تفسير الآية : بالغداة والعشي + وأطراف النهار: 
الغداة والزوال والمغيب . 

(4) قال ابن فارس في « المقاييس - نهر» (757/5)  :‏ النهار انفتاح الظلمة عن الضياء مأ 


بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 


مة؟ 


ولهم في الطّرف الثاني ثلاثة أقوال : أحدها صلاة المغرب » قاله 
ابن عباس . والثاني : العصر : قاله قتادة . والثالث : الظهر والعصر ء 
قاله ممجاهل”'' . 
: « وزلفا من الليل 4 قال أبو عبيدة : الزلف الساعات » 
واتخدها: رلفة :أ مناطة ود لق وقروزة ا وامقةن ل افد العرر ولق .فال 
العجاج . 


؛ إلي» 


ناج طواء الآبن مما أوجفنا 
طى الليالى زْلَقَا فزلّفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا ”" 
وللمتسرية في صلاة الزلف قولان : أحدهما العشاء » والثاني 
القغرزتث: والعشباء + :والتولان عن انق عبات 3 
وقولهة إل العيجات د يعنى الصلوات الخمس «يذهين السيكات 4 
بعش اميكاقر الذنوت ٠‏ إذلك» يعني إقام الصلاة #ذكرى» أي توبة 
قوله : فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ اختلفوا في هذا 
الرجل السائل على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه عمر بن الخطاب 





. 05631 /79( » و« الدر المنشور‎ ,» )١509/4( » الطبرى (؟١/2»)9/5 و« الزاد‎ )١( 
)”٠٠١ /1( » (؟) « مجاز القرآن‎ 
قا اا اع م > /ر ا مااز/ قمطط/ 0ل برأ ساء > 5١1/ى ا مان‎ 0000 007 

)00 (ديوان العجاجا (2236 ا5غأ2ع و4 الحتأبب ) 1/1/7 أ غ و المبجار 5 ا( 5ه 
و١‏ الناد » )١58/5(‏ . وضها يصفا تعير! ‏ وناح ١‏ سبريخح . وأوجف - ويروق : 
و سس 1 مجه 2 2 2 عه 
وتحلنب4 ساق تسير] سريعًا . وسماوة الهلال : أعالدة 

(5) الطبري (؟١١/‏ لالا) » و3 الزاد ») )١58/5(‏ . 


الف 


والثاني : أبو 0 . والثالث : معاذ بن جبل . ذكر هذه الأقوال أحمد 
ابن على بن ثابت ”'. 

لم 1 ؟ وق الخديك التالك و الاريعين :71 1 بسن احدكم 
أذان 0 يؤذن - أو قال : ينادي ع لل ؛ ليرجع 
قائمكم ويوقظ نأئمكم »' 


هذا النحريَة: ندل غل:. .عع اى الكذاق” كن :قا خللهة + لذن 
- .2 شا اء رياب رو 2 ا_ 


الرسول عليه السلام لم ينكر على بلال فعل ذلك . وهذا قول مالك 


والشافعي وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة 1 يجوز" . 


له : 7( لير جع قائمكم © أي ليعلّمه بقرب الفجر فيجلس 

م « ويوقظ نائمكم » ليتأهب للصلاة 

وقوله : « ليس الفجر أن تقول هكذا » كأنه وصف الفجر الأول 
فى قوله : « وليس «الفبدر ) ووصف الثاني فى الوصف الآخر 
والفجر : انفجار الظّلمة عن الضوء . والمستطيل : هو الفجر الأول 
يصعد طولاً » انال ييه الطلمةا» ثم يظهر الفجر الثاني معترضً 
في ذيل السماء © :فهو المستطير 6 والمسقطر + المنتشر سرعة» يفال: 
استطار الفجر : إذا انتشر واعترض في الأفق ٠‏ وذلك الذي يمنع 
السحور. 
(0 الأسماء المبهمة » (878) . 
فك البخاري (151) 2 ومسلم )1١57(‏ . 
(*) « الاستذكار ») (97“/5) » و« المغنى » (57/5) . و« المجموع ؛ (لا/ /اى) . وانيل 

الأوطار » (؟/ ؟79). 


با ؟ 


١‏ 758 - وفي الحديث الرابع والأربعين : قال عبد الله : من 

0 فليرد معها صاعًا(" . 
َمل : المُصّرَاة » وهي الشاة والبقرة أو الناقة يترك حلبها أياما 

ل سل ل ل 
يوم ؛ فإذا اشتراها وطليها كان له التدلسن 5 مسف عله أن اللبق 
حمّل في ضرعها واجتمع ٠‏ وكلّ شيء كثّرته فقد حقّلته . واحتفل 
القوم: اجتمعوا » ومَحَفَلّهم : مجمعهم . 

وَدذَكرَ الصاع هاهنا مجمل . وفي رواية : « من تمر ») وسنكشف هذا 
ل ا الل 00 
قول ابن مسعود » وهو هناك مرفوع " 

وفي هذا الحديث : نهى رسول الله عن تلشي البيوع ٠‏ وهو تلثي 
الركبان » فيشتري منهم ولا يعرفون سعر البلد » فيبيعون مغترين » 
وسنشرح هذا قما بعت إن شاء اند تناك 0 

0 159 - وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الآخر ء إن ذلك يحزنه » 9©. 

التّناجي : كلام في سر يكون بين اثنين وأكثر » وهو من النجوة 
وهي المكان المرتفع ؛ كأن المتناجيين بانفرادهما عن الجماعة الباقين 





)١(‏ أخرج مسلم )١1614(‏ النهى عن تلقى البيوع لأنه المسند . وأخحرج البخاري قول 
غنات الثه :و السنف 0151550 


(5) ينظر (851) . 


554 


اتتقيا عتهما + :وإثما يبحزتة نهذ لالجل ثلاثة أشنا ء : إما لأنه يرى إكرام 
المناجّى دونه » أو يخاف أن يعاب ببعض فعله » أو يحذر دسيس غائلة 
فى حقه» وقد كان بعض علماء السلف يقول2: هذا مخصوص 56 
والمواضع التي لا يأمن فيها الإنسان على نفسه » وهذا التخصيص لا 
وس الوا اكد مارك 0 
75 5 5 و 

كمأ قال لقال : فإن ذلك يخوفه . فلما قال : « يحزنه » ئ 3 
الية :: 

وقوله : ولا قباشر المرأة المرأة» كأن المباشرة هاهنا مستعارة من 
التقاء البَشرتين للتّظر إلى البَشّرة » فتقديره : تنظر إلى بشّرتها ٠‏ وإِنّما 
نهى عن وصفها للرّوج لأن المحاسن إذا ذكرت أمالت القلب إلى 
الموصوف ٠»‏ وكم ممن قد عشق بالوصف . 

3707١ /00‏ وفي السرية اناس والأريعية 4لسات السك 
عن طاعة الله عز وجل . 

وهذا محمول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل » فقد 
قال عمر في حاطب : دعني أضرب عثق هذا المنافق”" افلم كر 
عليه الرسول لتأويله . وإذا قاتل العيلم المسلم من غير تأويل كان 
ظاهر أمره أنّه رآه كافرًا » أو رأى دين الإسلام باطلاً » أو لا يرى أن 





2 ع‎ 2 ٠. ٠. وجو‎ 

(1 نقله الخطابي في 0 الأعلام د( ام م ؟) عن ابي غبيد بن حرب . وينظر 0 الفتح‎ )١( 
.)44/1١( 

(؟) البخاري (58) » ومسلم (54) : 


(9) ينظر الحديث (1/8). 


14 


الإسلام قد عصم دمه » فيكفر باعتقاد ذلك . 

ويحتمل هذا الحديث وما فى معناه مثل قوله : « فقد باء بها 
١ 0‏ 0000 
أحدهما) . وقوله : « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) وقوله 1 « كفر باللّه » انتفاء من نسب 4 وإن فق ايكون إنما 


5-5 بن 
: قلع الك قا إل ."الك لذأنيا أفعال الكفاز ‏ + وشكوق 55 ذلك علد 
نلسلسليا لكالا اف سحاد على الس ل يات ل 2 10 ل ا فب ود 5 46 


جهة التغليط » لا أنّ ذلك يخرج عن الملة . 
4 737 2 وفى الحديث السابع والأربعين : « لا أحد أغير من 
الله ولذلك حرم الفواحش © ". 


2 


قال العلماء : كا مء غار م٠‏ شاء اشتدت ك اهته له » فلما حرام 
3-5 ل ب 3-2 ب 17 ك1 حد 


الله عرّ وجل الفواحش وتواعد عليها وصفه رسوله عليه السلام بالغيرة. 
وأما الفواحش فجمع فاحشة : وهي ما تفاقم قبحه . فأما ما ظهر منها: 
فنا أعلن يه دوسا مطلق :2 ما اسيكراية 


001 14 هه 1 1 


وقوله : 7 ولا أحدّ أحب إليه المدح من اللّه ؛ قال ابن عقيل : قال 
بعض العامة : إذا كان الله عزّ وجل يحب المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 
وهذا غلط : لأنّ حب الله للمدحة ليس من جنس ما يعمل من حينئا 
للمدح » وإِنّما الله سبحانه أحب الطاعات » ومن جملتها مدحه ليثيب 
على ذلك فيتتفع المكلّف ». لا ينتفع هو بالمدح » ونحن تحب المدح 
لنتتفع به ويرتفع قدرنا في قومنا : قال  :‏ ولا أحد أحب إليه العذر من 
500 ٍ الى ووس ا > وو سرك ل 

اللها تفسيره على نحو حبه للمدح » لانه يثيب المخلف به إدا اعتدر من 


زلله وقام بشرط العبودية في خضوعه . 


, )5150( البخاري (5575) + ومسلم‎ )١( 


1075 وفي الحديث الثامن 0 : قال رجل لابن 
مسعود: كيف تقر :© من ماء غير آسنٍ 8 ريم 1274 

الآسن : المتغير الريح والطّعم . 

قال الرجل : إن لأقرأ المفصل في ركعة . اسم هذا الرجل نهيك 
فرق نات . :+ واسنفل " قصار ور . وقد قالوا إنه من أول 
ف ا ل ل ا ا 
0 المعان ( في المفصل . قال ابن قتيبة : سميت مفصلاً لقصرها وكثرة 
الفصول فيها بسطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ". 

وقوله : هذا كهد الشعر؟ الهذ : سرعة القطع . يقال : سكين 
هذوذ : قطاع » شبه سرعة التلاوة بسرعة القطع . 
وقوله : لا يجاوز تراقيهم . الترقوة : العظم المشرف في أعلى 
افون .وهم تر قوناة » والجمع تراق . والمراد : أن تلاوتهم 
باللسان دون استقرار الإيمان والفهم في القلب ظ 

ترك إن القين المتالاة إل كوم واللسحوه بر قاين املف قا 
فرأى بعض العلماء هذا » ورأى بعضهم طول القيام أفضل من 
كثرة الركوع 2 ية ؛» لقول النبي وَل وقد بتمتل تأى 
المملاة أفضل ؟ فقال : ١‏ أطولها قنونًا )7 . وقال بعض العلماء 
طول القيام بالليل أفضل ؛ لأن القلب يخلو للقلاوة » وكثرة 
الركوع والسجود بالنهار أفضل ٠‏ ولم ينقل عن رسول الله في 


ل 
٠‏ 


)200 البخاري زه لالان.ء ومسلم (؟487) . وسأله : هل يقرأها : ( اخ ) أو (ياسن)؟ 
١ )5(‏ غريب ابن قتيبة »؟ )١57/١1(‏ . 


(9) مسلم (703) . 


الليل إلأ طول القيام'" . 


وقوله : إِنّى لأعلم التظائر التي كان رسول الله يقرن يينهن 
النظائر: المتماثلة في العدد » وأراد هاهنا المتقارية » لأن (حم الدخان) 
ستون إلا آية » و(عم يتساءلون) أربعون . ترد التي لها نظائر في 
العدد كثيرة » إلا أن في المفصل « الحجرات »© ثماني عشرة آية» نيلها 
«التغاين) « الحديد») تسع وعشرون » ومثلها 0 التكوير ) . «المجادلة) 
اثنتان وعشرون » ومثلها : البروج © . ١‏ الجمعة » إحدى عشرة آ 
ومثلها « المنافقون »)2 « الخ طن ) . « والعاديات » »© و« القارعة ») 
و«الطّلاق » اثنتا عشرة آية » ومثلها التحريم. « الملك »© ثلاثون آية , 
ومثلها «المجر) . « ن » نحمسون آية وأيتان » ومثلها « الحاقة »4. « نوح» 
عشرون وثمان آيات ٠»‏ ومثلها « الجن )1 . 7 المزمل ) عشرون » ومثلها 
«البلد ) . « القيامة » أربعون » ومثلها « التساول 06 . « الانفطار » 
تسع رةه » ومثلها « الأعلى ») و« العلق 8 28الة: نشراح :2 ثماني 
آيات » ومثلها «التين») و« لم يكن» و« الزلزلة » و« التكاثر » . «القدر) 
خمس أيات ٠»‏ ومثلها مثلها « الفيل » و« تبت »© و ١‏ الفلق » . « العصر ) 
ثلاث آيات ٠‏ ومثلها « مثلها « الكوثر » و« النصر » . « قريش »© أربع آيات . 
ومثلها «الاخلاص » . « الكافرون 4 سث آيات » ومثلها « الناس 6 

5 / 07”؟ ‏ وفي الحديث التاسع والأربعين : لو أعلم أن أحدا 
أعلم مني لرحلت إليه"". 
)١(‏ ينظر ١‏ المجموع ؛ (9/ 2551 . 


(؟) وهي (عم يتساءلون ) . 
(*) البخاري )20٠٠0(‏ » ومسلم (5155) . 


م 


أ 





كان 


قد ذكرنا فى مسئد سعد أن الإنسان إذا اضطْرٌ إلى إظهار فضله جاز 
له ذلك227 ولولا أنّ ابن مسعود ألجئ إلى هذا بتركهم قراءته لما قال 
ذلك 

ا١ا/‏ 4 وفى الحديث الخمسين : 7 بئسما لأحدهم أن يقول : 
نسي تآية كيت كيت يل هو نسي 601. 

قوله : « بئسما لأحدهم أن يقول نسيت »© فيه وجهان : أحدهما أن 
يكون هذا خاصًا في زمن النبي كله ٠»‏ فتكون الإشارة إلى ما رفع لفظه 
فينساه الإنسان » أي يرفع من صدره » فنهاهم عن ذلك القول لثلآً 
يتوهمون في محكم القرآن أنه قد ضاع . وأخبرهم أن ما يكون من رفعه 
لحكمة يعلمها الله تعالى . والثاني : أن يكون عاما » ويكون المعنى : 
إنما نسى لذنب ارتكبه » وربما كان ذلك الذّنب ترك تعهده للقرآن. 

وقولة! :: «(كيت وكبت ) هي كلمة يعبّر بها عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل » ومثلها ذيت وذيت . وقال ثعلب : كان من الأآمر 
كيت وكيت ؛ وكان من فلان ذيت وذيت » فكيت كناية عن الأفعال » 
وذيت إخبار عن الأسماء وكناية عنها '". 

وقوله : استذكروا القرآة تصريضى عل كلذوته لعل يسى.: 

والتفصى: الانفصال: يقال: تفصي فلان من كذا : إذا انفصل عنه . 

الت : الإأبل . وقوله : ىعولا كذ فيفله ادا باجنا تن 
كتاب أبي عبيد بضم القاف . والعقل جمع عقال . 
)١(‏ في الحديث 11 . 
0 البشارق 189:ه) ٠,‏ ومسلم 2ف 
(9) ينظر 5 اللسان ‏ ذيت » كيت 4 . 





حكن 


7/6 وفى الحديث الحادي والخمسين : ذكر عند رسول 
الله رجل نام للح الدع » فقال : « ذلك رجل بال الشيطان في 
أذنّيه - أو قال : في أذنه 0 

في تأويل هذا الحديث وجهان : 

أحدهما : أن يُحمل على ظاهره » وقد جاء في القرآن أن الشيطان 
5 لي .ا« لم يَطمثْهن إنس قَبلهُم ولا جَان 4 [الرحمن : 55؟ وقال : 
« أَفَحَحْذونَه وذْريته 4 [ الكيف : : ]5٠‏ وجاء في الحديث أنه يأكل ويشرب » 
فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم يكن على ما يظهر للحس. 

والثّاني : أنّه مثل مضروب » شبه هذا الغافل عن الصلاة ة لتثاقله في 
نومه بمن وقع البول في أذنه فثقل سمعه وفسد حسه» والعرب تضرب 
المثل بمثل هذا » قال الراجز : 

آل سينا ة في الفضيخ ففسد 


وطاب ألبان اللّقاح وبرد”" 
وأراد : طلع سهيل » فجعل طلوعه فى إفساد الفضيخ بمنزلة البول 


/ 775 - وفي الحديث الثاني والخمسين : ” أنا فرطّكم على 
الحوض ؛2”". 
الفُرّط والفارط : المتقدم في طلب الناء يقال © قرطت القوم 


التشاري 011 رسع 9/4 
(60) سبق - الحديث )١187*(‏ . 
فز البخاري (51/5) ء. ومسلم (599؟5؟) . 


ع. 


ع 


انايج .+ إذا تقلامتهم لترتاد الماء .+ قال الشاعر : 
فأثارَ فارطُّهم غطاطا جِنَّمًا أصواته كتراطن الفرّس”" 
والمعنى إنه لم يجد في الركيّة ماء . وقال القطامي: 
فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تعجل فراط ا 
”7 اختلجوا دوني ' أي اجتذبوا واقتطعوا » يقال : 
الشنيم 4 :]13 ترعته.... واللاهى أنه يات بيهولا التقاق فى ومائه ل 


بعذه 5 وقال أبو بكر بن مقسم '". هوق لاء ‏ والله أعلم ‏ الذي وفدوا 


عليه من بني حنيفة » ورآهم وعرفهم . 0 
2 د ءِِ 3 
كفارا ]آم حاب رسول أيله فإنه لم نفيك 6 منهم كافرا 


فإن قيل : الس فق وغوه الحوضص؟ 

فالجؤات* :شدة العطئن والعرق يومئذ ؛ لأن الشمس ا 
رؤوس الخلائق» فيشتد العطش والعرق » فجعل له الحوض على عادة 
العرب في جعل الأحواض للواردين عليها كالضيافة . 

//ا ”7‏ وفى الحديث الثّالث والخمسين : أنؤاخذ بما عملنا 
في الجاهلية ؟ فقال : ٠‏ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » ©. 


)١(‏ البيت فى ١‏ اللسان »© والتاج - غطط ؛ فرط . وفيها « أصواتهم ) والغطاط : القطأ. 

(7) ديوان القطامى (40) » و«الزاهر» )51١/١(‏ . 

(5) وهو إمام مقرئ ٠‏ له مؤلّفات في علوم القرآن ؛ وغيرها ٠‏ توفي سنة 705 ه . ينظر 
"تاريخ مداه 003 ؟) نود السين :416/150 , 


. )١١١( ومسلم‎ . )5917١( البخاري‎ ):( 


م6.؟ 


هذا الحديث محمول على أحد ولجهين : إما أذ تحمل هذه الأشياء 
على الشرك فإنّه إذا أشرك بعد إسلامه عاد إلى ما كان عليه قبل 
الإسلام؛ فانخرط الحكم في سلك واحد . والثّاني : أنه إذا جنى في 
الإسلام كما كان يجني في الكفر وبخ في الإسلام وعين نيذللك دوقيل 
له : ا ا د ؛ فهلاً منعك منه الإسلام؟ فيكون 


ا مام ل وفى اليتا بث الرابع واإلخه كان رسول الله 


شجولنا بالموعظة ”''. 

قال أبو عبيد : يتخولنا : يتعهدنا » والخائل : المتعهد للشيء 
والمصلح له والقائم به » والتخون مثل التخول . وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول : إنّما هو يتحولهم بالحاء : أي ينظر حالاتهم التي 
ينشطون فيها للموعظة والذّكر فيعظهم فيها » ولا يكثر عليهم فيملوا". 

1 1/4 وفى الحديث الخامس والخمسين : أنه لما كان يوم 

حنين آثر النبي فَلِ ناما في القسمة » ٠‏ فقال رجل : : والله إن هذه لقسمة 
ال يها 

كان رسول الله يليه قد آثر جماعة من المؤلّفة بون وما 
عرفْنا أن أحدًا قال عن رسول الله إِنّه ما عدل سوى ذي الخويصرة 
3 اذا 


 وىويهمل‎ 


- 





: )585١( البخاري (58) » ومسلم‎ )١( 
٠ 2١7١ /١( 4 غريب أبي عبيد‎ 3 )5( 
: )٠١57( البخاري (5165-0) ,2 ومسلم‎ )*( 
. ينظر « الأسماء المبهمة » (9/9إ)‎ )5( 


مدنا 


وقوه فتخير ويجيه حت كان كالضرف القرقمه صبغ يصبغ به 
الأديم . 

فأمًا قوله لا جرم » فقال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
لك الا مجان ٠‏ فكثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقًا » 
وأصله من : حرمت : أي كسبت 2. قال ابن الأتباري : ومن العرب 
من يغيّر لفظ جرم مع لا خاصة ٠‏ فيقول بعضهم : لا جرم » بضم 
الجيم وسكون الراء » ويقول آخرون : لا جر بحذف الميم » ويقال 
لاذا جرم ولاذا جر بغير ميم » ولا 0 


2 


ومعنى اللغات كلها : حقًا © . 

1 781 - وفي الحديث التاسع والخمسين : ١‏ المرء مع مَن 
أحب]2 . 

هذا الحديث قد رواه أبو وائل عن ابن مسعود وعن أبي موسى »2 
ويقول في الروايتين : حدنّنا عبد الله » ولا يدرى من منهما ”». وقد 
وي امشروخا من ديت صفوان بن مال قال :رينما نحن في مدير 
إذ نادي أعرابي رسول اللّه بصوت له حيررق + يأ محمد 6 افاحانة 
نحو ذلك : ٠‏ هاؤم » قلنا ٍ ا ع أق.. للك : افش عبن 
واو ا ل ل 0 
صوتي » قال : أرأيت رجلاً أحب قوم ولما يلحق بهم. قال: « المرء 





. )8/7( معانى القرآن » للفراء‎ ١ )١( 

١؟) ١‏ ل هبام . 

(*) البخاري (5159) ٠»‏ ومسلم (514-0؟) 
(:) ينظر 7 الفتح ؛ 008/١١(‏ » هوهه). 


؟ 


مع من أحب »2 20. 

قال الخطابى : يشبه أن يكون رفع النبي يكل صوته في جواب 
الأعرابي . 00 : «هاؤم ) يمد بها صوته من ناحية الشفقة عليه لثلاً 
يحبط عمله » لما جاء من الوعيد في قوله : «إلا تَرفعوا أصواتكم قوق 
صوت النَبِي 4 [الحجرات : ؟] فعذره رسول الله لجهله » ورفع صوته حتى 
كان فوق صوته أو مثله لشفقته على أمته . 

وفي هذ دلالة على احتمال دالّة التلامذة » والصبر على أذاهم . 
لما يرجى من عاقبة التفع لهم . ْ 

فإِنْ قال قائل : فالرافضة يحبّون عليًا عليه السّلام » فهل هم معه؟ 

فالجواب : لا » لأن محبة الصحابة شرعية » فينبغي أن تكون على 
وجه يأذن الشرع فيه » ومن ضروراتها اتباع المحبوب » وعلي عليه 
السلام لا يرضى بالبراءة من أبي بكر وعمر عليهما السلام. 

والمعنى : هاؤم » خذوا جوابي. 

11/ 6 وفي الحديث الحادي والستين : « لكل غادر لواء يوم 
القيامة ) 7 . ْ 

الغدر : نقض العهد . والمراد من الحديث : أنه يشهر أمر الغادر 
للخلق » وينادى عليه بغدره » فينصب له لواء للتعريف . 

65 787 - وفي الحديث الثالث والستين : « إن الصدق يهدي 
إلى البر » ©. 
)١(‏ الترمذي (7075) وقال : حسن صحيح . 
(؟) البخاري (7”1857) + ومسلم (75/ا١)‏ . 
8 التقاري ااا بريفك 0 

ب . * 


الب : الطاعة 4 والفجور : : لمعصية 
والصديق : اكير الصدق» وهو هو «فعيل) من أبنية المبالغة» كما يقال 
سكيت وسكير تثر ريية ديز وضأيل وظلّيم وفسيق وعشيق : إذا كثر 


2 


ذلك منهء وفي هذا الحديث : «ألا أنبتكم ما العَضّه) والحفية؟ اميف 


5 788 - وفي الحديث الرابع والستين : « من حلف على مال 
امرىء مسلم بغير حقّه لقي اللّه وهو عليه غضبان ) فقال الأاشعث 07 
قيس > كان بيني وبين رجل خصومة » فقال رسول ل الله : « من حلف 
على يعن صر يات بها بال انرى مدو ؛ هو فيها فاجر» لقي الله وهو 
عليه غضبان 20 

هذا الحديث ذكره الأشعث تصديقًا لحديث ابن مسعود» وليس 
للأشعث في الصحيحين سواه" . 

واسم الرجل الذي خاصم الأشعث الجفشيش ٠»‏ يقال بالجيم 
وبالخاء وبالخاء” . 

وقوله : « على يمين صبر ») في معناها قولان : أحدهما: أن يصبر 
انفسه : أي يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بها . والثاني: أن يكون 

معنى الصبر الجرأة» من قوله تعالى: ( فم أصبرَهم على الثَارِ)4 [البقرة :1/6 ] 
أي يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه . 


. )178( البخاري (585 . 810 7؟) وفيه الأطراف . ومسلم‎ )١( 
.)55 /١ الحميدي . و«الرياض المستطابة» ره و2 الجمع بين رجال الصحيحين ا‎ 22 
5ه).‎ 0/1١١ . "98 وينظر 5 الفتتم ا (ه/‎ 2 )365١( » الأسماء المبهمة‎ ١ )*( 


5.6 


4 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري 

سمعت رجلا يقرأ آية سمعت اللبي وَل يقرأ خلافها » فأخذت بيده 
تانظلتك يقالن ابي َلٍ فذكرت ذلك له » فقال 1 كما حلي 
لا تختلفوا ‏ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » '". 

قد ذكرنا فى مسند عمر نحو هذا الحديث وبيناه”" » ووجه الهلاك 
في الاختلاف . أن هذا يكفر بما يقرأ هذا ويزعم أنه ليس من كلام الله. 
فأما الاختلاف في حركات الحروف المنقولة عن القراء فإنّه لا يضره. 

0١ 1‏ -وفي الحديث الثالث : قال عبد الله : وسنت الهدي 
د 0 

الهّدي : الطريقة . 

والمّحْدث والمتّدع في الشترع إنّما يقع ذمهما إذا صادما مشروعا 1 

وقوله : اوما أنتم بمُعجزين»: أي إنكم لا تفوقونا إذا أردنا تعذييكم . 

49 1397 - وفي الحديث الرابع : عن عبد الله : « لقد رأئ من 
آيّات ربّه الكبرئ 4 [النجم : 618 قال : لون تافظوم أن الا" 

قال ابن قتيبة : الرفرف : بساط » ويقال : فراش ٠‏ وبعضهم يجعله 
جمعًا » واحدته رفرفة » ويحتج بقوله : تعالى : 8 متكئين على رفرفٍ 
خضر 4 [ الرحمن :5 . ويقال : لفرت “فوت هه الغيات 2 قال ابن 





يدنع 2 يفي 


. )751/5( البخاري‎ )١( 
. )*1( (؟) ينظر الحديث‎ 


(*) البخاري )5١598(‏ . 
(:) البخاري (53777) . 


لذن 


خارصو الله عبرل فى حلي درل 

355 2 وفى الحديث السادس : « حي على الطهور 16" أي 
أقبلوا إليه . ْ 

."9 وفى الحديث الثامن : أتى النبي وك الغائط‎ 745 ١ 

الغائط فى ل المكان العطمين مرخ الأرض. ح فكنئ 0 
الحدث كان كما مد | العندت»عدوة زاتما العذرة فناء البيت » 
0 ما كانوا يلقونه بأفنية البيوت 9 المكان » وقالوا للمزادة 
راوية» وإنّما الرآوية البعير الذي يستقي عليه . وقالوا للنساء ظعائن » 
وإنّما اللّعائن الهوادج وكن يكن فيها . 

وقوله في الروثة : « هذه ركس » الركس : ما كان منقلبًا على الجهة 
المحمودة . والارتكاس : الانقلاب عن الصّواب » ومنه قوله 00 
« والله أركسهم بما كسبوا» [انساء : 868] قال ابن قتيبة : يقال : 
الشيء وأر .كسته 4 لفنان: والمعنى نكسهم وردهم في كفرهم 5 0 
المعنى : هذه راجعة عن الحالة الأولن: : 

"/ 591 - وفي الحديث التاسع : قال ابن مسعود في 7 بني 
إسرائيل ») و« الكهف ) و( مريم ( 1107 الأنبياء » : إنهن من 


زر( 


العتاق الأول 3 وهن من تلادي 





. )190 2948 /11( غريب ابن قتيبة » (7/ 7780) » وينظر القرطبي‎ « )١( 


(5؟) البخاري (01/5 75) . 


(29 البخار (كه١)‏ . 


ار 
زي 


() 7 تفسير غريب القرآن » )١7(‏ . 


ددن 


قوله من العتاق : يعني أن نزولهن متقدم . 

وهن من تلادي : أي مما حفظته قديم 1 والتليد والتّالد ضِد 
الطريف» فالتّليد : القديم » والطريف : المستحدث. 

7٠١ / 5‏ وفي الحديث الثاني عشر : قال أبو جهل : هل أعمد 
من رجل قتلتموه”". 

قال أبو عبيد : المعنى : هل زاد على سيّد قتله قومّه » هل كان إلا 
لكك ان 835:11 لني عار الك اران لور عاق اللنمة ا محري كا 
قال الخطابي : ورواه أبو داود : هل أبعد » وهو غلط . والصواب 
عمل , 

"١١ 14‏ وفي الحديث الثالث عشر : « الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله . والثار مغل ذلك »© . 

00000 الجئة سهل ٠‏ وذلك بتصحيح العقد . وتمكن الطاعة» 
والثّار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق . 

07 وفي الحديث الرابع عشر : ١‏ لا يقولن أحدكم ني خير 
من يونس بن مق 4 8. 

ولس :ني ]لعي بو ليه بيت لعالك :ف بولق عر غير عرازم 





. )5951( البخاري‎ )١( 

(5) « غريب أبي عبيد ؟ (04/1). 

(*) «سئن أبي داود» (5١7؟)‏ 2 وينظر ١‏ المعالم ؛ (595/5). 
(5) البخاري (/548) . 

(5) البخاري (؟5١5141).‏ 


؟ا؟ 


كسر النون وفتحها وت ؛ ومهموز مع الكسر والفتح والضه”" . 
0 : « لا يقولن لنّ أحدكم إِنّي خيرٌ » يعني نفسه 4" قيرف 0/2 
تقولوا عني إنى خير من يونس . 
وقوله ٠ : ١:‏ ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا » أي ما ينبغي لي أن أقول 
ني خيرٌ ٠»‏ والخيرية هاهنا القرة في الصبر على تبليغ الرّسالة كقوله : 
انع لوقه ل 1 أقرى . فكأنه قال : لا ينبغي لي 


5 3 


أن أقول إني أقوى من يونس في التبليغ ٠‏ فربما يكون قد عانى من 
7 مع . 

التتدائد ما لم أعانه » وفضيلتي التي نلتها كرامة من الله لا من قبل 

نفسي » ولاياتها يترد لاجر لي أن افير بها رالا يجبي علي 1 


أشكر ربي عليها . وإنّما خص يونس لما لما ذكر عنه من قلة الصبر. وقال 


ابن قتيبة : إنما قال هذا تواضعا . كقول أبي بكر لكي الست 

بخيركم . قال : والمعنى لعل يونس كان أكثر عملا في البلوى والصبر 

0 وقال أبو سليمان الخطابي : يجوز أن ودين سروم الي 

دون .1 قلت : : وهذا غلط 4 لذنه لذ يجوز أنْ داف انه لذ الأنبياء ( 

لذنه ليسن. لغير الأنبياء أن يظنوا قربهم من درجات الأنبياء ( وعلى هذا 

يحمل لفظ حديث أبى هريرة عن النبي كلد قال : «( قال - يعني الله عر 

وجل : لا ينبغي لعبد لي أن يقول : أنا خير من يونس بن متى» 2 . 
3٠# 51‏ وفى الحديث الخامس عشر : أنه قرأ ( هئت لك ) 

١ )1(‏ الدرر الميكعة » (/9119) . 

. )1١5( ١ تأويل مختلف الحديث‎ ١ )6( 

. )"٠١ 7/4 المعالم‎ ١ )( 

(5) البخاري (517) . ومسلم (171/3). 


لذن 


[يوسف: 7؟] بكسر الهاء » وقرأ: (بل عجبت) بفتح التاء [الصافات : 20197 . 
أمّا (هيت) ففيها قراءات ( هئت ) بكسر الهاء وفتح التاء كما ذكرنا 
عن ابن مسعود » وهي قراءة نافع » وابن عامر و(هيت ) بفتح الهاء 
وتسكين الياء وضم التاء وهي قراءة ابن كثير . و(هئت) كن الملة 
وضم التاء”" من الهيئة » كأنها قالت : تهيأت لك . و(هيت ) بفتح 
الهاء وكسر التاء قرأها ابن حصن : و(هئت) بكسر الهاء والتاء مع 
الهمزة قرأها أبو العالية » و(هيئت) قراءة أبي السميفع . و(ها أنا لك) 
قرأها أبي بن كعب » و(هيت) بفتح الهاء والتاء من غير همز وهي قراءة 
الجمهور » وهي أجود اللغات » ومعناها : هلم لك » أي أقبل على 
ما أدعوك إليه”" . قال الشاعر: 
أبْلغ أمير المؤمني سن أخا العراق إذا أتيتا 
إن العراق وأهلّسه عنق إليك فهبت هيتا") 


فأمًا قوله : (بل عجبت) فقرأ الأكثرون كما قرأ ابن مسعود ‏ بفتح 
التاء» والمعنى : بل عجبت يا محمد منهم إذ كفروا ويسخرون هم منك. 





.)5597( البخاري‎ )١ 

(؟) وهي لأبي عمرو وابن عأمر. 

(9) ينظر القراءات في السبعة (/ا5”*) , و« الكشف »© (؟8/5) ع والطبري (؟5١/5١٠)‏ 
و«الزاد » 273١ ١/5(‏ » والقرطبي )١57/9(‏ » وه البحر » (0/ 595). 

(5) البيتان في (المجاز؛ /١(‏ 22705 والطبري (؟/5١٠١2.,‏ و«الزاد» (5/ 7 :)5١‏ والقرطبي 
,.)١54/9(‏ وه الصحاح واللسان ‏ هيت» . 


51 


وق ا حدرة والكنائق بضم التاء”©. وأنكرها شريح القاضي وقال إن 
الله لا يعجبء إِنّما يعجب من لا يعلم . قال الزجاج : إنكارها خطأء 
لذن لسعب من الله اتثالى خلاف العصن تق الآذميين 4 إنما عو 
كقوله تعالى: ويمكر الله [الاتفال: 0 سخر الله منهم 4 [التوبة: 4/] . 
وقال ابن الأنباري : معناها : جازيتهم على عجبهم من الحق بي 
الجزاء على الشيء باسم الشيء » والعرب تسمى الفعل باسم الفعل إذا 


فجعل إهلاك الدهر لهم لعبًا. 


بم م/م يعهء.#مط ‏ .ذ الهدضثه اللسأدس مث ' لقب اتأئ ال 
7 خ#* ١‏ 1 00 |0 - وى نت ات سس الس سر بات ى عر 


فقال 1 أرآانت رجلة مؤديًا9. 
يقال فى الرّجل إذا كان كامل الأداة : هذا مؤد بالهمز » ولابد من 
الهمز ء» إذ لولاه لكان من أودى : إذا هلك . 


2 
2 


عو 


1 
> لا 


د 6 بم .ا ع الح ثا» ا ع آل خخ !ا اه عل أن 
وفوله : لا بخصيها : أى لا تطيقهاً » من قولة بعالى . 9 خم 
أن تحصوه # [المزمّل : ]أي لن تطيقوا قيام الليل . 


ا 


وعبر يصلح للماضى والباقى ٠»‏ وهو بالماضي هاهنا أشبه » 





)» السبعة » (/041)» و« الكشف » (02)777/5 والقرطبي (54/15)» و« البحر‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)7" عه‎ /#/( 
(؟) ينظر «المعاني» للرّجاج د + وفيقة "العحب ثابقة لله اعذ: وجل‎ 
. بنصوص الكتاب والسئة » فنثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل‎ 
: ديوان عدي » (7) وفيه بطنادر» وده‎ « )8( 
وكذاك الدهر يودي بالجبال‎ 000 
.)١5555( البخاري‎ )5( 
من قوله : فيعزمون علينا في أشياء لاا نحصيها.‎ )5( 
1؟‎ 


اقولة ها أدكر © 

والثَعَّب: الماء المستنقع في الموضع المطمئن ٠‏ والجمع ثغاب”" 

64" وفي الحديث الثّامن عشر: خط رسول الله خطًا 
عط خطًا في الوسط قو ويا تا يو خط تخطملا حيقا ا إلى نذا 
الذي ف الوسط من جانبه الذي فى الوسطء. فقال : « هذا الإنسان , 
وهذا أجله حيطا ابد د و الجا و الذي هو خاريٌ أمله ؛ 
وهذه الخطط الصّغار الأعراض . فإنْ أخطأه هذا نهشه هذا ء وإن أخطأء 
هذا نهشه هذا) . 

هذا تمثيل ما فى الحديث على هذه الهيية 5 : 


كك 
ل 717 


والأمثال حكمة العرب ٠»‏ بها ينكشف الشيء ا فأخبر كليل 


الى : 01 بع محيط دم 2 2 1 
2 فلن ٠.‏ و لأجل ٠:‏ 2 - وكد 


أن أمل الآدمي بين يديه َ وعينه إلى 
49" وفي الحديث التاسع عشر : أن أبا موسى قال : لا 
ِ 8 
تسألونيى عن شيء مادام هذا الحبر. فيكم 2 يعني ابن مسعو د00 
الحبر واحد الأحبار 0 وهم العلماء » وفيه لغتان : حبر وحبر 4 
)١(‏ وهو قوله : ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالئغب . 


فم وأثغاب 4 وثغبان 3 وكغبان: 0 القأموس تغب 4 , 
(9) فى إليخاء ى 6 ُ والحميدي ( ميحيط 80 


ارين 


(4 )وقد ريع ابن حجر في ١‏ الفتح 4 (777/11) خخمسة أشكال لذلك . 
(5) البخاري /ا؟) , 


لضن 


وقال الفراء : أكثر ما سمعت الغرب تقوله بالكسر.. 

وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه من الحبار وهو 
الأثر الحسن » قاله الخليل. والثّاني: من الحبر الذي يكتب به » قاله 
الكسائي . والثالث : من الحبر الذي هو الجمال والبهاء » كقوله عليه 
السلام : ١‏ يخرج من الثار رجل ل أي جماله 
وبهاؤه » فالعالم بهي : بجمال العلم» وهذا قول قطرب”" 

38 وفي الحديث العشرين: إن أهل الإسلام لا يسيبون” 

هذا ما ذكره البخاري من هذا العديك ٠‏ والصسذيف: + أن رحلة جاء ظ 
ال اد مسعود فقال : إِنَّى أعتقت عبد لى وجعلته ستائبه » مات وترك 


كا ان «مسعو د لخانا + وأىن 


مالا ولم يترك وارئًا . قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون » 
وأنت ولي نعمته فلك ميرائه » فإن تأنّمْتَ وتحرجت فنحن نقبله ونجعله 
فوج بيت العال!؟: 


اعلم أن العرب كانت تَنذِر في مرض أو سفر ان يت ا 


قدمت فناقتي سائبة » فتسيّب ولا تُمنع من مرعى ولا تطرد عن ماء ولا 
ينتفع بها » وكذلك عتق عتق العبد سائبة : أي لا ملك لى عليه ولا ولاء . 


وأصله من تعيب الذواف :7 شوك زمالها"ء نوكنات اول مق دن اهم 





. )7719/١( بكسر الحاء والسين وفتحهما . «النهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر ١‏ العين - حبر 4 (#/8١5؟)‏ ء» واغريب أبى عبيد 4 )40/١(‏ ع و3 التهذيب ' 
(ه/ ؟*). وه النهاية » (1//1””*) . (37/7). ١‏ 

(7) البخاري (517/01) . 


(5) وهذه الرواية نقلها الحميدي عن البرقاني ؛ وهي في ١‏ الفتح » .)51/١7(‏ 


/17؟ 


هذا في الجاهلية ابن لحي » حتى جاء الإسلام فأبطل ذلك . فبان من 
هذا أن السائية العند يعقق .وال يكون ولاؤه لمعتقه » ويضع العبد ماله 
جيةاثناء.. وممد أعدق تق سائبة أبو العالية الرّياحي ٠‏ وأوضى يماله كله , 
فقيل له : فأين مواليك ؟ فقال : كنت مملوكًا لأعرابية » فدخلت 
المسجد معها » فوافقّنا الإمام على المنبر فقبضت على يدي فقالت : 
الهم اذْخَره عندك ذخيرة » اشهدوا يا آهل المسجد أنه سائبة لله ٠»‏ ثم 
ذغيث: فما تراءينا بعد 9©. وولي , الثعمة المعتق . 


ولول إن تدك ار يتحت ”4 أ شيقيها الاثم «والحرج .. 

وما ذهب إليه ابن مسعود من إبطال حكم السائبة الذي كان عليه 
أهل الجاهلية وأن الولاء لمن أعتق وأن المعتق سائبة يرث معتقه مذهب 
الأكثرين » منهم أبو حنيفة والشافعي 5 ويتخرج في مذهبنا روايتان : 
إحداهما : أنّه يرئه كقول الجماعة » والثانية : يصرف ولاؤه في رقاب 
يشترون فيعتقون”" 0 

١‏ 4+" وفى الحديث الحادي والعشرين : اختلفوا فى شأن 
ةينك الحارتك ' ْ ْ 

كارع سيبعة قد.مات: روجها وهي جامل * » فلّما وضعت أرادت أن 
تتزوج » فقال لها بعض الصحابة : امكثي أربعة أشهر وعشر ٠‏ أخذا 
بقوله تعالى: « والّذين يعَوَقُوْنَ مدكم ويذرون أَزْوَاجا يربص بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا © [لبقرة : 104 فأتت رسول الله » فأجاز لها النكاح لقوله 
تعالى : «وأولات الأحمال ) أجلهن ) أن يضعن حملَهنَ 4 [الطلاق: 4] فهذه الآية 





.)15١؟‎ ,7١1//0( ينظر الخبر وأخبار أبى العالية فى «الطبقات» (لا/ ولاء ١8)غ و«السير»‎ )١( 
.) ١/1١7) و( المغتى ) (94/١1؟7؟) ؛ و( الفتح‎ 2 )١١94/:4( (؟) ينظر « البدائع ؛‎ 
14 


خصت الحامل من بقية المتوفى عنهن أزواجهن”". 

كهة "٠‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

." » آخر من يدخل الجنّة رجل"» فهو يمشي مرة ويكبو مرة‎ ١ 

يكبو بمعنى يعثر . 

وتسفعه : تصيبه بلّفحها حتى تبقي فيه أثرا . 

وتبارك : تعالى وأرتفع : 

فإن قال قائل : كيف قال هذا الرجل : لقد أعطانى الله شيئًا ما 
أعطاه الأولين والآخرين وقد زأق :لف فالتا رقف على أن خلقا له 
يدخلوا إليها » وأن خلقًا في الجنّة وهو إِنّما نجا من الثار فقط ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا الرجل تفكر في ذنوبه 
فرأى أنه يستحق الخلود وطول المكث ٠‏ فشكر مجرد الكرم لا في 
مقابلة عمل » ورأى أن كل من جوزي فعلى قدر عمله :والثاثن <:' أن 
يكون قوله عائدًا إلى من في الثار من المعذبين . ْ 

وقوله : : ”ما يصريني منك ؟ » أصل التصرية المولع ١‏ وق ات 
ا اح يا ا رين ومنعته 


:0نف "هواهن إن لم يصرة الله قاتلا 


.)١١5( البخاري (؟95مغ 3 كم 3 وينظر 0 الامتماء المبهمة»)‎ )١( 


(؟) مسلم »)١1897(‏ و ينظر «الزاد) (1/ه/ا5)» والقرطبى ("/ ,2)١19/5‏ و«الفتح) (366/48). 
(9 البيت لذي الرمة ‏ ديوانه (؟//7841١)ء‏ و« غريب أبى عبيد 6 (#/ 8): و3 اللسان ‏ - 


دين 


والمعنى : ما الذي يقطع مسألتك ويرضيك : 

وقولة ٠١‏ استوزق ومني 1+ الهزء التفرية ناذا العتحف 
المضاف إلى الله سبحانه فقال أبو سليمان الخطابي : الضحك الذي 
يعتري البشر غير جائز على الله سبحانه » وإنما هذا مثل مضروب معناه 
لا وحسن المجازاة 9©. 

اسك رات وفي الحديث لقّاني : ١ما‏ من نبي بعثه الله عر وجل إلا 
كا له من أنه حوارون ‏ 

الننطوار و : الخواص الأصفياء ٠‏ فكأتهم لضو ونقوا من كل 
عيب » وسمّي الدقيق الحوارى لتخليصه من لباب الب » ويقا أل : عين 
حار اع ذا اشتد ناغيا :وخلصي واقكد سواقها + وقيل : الحواريون” : 
هم التاصرون . وقال أبو عبيد : أصل هذا من الحواريين أصحاب 
عيسى عليه السّلام » فقيل لكل ناصر حواري تشبيها بذلك”” . 

وَالخلوق©:. الخالفون بعد السالفين: : 

والمجاهدة بالقلب : إنكار المعصية وبغضها والثفور من فاعلها » 
ومتى لم يكن القلب على هذه الصفة فالإيمان بعيد منه. 





2 صرى؛ ه؛ وصذره ٠‏ 
2 5 م ا 
فودعن مشتاقًا أصبن فؤاده 87 23757000 
الكا لد ام لالم ع لاع والخي! إثات صئة الضبحك لله تعالى على نحو يليق 
)١(‏ 7 الاعلام 5 1/1/6 ١1‏ وا صل إلنبائسم يما 


بمجلاله » وهى من الصفات التي لا يجوز فيهاأ التشبيه ولا التجسيم . 


(0) مسلم (60) . 


(9) « غريب أبي عبيد ) (15/9). 
(4) في الحديث : « ثم إِنْها تخلف من بعدهم خلوف ... فمن جأهدهم ...) 


كرون 


. » هلّك المتنطّعون‎ ١ : وفي الحديث الثالث‎ 75١١16 

التنطع : الفعمن :والغلر والتعلف' للا لم ايؤمد يه ْ 

6 0 وفي الحديث الرابع : « لا يدخل الجنّة من كان في 
قلبه مثقال ذّرة من كبر » 9. 

المثقال «( مفعال ) من الثقل ٠‏ ومثقال الشيء ؤنة الشىء » يقال: 
هذا على شقال هذا ااي علق ورنة ع وقراك علق شيعن الى متعيور 
اللّغري : فقال : يظن الناس أن المثقال وزن ذزكار لأ غير +دنولسن كما 
يظئون ء ا شيء وزنه » وإن كان وزن ألف”" . وقال أبو 
حاتم : يالك الأصمعي عن صنجة الميزان فقال #“فارسي معرب © ولا 
أدري كيف أقول . ولكنني أقول : مثقال”. 

واختلف العلماء في المراد بالذرة على خمسة أقوال: 

أحدها : أنها ع » رواه عكرمة عن ابن عباس . 


. 8 . 56 5 04 ! 
0 الغائ م. اشكة فمسيممو 6 من ل اب » رق أه ب دك سس الآأصم دكي أب 
_- صب - مه عاسا بن ا نيا + ابيا 


الم 


عباس ٠.‏ 
والثالث : أصغر النمل » قاله ابن قتيبة2 . 
والرابع : الخردلة . 


)5517١( مسلم‎ )١( 
: )41( مسلم‎ )0( 


(29 « التكملة 4 (؟؟) . و« لحن العامة » (5/!إ١)‏ , 
(0) 7 تفسير غريب القرآن » (/9ا5١)‏ . 


فض 


والخامس : الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت 
من ثقب ء ذكرهما أبو إسحق الثعلبي'" . ْ 

فأمًا الكبر فهو العظمة » يقال : تكبّرَ فلان عن كذا : إذا تعظّم 
عنه » قال سفيان بن عييئة : من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر . 

فإنْ قيل : فالكبر لا يوجب الكفر » فكيف يمنع دخول الجنة ؟ 

فالجواب من ستة أوجه ' 

أحدهما : أن يراد بالجنّة بعض الجنان لأنها جنان في حدق © 
فيكون المعنى : لا يدخل الجنة التي هي أشرف العجنان واقنه) 2 
ويشهد لهذا ماروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يدخل حظيرة 
القدس سكير ولا عاق ولا تالس 

والثاني : أن تكون مشيئة الله تعالى مضمرة في هذا الوعيد » فيكون 
المعنى : إلآ أن يشاء الله » ذكر القولين ابن خزيمة . 

والغالق * أن 'يكوة'المراد كبو الكقر ؛ كما قال تعالى : 8 إِنَّهُم 
َانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إِلَه إلا للّهُ يستكبرون 4 [الصائات : 10 أي 500 
قولهاء ٠‏ فعلى هذا كبر الكافر منعه من الإيمان ‏ فلا يدخمل الحجنة » يداٍ 
علو صحة هذا الوجه أنه قابل الكبر بالإيمان » فقال : « ولا يدخل 
الثارَ أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 

والرابع : أن يكون المعنى: حكم هذا أل يدخل الجنة؛ وحكم هذا 
أل يدخل التَّارء كقوله تعالى في قاتل المؤمن ط فَجِرَاؤه جهنم خَالدا فيها 4 
[النساء : «8] أي : إن جازاه فهذا قدر استحقاقه . ومثل هذا في الكلام أن 





. )465/75()4 الزاد‎ 2 )١( 
ينظر 7 تأويل داك التسديك © 01319 و«التوجيد» لآبن خحزيمة (155) نوما يعدها:‎ )0( 


تفضا 


ترق دارا ضعيرة فتقوك. > هذه الذاز لا يددلها امير ٠:‏ ائ تكمها هذا وقد 
ينزلها . 

والشامين + أن الناتن إذاا وقفوا :فى العرضن مرو هر ودس السسة 
ممن يدخل الثاو ع لمجم وان الثار لا الجنّة » فأما خروجهم بعد 
احتراقهم فذاك حكم آخر . فكأن المراد : لا يدخل الجنة ابتداء وإِنْما 
بدخعان الناى وطق عدا اتسين قولة: ل وين 
على هذا الوجه قوله : 7 و لا يدخل | لنا, ر من في قلبه مثقال ذر 
إيمان» فيكون المعنى : لا يدخلها ال 

والسادس: أنّه إذا أذن لأهل الجنة في الدخول تَرَمٌ كبر المتكبر وغل 
الحقود » كما قال تعالى: « وترَعنَا ما في صدورهم مَن غلٍ © [الأعراف 0 
وهذا اختيار أبي بكر الأثرم 4 قال انو غتاين : أول ملا يدل أهل الحنة 
الجنّة تُعرّص لهم عينان » فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في 
قلوبهم من غلّ وغيره ممًا كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى 
فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم » وتصفو وجوههم . وتجري عليهم 
نطو ال 

وقوله : « الكبر بَطَر الحقّ » اليدير عن الاقرار اه و الطضان 8 


دفعه . 


سن 


قال أبو عبيل . فيط الناسن : الاحتقار لهم والوزراء بهم 5 ومثله 
غمطن الناين ‏ بالضاد© 


)٠١ ١ /7( ) الزاد‎ ١ ينظر‎ )١( 


250« غريت ابى عبيد 731//11:4): 


5 14" وفي الحديث الخامس : جاء رجل من الأنصار فقال: 
لو أنّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدثّموه » أو قتل قتلتموه » أو 
سكت سكت على غيظ » والله لأسألنَ عنه رسول الله » فسأله فقال: 
« اللهم افتح » فنزلت آية اللّعان"؟. 

وهذا الحديث سيأتي في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد : 
أن رجلاً من الأنصار جاء فقال : فتلاعنا » وقد سمي هذا الرجل في 
الحديث عويمر بن الحارث العجلاني . ويأتي في المتفق عليه من 
دزيتك ابن عاش 'قاليعة أت رشول امسويكل يرمي امرأته » فنزلت آية 
لنّلاعن. وهذا الرّجل المذكور في حديث ابن عبّاس اسمه هلال بن 
أميّة ابن عامر الواقفيّ . وقد ذكر في أفراد البخاري من مسند ابن عباس 
بالج ا ير آم ؛ وأنه قذف امرأته بشريك بن سحماء . ولا يمتنع 
اتفاق هاتين القصتين في زمانين متقاربين» وأن الآية نزلت فيهما". وأما 
حديث ابن مسعود هذا فالظاهر أن الإشارة فيه إلى عويمرء لأن فيه : 
العلّها أن تجىء به أسود جَعْدَا ؛ كما روي في حديث عويمر”. وفي 
ذلك اتام للمتذوف + لا أله يعمل يه 

وإنّما قال النبي كه للمرأة حين أرادت أن تلتعن : مه » ولم يقل 
للرجل لأن الظاهر صدق لجل إذ الأتسنان ل كر أن يهتك زوجته 
بالخكالة وليذا تلت اللعله للر حل والكفيي هلى المزاق والتضيت 
أشدٌ ؛ لأن اللعنة بمعنى الإبعاد » وقد يبعد من لا يغضب عليه . 





. )9  5( وآية اللعان فى سورة النور‎ )١595( مسلم‎ )١( 
.)959 12 856 2 ينظر (اهلا‎ )0( 
. )51//( » ينظر « الأسماء المبهمة‎ )"( 


5 


ومعنى قوله : ١‏ افتح » اقض . ومنه سمي القاضي لأنه يفتح باب 
والقذق اعطاق هندنا موسهب» اللعاة. بيو الروعه كلق لاحلدق 
الروايتن عم مالك أن لا يجب حتى يضيف القذف إلى المشاهدة . فإن 


عي 


نكل التو عب اللقان معد قال انل حسيية ا لس كفن رامد 


عر كي لم ل ل ار 
وقال مالك والشافعى : تحد . ولا يصح اللّعان عندنا لنفي الحمل قبل 
وضعه »© وقال فالك والشافعي : يصح 2 

1 107" - وفى الحديث الثامن : لم أكن ليلة الجن مع رسول 


النّه0 


أ 


هذا الحديث يرد ما يحتج به الحنفيون من حديث ابن مسعود : 
كنت معه ليلة الجن » فخط لي خطًا » وهو حديث النبيذ؛ لأن هذا 


ب 
١‏ 


حديث صحيح . وذاك مجهول ا الرواية . 


وقوله 3 التمسناه في الأودية . وهى جمع واد 4 وهو كل منفرج بين 


. )186/117( والقرطبى‎ 00 /١١( » ؛ و« المغنى‎ )١198/1١1( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 
. وما بعدها‎ » )١575/7( » و«المهذب‎ 

. » مسلم (550) وفي ر:  لم أكن مع رسول الله ليلة الجن‎ )1١( 

(") فى تاء س : (وهو حديث النْبيذ » فخط لي خطا ) وفي «سئن أبي داود؛ (84) » 
ونا ابن ماجه) (85* . 86) أن النبي كيه قال لآبن مسعود ليلة الجن : 3 مأ في 
إداوتك ؟ » قال : نبيذ . قال : ١تمرة‏ طيّبة وماء طهور © وينظر التعليق عليه في ابن 
ماجه . وقد احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على جواز الوضوء بالنبيذ . ينظر ١‏ البدائع ) 
(١6/1١)ء‏ وم المغني» )18/١(‏ . 


م 


جبلين . والشّعحاب جمع شعب » وقد سبق بيانه . 

واستُطير : استطيل بالأذى عليه ٠‏ وانتشر الأعداء في طلبه 
والاغتيال : الوثوب بالمكروه على عقله . 

وقوله : من قبل حراء : أي من ناحيته . وحراء جبل معروف 
أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا الحسن بن أحمد السو ققد قال : أخبرنا 
عبد الغافر بن محمد الفارسي قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : 
علطت 1 خم الراعن ,يمول :© حواة اسو على اثلانة احرف + 
وأصحاب الحديث يغلطون منه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي 
مكسورة ٠‏ ويكسرون الراء وهي مفتوحة . ويقصرون الألف وهي 
ممدودة » وإِنّما هو حراء . قال الشاعر : ْ 

وراق لبر من حراء ونازل"' 

وقوله : ٠‏ ذكر اسم اللَّه عليه » أي عل م اانه 

فإِنْ قيل : إذا كان قد جعل العظام قُونًا لهم » فما لنا نراها في 
المزابل والتلال؟ 

فالجواب : أنه قال : ( يقع في أيديكم أو فيما يكون لحم ع 
فكأتّهم إذا تناولوا العظم صار عليه لحم فيتزودون منه ويلقونه . قال ابن 
عقيل : ويجوز أن يكون زادهم أنْهم يشمونها أو يلحسون زهائمها 
ودسمها وتبقى أجسامها. 

ل 9 الحديث التاسع ا عن الوسوسة فقال : 


ع علءء »4 3 


اح ا 
يا 
خسم 
0-7 
ل 
2 


تسسا ني 





. )301//5( » غريب الخطابي )78 540)ء وه المعالم‎ 3 )١( 


إفة مسلم و96" 2)53. 


الوسوسة حديث الشّيطان في بواطن القلوب» والمّحض: الخالص . 
وأصل هذا أن اللبن إذا لم يخلط بالماء قيل له مّحض : أي خالص . 

وقد .زوق هذا التعديف أبن شويرة ككينا قال ع بقاع تاق فز 
أصحاب رسول الله يلك فسألوه : إِنَا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : « وقد وجدتموه؟ » قالوا : نعم . قال : ١‏ ذاك 
صريح الإيمان »”" والمعنى : إن الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه 
الشيطان إليكم حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من القلوب ولا 
تن إلبها“السنوس صريح الإيمان ٠‏ لا أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان » لأنها من فعل الشيطان فكيف تكون إيمانًا 29؟ 


صر 
١‏ 


أ يما م !)1 5 ذ اأ_ اث 
١١‏ 1 


١5 /‏ وفي الحديث العاشر : ١‏ ليلني منكم ولو 
والنهى ثم الذين يلونهم ‏ ثلانًا ‏ وإيّاكم وهّيشات الأسواق »© ". 
كثير من المبتدئين في قراءة الحديث يقرءون : ليليني بإثبات الياء » 
وهو غلط » إنما هو مجزوم بالأمر : ١‏ ليلني » : والأحلام : العقول. 
والنهى : اسم للعقل أيضا . لأنه ينهى عن القبيح . وإنما أمر بهذا 
: ه 
لثلاثة معان : أحدها : تفضيلهم بالتقدم . الثاني : ليعقلوا عنه ما ينقل 
من فعله . والثالث : لأنّه ربما احتاج إليهم إما بتذكيره ما أخل به أو في 
استنابتهم إن نابه أمر . وفي تقديمهم تعليم للناقصين التأدب بالتأخر 
وقوله : « ثم الذين يلونهم » أي في المنزلة والقدر. 
وهيشات الأسواق : اختلاطها وما يكون فيها من الجلبة وارتفاع 
(()اسين 00 
(؟) ينظر النووي .)617/1١(‏ 
(") مسلم (587). 


لاما 


5 


الأصوات والفتن » وهو مأخوذ من هوشت الشيء : إذا خلطته » 
نكا نه طون ل عتر قاع لزت عل قيخنا الى متصون اللحري قاد 
يقال : ركيت الشيء : إذا خلطته » ومنه ليل اسم أبي احير 
الشّاعر”© » ولا تقل شوشته . وقد أجمع أهل اللغة أن التشويش لا 
أصل له في العربية ؛ وأنّه من كلام المولدين وخطئوا الليث فيه" . 

والمراد من الحديث التحذير من التَعرّض بالفتن » وقد رووا في 
هذا الحديث « ولا تختلفوا ») يشير إلى اختلاف الك تاه 1 

7١‏ وفي الحديث الحادي عشر : أثينا ابن مسعود في دأره 
فقال : أصلَّى هؤلاء” ؟ يشير إلى الأمراء » وكأنّه اقتنع بأذان المسجد 
وإقامته . ظ 

وقوله : جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله » هذا رأي رآه 
كان مستنده أن الاثنين ليرا عق حناقة وترلوة الا اونا كت 
ثلاثة فصلُوا جميعًا » وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم » . ورأى 
أن السار موقفية ايف , 

وما أمرهم به من التطبيق أمر نسخ ولم يثبت عنده ناسخه وقد 


ذكرنأه فى مسلل-. 0" 





. )91/4/5( » وهو ربيعة بن حناط  «(كنى الشعراء» لابن حبيب (587) » و( الخزانة‎ )١( 

(؟) ذكره في «العين» في الهاء » والشين (58/5) » (595/5) »2 وينظر «التكملة؛ (519) ء 
و(درة الغواص» 40 . ش 

(*) مسلم (874) . 

(4) ينظر الترري )١18/0(‏ . 

(5) في الحديث )١7١(‏ . 


58 


وانارش فا الموقن الذكر ابو عينه قد لزليي :5 انقدهما 7 لمعيه 
تذهب الشمس عن الحيطان وتبقى بين القبور » فشروقها حينئذ للموتى 
لا للأحياء . والثاني : أن المراد يؤخرونها إلى أن يبقى من الوقت بقدر 
ما يبقى من نفس الذي يشرق بريقه عند الموت”". 


و 8 
حة : النافلة . 


ان 





0 
لالس 
/١‏ *5”- وفى الحديث الرابع عشر : قال لى رسول الله عله : 

و 2 و ١‏ و و 8 
6 0 : آم م الس .ا الآ 30( 
(إذنك علي أن يرفع الحجاب . وأن تستمع سوادي حتى أنهاك ) ل 
الإذن فى اللغة : الإطلاق من غير حجز . والسواد بكسر السين : 
ا تمد اي ا كا وي د ل ل دك وك وق الم 
امسر دو ٠‏ اا اير بسنا .2 كك سه أ ل المدسو دن ل اليك 
والحوار” 2 قال الأحمر : هو من إدناء سوادك من سواده : أي 
كفم و انراد لآ كن إلذ باوتاء الث دمن السواى امو انعنن + 
1 0 3 8 5 و 
من يكن في السواد والدد والإع سرام زير) فإنني غير زير”“. 
وسئلت ابنة الخس : لم رئيت بعبدك ؟ فقالت : قرب الوساد » 
وظول ا لوا 0 
وَإلدذ + الهو .نه قال الاعف > 


(1)غريت أب عبيد 0 4759/10 


هم مسلم (5159؟)., 


(7) النمى كله في 3 غريب 


200 
0 اكه امم م 


أ عسد ) )#"*4/١(‏ , 
بيو ع 7 


(6) «غريب أبى عبيد »# )59/١(‏ , و« اللسان ‏ سود 4 . 
١05‏ مجمع الأمثال 10 )و8 الشحقضئ 1558/95(1):-2 اللسانا- سود 1:.. 


؟ 


4 عو 
- و : ا 2 0 2 0 مه 0 
أترحل عن ليلى ولما تزود وكنت كمن قضى اللبانة من دد 
وقوله : « حتى أنهاك ») أي : حتى أقول لك ارجع : 
ومعنى الحديث : إذا رفع الحجاب وسمعت كلامي الخفي فادخل 
م/م 1-1-6 وفي الحديث الخامس عشر : شنكف النق 


د 


عليه سورة ة البقرة يقول فى هذا المقام : : «لبيك اللهم لبيك ا 


ثّ 
أبر 


قد ذكرنا فى أوائل هذا المسند وجه تخصيصه سورة البقرة بالذكر . 
بو اي ا يا 


3 5 
0-0-0-7 >-000 41 «أ ام 1 طألال 
1 ا 


0 *' - وفي الحديث السابع عشر الب ا وه 
اليا + 00 تَحسبَنَ الّذين ُتلُوا في سبيل الله أمواتا 0# [آل عمران : 6159 . 

إن قيل : كيف لا يحسب القتلى أموانًا » وحقيقة الموت عندهم 
موجودة ؟ 

فالجواب : أنه لما ثبت في الو أن تعطيل الذوات بالموت 
مخرج دهن التعيم اعلمهم أن الشُهداء في وصول النعيم إليهم كالأحياء 
حا ال ا 00 

فإن قيل : فجميع المؤمنين ينعمون بعد الموت ؛ وفي حديث كعب 
اي 5 تزيان وا فشر 


(7)1 غرايب أبي عبيد » )50/1١(‏ »ع وديوان الأعشى (0؟١)‏ . واللبانة : الحاجة . 
(0) مسلم (158) . 

و و اا 

. )١881/( مسلم‎ )5( 

(5) في الحديث نفسه . 


1 


5 





- 
- 


الجنة »20 أى يأكل . 

تالتدوات.: أن العبةاددمكرو) على حيرهم من الموشين يزيادة تعب 
وعلو قدر ورفعة ذكر ع » فهم أحياء يصل يصل إليهم نعيم الجنة » ويأوون إلى 
أشرف منزل » وهم بالذكر الجميل في الدنيا كالأساء ‏ قال اب جزيز 
الطبري : خيلا مخصوصون » يرزقون من الجنة قبل بعثهم دون 


سائر المؤمثين . 8 
وقوله فى الحديث : « هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أن ترد أرواحنا 
حتى نقتل فى سبيلك » . 


ون قل :ما القافده من عرفو التمى لبهم + فنا تمتو كالم 
طروي والحقّ عر وجل قد علم قبل سؤالهم ما يتمنون » وعلم أنه لا 
يعطيهم ذلك » فما الفائدة في استعراض حاجة لا تقضى ؟ 

فالجواب من وجهين > انندهنا أن القوء تخريعوا مو:فان التكلي 


أ 1 ا 0 العد د لا لمعهث دا جم !| أغراضهم 3 بل 


فضاء لنشكر تعمة العحق” عليهم : عرد لعي ار عل 
النّصَبِ إجابةٌ » فكأئّه يقول : مرادكم من العود شكر النْعمة أو توفير 
الأجر » وقد رضيت شكركم » وسأنيلكم ما تريدون من غير تعب . 
ومثال هذا أن ينعم السلطان على شخص عن خدمة نصب فيها ثم يقول 
له : تمن » فيقول : لو أن تعيدني إلى الخدمة » ومراده أن يزداد عنه 
رَضى » فيمنعه النَصّب ء ويخبره بتمام الرضى . 


والثانى : أنهم لما سلّموا إلى الشهادة نفوسً لا تخلو .من تلويث 





(1) «المسند» ("/ ه25 5هة .55060). 


تفرض 


تقصيرء فرأوا ذلك الجزاء الباهر د أنه عافن تام | تفوس مط ره 
بالشهادة من كل دنس » ليتضاعف الجزاء ماهوا ذلك ؛ لأن التسليم 
الأول كان على وجه الإيمان بالغيب » والثانى لو كان كان عن عيان » 
والعبادة بالغيب هي المطلوبة لامع العيان» فكانت الفائدة لهم في جريان 
هذه الحال أن يسألوا غير هذا الفن » وكانت الفائدة لمن بلغته الحال 
أن يجد ويجتهد في تزكية نفسه ليسَلّم نفسًا زاكية إذ لا سبيل إلى العود . 

1 دوف الحديث الثامن عشر : أن أميرً كان بمكة يسلّم 
تسليمتين » فقال عبد الله : أنى علقها ؟ إن رسول الله كان يفعله”!. 

أنى تكون بمعنى من أين » والمعنيان يتقاربان » يجوز أن يتأول في 
كل واحد منها الآخر » وقد جمع الكميت بين اللفظتين فقال : 

تتفت أن الك الطري مضت لاسر ولا را 

ومعنى علقها : علق بها. 

وقد دل ظاهر هذا الحديث على وجوب التسليمتين » وقد ذكرنا 
الخلاف فيه فى مسند سعد '". 

0 64 9 وفي الحديث التاسع عشر : « ما تعدون الرقوب 
فيكم؟) فأ نا : الذي لا يُولد له . قال  :‏ ليس ذاك بالرقوب » ولكله 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا ...كان + اقم تعدون الع 
فيكلم؟) قلنا : الذي لا تصرعه الرجال . قال : « ليس بذلك . ولكنه 





(1) مسلم (081) . 
)١( 1‏ «الهاشميات») (74) ع و( شرح المفصل » )١١١/5(‏ . وابك : أتاك . 
(9) الحديث )218١(‏ . 


بخرضنا 


الذى يملك نفسه عند الغضب ) ”". 

دلّهم بهذا الحديث على النظر إلى المعاني دون الصور ٠»‏ لأنهم 
ألفوا في كلامهم أن الرّقوب الذي يفقد أولاده » فأخبرهم 0 الذي يد 
ثواب أولاده 5 الآخرة . ولما عرفوأ أن اصرق الذي ا 110 
الرّجالُ أخبرهم أنّ الشّدّة في ملكة النفس ٠»‏ كما قال في الحديث 

و 0 

الآخر: (من المفلس »؟ ذ فقالو 0ه من لاديئار له ولا ورم 2 فبيين 
لهم أن المفلس من تَفَرقَ حسناته على أهل المظالم » وكما قال جندب 
ارك هيل الي اسروك و رت 1 

-7٠‏ وفي الحديث الحادي والعشرين : غشي السايرة قرافي 
من ذهب 3 َعَم لموخ لايشرك من أمته المقحمات ا 

السّدرة : شجرة التق . والفراش : ذباب يقتحم ضوء السراج ويقع 
فى ناره » والمفّحمات : الكبائرالتي تقحم صاحبها في الثار : أي تلقيه 

/[/ ا / مرضسن ل ل 0 
المح عدا او 2000 
للثار التي يُعذّب بها في الآخرة » وهي أعجمية لا تجري للتعريف 





. )5108( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم )5908١(‏ . 

(*) المحروب : المسلوب . والمعنى : من سلب دينه . ١‏ التهذيب - حرب » (0/ 055 . 
(4) مسلم (75ا١)‏ . 

(5) مسلم (5845) . 


والعجمة » وقيل : إنه عربي » ولم تجر للتأنيث والتعريف ٠‏ وحكي 
عن رؤبة أنه قال : ركية جهنام بعيدة القعر”". 
وقال الأعشى : 
الى 8 2 ص 5 سوام يبه 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المذمم”" 
 ”"7”‏ وفى الحديث الثالث والعشرين : كنا مع رسول الله 


1-0 | م ا 0 
227 السيات تجهم رةه لود ا ٠.‏ 


انا ابن مدا فابيمه عي اله. .ار ويقال: فيه ابن ضباا. و أبن عتطائدة واب 
الصائد » وكان أبوه م من اليهود » ولد في زمن النبي يقث ٠.‏ وهو أعور 
مختون مسرور””' »2 ونال نبرسول' الله وهر صبي فسأله عما خبأ له 6 
فأجايه » فقالوا : هو الدجال ؛ وكان ابن عمر وجابر يحلفان باللّه من 
غير شك أنه الدجال » وكان يقول : أنا مؤمن والدجال كافر ؛ وقد ولد 
لي والدجال لا يول له؛ وكان له ولد اسمه عمارة من خيار الوسافي : 
روى عنه مالك بن أنس2. واختلف الئاس فى آخر أمره ٠»‏ فروي عن 
جانة :أله قال + فقدناة يوم الحرة . وروي أن تات:غما كان يذعية :6 


(1) ور قن المضاكر : « المعرب »© )١56(‏ . و« الزاهر » (5”/ )١50‏ على أنّه نثر » وجاء 
فى ملحق أراجيز «رؤبة » )١9-0(‏ , 

00 3 المعرب 6 » و« الزأاهر » )١1557/7(‏ » وديوان اللأعشى (107) . 

(9) « المعرب »© و« الزاهر » . 

(5) مسلم (5975) . 

(5) ينظر النووي 120 ٠‏ و١‏ الفتح ) )١7/5(‏ . وسيرد ذكره في عدة أحاديث . 

(5) مسرور : أي مقطوع د : وهو ما تقطعه القابلة عند الولادة . 


5 


ؤمات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى 
رذ الناض 6-وقيل لهي اشيتندا: 

وقولة :“تروت نالك : أي افتقويةة: 

وقوله لعمر : (إن يكن الذي ترى ‏ أي نظن - فلن تستطيع قتله ) 
لأنّه إذا كان الدّجال فلابد من ظهوره » فكيف يقتل ولم يظهر ؟ 

قزل :إلى بعتا الك نيما انق “دم .يريد الدحاة..: 

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي ذكر في الصحاح أن رسول 
الله خبا له يوم تأت السماء يدنخان مين 

فقال : «اخحساً ») 2 أي أبعد «فلن تعدو» . أي لن تتجاور «قدرك) . 
فى عاك رجيات العدجوا: 00011 ول تراك إراتعاع الغييو دين 
قبل الوحي الذي يختص الأنبياء » ولا من قبل الإلهام الذي يدركه 
الله, ولياء » وإِنّْما كان الذي قاله شيء ألقاه إليه الشيطان ؛ إما لكون النبي 
َيِه تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان » وإما أن يكون الشيطان 


سمع ما سيجري بينهما من السماء . لأنه إذا قضى القضاء فى السماء 
تكلّمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمع فألقاه إلى أَذْن الكاهن ‏ 
وات ةا مشررونتا قن مدل انق 57.. وما "أن كرون وشول الله 
حدت عض أضحانه.نما أضمر 'فاختلسن الشيطان :ذلك ,+ .ويدل على هذا 
7 ع ٠.‏ 3 3 7 غٍ و 

فالظاهر أنه اعلم الصحابة ما يخبأ له . 

. )1١1١88( الحديث‎ )١( 

.)١5598( الحديث‎ )0( 


0 


والقاني : أن المعنى : لن تعدو قدر الله فيك . 

فإن قيل نت فى انه ادر له«التحاة؟ 

فووا به بره وبفهية © انددهما : يكرد ا سور ها خط لوكا 
اتفق. والثانى : أن يكون افنمن للك .لان الدخاة يسترّ عن الناظر 
عن لعج :ااهل لجال اتيس رين لا تفخ فيه« 

فإن قيل : كيف ترك الرسول رجلاً يدعي النبوة كاذبًا ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه القصة جرت له معه أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهم: وذلك أنه لما قدم المديئة كتب بينه وبين اليهود 
موا و 0 
القوم » فلما بلغ رسول الله ما يدّعيه من علم الغيب امتحنه فرآه مبطلاً» 
وعلم أنّه لا يعدو الكهانة والسّحر . والثاني : أنه حين جرت له معه 
هذه القصّة كان صبيًا غير بالغ » ولا حكم لقول الصبي . 

م 00# وفي الحديث الرابع والعشرين  :‏ ولكن اللّهِ أعانني 
عليه فأسلم » 2" . 

حنمو ارا كولوة نانك نهر ا يرينية ‏ الشيطان 
أسلّمء وكا ستيان ين عينة يفول : فأسلم بضمها بضمها » والمعنى الاسام 
من شره :وكان يقول: + الشسطان لا يسلم . وقول أبن عبينة خسن 
يظهر أثر المجاهدة بمخالفة الشيطان » غير أن قوله : : « فلا يأمرني إلا 
غير وليل على إصلام العيطان بوالكنة الع قر ماناو عينةابوفال: 3 





. )5814( مسلم‎ )١( 
. )58/0( والقرطبي‎ ٠ )١77/117/( ينظر النووي‎ )5( 


كرض 


لا يسلم ٠‏ ينبغي أن يقع التفار منه في قوله : ١‏ فلا يأمرني إلا بخير وقد 
رواه أحمد في مسنده بلفظ آخر : : ١‏ فلا يأمرني إلآ بحق » ". 

04 وفي الحديث الخامس والعشرين : قالت أم حبيبة : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله » وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية » 
فقال النبي كل : « لقد سألت اللَّهَ لآجال ٠‏ مضروبة » وأيام معدودة » 
وأرزاق مقسومة » لن يعجمل شين قبل حَلّه » أو يَُخْرَ ينا عن حَلَهء ولو 
كنت سألت اللّهَ أن يعيذك من عذاب الثار أو عذاب في القبر كان 


خير] 0 . 


0 1 2 


أم حبيبة هي زوج رسول الله تكله ٠‏ واسمها رملة بنث أبي سفيان . 

فإن قيل : كيف ردّها عن سؤال ٠»‏ وعدَّلَ بالقدر » وأمرها بسؤال 
وهو داخل في باب القدر أيضما ؟ 

فالجواب : أن سؤال ما يجلب نفعًا في الآخرة ويظهر عبودية من 
السائل اولك مما بعلت به مجرد النفع في الدنيا ٠»‏ فأراد منها 
التشاغل بأمور الآخرة . 

وفي هذا الحديث : 7 إِنْ الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا "”' 
وفي ذلك دليل على أن الذين مُسخوا لم يبقوا ولم ينسلوا » وقد كان 


ابن قتيبة يقول : أنا أظن أن هذه القردة والخنازير هى المسوخ بأعيانها 
توالدت . ثم قال بدالا أن عم حديك أ عند وقلاميه دا 


. 2"*86/1( المسند‎ )١( 
, )55595( مسلم‎ 2») 


2 
(') وفى هذا الحديث : وذكرت عنله القردة والخنازير فقال .. 


فلا يُلتفت إلى ظن ابن قتيبة . 
١‏ ها" وفي الحديث السادس والعشرين : أن النبي ويْةٌ قال 
لقوم يتخلّفون عن الجمعة  :‏ لقد هُمَمْت أن آمرَ رجلاً يصلي بالثاس » 
ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » ”". 
إن قال قائل : لو فعل هذا لفاتَنُه الجمعة » فما وجه هذا القول ؟ 


0 ثلاثة أوجه : 


فالجواب من ثلانه او 

أحدها : أن أبا هريرة قد روى هذا الحديث فى الجماعات لا في 
الجمعة » فهو 8 الصحيحين من حديشه 27 وحديث ابن مسعود من 
أفراد مسلم » فذاك مقدم 4 ويحتمل أن يكون الراوي قد سها را كر 
الجماعة إلى الجمعة . 

والثانى : أنّهِ قاله على وجه المبالغة ولم يفعله » كما قال : « 
قتل عبده قتلناه» © . 

والثّالث : أنه يمكن أن يمضي فيأمر بتحريق بيوت أقوام سمعوا 
التأذين » ثم يعود فيدرك الصلاة 

ا" وفى الحديث الثامن والعشرين : ولقد كان الرجل 
يماد بين الرجاء 24 ش 

ان حول برس وار يك يبي عورالا يقال : 


)م 006 


(؟) الحديث (؟1955١).‏ 
(") الترمذي )١515(‏ وقال : #حسن غريب؛ » والنسائي (8/ .)5١ ٠ 7١‏ 
00 جزء من الحديث ‏ مسلم (105) . 


رسن 


تهادت المرأة في مشيتها : أي تمايلت . 

88/7 وفي الحديث التاسع والعشرين  :‏ لو كنْت متّخذا 
خليلة لاتغت أنايكر عخلياة 0 

قال ابن الأنباري : الخليل ١‏ فعيل » من الخلة ١‏ والخلّة : المودة. 
قال : وقال بعضص أهل اللغة : والخليل المُحبْ ٠‏ والمحب الذي ليس 
ل ل ل 
لله محبة لا نقص فيها ولا خلّل . #تويفال 1 الخليل. * :الفقين + 
بن خلج واليجاد : الفقر ١‏ 00 

فإن أناه خليل يوم مَسْعبّةَ يقول لاغائب مالي ولا حرم" 

أراد : وإن أتأه فقير . قال : ويقال : الخليل : الفقير إليه 0 
فقره وفاقته به ولا ينزل ذلك بغيره ©. وقال أبو سليمان الخطابي : 
الخليل من : تخلل الموذة القَلبّ وتمكنها منه » قال : وقيل : إنها من 
حلة الرعق : وهو نبات تستحليه الماشية فتكثر منه9؟ .. والمقصود من 
التعذيف :”أن الكل لزه فضل مراعاة للخليل وقيام بحقه » واشتغال 
القلب بأمره » فأخبر يل أنه ليس عندي فضل - مع خلة الحق - 
للخلق» لاشتغال قلبي بمحبته سبحانه فلا يحتمل ميلاً إلى غيره . 

0 47" - وفي الحديث الثالث والثلاثين : ٠‏ بحسب المرء من 


(؟) ديوان زهير» )١6517(‏ » و«معانى القرآن» للرّجَاج )١١7/١(‏ », و«الزاهر؛ (509/1) . 
(*) « الزاهر » /١(‏ 5 50) ء وه المعانى » للرّجاج .)١١/١1(‏ 
(:) «الأعلام » .)404/1١(‏ 


الكذب أن عدت كل م سمع ) 0 

افيه تأويلان: أحدها : 500 
الكاذيين . والثاني : أن يكون المعنى: بحسب المرء أن :يكذت : لأنه لين 
كل مسموع يصدق به » فينبغي تحديث الناس بما تحتمله عقولهم . 

548 - وفي الحديث الرابع والثلاثين : هاجت ريح حمراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هجيرى إلا : يا عبد الله بن مسعود ‏ 
حاءنت” الساعة 7 

قوله : ليس له هجِيرى : أي ماله شأن ولا شغل إلا هذا . قال 
أبو عبيد : مثل المتحرف في الوزن الخلّيفي وهي الخلافة » وقول 
عمر بن عبد العزيز لا ردَيّدى في الصدقة : أي لا ترد . ويقال : كانت . 
بين القوم رما ثم حجزت بينهم حَجَيرَى أي صاروا إلى المحاجزة 
بعد الرمي ٠‏ وكذلك الهزيمى من الهزيمة والميتق هن المنة + 
0 دّلالة . وأكثر كلامهم في الدلالة بالفتح . 00 ا 
الخطية”” , 

وقوله : فيشترط المسلم شرطه . الشرطه : قوم يقدمون إلى القتال 
يشترطون الثبات ويتعاقدون على الجد وإن آل بهم إلى الموت . 


ع 0 





1 )5( مسلم‎ )١( 
. مسلم (5899) وهو حديث طويل‎ )0( 
. 21١١ /5( غريب أبى عبيد » (/18”) . وينظر «المزهر؛‎ « )*( 


ع 


م لمم م م لي لي ل ل بم يب ص 1 
اج ب ار جب عد لبر جنا نا ا حم في شنا كنا فا نا نا لجا كم ذا مدا كلا لقا الاج ا حا شا شاد دا لد للا ا ا ا ل ل ل للا ل ا ا ا ا اا اا 100 


فحن6 
كه آله كا من 


مسنك أبي اليقظان عمار : بن ياسر”) 





أسلم قديمًا »وكان من ) المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا 


وو اث لاس 


عن دينهم » وأحرقه المشر ن بالثّار » فكان رسول الله يمر به فيمر يده 
على رأسه ويقول  :‏ يا نار كُوني برد وسلاما على عمّار كما كنت على 
إبراهيم '') وشهد كيرا ٠»‏ ولم يشهدها 7 مؤمنين غيره » لأن أباه 
يار أسلم » وأمه سميّة بنت خبّاط » وكانوا كلهم يبون ليرجعوا عن 
الإسلام » فقال النبي كك 0 صبرا يا آل يأسر . موعدكم الجنة 008 
وسماه النبي كَكْةٍ الطيب المطيب. 

زوزع عن وشو :الله اثيق ونين حلريا + أ 
|| 00 

5م ا ان الل ل لبعد الأول : أن أبا موسى قال 
لابن مسعود ارايت لو آذ رجلة اجنب افلم .يججد اللماء شهراً » كيف 
يصئع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمّم وإن لم يجد الماء شهرا . 


خرج له منها في 


. )5594/5( ) ينظر « الطبقات ) (/185) ء و« المعارف 4 (05؟) », و« الاستيعاب‎ )١( 
. )6١ 5 و« الإصابة » (؟/‎ ,» )5١5/١( » و« السير‎ 
» وهو في «كنز العمال‎ )51١/١( » الطبقات © (148/7) » وعنه في 7 السير‎ : )5( 
. عن ابن عساكر‎ )"677( )ا/ل؟ا//1١(‎ 
. )5008 الإصابة » (؟/‎ ١و‎ » )5٠١ /١( المستدرك » ("/ م" 488") . وه السير ؟‎ ١ )( 
وللبخاري حديث »؛ ولمسلم ثلاثة‎ ٠ للشيخين حديث‎ ):( 
مدن‎ 


فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية: طقلم تجدوا مَاء قَعَيممُوا 4 [المائدة : 5] 
قال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أنعمموا بالعصعيث + فذكر له.حديث عمار : في التيمم . 

وفي رواية : أن رجلا أتى عمر فقال : تنيع :فلم اجن ماه + 
فقال: لا تصل . فقال عمار : آلا تذكر ياأمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سريّة فأجنبنا فلم نجد ماءً » فأما أنت فلم تصل صل » وأمًا أنا فتمتكت في 


ع6 


التراب وص اك » فقال رسول الله : « إنْما كان يكفيك أن قات 


9 سوس اسصاسسيا 


بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك » فقال عمر : أثقٍ | 
ناعمان: قال: إن ف لذ اكد كيه فقال عمر: ليك ما و 


ظاهر المناظرة بين أبن مسعود وأبي موسى أن أبن يت 
إلى الآية » 0 كذلك + ولكن ابن مسعود رأى أن الآية لا تتضمن 
اليم نما تختص بالحدث الأصغرء فلذلك لم ير جواز الثمم الجنبه. 
وقد اختلف النّاس في هذه الآية: فمنهم من قال : إِنّما دلت على التيمم 
عن الحدث الأصغر فقط » وهم القائلون بأن اللمس لمس اليد. قالوا: 
وإنّما استفدنا جواز التيمّم للجنب من حديث عمار» وندذل عليه أنه لها 
تمعك: عمار : ف الترال وأخير رسول الله بفعله قال: (إِنْما كان يكفيك 
أن تقول هكذا ) وعلّمه التيمم ولم يرده إلى بيان الآية » ولو كان فيها 
بيان ذلك لقال كما قال لعمر في شأن الكلالة : «يكفيك آية الصيف) . 

ومنهم من قال : بل دلّت على التيمم عن الجنابة » واختلف هؤلاء 
فى الى وعته ولك غلق:اقاؤلة اقول احقيما ؟ “أن الغراة باللسسن فبها 


)000 البخاري 4658 34 ومسلم 54 5 


الوطء » قاله على عليه السلام . والثانى : أن فيها تقديمًا وتأخيراً . 
وتقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » فأفاد ذلك النوم وما في 
معناه من البول والمذي والريح. أو لامستم 74" أي باليد © فاغسلوا » . 
كِ قال : 9 وإن كنتم جنبا 4 فأفادت الآية ذكر الطهارتين عند وجود الماء 
ف اح 0 الالغدات, 0 قال : ل 
لطهارتين جميعا 3 وأفاد 0 تيمم عن الحدثين 3 وهذأ المعنى 
تروف أك الزنله مك ن أسلم وابنه . والثالث: اود لما جعلك ليسم 
بدلا عن الوضوء تبهت على أنه ندل عن القينل لأنّ التراب لما جعل 
بدي عن الماء وجب أن يئثوب عن طهارات الماء. 

وأما التيمم فإِنْه في اللغة القصد » قال الأعشى : 

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن”" 

وقوله 8 لو رخص لهم كن هذا لاوشك إذا برد عليهم الماء أن 
شمموا للملا 

وعندنا أنه إذا خاف ضرر البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن كان 
تسأفر ».وز كان مَقيمًا تعلى :روايتين. + قال الشافعى + يعي المقيم + 
وله في المسافر قولان ” 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي من السبعة (لمستم) وسائر السبعة (لامستم) . السبعة (8*؟) 

وينظر الآية وتوجيهها في 0 الرَاد ( 20/١‏ 3 والقرطبي (ه/ 7 + و 2م الكشف») 

(55/5"” . 
(؟) «ديوان الأعشى» (05) . والمهمه : الصحراء. والشِرّن : الغليظ 
(") ينظر «الاستذكار» (9/ .)١57 ١59‏ و( البدائع 1 8/1 2). و( المغني )2 

و( المهذب » ,”60/١(‏ فر" 


ا 


وقوله : فتمرَعْت في الصّعيد كما تتمرّغ الذابة . إِنّما فعل هذا لألّه 
رأف التراب بدلة عن العاء #استعياه في جميع البلدن . فأما الصعيد فهو 
التراب قاله علي وابن مسعود واللغويون ٠‏ منهم الفراء وأبو عبيد 
والزجاج وابن قتيبة”" . 

وقال الشافعي : لا يقع اسم الصعيد صعيد إلا على ثراب ذي غ 
فعلى هذا لا يجوز التيمم إلذ بالا » وهو قول أحمد والشافعي 
وداود. وقال أبو حنيفة ومالك : : يجوز بجميع أجزاء الأأرض كالنورة”" 
والجص والزرنيخ وغيره. وزاد مالك فقال: ويجوز بالحشيش والشجرء 
فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان 
ترابًا أو غيره. وااحلاف ام داشر يده على الطيق أنه لا يحخوية. : 
وقد سم عه امن 1ف لهي والفقية وله فل :والتسايس :والدقيق 
وسحيق الرّجاج والجوهر والصئدل ونحاتة الخشب ونحو ذلك ٠‏ فأما 
الرمل فلأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان ”" 

وقكادل حديت غنان هذا على الدديجوق الاقتضار في التيمم على 
الوجه والكفين بضرية ة واحدة » وهو قول مالك وداود . وقال أبو حنيفة 
والكتار فى الجلية: لااسيية إلا أن يمسح يديه إلى المرفقين'. ولا 





 )١(‏ غريب أبي عبيد ») (؟7/ ١18‏ ) ع و« تفسير غريب القرآن 4 (ا7١)‏ . وقال الزجاج 
في ١‏ المعاني » (05/7) : الصعيد ليس التراب » بل :وجنه الأرض . 

)١(‏ التورة: حجر من الجير ٠‏ يزال به الشعر. 

, )37/1١( 2» و«المهذب‎ . )57 /١( » و< البدائع‎ , )١15١ 1١67 /8( الاستذكار ؟‎ ١ )7( 
.)5715/١( و«المغني؛‎ 

(:5) « الاستذكار ) (/ ٠. 1١55‏ 57١)ء.‏ و( البدائع ؛ (امه:) ء. وذ المهذب 95/14" ,2 
7*) ء و( المغني 1 (50/1؟"3). 


يختلف أصحابنا في جواز الخرين » إنما اختلفوا فى المسئون : فقا 
القاضي أبو يعلى : المسئون أن يضرب ضربتين » بسع براحلة وجهه 
وبالأخرى يديه إلى المرفقين » فإن ضرب ضربةٌ فمسح بها وجهه وكقيه 
جاز . وقال أبو الخطاب الكلواذاني : بل المسنون عند أحمد ضربة 
واحدة للوجه والكقين . وقال أبو الوفاء بن عقيل : ظاهر كلام أحمد 
يدل على أن المسح إلى المرفقين جائز وليس بمستحبأ . 

وقوله : ونفض يديه . وفي لفظ : ٠‏ يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ » يحتج به من يرى جواز الضرب على حجر لا غبار 
له» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . وعند أحمد والشافعي : لابد من 
غار يعلق باليد » لقوله تعالى : ظفَامْسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» 
وامن» للتبعيض . وأما نفض اليد ونفخها فالمراد به تخفيف ما تعلق 
باليد. فإِنْه قد تعلّق بها الكثير » والنفخ لا يدفع الخفيف ٠.‏ وبه تقع 

وقوله : اتّق الله يا عمّار . معناه : احترز فيما تروي » وليس أنه 
كلق ددن لكل تيت لهوتاذنن لخيره. .: 

وقوله- ال كلقا ترليت: + معنا تذعك وما تملن: 


د 2 6د 


مع 


74/37 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

لما بعث علي عمّارا إلى الكوفة ليستنفرهم”" 

الاعفان العام إن التضيرة::..وكذا كان عي رونم عائقنة غليها 
السلام إلى البصرة 

474" وفى الحديث الثانى : دخل أبو موسى وأبو مسعود 
على تاق ميك اتن لن الكوفة ابطر الا + :ماله ما رابنا ناك 
أمرًا منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر . فقال : ما 
زات مكنا انراسد أسليتيا أكره فنذي بن نظافكها ف نالل 
قال ثم كساهما حلة”©. 

أبو موسى هو الأشعري ٠‏ وأبو مسعود هو البدري ٠»‏ واسمه عقبة 
ابن عمرو. 

والإشارة بقولهم : هذا الأمر . إلى الخروج مع علي عليه السلام 
ومع عائشة رضي الله عنها . وإنّما كرها لعمار الخروج فيما ظاهره 
القتال والفتن وكره لهما عمّار قعودهما عن نصرة علي عليه السلام » 
والحق في ذلك مع عمّار ؛ لأن عليًا عليه السلام كان الإمام علما 
وخلافة » فهو أعلم بالحق من كل من خاصمه . وإنما خرجت عائشة 
عليها السلام لتصلح الأمر فانخرق . 

8 48" - وفي الحديث الثالث : رأيت رول الله وما مه إلا 


خمسة أعيد بد وامرأتان'" . 





)2 5( البخاري ١‏ باب 


(5) البخاري )1٠١10-1/١١7(‏ . وينظر ” الفتح » (09/11) ٍ 
(*) رواية الحديث فى البخاري : 7 وأبو بكر ) (55-0” , 3881) . 
ودين 


أما عمار فإنه أسلم قديماء وقد أسلم جماعة قبله. وإنما حكى ما رأ 1 


د 23 


44" وفيما انفرد به مسلم : 

خطبنا عمار فأوجز وأبلغ ٠ ٠‏ فقلنا : لو كنت تنقّست ٠‏ فقال : 
سمعْت رسول الله يكل يقول : « إن طول صلاة الرّجل وقصر خطبته 
نه من فقهه » ون من البيان سحراً » 7" . 

تشّمْت بمعنى مدت الكلام قليلاً » وهو مشبّه بمد التنفس . 

ومئكةا تعن اغلافة كدل- على فقة. الرجل: كانه أرق عه قو 
كقولك : مخاقة مشر ومحراة”" . 
والفقه: الفهم» قال الأزهري: الفقه أن يعلم الرجل من باطن ما 
يسأل عنه كما يعلم من ظاهره لا يخفى عليه منه شيء؟» . فأما البيان 
فقال أبو عبيد : البيان من الفهم وذكاء القلب مع اللسن*©» فصاحبه يمدح 
قنك 43 وله فيصدق : وكانه فل مدن اللكامعية سلف :قال غالاك 
افق :ؤيتان:: رات أبين من الوح بإن- كان تيرق المنبر فيذكر 
إحسانه إلى آهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى أقول في 
نفسي : والله ني لأحسبّه صادئًا » وإنّي لأظنهم ظالمين له©. 

5200 





. 2758 /9( » ينظر « الفتح‎ )١( 

(0) مسلم (855) . 

(*) « غريب أبي عبيد » (11/5) . 

(5) الكلام بمعناه في ” التهذيب - فقه ؛ (5/4 + 5) . 


١ )5(‏ غريب أبى عبيد ») (؟/ 7١؟).‏ 
)00 السابق )؟/ 1 . ومعئأه ذ في «تاريخ الإسلام 1( الطبقة التاسعة (9) : 


با 





وجملة ما روى عن رسول اللّه يبيد ستة أحاديث ٠»‏ وقد غلط أبو 
كراد او كان ف الريو ل جاور وي كني اويا ا 
أنه قد أخرج لداقق ليخن أربعة أحاديث 7 

0١‏ 0ه" فمن المشكل فى الحديث 00 بنا 
رستول الله ولت اكت ا ةوالت الى د 10 

يشير بهذا إلى أن قصر الصلاة لم يقف على الخوف . وقد شرحنا 
هذا فى مسند عمر” 

"01١ 5‏ وفي الحديث الثاني : أن النبي يك قال : « حوضه ما 
بين صنعاء والمديئة » 2. 

الإشارة إلى أن طول الحوض بقدر هذه المسافة. 

 ”57 5‏ وفي الحديث الثالث : ب يمشي الرجل بصدقته فيقول 


. )599/1( » الاستيعاب ) (5854/1) » و: الإصابة‎ ١ )١( 

(؟) ينظر ١‏ التلقيح ؛ (الالا . 9.0") . وه الرياض المستطابة ؛ )0١(‏ . وقد أورد له 
الحميدي أربعة أحاديث متفقًا عليها. 

() اليخاري )1١857(‏ 2 ومسلم (5945) , 

(4) ينظر الحديث (88). 

(5) البخاري (5591) » ومسلم (98؟5) . 


18 


الذي أعطيها : لوجِنتنا بها بالأمس قبلتها » ". 

والإشارة ان كثرة المال في آخر الزمان. 

4 #اه"# ‏ وفي الحديث الرابع : ١‏ آلا أخبركم بأهل الجنّة ؟ كل 
ضعيف متضعًف . لو يقسم على الله لأيره . ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل 
عتلً جواظ مستكبر ) ©. 

الضنعيف : الفقير ٠‏ والمتضعف بفتح العين | - ويغلط من يقرؤها من 
المحدثين بالكسر ؛ لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه”" 

الذانن :ينه : لعز نل العرت» .+ الشدية . وقال غيره : هو 

: : الناى "لذ ينفاد لجن 2 

قأنًا النيواظ ققيه سه اقؤال احدها + انه الجموع المنوخ. . 
والثانى : الشديد الصوت في الشر ‏ .والثالة: + القضير* البطن .: 
نالك : المتكبّر المختال 5 نيه الفاكك :+ والكامى: + أله الكثير 


اللحم المختال في مشيه'. 


2 2 





.)١١١١( ومسلم‎ » )١151١( اليخاري‎ )١١ 

(5) البخاري (5914) ء ومسلم (78067) . 

(9) قال ابن حجر الفتح ؛ (17/8) بكسر العين وفتحها » وهو أضعف وفسره ابن 
الأثير في ١‏ النهاية » (ا/88) بالذي يتضعفه الئاس مما يرج جح الفتح . 

١ )4(‏ مجاز القرآن ») )١5/5(‏ . وينظر « الأعلام ) (19759/9) . والفتحم (1737/8) , 
و«اللسان ‏ عتل » . 

(5) ينظر « الأعلام » وه الفتح » . و« اللسان ‏ جوظ » . 


؟ 





)015 
1 : || 9 كا من 


0 | 1 


:نا سب با يموع يعبو 
مشي شي خيسام اجام 


مسف ساسا ا و 


0 
000 
ا مم م م بيك ل اح ع معد عد حم عيذ بيد بيذ حل ل ع م ع صل 








1 3 5 م‎ ٠. ٠. 
واختلفوا فى إسمه واسم ابيه 6 فقال و : جلئدب بن حنادة بن‎ 
ا ا و‎ 
وقال أخرولن 8 جندب بن الشحق 5 وقال بمعصهم : يزيد سس‎ ٠ كعب‎ 
: 7 م 3 عم 4 5 ا‎ 
: حنادة 5 وقيل : يزيد بن اسعر »© ويقال يزب ين عمبر ف 5 ويقال‎ 


وو 
أسمة جنادة 3 


5 - 00 75 32 5 5 ص ٠‏ 
5 الك ا ١‏ م || 1 أن صلم قديما 5 وقال : كف خامسا 8 5 


الإسلام » ورجع إلى بلاد قومه ولم يقدم إل بعد الخندق. 

روى عن رسول اللّه مائتى حديث » وأحدا وثمانين حديا + أخرج 
له منها فى الصحيحين ثلاثة وثلائون" 

6 4 فمن المشكل في الحديث الأول" : أنه تزود وحمل 
قله ابيا يال حت اقلاة 1 

الشتان : الأسقية التي قد أنلّقت » واحدها شن » وكل جلد بال 
ا ويقال للقربة منها شنة 2 زه أقبد تبريدا للماء من الجدد ١‏ 





55/7( » المعادك > (+ه؟9) .و8 الأستيعات 4 (757/75) 6 :و03 السير‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )57 /5( )» و«الإصابة‎ 

(؟) اتفق الشيخان على يعر ل ع 
ومسلم ١‏ ملاع ,ك2 5837/5؟) . 


وقوله : ما أنى للرجل . أي : ما أن . 

ويقغوه بمعنى يتبعه . 

وقوله : لأصرحن بها : أي بكلمة التوحيد بين ظهرانيهم » يعني 
المشركين .بمكة : 

وقوله : فثنى علينا الذي قيل له له 21 ى أظهره لنا . وإنما يقال النثا 
بتقديم النون في الشيء القبيح» فإذا قدمت الثاء فهو الكلام الجميل '" . 

ا ل 

وقوله ا وا سنوي 1 اع امن فى له بالعلية 
أخذ ذلك . وقال أو ع3 : المنافرة 1 أن يفتخر الرّجلان كل واحد 
نينا طن تانح "فى يكبا وجا ينها ب < ولاق ابلك ارين 
والوقون + المقلويه .برقال 1 قد 'نقرة :يفره ووقرف 2 إذا علت 
عليه" . 

وقوله : فآتَّيا الكاهن فخير أنيسًا عليه : أي غلبه وقضى له . 

وقوله : قد صليت قبل أن ألقى رسول الله . هذا إلهام القلوب 
الطاهرة » ومقتضى العقول السليمة ٠»‏ فإنّها توقق للصواب وتلّهم 
لأرقية» ١‏ 

ار ل 


. اللسان والقاموس - ثنا » نثا»‎ ١ وقد يستخدم كل واحد منهما في المدح والذم . ينظر‎ )١( 


أهم؟ 


أخفية”. قال ابن دريد : الخفاء كساء يطرح على السقاء”©. 

وقوله : فراث على : أي أبطا . 

8 اهن 5 5 تت 

وقوله : وضعت قوله على أقراء الشعر ٠‏ قال ابن فتيبة : يريد 
أنواعه وطرقه » واحدها قَرِي » يقال هذا الشعر على قري هذا . 


سه اي 
٠‏ 
- 


وقوله : فتضعفت رجلا : أي رأيته ضعيقًا ففلية ا لا بعال 
بمكروه ولا يرتاب مقصدي . 

زقوله 4 كان تصين اخمن < آي كك بعد أن وفيت كا الجريان 
دمى أحد الأنصاب : وهي حجارة يذبحون عليها فتحمر بالدماء . 

9 


© و 
قام معام هُقَأل أن ٠‏ قاذ 40 شم ميب * قِهِ لك :] سمت الناقة 8 أذا 
عاها رز عر م لخاي) أبن ار سن دل بورظ ضررك لى 1 


جعلت لها زمامًا تحبسها به . وذلك أن جبريل لما هزم الأرض 
بمقاديم جناحه ففاض الماء زمتها هاجر فسميت يذلك . 

زقرلك ا فنا وجاك تتكدة جوع واقان الأسيس #«السكلة:: 
الخّة » ولا أحسب قولهم سخيف إلا من هذ”". 

وقوله : فبينا أهل مكّة . قال الرّجاج : مكّة لا تنصرف لأنها 
مؤنثة . وهي معرفة ٠»‏ ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم : امتك 


. 279 /7( السابق‎ )١( 

)١(‏ لم يرد في الجمهرة . ونقله المؤلف في ” غريب الحديث؟ /١(‏ 590) عن ابن دريد 
أبْغينًا: 1 

(”) « غريب ابن قتيبة ) (141//7) . 

(4) ليس فى « المجمل » ولا في « المقاييس ؛ . 

(6) يتل #اغرنب ابن الجوري » )147/١(‏ . 

(5) « غريب ابن قتيبة ؛ )١189/5(‏ . 


لا 


الفصيل ما فى ضرع الثّاقة : إذا مص مصًا شديدا حتى لا يبقي فيه شينًاء 
فتكون قد سميت بذلك لشدة الازدحام فيها”" . 

وللعلماء فى تسمية مكة أربعة أقوال : أحدها : لأنها مثابة يؤمها 
العام كر تن انكاتواالى تملع القاى الها كن ترلوم ‏ 
امتك الفصيل ما في ضرع الناقة . 

والثاني 00 : مككت الرجل ا رددت تشوتة 3 فكأنها 
ل 51 ٠‏ آم تملكة رقن نخصه ) وأنشدوا : 


بهش د . أ :5 . 


با مكة الفاجر حي من ولا تَمكّي مَدّحبًا وعكا" 

والغاللة: : منةانذلك تيد اهلها 

والرابع : لقلة الماء بها ©. 

وقوله : في ليلة قمراء . القمراء منسوبة إلى القمرء والمعنى : في 
ليلة كثيرة الضوء . قال ابن قتيبة : يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة 
وفتحانة + :]ذا انك ف 0 





0 اه 1ك 

الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس ٠»‏ ومنه يتأدى فهم المسموع إلى 
النّمس ٠‏ وهذا كناية عن النوم المفرط ٠‏ لأن الضتّرب هاهنا : المنع من 
الاستماع » يقال : ضرب فلان على يد فلان : إذا منعه من التصرف فى 
١ )١(‏ معاني القرآن » للزجاج )554/١(‏ ء وليس فيه : ١‏ مكه لا تنصرف © معرفة. 

(؟) « الزاهر ؛ (؟5/ 4١١7‏ ء وه اللسان ‏ مك 4 . وشطره الأول فى «المقاييس» (0/ 700). 


(9) ينظر 7 الزاهر » )١١7/9(‏ و3 المقاييس ‏ مك ١‏ (4/80/ا؟) ., وة اللسان ‏ مك © . 
(5) « غريب ابن قتيبة ») )١89/5(‏ . 


اا 


ماله . وقال الرَّجَاج : يقال لهذا الخرق الصّماخ والسّمْ والمسْمّع ©. 
قلت : وقد رواه بعض المحدثين بالسين » وهو غلط » وجميع 
اللغويين ذكروه بالصاد”" . 
ساق وتاكلة مما أنبأنا أحمد بن علي بن محمد بن المحلّي 


8 
1 


ض ع 5 03 0-8 1 5 5 18 3 يدا 5 ً. ٠‏ 5 
أ أخبرنا ابو بكر جمد ا عئى بن ذانت قال : أخيرنا علي بن 


قال ٠‏ 
محمد بن بشران قال : حدثنا أبو على الحسين بن صفوان قال : حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن أبي نجيح أن إسافًا ونائلة رجل وامرأة 
حجًا من اشام قبلها وهما يطوفان » قال : فمسخا حجرين » ولم 
يزالا فى المسجد حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا. 
قوله : فما تناهتا : أي ما رجعتا عن قولهما . 
فقلت : هن مثل الخشبة ‏ يعني الذكر. 
فانطلّقتا تولولان : أي تدعوان بالويل . 
وقرلهنا + لوكان: اخد هن اتفارنا : 
التتر > والتفف هنا ببق القلانة إلى العشرة.. 
وقولهما : الصابئ : يعنى الخارج من دين قومه. 
وقولهما : قال كلمة تملأ الفم : أي كلمة عظيمة واتها ارا 
إلى قوله : هن مثل الخشبة ٠‏ 
)١(‏ « خلق الإنسان » )١9(‏ . | 
(6) رواية مسلم (54177) , وأبي داود (5807) بالسين . وقال النووي (7577/15) : هكذا 
في جمع نسخ مسلم . وذكر أن الصاد أرجح . وفي المعجمات أن السين لغة في الصاد 
«العين ‏ سمخ" )3١7/4(‏ ء و« التهذيب - سمخ » (لا/ )١945‏ وه اللسان - سمخ 
وصمخ". 


/ 00105 000 4 00 ً د 


يي من قومنا » هأ*رة من 


ه؟ 


وله الإسلام السلام . 


و 


لي 4 عم 7 9 57 0 م مم 
وإنّما كره انتسابه إلى غفار لأن هذه القبيلة كانت تزن”' بسرقة 


الحاج . 
وقوله : فَقَدَعَنى صاحبه : أي كفني ومنعني . يقال : قَدّعت الرجل 
وأقَدعمّه. + إذا كففته + ومئه قول الحسن : اقدعوا هذه الانفس فإنها 
ا 
ٍ 


: و 5 
. 3 . ١م‏ 1*م أ صاءد آم عاج 1 أع 0 2 5-5 مث كم ءَ إلى ع 58 


وغبرت بمغتى ابقيت. 

وأما يغرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض ٠»‏ ومدينة النبي كلد في 
نانح بعنها#...وقال. ابن فارش + .يروي أن التبى كله اته. آنه تسم 
المدينة يثرب2. وذلك أنه اسم مأخوذ من التثريب : وهو اللوم وتقببح 
الفعل في عين فاعله » قال الله تعالى : فالا تثريب عليكم ايوم 4 
[يوسف: 948] أي : لا لوم. 

وقوله : ١‏ غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله ؛ فيه للعلماء قولان: 

أحذهها © أنه دعاء لهها وامتغفان + وإنما استعفر لهاتين القبيلتين : 
لأنهما أسلمتا طوًا مق غير حرت ع وكان غفار ترن يسرفة الحاج ع 


: 3 2ت م" و سا ع اس 
فأحب أن يمحو عنهم تلك السبة السببة» وأن يعلم الناس أن ما سبق من 





1-1 


“اي و« اأهياءة 
للق 


« النهاية ؛ 


0 


ٌ 

. )١74 /5( )» المجاز‎ « )”( 

(5) لم يرد فى ١‏ المقاييس » ولا فى المجمل ؟ . والذي في «غريب المؤلف» )١١9/١(‏ 
أن ذلك عن الأزهري ٠‏ وهو كذلك في ” التهذيب - ثرب 8 (6١1/1لإ)‏ . 


مم57 


ذلك مغفور بإسلامهم . 

والثانى : أنه إخبار عن القبيلتين » فالمعنى أن الله ا نه 
50 

والتسالمة: للع مان الفنانزالادى عنولها عالعت: ا أسلم 
فجاءت طوعاء فدخلت فيما دخلت فيه غفار قال: الأسلم سالمها اللّه؛ . 

وفى هذا دليل على جواز اختيار الكلام المتتاست المتجانس 6لأنه 
قد كان يمكن أن يقول : غفار عفا الله عنها » فلما قال : « غفر الله 
لها) . وقال : « أسلم سالمها الله ؛ دل على اختيار ذلك . وإنما ييختار 
مثل هذا لأنه أحلى في السمع . 

وشنفوا له : أبغضوه ونفروا منه . والشنف : المبعغض . 

وتجهموا : أي تنكرت وجوههم فاستقبلوه بالمكروه ٠‏ يقال : 
تجهم وجه الرجل : إذا كره وعبس . 

5 وه" وفي الحديث الثاني : فرج سقف بيتي وأنا بمككة فتزل 
جبريل . 0000 اق كقفه روشق 

له : « ثم جاء بطّست » . قرأت على شيخنا أبى منصور 

تيان اي حامق اي ٠032102‏ ومنااد حل لي كلا لز 
اللّست » وهو فارسي معرب . وقال الفراء : طيء تقول طّسّت » 
وغيرهم يقول طّس ء وهم الذين يقولون للص لصت ؛ وجمعهما 
200 ولصوات عندهم . وقال سفيان الثورئ : الس : الطسك:: 
لكن الطَّسّ بالعربية » أراد أنّهم لما عربوه قالوا طس ٠‏ ويجمع طساسًا 


. وهو حديث الإسراء والمعراج‎ )١16( البخاري (9ع؟) , ومسلم‎ )١( 
الللداق‎ 


وكبيو ةي قا انر اع 
ضرت 3 اللكارة اللانوسة 

فإن قيل : الإيمان والحكمة كيف يملآن الطست وليسا بجسم ؟ 

فالجواب : أنّ هذا ضرب مثل لينكشف بالمحس ما هو معقول. 

وهذا الحديث يدل على أنه شرح ندوة ليلة المعراجح . وقد رع 
شرح صدره في زمان رضاعه عند حليمة » وهذه زيادة تطهير لمكان 
الزيارة . 

وقول الخازن : «وأرسل إليه ؟ » يحتمل هذا الاستفهام وجهين : 

أحدهما : أن يكون إرسال محمد عليه السلام خفي عن ذلك 
الملك؛ لأن الملائكة مشغولون بالعبادة » حتى إن أحدهم لا يعرف من 
إلى جانبه . 

والثاني : أن يكون المعنى : وأرسل إليه للعروج إلى السماء » لأن 


وقوله : 7« عن يمينه أسودة ) أي أشخاص ٠.‏ وهو من الا 
والتراة :© الشخصض »يقال :سواه واسوذة كغرانت وأغريةة.: 

واللم بجعم نه وهي النفسن' .. 

وقوله : حتى ظهرت : يعني علوت وارتفعت » لمستوى : وهو 
المكان المستوي المعتدل . 

وصريف الأقلام: صوت حركتها على المخطوط فيه فكأن انإشارة 
)١(‏ « المعرب » (7554) » وينظر « الصحاح و اللسان ‏ طست ء طس» . 
(6) « المعرب (170؟) . و0 الجمهرة » )١15/1(‏ » وديوان رؤبة (11) . مع اختلاف. 


بام 


بذلك إلى ما تكتبه الملائكة من اللّوح من أقضية الله عر وجل ووحيه. 


فإن قيل : كيف رض آدم وموسى والأنبياء وهم مدفونون في 


الأرض؟ 
3 ع 5 ٠.‏ 1 5 
فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال , شكل الله أرواحهم على صور 


وجنابذ اللؤلو : قبابه » واحدها جنبذة : وهي القبّة »؛ وقد وقع في 
بعض النسخ حنابل بالحاء المهملة وبعدها باء . وفي نسخة كذلك إل 
أنّه بالجيم المعجمة » وكل ذلك تصحيف» والصحيح جنابذ. 

0510 وفي الحديث الثّالث : ١‏ إنّ المكثرين هم المقلُون يوم 
القيامة ‏ إلآ من أعطى الله خيرا فنفخ فيه بيمينه وشماله » ©. ْ 

التفخ : رمي الشيء بسرعة . 

والقاع: المكان السسّهل الذي لا ينبت فيه الشجرء والجمع القيعان. 

والحرة : أرض ذات حجارة سود . 

وأرغم الله أنف فلان : ألصقه بالرغام دوفو الدران ين المفض : 
إن كزه بو ذر ذلك 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله : « من مات لا يشرلك باللّه شيئًا 
دخل الجنة » وبين دخول الموحدين بذنوبهم النار ؟ 

فالجواب : أن مآلهم إلى الجنة وإن دخلوا الثار. 

4/ لاه" وفي الحديث الرابع : أَذْن مؤدّن رسول الله الظهرء 


. )581//5( )45( البخاري (51147) 2 ومسلم‎ )١( 


4م” 


فقال النبي وليه « أبرد» أبرد » أو قال : ١‏ انتظرء انتظر » وقال : (إِنْ شدة 
الحر من فيح جهنّم » 27. 

الإبراد : انكسار وهج الحرً وتوقّده » وذلك أن فتور الحر بالإضافة 
إل كلد يه برد ... وفيح جهنم : التهابها وغليانها » وهذا رفق بالماشي 
لك الصلاة ( إما ليمشي في الفىء 4 أو البيقة من قائلته » أو لهما . 
وسيأتى فى ميكل أبى ناسين :5 ا الحنة ا 
الفجر والعصر . لأنها يصليان في برد النفان: + 

49 4ه" - وفي الحديث السادس اه 5 رسول اللّه عند 
غروب الشُمس فقال : « اتدزق أبن تدهعت القدى #5 كنات : 
0 أعلم . قال : « تذهب تسحد تحت العرش )'". 

ربما أشكل الأمر في هذا الحديث على من لم يتبحر في العلم . 
فقال : نحن نراها تغيب في الأرض ٠»‏ وقد أخبر القرآن أنها تغيب في 
عين حمئة ٠‏ فإذا دارت تحت الأرض وصعدت )© فأين هى من العرش؟ 

فالجواب : إن الأرضين السبع فى ضرب المثال كقطب رحا ء 
والعرش لعظم ذاته كالرحى » فأين سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش ». وذلك مستقرها. 

لم 57 دوي الحديك السابع : قال إبراهيم 006 : كنت أة قرأ 
على أبي في الْسّدة » فإذا قرأ السجدة سجدل؟, 

00 البخاري ره ه) . ومسلم (5315). 

(ا) نكل الحدية 
وين 5 
(6) البخاري (7”199) ١‏ ومسلم (199) . 
2 اليخاري ركك*؟) 2 ومسلم )57١0(‏ 9 


ا(بزه"#) , 


ق؟ 


8 7 مر 0 
قال أبو عبيد : السدة : الظلة تكون بباب الدار ؛ وهله : من يعس 
و 2 55 
سدد الجاعام م ا . وكان غروة بن «العخرة عا تي اده 3 


سدة المسجد »© وسمئ إسماعيل السدي انه كان يبيع الور 8 
ده المسجد ء ومنهم من يجعل السدة البابا”' 

فأما سجوده فى السدة المضافة إلى المسجد فجائز لأنه بقارعة 
الطريق » وشجرد 3 الرجل محمول .علن أنه قن كان ار أبنه عند 


ماب 
1 


القراءة 0 يتبعه © لإنه إلها يسن سجود ا 
الفارئ + 


١ 
لسامع إذا سعحدل‎ 


والحعة الأنسي اميك الوقن ب اننا لين الأنفى اليد 
المسافة بينه وبين الكعبة . وقيل : إنه لم يكن وراءه موضع عبادة. 

فإن قيل : كيف قال : «بينهما أربعون عاما؛ » وإِنّما بنى الكعبة 
إبراهيم » وبنى بيت المقدس سليمان وبينهما أكثر من ألف سنة ؟ 

فالجواب : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين » 
ولب أول« من :يتن الكغبة إبراهيم » ام 
سليمان » وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة » فالله اللمر مين 
وقددوقها أن اول من بنى الكعبة آدم ؛ ثم انتشر ولده في الأرض 2 
فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس”" 

كا 1 موف الحديث الثامن : قال أبو ذرٌ : بشر الكانزين 


اسن سيوف الرحدوع دا تاتس امطا ونه بورع عله امكلم واقيغاب الس 
مات سنة (/1١١ه)‏ . ١‏ الطبقات » (18/7") , و« السير 5 (5114/6). 

() اغريب أبي عبيد» )١18/54(‏ . 

(") ينظر 3 الاستذكار » )١١١ /١7(‏ وما بعلها. 


ا 


برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى 
يخرج من نُغض كتفيه"", 

قال ابن قتيبة : الرضف جمع رضفة : وهي حجارة تحم 
انان 
0 يذه أوغد!. وقال أبو سليمان الخطابي لطن الكتف 
ا وأصل النفض الحركة ٠‏ ل ذلك الموضع من 5 
طن اال يحرد ون الإنطا في افيه ومرن ' © :ويتؤلول: يتيحرلة 


ويعتريهم : يقصدهم ويغشاهم . 
قوله : فإذا كان العطاء ثمنًا لدينك فدعه. المعنى : إذا لم يعطوك 
إل أن تسكت عن إنكار منكرهم كان كالرشوة » فدعه . 


2ه 14 آم ا 


وقوله :© 7# أرصذة ه لدين أي أ عذه له . وكيف يظن برسول الله عله 


ال الال رعو جم حر اياي اه 2 مع أن طبعه الكرم 


ان 


/ 5" وفي الحديث التاسع : رأيت أبا ذر وعلية عدلة زهان 
غلامه مثلها ع فسالته عن ذلك + :فذكر أله.ساب رجلا على عهد رسو 
الله فعيره بأمه) 
)١(‏ البخاري ١ )١4-01/(‏ ومسلم (4947). 
(7) * غريب ابن قتيبة ؛ )١15/7(‏ . 
(9) « الأعلام »؛ (987/1) 2 واغريب ابن قتيبة » (؟/ 1906) . 
(4) البخاري )3١(‏ . ومسلم )١551(‏ , 


او الل ا 

وله انمره بأمه » قال لنا ابن الخشّاب : الفصيح : عيّرت فلانًا 
أمَّه » وقد جاء في شعر عدي بن زيد : 

أيها القافت المعير اله ر ااا 

واعتذروا عنه فقالوا : إِنّهِ كان عباديًا ولم يكن فصيحا. 

وقوله : « إِنّك امرؤ » أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا أبو 
طاهر بن سوار قال : أخبرنا ابن رزمة قال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي 
قال: أخبرنا ابن مجاهد قال : حدثنا على بن الجهم قال : قال الفراء: 
أهل الحجاز وأسد وأهل العالية من قيس يقولون : المرء والهد أ 
سكو الراء ويهمزون» فإذا لم يكن فيه ألف ولام قالوا: امرؤ وأمرأة. 
وبعض قيس يقولون : الامرؤ الصالح » والامرأة الصالحة » وربما قالوا 
هذا مرء صالح » ومرأة صالحة » ومن العرب من يقول : و 
صالح ٠‏ فيرفع الميم في موضع الرفع» ويخفضها في موضع الخفضص» 
وينصبها في موضع النصب””". 

وقوله : ١‏ فيك جاهلية » المعنى : قد بقي فيك من أخلاق القوم » 


لأن من أخلاقهم عقوبة من لم يجن ٠»‏ والشريعة لا تقتضي ذم شبخص 





.249( الحديث‎ )١( 

)١(‏ ينظر « أدب الكاتب » (م0") ء. وه درة العَواص »© )١58(‏ » وشرحها )١15(‏ » وعجز 
البيت في الديوان (81) : 
+ “غ#ظ121 أأنت المبراً الموفور 

(*) ينظر اإيضاح الوقف والايتداء» (7511/1) 2 و« التهذيب ‏ مرء » /١5(‏ 53817) ء 
و«الصحاح ‏ مرء ؛ . 


نكس 


بفعل غيره » وإِنّما ينشا هذا من الكبر » فتواضع أبو ذر بعد ذلك حتى 
ساوى غلامه . 

والتكرل + لدي السو 

وقوله : « فإن كلّفتموهم ما يغلبهم» أي ما يعجزون عن القيام به . 

+00/ 553 - وفي الحديث العاشر : انتهيت إلى النبي ككل 
ليت فلم أتقار نقيت 

قوله : فلم أتقار : أي لم أتمكن من الاستقرار. 

والأظلاف جمع ظلف ؛ والظّلف للبقر كالظّفر للإنسان ٠‏ والحافر 
للفركن: ٠‏ ش 

ولان نت تركف واكيك » والاقار الى عن لم مره راتوا 

كم وفي الحديث الحادي عشر : « ليس من رجل ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » ". 

الادعاء إلى غير الأب مع العلم حرام » فمن اعتقد إباحة ذلك 
كفرء لمخالفته الإجماع » فخرج عن الإسلام » ومن لم يفعل ذلك 
معتقدًا ففى معنى كفره وجهان : أحدهما : أنه قد أشبه فعله فعل 
الكفار . والقّاني : أنه كافر للنعمة . 

وقوله : : ٠‏ ليس منا » إن اعتقد جواز ذلك خرج من الإسلام ٠»‏ وإن 
لم يعتقد فالمعنى : لم يتخلّق بأخلاقنا . 


وقوله 7 فليتبوا مقعذده من النأر ) لفظه الأمر ومعنأه أ لعخبر »© 





)١(‏ البخاري (-5786155) , ومسلم(99-0). 
)١(‏ البخاري (6-08*) ء ومسلم (57) . 


ركض 


والمقصود : فقد اتَخذ مقعد من الثار. 

ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك كان هو الكافر » لاعتقاده في 
مسلم أنه كافر. 

وحار بمعنى انقلب . وإذا لم تنقلب هذه الآشياء عليه انقلب إثمها. 


ع كأدهأا م ا 1 8و2 


| ه.#/ 8565 - وفي الحديث الثاني عشر : « أي الرقاب أفضل ؟ » 
قال: « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمًا » 20. 
الأنفس : الأفضل . ولذلك يغلو ثمنه » فزيد الثواب لذلك. 
وقوله : « تعين ضائعًا ؛ أي ذا ضياع من فقر أوعيال أو حالة قصر 
عن العام ايها :تارتس غيلن ا علا بكو لدي لق لديف م 
ويحتمل : صانعا بالنون؟'. 
وقوله : ١‏ أو تصنع لأخرق » وهو الذي قد تحير ودهش » فيما 


يرومه 8 


2 


وقوله : « فإنها صدقة منك على نفسك »> وذاك أنه إذا كف عن 
الشر. نجى التّفس من الإثم فتصدّق عليها بالسلامة . 


6د ذه 


05م/ 5197”- وفى الحديث الثانى من أفراد البخاري : 
كان النبى يلك إذا أخذ مضجعه من الليل قال : « باسمك اللهم 
أموت وأحيا ا" 


0 البخاري زاة؟) 2 ومسلم (6. 
(؟) ينظر « الفتح ) (ه/59١)‏ . 
2١‏ البخاري (76؟؟59) . 





ذكر الاسم صلة في الكلام » فهو كقوله : # سبح اسم ربك 
[الأعلى : ]١‏ والمعنى ١‏ بل أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك 5 

وقوله : ١‏ أحيانا بعدما أماتنا ) يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون 
المشار إليه بداية الخلق وهي النطفة ء فإنها كانت خالية عن روح. 
والثّانى : أن تكون الإشارة إلى النّوم » فشبّه بالموت تجوز لتعطيل 
أفعال: الكش , 

نديد نك 

58/7" - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن أبى ذرّ قال : كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد خاصة . 
وفى رواية : لا تصلح المتعتان إلآ لنا خاصة ‏ يعني متعة النْساء ومتعة 
الحج 20 ا 

هذا ظر هق انى تدر ع ولنين: كذلك: . قامامدعة النساء فلولا انها 
تع لس كديا ا حوقن سك انا ونيا 1 وأما متعة الحج 
فحكمها باق » وقد بِينَا أنه الأفضل عند جماعة من الصحابة والتابعين 
لياف لضا 

م و و و 

54”- وفى الحديث الثانى : « ثلائهٌ لا يكلّمهم الله: المسبل» 

: 00 : ١ 
. "6 والمنان . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب‎ 


() مسلم (5؟5١)‏ . 
() ينظر الحديث .)١١١(‏ 


1 )٠١5( مسلم‎ )©( 


ان 


المصل :4" فونه نا سال الأذان ظلى. ونقم اليك اله بو المتانة عق 
بالصدقة وفعل الخير. سو ا 
أعطيت بها كذأ ء وما ١‏ أعطي لعفق . 

س/ انارق اللحديت الاين قي اننا بت بعر نت 
منه ذراعا ) 29, ْ 

الشبر : قدر فتح الأصابع الخمس : والذّراع : قدر طول الذراع 
إلى رؤوس الأصابع . والباع : قدر امتداد اليدين . والهرولة : الإسراع 
في المشي . وهذه كلها أمثلة » والمعنى : إني أربح معاملي» وأتفضّل 
عمطي 


ال 9 1 مأءع ها 
وقراب الارض : ما يقارب ملؤها. 


عو 5 - 
ام 3 وفى الحديث الخامس ٠:‏ يصبح على كل سلامّى من 
لد 


دذد مجع 


الب : عا 0 


لسلامى : على وزن ١‏ فعالى ؛ وربما شدده أحداث طلبة الحديث 
ل لمهم ٠‏ وجمعها ميات بح اميم وتيف اياء . ل أ 
: السلامى في الأصل عظم يكون في فرْسن البعيرء ويقال إن آخر 
0 فو البعين إذا عجف في السلامى والعينء فإذا ذهب 


(5) مسلم 13410 . | 

(؟) ينظر حديث الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عن القرب 3 وتقراب الله تعالى من العيد » 
في الفتاوى (5179/0؟) وما بعدها . وابن الجوزي ‏ رحمه الله - ممن يضطرب في هذا 
الباب ‏ باب الصفات ‏ وقد أشار إلى ذلك من ترجموا له من الحنابلة كاين رجب 


وغيره 1 


لسن 


منهما لم يكن له بقيّة بعد”"2, قال الراجز : 
لا يشتكين عملا ما أنقين 
ما دام مخ في سلامى أو عين”" 
فكأن معنى الحديث يطاعتلا ابن دم نه 
لأله إذا أصبح العضو سليمًا فينبغي أن يشكر ٠‏ ويكون شكره ه بالصدقة 
فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الششاكر. 
وقوله : ويغرىء مق الك ركهان مهنا دن الف + لذن 
الفمحى من الصباح ٠‏ وإِنّما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع 
الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود فيكون ذلك شكرها. 
م 
911 70- وفي الحديث السادس : ١‏ عرضّت علي أعمال ل أمتي ؛ 
فوجلات في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق » ووجلات في 
مساوئ أعمالها التّخاعة تكون في المسجد لا تدفن » ". 


نو 


_ 


وه 


والتعافة والتضافة والتساق فق إلا أن العناق نفع أدت الفم + 
والنخاعة من أقصى الفم » وكأنه مأخوذ من النخاع”" . 





١ )١(‏ غريب أبي عبيد ؟ (7/ )٠١‏ . ظ 

(9) الرجز فى « غريب أبى عبيد » )١١/7(‏ » و( المخصص »© )1/0/٠١١(‏ دون نسبة وهو 
فى ١‏ اللسان - سل ؟ للنضر ين ننلحة المتجلي: 

(5) مسلم (007) . 

ل ا واللفظة مثلثة النون كما في ١‏ الدّرر المبدّئة » )١98(‏ . وفي 
(المقاييس - نخع » )5١57/0(‏ : الئون والخاء والعين أصل يدل على خالص الشيء .. 
وذكر 0 والنخاعة . 


ينون 


06 4 9 وفي الحديث السابع : «ذهب أهل الدثور 
بالأجور)”". 

الداون حم اد : وهو المال الكثير. 

وهذا الحديث يتضمن شكوى الفقراء وغبطتهم للأغنياء » كيف 
ينالون الأجر بالصدقة ٠‏ وهم لا يقدرون ١‏ فأخبرهم أنّهم يثابون على 
تسبيحهم وتحميدهم وإتعليم الخير كما يثاب أولئنك على الصدقة . 

وقوله : « وفي بضع أحدكم » البضع, : الفرج ؛ فكأنه يقول : 
وطء الرجل زوجته صدقة » د لأنّه يعفها ونفسه . 

80/6 وفي الحديث القّامن : ١‏ كما ينص المخبّط إذا دخل 
الببحر)”" . , 1 

المخيط والخياط اسم للإبرة . 

شق عيض توق التعلييق الكانع :+ ”يز عون القراة: ل ساو 


م( 
حلاقيمهم ) . 7 

الحلاقيم جمع حلقوم : وهو مجرى النفس لا غير » ومبدؤه من 
الحلقوم يقال له المريء . 

والرمية : اسم للمرمي. 

وقد فسروا قوله : « هم شر الخلق ' فقالوا : الخَلق : ١‏ 
«والخليقة ») : الدواب والبهائم. 
لعي تعدا 

مسلم 
(6) جرزء من حديث طويل - مسلم (/ا5851) . 
(9) مسلم )1١51/(‏ . 


لكان 


6" / 7" - وفى الحديث العاشر : « إذا قام أحدكم يصلي فإِنّه 
يسئره مثل آخرة الرّحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنّهِ يقطع 
صلاته الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود » قيل لأبي ذرٌ : ما بال الأسود 

بلحس و اص 01 شالك :ستول لله يله فقال : « الكلب 


الأسود د شيطان ) 29. 


آخرة الرحل : مؤخرة » فإن لم يكن بين يدي المصلى سترة فخط 
ون يديه خط قا انقام الترك» افإن لم يفهل ذلك وهر ين يديه كلب 
أسود تهيم : وهو الذي جميعه أسود » فإِنّه يقطع صلاته. وهذا مذهب 
الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وطاوس ومكحول وأحمد بن حتبل . 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع . كآما الخمار والمرأة 
ففيهما عن أحمد روايتان » والحديث صريح في القطع”"» وسيأتي في 
أفراد مسلم من حديث أبي هريرة مثل حديث أبي ذر”". 

5 0/8" وفي الحديث الحادي عشر : « أوصاني خليلي أن 
أسمع وأُطيع وإن كان عبدا مجَدّع الأطراف 76 

أي مقطوع الأطراف : وأكثر ما يستعمل الجدع في الأنف والأذن . 
وهما من أطراف الإنسان . 


ف 


() ينظر ١‏ الاستذكار » (0/ )١9! - ١94‏ . وه البدائع » ٠ )151/١(‏ و( المغني ؛ 
رعلاة _ ؟١٠).‏ 

() الحديث )7١1437(‏ وأحال على حديث أبي ذر. 

(5) مسلم (5418) . 


5 


7 0/4" وفي الحديث الثاني عشر  :‏ آنية الحوض أكثر من 
عدد نُجوم السّماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية » 9©. 

والمُصحية : التى ذهب غيّمها » وإنّما قال المظلمة لذن ظّلمتها مع 
الصحو أبين اللكرية 

وقوله : « لم يظماً ) العلما + النطعن ٠.‏ معيو مقتصضون. 1 الف 
لم يعطش ١‏ آخر ما عليه » يعني أبدا . 

وقوله : ( يشخب »© الشحخب : جا اكد هوم للق كين علي 6 
وشحَيّت أوواج القتيل. دما: 

وقراله: + « هرف كاين عهان: الذي عاك اوتقطاة بهن 
المُحَدّيئين «عمَان » بفتح العين وتشديد الميم » وقال أبو سليمان 
الخطابي : الميم خفيفة" . 

8١‏ وفي الحديث الثالث عشر : ١‏ إِنّ أحبٌ الكلام إلى الله 


عه 
1+ 111 5 5-58 
سبحأان ألنه ويتحمدة 


قال الرّجَاجٍ : لا اختلاف بين أهل اللّغة أن التسبيح هو التنزيه لله 
عرّ وجل عن كل سوء . وقال ابن القاسه”؟ : معنى سبحان الله : تنزيه 
8 2 
له من الأولاد والصاحبة والشركاء . 


وقوله : « وبحمله ) أي وبحمله نبتدئ ونفتتح » فحذف الفعل 


0 


14 إفرة 


سه و 


(؟) « غريب الخطابي (9/ "5 . 

(9) مسلم (51951) . 

(4) وهو ابن الأنباري ‏ « الزاهر » )١55/١(‏ : وقد نقل أبو شامة في كتابه « نور المسرى؛ 
(5") وما بعدها كلامًا مفصّلا للعلماء في معنى « سبحان »© وإعرابها. 


6ن 


لدلالة المعنى عليه » كما قال عرّ وجل  :‏ فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 
[ يونس : الغ معئأه : وادعوا شركاءكم : وقال الزجاج : المعنى : ويبحمده 


سََ مي 


٠. سبعحنهة‎ 


ل 4 وفي الحديث الرابع عشر عشر : أرأيت الرجل يعمل الخير 
ويحمّده النّاسّ ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » ”" . 

لمكن آنا الله تعال إذا قبل الحفل أوقع في القلوب قبول العامل 
ومدحه » فيكون ما أوقع فى القلوب مبشرًا بالقبول » كما أنه إذا أحب 
عبدًا حبّبه إلى خلقه » وهم شهداء الله في الأرض . 

8#" 2 وفي الحديث السادس عشر : ١‏ لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » "'. 

أي منطلق » وهو ضد العبوس ٠‏ قال جرير : ما رآني رسول الله 
كد إلا تبس" ' وهذا من المعروف . لأن الإنسان ينتفع بذلك كما ينتفع 
بسائر المعروف : 

: وفى الحديث السابع عشر : سألت رسول الله كله‎ - "84 ١ 
07 فل اف ترك ؟ شقان انور ألئ راو‎ 

ذكر أبو نكر الخلال© فى كتاب « العلل » عن أحمد بن حنبل أنه 





0 

(0) مسلم (51155) . 

(") البخاري (070”) » ومسلم (5515) . 

. )١98( مسلم‎ )5( 

(5) وهو الإمام أحمد بن محمد بن هارون » أحد علماء الحتابلة له « السئة » و«العلل» 
و«الجامع في الفقه ؛ توفي سنة 7١١(‏ ه) ينظر 7 السير » (591/15) . 


ا 


سكل عن هذا الحديث فقال : ما زلْت منكرًا لهذا الحديث وما أدري ما 
وجهه . وذكر أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة في هذا الحديث 
تضعيفًا فقال : في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء » لم أر أحدا 
من علماء الأثر فطن لعلّة في إسناده » فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم 
كع جك اندر و لذي نس فوه اجن رشي 0 ناعرسو كي 
ابن المثثى حدثنا قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن 
قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : أتيت المدينة » فإذا رجل قائم على 
غرائر سود”"© يقول : ألا ليبشّر أصحاب الكنوز بكي في الجباه 
والجنوب” فقالوا: هذا الوذ كاد وك و يعار ابه أ 5 
وقال ابن عقيل : قد أجمعنا على أنه ليس بنور » وخطأنا المجوس في 
قولهم : هو نور . فإثباته نورا مجوسية محضة ٠‏ والأنوار أجسام . 
والبارئ سبحانه وتعالى ليس بجسم » والمراد بهذا الحديث : « حجابه 
الثور ؛ وكذلك روي في حديث أبى موسى ٠»‏ فالمعنى : كيف أراه 
وحجابه النّورء فأقام المضاف مقام المضاف إليه". 

ذلك وى لك روزا رعرله 1للقة رلا عر رع لزنا اكه 
ليلة المعراج » وأبو ذَرّ أسلم بمكّة قديمًا قبل المعراج بسنتين ثم رجع 


1 الغرائر جمع غرارة : وعاء من خيش‎ )١( 

)١(‏ في كتاب ابن خزيمة في المطبوع : « ألا ليتنى أضرب الكنوز بكرة فى الحساء 
والجنوب» . 

(*) 7 التوحيد »© لابن خزيمة )5١5(‏ . 

(؛) كيف واللّه تعالى يقول : 8 الله نور السموات والأرض 4 ثم إن نفي الصفات أو 
إثباتها ضابطه الكتاب والسنة ورودًا وعدمًا أما الاصطلاحات الكلافية المحدثة كالجسم 
والحيز . . . . فلا يعول عليها فى هذا المضمار الشريف . 

فق 


إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدرٌ وأحد والخندق» ثم قدم المدينة» 
فيحتمل أنه سأل رسول الله يكٍ حين إسلامه : هل رأيت ربك * وما 
كان قد عرج به بعد » فقال : « نورء أني أراه ؟ » أي أن النور يمنع من 
رؤيته » وقد قال بعد المعراج : فيما ووادغية ابن عباس ارايت ربي 51 . 
وم" وفي الحديث الثامن عشر : ١‏ إِنْها أمانة » . 
يعني الإمارة والولاية » ولما رآه ضعيفًا حسن تحذيره » لآن 
لعن سيف ضيها يجب عليه من الاحتياط . 


الضعف يعجر عما يجب 
وقوله : ( لا ا : من مات أبوه وهو صغير . 
قال الأصمعي : ساي ولس م وو 
الأم 7 . وقال أبو بكر بن الأنباري : قال ثعلب : يتم مغناه في كلا 
العرب اراد : فمعنى يتيم منفرد عن أبيه : 205" 
عون لحري قال : إذا بلغ الصبيي ذهب عنه اسم اليتيم ٠‏ وكل متفرد 
غيل الغرف :تيم د قال توقيل : أصل اينم الّفلة » ويه سسمي الي 
لأن يتغافل عن بره . وقال ابو عفن "الم : الإبطاء » ومنه أخلذ 
اليتيم لأن البر يبلأ عن" 
+«"/ 85" وفي الحديث التاسع عشر : ١‏ ستفتحون مصر . 
فاستوصوا بأهلها خيرا ؛ فإنَ لهم ذم ورحمًا » . 
)١(‏ ينظر ‏ شرح النووي » (5/ )١5‏ . 


2 مسلم (1456) : 
(*) « الإبل » للأصمعي 600 


(4) ينظر ه مجالبتن ما : 4 (/ه5) . و( الزاهر 4 ١//ا؟ا5)‏ .وه التكملة » (0١5؟)‏ »ع 





واتقويم اللسان » )١189(‏ » و« اللسان ‏ يعم » . 


)2 هسم (*516) . 


زفانا 


أخرنا إسحاف يق لحن السمرشقق قال 2 غير امسر به هين الله 
البقال قال : أخبرنا أ بوالحمن بن يشوان فال : حدثنا عثمان بن أحمد 
الدذقاققال + دكن حمل قال حدق انو غيل اللةابد يعت امك يد 
حنبل قال دن بقداة حوس مو تولة : « إن لهم ذمَةٌ ورحمًا ؛ 
قال : من الناس من يقول : هاجر كانت قبطية وهي أم إسماعيل . 
ومن الناس من يقول : كانت مارية”" أم إبراهيم قبطية . 


قوله : ) فإذا أده سك رجلين ا 2 ما.ء* ةُ 9 لنه فاسىي 
4 تبصبجانل سي --06 :. مر 


الإشارة إلى كثرة الناس فيها وازدحامهم . 


0 يت 


ا 


5 ل ع ع 2 2 2 


(18) ا 
كششف المشكل من 8 
ؤ 


ابا موت قم سق سح سح لت لحن ل ل لح ل لع لاحي يجي عا 0 


مسئد رق ايفة بن ا اليمان 


عِِ و 
واليمان من أجداده ف فنسيب ؛ إليه 4 وَإِنّمَا هو ا بن يم كو جاب 


أبن ربيعة بن عمرو بن جروة وهو اليمان » فكان جروة قل أ ب دما 
واكونة كيرت إلى المرؤرة وجالب يني دلاخل » فسماه قومه 
اليمان لآنه حالف اليمانية . وقيل “بل التجاف :انتج البحبيل 6 


روى حذيفة عن رسول الله يَكِةِ حديئًا كثيراً » إلأ أنه أخرج له في 
الى سيحيق مقع وللاتون ع1 

874" فمن المشكل في الحديث الأول 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ©. 


5" 5 2 
قرأت لي شيخنا أبي منصور اللخري قال : الديباج أعجمى 
معرب » وقان 0 اه العف + قال مالك بن نويرة : 


ولا ثياب من الديباج له هي الجياد. وما في النفس من دبب!4) 


) و3 الاستيعاب 4 (١/175؟) ؛ و« السير‎ . )١7*١ /1( » )294/5( ينظر « الطبقات »؛‎ )١( 
ورك وه القياء 10 ل لاع وقد قل حسيلح او تله هزم أحد‎ 
شفيدا : لزكرة لاسن ا‎ 

(7) للبخاري وحده ثمانية ولمسلم سبعة عشر » ولهما اثنا عشر. 

(5) البخاري (0477) »ع ومسلم 59 )5١‏ . 

(5) « المعرب » )١88(‏ . ولم يرد فى شعر مالك المجموع . 


ما ؟ 


الي : الغيب: 


ويجمع على ديابيج ودبابيج ٠‏ » على أن تجعل أصله مشددًا . وأصل 
الديباج بالفارسية ديوباف أي نساجة الج . 


وقوله :7 ولا يأكلون في صحافها لكان جمع صحفة وهي 


3 


المضية 1 


6 89” - وفى الحديث الثالث : « فتنة الرجل فى أهله 
وماأله ... )''" . 

الفتنة في الأصل الاختبار » يقال : فتنت الذهب في الماق 7 إذا 
أدخلته إياها لتعلم جودته من رداءته » والمراد بالفتنة فى الأهل والمال: 
ما يع من الزلّل والذتواتب . 

وقوله : لكيس 2 إشارة إلى محبي الفتنة بشدة وقتل : 

وقد بين في الحديث أن المراد بالباب عمر وقتله ٠‏ 

وأحرى بمعنى أجدر وأخلق . 

وقولك :+ البو جلاعا نطاب ا انين متا باط افيه ا تك 

5 40" وفي الحديث الرابع : « أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام) 
فقلنا: يا رسول اللّهء أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة . 
قال : « كم لا تدرون » لعلكم أن تبتلوا ؛ فابتلينا حتى جعل الرجل منًا 
لأ يضلى إلا سرض . 
)١(‏ « المعرب » )١188(‏ . وينظر « المفصل في الألفاظ الفارسية » (ا”) . 
(؟) البخاري (070) وفيه الأطراف » ومسلم )١58/١( )١55(‏ (5778/5). 
(9) البخاري (-2205 . ومسلم .)١59(‏ 


يام 


ظاهر هذا الحديث يدل على أن حذيفة أسلم بمكة » لأن هذه 
الأشياء إِنّما جرت بمكّة لا بالمدينة . وإِنْما يقع الابتلاء للمؤمنين بقهر 
الكافرين لهم مع قدرة المعبود سبحانه على النصر ليِسَلُّموا لأفعاله 
وليصبروا على قضائه . 

"91١ 7‏ وفي الحديث الخامس : كان رسول الله كَللِْةٌ إذا قام 
من الليل يُشوص فاه بالسواك". 

قال أبو عبيد : الشّوص : الغسل » وكلّ شيء غسلته فقد شصته 
تشوصه شوصا ؛.وكذلك مصعة أفوصة عورم 7 

والسّواك ما يستاك به » وهو مكسور السين » الاسم والفعل”". 

04 53473 وفي الحديث السادس : كنت مع النبي وَليةٌ فانتهى 
إلى سسباطة قوم فبال قائمًا ©. 

السباطة ملقو التراب والقمام ونحو ذلك » تكون بأفنية البيوت 
مرفقًا للتاس ٠‏ وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها الرشاش على 
الات 

وقوله : فانتبات : أي تتحيت. 

والعقب : مؤخر القدم. 

فإن قيل : كيف بال قائمًا وقد نهى عن ذلك ؟ 





. )5060( البخاري (55؟7) » ومسلم‎ )١( 
,)؟71/١(‎ » غريب أبي عبيد‎ « )١( 
يعني بالفعل المصدر.‎ )( 

(5) البخاري (5؟؟) » ومسلم (1/9؟) . 


/ا/با؟ 


أحدها : أنه قد قيل إِنّه منسوخ بنهيه بعد ذلك عن البول قائما . 

والثانى ' أنه كان لمرض منعه القعود » قال أبجو هريرة : بال 
06 لله و قائما من جرح كان بمأيضه”" . قال الرّجَاج : المأبض: 
باطن الركبة”" . 

والغالث : أنه استشفى بذلك من مرض كان به . قال الشافعي : 


1 


كانت الفرين حاكن الرعم 'الصاية اليك تانكا: 

والرابع : أنه يحتمل أن يكون البول أعجله ولم يجد سوى ذلك 
المكان » ولم يتمكن من القعود لكثرة الأنجاس فيه" 

فإن قيل : كيف قال لحذيفة : « ادن » وكان إذا أراد الخلاء أبعد ؟ 
فالجواب أن السسَاطة تكون في الأفنية » فأراد أن يستتر به من النّاس . 

وفي رواية : كان أبو موسى يداد في البول » ويبول في قارورة"». 
فاحدك حلائلة ا اقدنديتة ريه الأمر قلت انما كان لديل الى 
عدن أله لذ عق حاون من الالخايس + له بهت هق لتر كل ١‏ 
قال في القبرين ٠‏ « إِنّما ليعذبان , وما يعذّبان في كبير » كان أحدهما لا 
يستئر سكر فين وله 0ن ولعمري إن الاحتراز حسن »؛ لكنه ينبغي أن يكون 
مقداز . وقد رأينا في زماننا من يشدد في هذا تشديدا 20000 





.)١8/١( المجموع العف 17 ) » و« النهاية ؛‎ 0 )١( 

١؟)‏ « خلق الإنسان ؛ (548). 

(*) ينظر «الاستذكار» )٠١17//١(‏ » و«ناسخ الحديث (لالا) » وه«نيل الأوطار » (1//ا١٠).‏ 
(5) فى الحديث نفسه. 1 

)0( لحار )5١14(‏ 2,2 ومسلم (5؟59). 


لكا 


المقصودء فرأينا جماعة إذا بال أحدهم يقوم ويمشي» ويتنحنح » و 
رجلاً ويرفع أخرى ٠‏ ويطيل ذلك الفعل ٠‏ فيعود البول الذي قد 
تماسك قاطراء فكأنه استحلبه بذلك الفعلٍ ؛ وهذا لأن البول يرشح في 
المثانة دائمًا » وعلى فم المثانة عضلة تشدها وتمنع جريان البول » فإذا 
فعل ما ذكرنا حرك العضلة وفتحها . ٠‏ فيجتمع في تلك المديدة قطرات » 
لي ل ا 
البول » وهذا من وساوس إبليس و ن الشريعة » بل ينبغي للإنسان 
إذا بال راشع جريان البول يه بقية البول بإصبعي يده اليسرى 
من اضل الذكر إلى رأسه » ثم ينثر الذكر ثلانًا ويصب الماء . 
اب 


7483 / 55 - وفي الحديث السابع : ” ليردن حوضي أقو قوام ثم 


يخْتلجون دوني » 20. 

وهذا ذكرناه » وقد شرحناه في مسند ابن مسعود 

اد 9 وفي الحديث الثامن : حدثنا رسول الله كله حديثين» 

قن رأيك أنحذهما » وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر 
قلوب الرجال. ثم حدئنا عن رفع الأمانة » قال : ”ينام الرجل تومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فبظل أئرها مثل أثر الوكت » ثم ينام الوم 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المَجل » كجمر دحرجته على 
رجلك » فتفط فتراه منْتّبراً وليس فيه شيء ‏ ثم أخذ جعي تريخ ع مان 
رجله - فلا يكاد أحد يودي الأمانة حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما 


إفة 





)001 البخاري .)ع ومسلم (9590؟2)5. 
(؟) الحديث (57979). 


أشنا 


أظرفه » وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » ”© . 

الجذر : الأصل» ومنه جذر الحساب ٠»‏ كقولك : عشرة فى عشرة 
مانانه #التر :© لان المائة الى اصلها الذج يقرع :مه هنذا العدد :يوقا 
أبو عبيد : الجذر : الأصل من كل شيء ‏ بفتح الجيم وكسرها ". 
والو كك : اث الشيء البيين موقت بس مركة: كين الكات: 


إذا بدا فيه شيء من الإرطاب. 


والمّجل : أثر العمل في الكف » يقال : مَجَلتَ يده ومجلت . 
لغتان؟ . 

وقوله : فتراه منتبرا : أي منتفطًا 2 يعني ارتفاع الجلد ولا شيء 

وقوله : « فلا يكاد أحد يؤدّي الأمانة » أي يقل من يؤديها . ويكاد 
بمعنى يقارب . 

وقوله : ما أجلده : أي ما أقواه. 

وإقولة :ها (أطركه. .'قراك. علق ظريغنا الى تون اللحوي قال + 
الثامو يعنون بقولهم فلان مريت أنّه حسن اللباس لبقه ؛ ويخصونه 
بلك امسن كلالاقة بنو] نما الطرقه الى اسان الحم . أخبرت عن 
السو و عاق نوب الخرر عن أبي عمر عن ثعلب قال: الظريف يكون 
حي الوحنة ورد اللسان © الطرف في المنطق والجسم ٠»‏ ولا يكون 


(1» اليغاري (4310)».وسك :زم 
9( هالغدرة )نسافظة :مرنات:: 
١ )5(‏ غريب أبى عبيد » )١18/4(‏ . 
() « القأموس ‏ مجل ١‏ : 


00 


في اللباس . وقال عمر : إذا كان للع لزي الى سلا . معنأه : إذا 
كان بليغًا جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد . والفعل من 
هذه الكلمة ظرف يظرّف ظْرنًا فهو ظريف ء والجمع الظرفاء » ولا 
يوصف بذلك السيد ولا الشيخ ٠‏ إنما يوصف به الفتيان الأزوال 
والفتيات الزولات » يعني الخفاف . وقال ابن الأعرابي : الظرف في 
اللسان » والحلاوة في الفيني: » والملاحة في الفم » والجمال في 
الأنك :وقال: عتم توه يزيك © الظر رفك بشفق هن الظره .وهو 
الوعاء» كأنّه جعل الظريف وعاء للأدب ومكارم الأخلاق”''. 


وقوله : لَيَرَدنّه على ساعيه : أي رئيسه الذي يحكم عليه وينصفني 


امم وموم وفي الحديث التاسع : « لا يدخل الجنة قتات ل 


وقد قُسّر في الحديث أنه امام » قال أبو عبيد : يقال 53000 
اللأحاديث قي : أي يه 3 وقال ابن الأعرابي القنّات 8 الذي ينقل 
عند ها كدي يه وتسشكتهه ايام ؟ والقساس الذي يتسمع عليك ما 
تحدّث به غيره ثم ينقله عنك”” . 

وقد كشفنا إشكال قول القائل بأن هذا ليس بكفر » فكيف يمنع 
دخول الجنة 3 فى مسئد ابن مسعود”") 

.)١81/ /9( » الفائق » (5/5/ا") . وه النهاية‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ التكملة » )٠١(‏ . و« تقويم اللسان » )4١55(‏ », و« اللسان ‏ ظرف» . 
(") البخاري )5١255(‏ ؛ ومسلم )٠١80(‏ . 

(5) : غريب أبى عبيد 6 )379/١(‏ . 


(0) ينظر ‏ اللسان ‏ قت » قس 6. 
(51) الحديث (777) . 





كين 


,845/0 وفي الحديث العاشر: «لأبعدّن إليكم أميئًا حق أمين»؛ 
فاستشرف الئاس لها ء» فبعث أبا عبيدة0©. 
الأمين مأخحوذ من الأمن » فكأن صاحب الأمانة أمن بكونها مع 
الأعية: 
ومعنى استشرف النّاس : رفعوا رءوسهم ينظرون من المخصوص 
“«مم/ 510 وفي الحديث الحادي عشر: «إن مع الدجال ماء وناراء 
١‏ ا . : 5 
فالذى يرى الثاس أنه نار فماء بارد . والذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار 
تحرق . وإِنّه ممسوخ العين » عليها ظَفْرة غليظة »”". 
ولييه ع يفاك > بحل 3 إذا بسو نوسي ولق مدل 7 إذا نعلي 
بالذُهب » وبعير مُدَجَل : إذا كان مطليًا بالقطران » فسمّي دجلا لأله 
وقول لاللف نواه التاضتارانقاء اهو م عضي الس جل 
به الخلق . 
فإن قال قائل : فهل معجزات الأنبياء إل ما شهد بها الحس ؟ 
فالجواب : أن هذا الرجل لو اذعى النْبوة لاختلطت الأدلة وتمكنت 
قو م 5-0-5 
الشبهات وعسر الفرق » ولكنّه ادّعى الإلهية » ويكفى فى تكذيبه كونه 


و 
جسم » ثم هو راكب حماراً » وهو أعور. 


.)5470( البخاري (45/”) ء ومسلم‎ )١( 
,. ؟) 2 ومسلم (:*9؟ع مهخ"59)‎ 145 ٠( هم البخاري‎ 


كد 


وقوله : عليها ظَفْرة غليظة . قال الرَجَاجٍ : الظفرة : جلدة”" تبتدئ 
فى المأق » وربما ألبست الحدقة 
5 و 5 58 ع6 2- 
وفى هذا الحديث حديث الذي قال لأهله : اجمعوا لى حطبا 
00 
5 .ا ع 7 
الحطب الجزل : الغليظ . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي 
الغليظ مر ن الحطب 3 وقيل : اليابس ع« قال الشاعر 
ولكن بهذاك 0 فأوقدي بجزل | إذا أوقدت لا بضرام'" 
والضرام والشّخت ده 4 ثم كر الجزل في كلامهم حتى صار 
كل ما كثر جَزلة ( فقالوا , أعطاه عطاءً جزلة » وأجزلت للرجل » 
وجزل لي من ماله 0 | 
وقوله : وامتحشت : أي أحرقت العظام : والمحش : إحراق الاو 
العلل . 
جيدًا » فقال : 
ع اس - و 0 0-2 5 3 سا ااه 5 واس اتير 
كأنْ راكبها غصن بمرواحة 9 إذا تدلت به أو شارب ثمل 
)١(‏ في ت ١‏ جلدة غليظة ؛ وليست في را ء ولا في « خخلق الإنسان » للرّجاج .)١١(‏ 
(؟) ١‏ التكملة» )١19(‏ . والبيت لحاتم ديوانه )١757(‏ . واليفاع : المكان المرتفع. 
(*) أي أن الضرام والشخت الحطب الدقيق السريع الاحتراق » عكس الجزل . 
١ )5(‏ التكملة ») (59) , 
(0) « الفائق» (91/75) ء و< النهاية » (؟/ /0١؟)‏ . 


الكل 


فأما المروحة التي يتروح بها فمكسورة الميم. 
وقوله : فاذروه في اليم . أي انسفوه في البحر . قال ابن قتيبة : 
واليم : البحر » بالسريانية”" . 
8*5 48" وفي الحديث الثاني عشر : كان الناس يسألون رسول 
لله عن الخير وأسأله عن الشّْرٌ مخافة أن يدركّني 9. 
أما سؤاله عن الْشْرَ فليجتنبه » قال الشأعر : 
0 و ميم 7 ع 5 
ومن لا يعرف الشر من النّاس يقع فيه 
والدحن : الكدّر والمكروه .. واضل الدخن في الألوات: كدورة إلى 


سؤاة: .“قال أو عيد نولا احنته اعد إلآ يق الذخان + بويعو شبيه 


ووجه الحديث أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض . 

وقوله : من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا » يعنى العرب. 

قأنين بالق ل ختد ظووو الآفاك.. وقول 1:4 :ولق آن تعض بأضل 
شجرة » أشار إلى العزلة » لأن الشجر خارج عن المدن. 

رالقتاطلين بيع شيطاق + :قال 'اللخليل + كل تهرك عند العرات 
شيطان. وفي هذا الاسم قولان : أحدهما: أنه من شطن : أي بعد عن 


)١(‏ الذي في « تفسير غريب القرآن » )١977(‏ : واليم : البحر . وهذا النقل عن ابن قتيبة 
في ١‏ المعرب » (5017). 

() البخاري (505*) . ومسلم (18141) . 

١ )*(‏ غريب أبي عبيد » (1577/5). 


>58 


الخير » فعلى هذا تكون النون أصلية . قال أمية بن أبي الصلت في 
صفة سليمان عليه السلام: 
ان 7 و 
أيما شاطن عصاهه عكاه ثم يلقى في السّجن والأغلال”" 
عكاه : أوثقه "0 

20 َ ع و و 
نأت بسعاد عنك نوى * شطون فبانت والفؤاد لها رهسين 
والثاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق » فتكون النون 

اقل : وانشةدوا: 


000 وقد يشيط على أرماحنا البطّ) 


2 4 


. » ديوان أمية » (540) ». وه الصحاح و اللسان  شطن‎ * )١( 

(؟) ١‏ ديوان النابغة » (557؟) ». و« الصحاح واللسان ‏ شطن »6. 

(9) أكثر أقوال العلماء 0 شطن ا - قطن »090/10 .: 
وة التهذيب ‏ شطن » ( 1١/١١‏ 
وة اللسان ‏ شيط ء شطن» . 

(5:) وهو للأعشى » ديوانه (49) » و«اللسان ‏ شيط»؛ وصدره : 
قد نخضب العير في مكنون قائله 2111111 


ه“/ 7599 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

عن حذيفة : © وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 
[البقرة: ]١56‏ قال : نزلت في التفقة”. 

سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كانت تنفق وتتصدق ٠»‏ فأصابتهم 
سئة فأمسكوا » فنزلت هذه الآية ؛ قال الضحاك بن أبي جبيرة : 
اليل فى اللغة : الطريق . وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد 
لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين . قال المبرد : وأرادوا 
بالأيدي الأنفس . فعبّر بالبعض عن الكل . و(التهلكة ) بمعنى الهلاك 
يقال : هلك الرجل يهلك مَلاكا كاه ا على هذا كود 
الهلاك واقعًا بالبخل ٠»‏ فإن كان فى الواجبات فهو الهلاك بالإثم » وإن 
كان في المندوبات فهو فوت الفضائل . 


«مم/ 5٠١‏ وفى الحديث الثاني : إِنّما التّفاق على عهد رسول الله 


قال أبو سليمان الخطابي : معنى الحديث أن المنافقين في زمان 
رسول الله مآ لم يكونوا قد أسلموا وانها كادوا يطهرون الإسلام 
رياء ونفاقّاء ويسرون الكفر عقداء فأمًا اليوم ‏ وقد شاع الإسلام 
واستفاض - فمن نافق بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرتد , 
لأنّ نفاقه كفر أحدثه بعد قبول 0 ؛ وَإِنّما كان المنافق فى زمان 
رسول الله يَكةِ مقيما على كفره الأول ٠‏ فلم يتشابها. ْ 





.)5015( البخاري‎ )١( 
. 0777 2751 الزاد ؟ (193/1) ء والقرطبي (؟5/‎ ١ (؟) ينظر‎ 
. )91١5 2 ال1١7( البخاري‎ )5( 


/ا8"/ 4١٠١‏ وفي الحديث الثالث : أن حذيفة رأى رجلاً لم يتم 
ركوعه ولا عورد كدان ناا 0 

الركوع من أركان الصّلاة» ولا يكون إلا بإتمامه» وكذلك السجود. 

وقوله : 500 يعني الصلاة الصحيحة ٍ 

والفطرة هاهنا : الدين والملة . 


معم/ 40 وفي الحديث الرابع : قال حذيفة : ما بقي من 
لأية 


34 


أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة » ولا من المنافقين إلا أربعة . يعني با 
«( فقاتلوا أَمّة الكفر 4 [التوبة: ؟1] فقال أعرابي اننا هو لاه الذون 'يبقووت 
بيوتنا » ويسرقون أعلاقنا ؟ فقال : أولئك الفساق". 

شرو طابقال يتاك الفىء. + إذا لكي 00 
رواها قوم : ينقبون ٠»‏ والأول أصح . 

والأعلاق : نفائس الأموال » وكل شيء له قيمة أو قدر في نفسه 
ومزية فهو علق. 

“8/ 4 40 الحديث السادس : قد تقدم فى مسند أبي ذر . 

4١5 "٠‏ الحديث السابع : قال حذيفة : لقد أنزل الثفاق على 
قوم خير منكمء ثم تابوا فتاب الله عليهو'. 

مقصود حذيفة أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا وكانوا 
خيرا من أولئك التّابعين بمكان الصّحبة والصلاح . وممن كان منافقا 





. )"89( البخاري‎ )١( 


() وهو حديث : كان إذا أوى إلى فراشه قال . . . . ينظر الحديث .)17١5(‏ 


وان 


فصلح أمره واستقام مجمع ويزيد ابنا جارية بن عامر » كانا وأبوهما 
منافقين » فصلحت حال الولدين واستقامت”"2» وكأنه أشار بالحديث 
إلى تقليب القلوب . 

١ع"/‏ 5 وفي الحديث الثامن : ما نعلم أقرب سما ودلا وهديًا 
برسول الله كد من ابن أم عبد”" . 

قال أبو عبيد : السسّمت : حسن الهيئة والمنظر في مذهب الدين 
وليس من الزينة » ولكن يكون لصاحبه هيئة أهل الخير ومنظرهم . 
والهدي والدل من السكينة . والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل” . 

وقوله : حتى يتوارى ©2» احتراز من الشهادة على الباطن المستور. 

وقوله : لقد علم المحفوظون ٠‏ يعني رءوس القوم الذين حفظهم 
الله من تحريف أو تخريف في قول أو فعل. 

والوسيلة : القربة . 

وربما ظن من يسمع قوله ابن أم عبد أنه نسبها إلى ابنها عبد الله بن 

7 ' 

مسعود» وليس كذلك ٠‏ إنما هذه المرأة يقال لها أم عبد بنت عبد ود 
ابن سوي بن قريم » أسلمت وبايعت رسول الله كَلِ » ولا نعلمها 
روت عن رسول الله كَلِلْهٌ شيئًا 2. 


ع ند نت 


. )5165 6٠ "55 7/9( )» ينظر « الإصاية‎ )١( 
. (؟) البخاري (؟710/57)‎ 


بسع و امم ع معام 
كم ١1‏ ام /١*«‏ أك5, 


« غريب أبي عبيد 
(8:) وفيه : حتى يتوارى بجدار بيته . 
١ )5(‏ الطبقات » )١١١/”*(‏ » و« الاستيعاب 6 (5/ )52٠‏ . و« الإصابة » (5/ 587). 


184 


5 4*7 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم 
عو يتن ين عاذ '#قال:7 قلت لعمان + اراكم مك هذا الذي 
صنعتم في أمر علي ٠‏ أرأيًا رأيتموه » أو شيئًا عهده إليكم رسول الله 
يه - يشير إلى قتالهم معه ونصرهم إياه . فقالوا : ما عهد إلينا شينًا لم 
يعهده إلى النّاس » ولكن حذيفة أخبرني 00 


مفناة أنه فاععت نشكا إنما عهد إلى حذيفة في أمر المنافقين . 
والجمل © الحيوان الفعروف 


تقبهاء وفيه لغتان فتح السين وضمها. 
2 5 
والدبيلة : خراج عظيه”؟. 
ابي 
وينجم : يظهر. 


5 والعاط : الإبرة . ا د 


1 درفي الخديت الثاني ١‏ عر ااي قال جئكت يوم 
الجرعة فإذا رجل جالس . فقلت : ليهراقن الجر دماء . فقال ذاك 
الراجل :كلا ايم ع قلن ٠‏ ال فاذا الركل يي 5 

الجرعة بفتح الراء : التل من الرمل لا ينبت شيئًا » وهذا مكان 
نزلوه ليتهيتوا للقتال » وذلك أن عثمان بعث سعيد بن العاص أميرا على 


5 م 


و 
سُ .+ 
واللس ب للسنة ,بل وال 


: م 
2( 


الكوفة » فخرجوا فردوه » فرجع إلى عثمان» فقال عثمان: ما تريدون؟ 
)١(‏ مسلم (1/0/4؟) وتمامه ا أخبرنى عن النبى عند قن أصحابى أثنأ عشر منافقًا 3 


فيهم ثمانية لا يدخلون الجنئة حتى يلج الجمل في سم الخياط ١‏ ثمانية منهم تكفيهم 
الدبيلة وأربعة لم أحفظ . 


(؟) هكذا فسره المؤلف . وهو موافق لأقوال اللغويين 


سراج عظيم من نار » وينظر الأببي والسنوسي على مسلم (188/17). 
(5) مسلم (189). 


كا 


قالوا : البّدل . قال : فمن تريدون ؟ قالوا : أبا موسى . فبعثه إليهم . 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الأشناني قال : أخبرنا أبو الحسن على 
ابن أحمد بن عمر الحمامي قال : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس 
قال : حدثنا أبو بكر بن عبيد قال : حدثني يحيى بن عبد الله الختئعمي 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنى : أن عثمان بن عفان نزع سعد بن أبي 
وقاص عن الكوفة واستعمل الوليد بن عقبة » ثم نزعه وبعث سعيد بن 
العاصء» فلم يدعوه يدخلها. ظ 

وقال القرشى : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا وهب بن جرير عن 
أبيه أن سعيد بن العاص توجّه إلى الكوفة أميراً » فقال أهل الكوفة : لا 
والله لا يدخلها علينا سعيد ولا يلي أمرنا » وبعثوا إلى الأشتر فقدم 
عليهم » وخرج أهل الكوفة حتى نزلوا الجرعة وأمرهم إلى الأشتر» 
فلمًا قدم سعيد ركبوا خيولّهم وأخذوا رماحهم وقالوا : ارجع وراءك . 
فلا والله لا تلى أمرنا » فرجع”" 

وقال جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب : لما خرج الناس إلى 
الجرعة قيل لحذيفة : ألا تخرج ؟ قال : لقد علمت أنهم لن يهريقوا 
بينهم مَحَجَمة من دم . 

وعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي التختري عن أبي ثور 
الحدائي قال: دفعت إلى حذيفة وأبي مسعود يوم الجرعة وما بتحدتان 
ا بالل عه كنت أرى أن ترتد على عقبَيُها ولم يهريقوا 





» و3 تاريخ الإسلام  عهد الخلفاء‎ ٠ ينظر 7 تاريخ الطبري ؛) (0/5*”) وما بعدها‎ )١( 
هخ"9).,‎ 2 #١١ 


لدان 


فيها ممحجمة من دم'"' 

وفي الحديث من الفقه 0 
حلف جندب » ثم قال لنفسه : ما هذا الغضب ؟ وذلك أنه بان له أن 
الصواب ليس معه فرجع إلى الصواب. 

4٠١ 14‏ وفي الحديث الرابع : ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجت أنا وأبى الحسيل » فأخذنا كفار قريش ٠‏ فأخذوا منا عهد الله 
وميثاقه أل نقاتلَ مع رسول الله يك » فأتيناه فأخبرناه » فقال : « نفي 
لهم بعهدهم ١‏ ”. 

فى هذا الحديث من الفقه حفظ الوفاء بالعهد ولو للمشرك فيما 


يمكن الوفاء به. 
4١١ "6‏ - وفي الحديث الخامس : كان بين رجل من أهل 
ل م ل ل ل 


رين 
انن اتن الفقة #خقان. .فقا القوم : أخبره إذ سألك . فقال. + كنا 
املعتاسا الخحبة . له 3 و 


1 
0 


5 دض 


ضا ا 


نْب انهم أربعة عشر » فإن كنت منهم فقد كان القومٌ خمسة عشر . 
وأشهد أن اثني عشر منهم حَرَب لله ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم 
الأكواد توصل ثللانة الوا ؟:نا بتمنا ادي برسرل الله يلل ولا علمنا 
بما أراد القوم » وقد كان في حرة فمشى فقال  :‏ إن الماء قليل » فلا 


سني إليه أحد » فوجد قومًا قد سبقوه فلعتهم'" 





:)776/5( الطبرض‎ )1١( 


ماك (11780) وحسيل والد حذيفة. 
فوة مسلم (4/ا/ا؟). 


دض 


هذا الحديث يشكل على المبتدئين ؛ لأن أهل العقبة إذا أطلقوا 
نما يشار يهنم و قار سيد ل وبا 10ت 
هذه عَقَبَةٌ في طريق تبوك » وقف فيها قوم من المنافقين ليفتكوا به"»: 


أخبرنا هبه الله بن الحصين قال : أخبرناأ أبو على بن المذهب قال * 
الا ل ع ار ل 0 


قال : حدثنا يزيد قال : أخبرئا أبو الوليد ب يعنى اين عبد الله بن جميع 
نكاد * الماااء قاك + لياق رسول الله كله من قوم فواك أن 
عن أبي الصعيق خاب 9 صرت الريورهب لي ا 520 - 


ادا قاد[ وستول الله كا اعيل العقيلة فلة ياخذها احد ١‏ فييتما 
رسول اللّه 2 يقوده حذيفة ويسوقه 7 إذ أقبل رهط متلئّمون على 


0 
وأقا عماأ 


الرواحل عَشُوا عمار وهو يسوق برسول الله كك » وأقبل عمار صرت 
وجوه الرواحل» فقال رسول ل لجذيفة © « قد قد حئ 
هبط رسول الله يَكُ » فلمًا هبط رسول الله وك نزل » ورجع عمار . 
فقال: ديا عمّار» هل عرلت القوم؟ ) فقال : قد عرفت عامة الرواحل؛ 
والقوم متَلَتّمون . قال : هل تدري ما أرادوا ؟ ) قا قال : الله الشركة 
أعلم . قال : «أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه)”" . 
قال أبو الوليد : وذكر أبو الطُّميل في تلك الغزوة أن رسول الله وَل 
قال للنّاس ‏ وذكر له أن في الماء قلة ‏ فأمر رسول الله يك مناديًا فنادى 
أن لا يرد الماء أحدّ قبل رسول الله يَلِهٌ ٠‏ فورده النبي كَلِْهِ فوجد قوم 
قد وردوه قبله » فلعنهم رسول الله 0555" . 
() ينظر « تاريخ الطبري » )٠١9/9(‏ . و« البداية »؛ ١5/6(‏ ) » و« شرح النووي » 
)١118/150(‏ »2 ود شرح الأبي ؛ (ا/188). 
١ )9(‏ المستد » (8/ 507). 
(") « المستد ) .)525/١(‏ 


1# 





دذنا 


قال أبو سليمان الدمشقي المفسر : أصحاب العقبة خمسة عشر من 
المنافقين » تاب ثلائة ومضى اثنا عشر على التّفاق » منهم مُعَتّب بن 
تين موديو ليدة نوو ايف اورقا ع و1 الا نويف 6 ومير نك 1 ورد اين 6 
وجد بن عبد الله بن نتيل » والحارث بن يزيد الطائي . وأوس بن 
قيظي» وسعد بن زرارة » وقيس بن عمرو بن سهل » وهو عم قتادة بن 
عاذ روتوك و0 امراف ماه وال على الل لباق 


٠. / :‏ 1 
وزيد سس التفييت 0 كذا قال أبو سليمان 5 وغيرة يقول الل ا 


وكان يهوديًا منافقًا ( وسلالة بن الحمام 3 والتجااسن بر سونن 3 وقيل : 
وكعب 4 وأبو لبابة ( وتاب هؤلاء الغلازة9؟ , 

4١7١ 5‏ - وفي الحديث السّادس : أن رسولٍ له لبه زمر 
جنب ٠‏ فحاد عنه فاغتسل ؛ ثم جاءه فقال 7 كنك ينا . فقال : « إن 
العيلة لحن 5. 

وقد سبق بيان تسمية الجنابة بهذا الاسم ”“. ولا خلاف فى 
لفارة: اللدير” اق كمياكه ع" ثامه [ انوناق :1 ذها يتكمن بالمورك: ؟1دقنه 
روايتان عن أحمد وقولان عن الشافعى » ونص أبو حنيفة على 
حا جم 7 


)١(‏ وهو الذي عند ابن هشام فى ١‏ السيرة » (1/ ٠. 5١4‏ ا07). 
(؟) نقل ابن هشام في ١‏ السيرة » )014/1١(‏ بعدها ٠‏ وابن حبيب في « المحبر " 


ع2 أسماء المنافقين 3 وفيهم ا من ذكرهنا. 
() مسلم (50/5). 


(8) فى الحديث (”9/7). 
(0) ينظر ١‏ المغنى » .)١817//١(‏ 


دنا 


, و 
4١ / 517‏ وفي الحديث السابع : في الدجال : « إنه جفال 
الشعر» 0©. 
الفاء خففة ء قال أبو عبيد: الجفال: الكثير الشعرء قال ذو الرمة: 
5 _ 51 م اوم 7 ل عو دع د بي اير 
وأسود كالأساود مسبكرا 0 
|| 0 المت > وأ :7 16 ! 5 3 وبعضهم ترويهة يل 05 
/ 214 وفى | الحديث الثامن : صِلَيت مع رسول الله َل 
افك القرةاققلات © ركم علد الننادة + ثم ,مطنى افقلت :2 .يلي نيا في 


ركعة » فمض اا 
هذا حديث يدل على طول قيام رسول الله يلد في | الصلاة » وقد 
كان ركوعه نحو من قيامه . وهذا إِنّما يروى عنه في صلاة الليل - أ 


والغرف + لضت 

وقوله : إذا مر بسؤال سأل . اختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله 
عليه : هل يجوز للمُصلّي في صلاة الفرض إذا مرت به آية رحمة أن 
فاليا أو آية عذاب أن يستعيذ منه » فروي عنه جواز ذلك » وهو قول 
الشافعي ٠‏ وروي عنه أنه جائز في التطوع دون الفريضة » وهو قول أبي 
حنيفة ©. وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يتأول الحديث فيقول : معنى 





سبل 00379 
١ )0(‏ غريب أبى عبيد » (8/ 42١54‏ وديوان ذي الرّمة (*/ )١97١‏ . والأساود : الحيات. 
كم تدغريب ابي غبيد 4135/11 


2 مسلم ١‏ ولا . 
١ )6(‏ البدائع 2330/1 .ء و« المغني 9/5). 


نيان 


يسأل ويستعيذ : أنه يسأل بإعادة الآية » مثل أن يقرأ :© ربا فاغفر لنا 4 
[آل عمران : 6197 فيردّد ذلك : لا أنه يتكلم بكلام من عنده » وهذا الأشبه 
بأصولنا » وقد قال عليه السّلام : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين ) 27. 
14 / 6 وفي الحديث التاسع : « كل معروف صدقة 0 
المعروف: فعل الخير والبر» وإِنّما كان المعروف صدقة لأنه لا يجب . 
م وى البجدت العا 1 تُعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عودا » ذأيّ قلب أشربها نُكت فيه نُك سوداء » وأي قلب 
أنكرها نكت فيه نكنة بيضاء حتى تصير على قلبين : أبيض مثل الصفا ‏ 
فلا تضره فتنةٌ مادامت السّموات والأرض»ء والآخر أسود مربادا كالكوز 
مسا لايعرق مدروكاؤلا بكر مكراء إلآها أشرب من هوام :50 
قوله : كالحصير » يعني أن الفتن تحيط بالقلوب فتصير القلوب 
#المحضور المحبوس . .وقال 'الليك. ٠:‏ حصير الجنب: 2 عرق يمد 
معترضًا على الجنب إلى ناحية البطن » فشبه إحاطتها بالقلب بإحاطة 
هذا العوق: البل: 20 
)١(‏ النسائي (م//7ا١)ء‏ و« المسند » (451//0؛ ٠‏ 158) . 


)٠١١6( مسلم‎ )0( 

() مسلم )١54(‏ . وقد أورد المؤلف لفظي (عودا) هنا وفي الشرح مرفوعين » والذي في 
مسلم والحميدي بالنصب » والخلاف في فتح فتح العين أو ضمها. 

(5) هكذا نقله المؤلف عن الليث في « غريب الحديث 6 )1١8/١(‏ . وفي ١!‏ العين ‏ 
حصرا (*/ )١١5‏ : الحصير : الجنب . وقد نقل المعنى في ١‏ النهاية 6 /١(‏ 5985 
ولم ينسبه . وينظر 7 المقاييس ‏ حصر ؛ (؟/ ؟/1). 





مة؟ 


وقوله : عود عود : أي مرة بعد مرة . 
م 

ومعنى : أشربها : قبلها وسكن إليها . 

وقولة * نكت فيه : أى ظهر قيه أثر. 

وقوله : حتى تصير على قلبين . يعني القلوب. 

والصفا :| العحجر الا منس . 

وقوله : مربادا : المرباد والمريّدٌ : الذي في لونه ربدة : وهي لون 
دق السراف والحرة كن العاقة به لهذا فيل للتعاف ريدت 

وقول عالكوو متحكا: ى المتفتى. #«القائل 6 «وتقال مه جح 
الليل : إذا مال ليذهب . والمعنى : مائلاً عن الاستقامة منكوسا. 

وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في المتّفق عليه من هذا المسند”". 

4١7 "١‏ وفى الحديث الحادى عشر : « إن حوضى لأبعد من 
أيلة من عدن », إنى لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن 
حوضه قالوا : وتعرفنا ؟ قال : « نعم . تردون علي غرا محجلين من 
آثار الوضوء ) " . 

أذود بمعنى أطرد » وهذا يحتمل وجهين : إما طرد من لا يستحق » 

6 7 ا 3 
النبى كَكِنٌ قال : إنى لبعفْر حوضى أذود عنه لأهل اليمن ) 9" . 

والغرة والتحجيل : نور يعرفون به » ثوابًا للوضوء. 
)١(‏ في الحديث (0770). 
(؟) مسلم (518). 
(9) مسلم .)5701١(‏ 


مدنا 





8 و و 

؟ه"/ 5١8‏ - وفي الحديث الثانى عشر : « جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة » "2. 

صفوف الملائكة أن كل واحد بجانب الآخر. 

وقوله . « جعلت لنا الأرض كلّها مسجدا » أي موضعًا للسجود 
وهذا خارج مخرج الامتئان على هذه الأمة ؛ لأن الأمم المتقدّمة كانوا 
لا يُصلون إلآ في كنائسهم وبيعهم ء وهذا لفظ عام خخصت منه البقاع 

: : لحه ى..ى | ١.‏ !!!ا ؛ كما خص نكا الذميات َ 
المنهي عن الصلاة مها تخاليو م بحا في عمو 
قوله الور كجر ا المترات 4 [البقرة : 571؟] . 

قوله : « وجعلت تربتها لنا طهورا » فيه دليل على أنه إذا ضرب بيده 
على حجر لا غبار عليه لم يُجزِه » لذن الترية التراب:: 

8 

1 498 وفي الحديث الثالث عشر : ” أضل اللّهُ عن الجمعة 
0 
ب د« اف ع بحل في كلاس م ل 2 له 
الجمعة . فقالوا : لا ء إلآ يوم السبت . وقيل : كان سبب اختيارهم 
السبت أنهم زعموا أن الله على ل يوم السبت من الخلق » » فقالوا : 
فنحن ستريح فيه من عمل الدنيا ونتشاغل بالتعيد الك 34 فالزموه 
عقوبة لهم : ك0 النصارى الأحد 7 : هو أول 8 بدأ الله فيه 


م١‎ م١‎ 
27 117 


(؟) ينظر « الزاد ؛ (557/1). 
(6) مسلم (8605). 


الذي خلق فيه أدم » وهو سابق السبت والأحد » فنحن السابقون لهم 
فى التعبد » وأمتنا ‏ وإن تأخر وجودهم - فهم السابقون إلى الفضل 
ا دخول الجنة . 

وقوله : « المقضي لهم » أي على جميع الأمم؛ لأن حجتهم 
توجب على من سبقهم أن يتبعهم. 

4٠١ "4‏ - وفي الحديث الرابع عشر : « فيقوم المؤمنون حتى 
0 : 
تزلف لهم الجنة 20 . 

تزلف بمعنى تقرب» , 

وقول إبراهيم : (إني كنت خخيلاً من وراء وراء» أي من خلف يعات 

وقوله : « وترسل الأمانة والرحم ») المعنى أنهما تشاضان القائمين 

وشد الرجال : عدوهم. 


ها دعا 


وقوله  :‏ إلا زحمًا » أي أنّهم يعجزون عن المشي فيزحفون كزحف 

والكلاليب جمع كلوب : وهو معروف. 

والمخدوش من الخدش: وهو الإصابة بأثر قريب» ثم ينجو على 
ما به. 

والمكدوس فى الثار : المَلّقى فيها. 

الريك + (المرزاذ يه شاهقا السنة . 

وه“ / 1:5١‏ - وفي الحديث الخامس عشر : : من الفتن : (ثلاثة لا 


يم 0 


يكدن دلارث ) شيعا )7 . أي لعظمهن . 





(0) مسلم (05841. 
4" 


وقوله : الومنهن فتن كرياح الصيف» . | 
وَإِنّما خص الصيف لأن رياح الشتاء أقرى . 

قوله : فذهب أولثئك الرهط كلهم غيري . يعني الذي سمعوا هذا. 
والرشط : العصابة دون العشرة . ويقال : 50 الأريعي 0 

* 477 - وفى الحديث السادس عثير : قال رجا : لو أدركت 
رسول الله يل قاتلت معه فأبليت . فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك؟ 20 

فى هذا الحديث من الفقه أنّه لا ينبغي للإنسان أن يدعي شيئًا لا 
شرع كن يكون فيه » فإن الصحابة مع ا في طلب الشهادة 


اليه 
فيها بعض الشدة » 


ٍ 
يي 


. رف 


توقفوا عن إجابته يوم الخندق حتى قال : « من يأتبني بخبر القوم ») 
538 ْ 500070007" » وليكن ذهابك في سر 


2 


والذعر , الخوف . 


وقوله كن أمشى في حمام . يشير إلى حرارة الخوف . 
ويُصلي ظهره : يدقئه 

وقوله : قرت : أي آصابتى الف 00 

والعبادة والعباية من الأكسية » كذلك قال ابن فارس”) 


. اللسان و القاموس  رهط ؛‎  رظني‎ )١( 
(؟) مسلم (1788) و (أنت ) ساقطة من ت.‎ 
. في الحديث نفسه‎ )*( 

(5) وهو اليرد . 

(5) « المجمل ‏ عبا ؟ (/ 515). 





4 


وقوله : ١‏ يا تومان » أي يا كثير النُوم » لأن بناء « قَعلان » للمبالغة 
كسكران. 


2 3 





ورسول كي : ا ل الخيشة 1 
وروى عن رسول ع ع 4 أخرج له منها في 


الصحيحين ثمانية سف 
/اه/ 276 - 50000 في الحديث الثاني : « من ضَلى السرديق 
دخل الحنة )0 


البّردان : الغداة والعصر . سما بالبردين لأنّهما يصليان في بردي 
النقا :وهنا طرفاه حين تذهب تنوارنة العم 


ممم ١؟؛_وز‏ الحديث الثالث * : ٠‏ وما بين ألقو ه هو ينظرو 
9و #7 5 و اي 1-1 أن د _ 


دس 


إلى ربّهم إلآ رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن 2 2©. ْ 
هذا يرجع إلى الرائي وهو كونه في. جنة عدن لا إلى المرئي » لأن 
المرئى لا تحيط به الأمكنة”'. ورداء الكبرياء : ما له من الكبر والعظمة » 





)١(‏ ينظر « الطبقات » (؟/ 0 » و« الاستيعاب 11/2 )عو المين 08 سه 
و« الإصابة » (7/ .)"0١‏ 

(؟) وهي خمسون حديثًا متفق عليها » وأربعة للبخاري » وخمسةعشر لمسلم . كذا عند 
الحميدي . وينظر تعليقي على ذلك في الجمع للحميدي. 

(*) البخاري (01/5) » ومسلم (576). 

(5) البخاري (1/1/8) ؛ ومسلم .)١8-0(‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في الواسطية : ٠‏ ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله ؛ قال - 


أءة 


وكائه يفوك + :إن تيم افلمظيته وإك كنا كقفه الهم بشوافة وكرمة» 
فوع 64 وق الحديت النتادس قال معاذ ذ.يا آنا'موسى.ء 
كيف تقر القرآن * قال : اتقوقه تفوقا على فراشى .وفى ضلاتئ « 
أتفوقه : أي أفرق حزبي تخفيفًا على نفسي فأقرأه في مرات لا في 
مرة واحدة »ع مأخوذ من فواق الثاقة 2 فإنّها تُحلب ثم ترك حتى تدر ؛ 
ثم تحلب وقتًا بعد وقت ليكون أدر للبنها . 


ل ل ل دي الوا 


00 


3 انو كائ كأنه تعبد ؛ 7 006 





؟ 6 14 3 


وقوله : لا نولي هذا العمل أحد سأله » وهذا لأن الحرص على 
ل ال 
الولاية . ومن هذا الجنس قول بعض الحكماء : إذا هرب الزاهد من 
التاس فاطلبه » وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وقلقلصت الشفة : ارتفعت 

والمخلاف لأهل البمن كالرستاق ٠‏ والمخاليف : الرساتيق©. 

م وفي الحديث السابع”" : « على كل مسلم صدقة » . 

وقد سبق شرح هذا المعنى في مسئد أبي ذر”؛ 





- الشارح : يعني علئ الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل في هذه الرؤية . 

.)١55( البخاري (91) » ومسلم‎ )١( 

(؟) وهما بمعنى الإقليم. 

() في المخطوطات «الثامن) وصوابه من الحميدي . والحديث في البخاري )١555(‏ 
ومسلم )٠١١8(‏ 

(5) فى الحديث .)331١(‏ 
ْ 6 


عم عض 2105 الحديث العاشر : برئ رسول الله كقِيْةِ من 
الضالقة والجالقة و العاف" . 

الصّلق : الصياح التقس ب كدلك الحلق كوه قوله ضالن :: 
سلقركم بألسنة حداد » [الأحزاب: :الفالقة: + الضاتحة بالصورت 
الشّديد . والحالقة : التى تحلق شعرها للمصيبة . والشاقة : التي 
تخرق التّياب للمصاب”؟. / 

9م 484 وفى الحديث الحادي عشر : أمر لنا بثلاث دود غر 
الذّرا ©. ١‏ 

حكى ابن السكيت عن الأصمعي أنه قال © الذوة عا ين التلات 
إلى العشر ء ولا يقال ذود إلا للنوق . وقال أبو زيد : بل يقال للذكور 
والاناف: 
وقوله : غر الذّرا يريك أذ ذرا الأسكية متهن يقن “فح نتمنين + 
زالذرا تعد ذروة ؛ وذروة كل شىء أعلاه. 

وقوله : أي بتهب إبل . يريد بالنهب المغنم . 

وقوله : أغفلنا رشول الله يهينة : أي غفل عن يمينه بسبب سؤالنا. 


قوله : ١‏ ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم » فيه ثلاثة أوجه : 


البعازي 19 1) وس 029 
)ينان #“غزييه أبن هبي 5/1 ): 





(45 قال الأصمعي في الوبل 0 )١١:5(‏ : الذود: ما بين الغلادث إلى العشر . وفي (/اه١):‏ 
0-0 الثلائة إلى العشرة . وينظر ١‏ التهذيب ‏ ذود ؛ )١54/١4(‏ » و« المشوف 
المعلم؛ (197/1). 


ءءء 


أحدها : أن يكون ناسيًا ليمينه لما أمر لهم بالإبل فيكون كقوله 
للصائم : « اللّه أطعمك وسقاك )”©. 

والثانى : أن يقصد إفراد الحق عز وجل بالمنن. 

والقّالث : أن الله تعالى لما ساق هذه الإبل في وقت حاجتهم كان 
هو الحامل . 

+م/ 477 وفي الحديث الرابع عشر : « اشفعوا تؤجروا » ". 

والشفاعة : سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع فيه » والمراد من 
الحديث أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم تقض الحوائج . 

74 474 وفي الحديث السادس فقتر "لمن قر ومع 0 
فليقبض على نصالها بكَقّه » *". ظ 

النصال جمع نصل 2 والتصل : حديدة الحوي | 

وقوله. - نما مثنا حتى سلدنا بعضّها في وجوه يعض يقال 
يتتدت :إليه السهم :) 4 قصدك ابد فصي .:. والفسق 4 افتكزنا بها : 
والإشارة إلى الفتن التي جرت بينهم ظ 

5:1١ ">‏ - وفي الحديث السابع عشر امن حمل علي السلا 
قلسن ين 9 

من حمل السّلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم . 
فأمًا إذا لم يحمل السلاح لأجل الإسلام فقد اختلف العلماء في معنى 


(1) م سنن أبي داود) (599/8؟) . 
(5) البخاري (؟4575١)‏ »2 ومسلم (2555590 . 
فرق البخاري )0لا ومسلم (551؟). 


0 البخاري 64 3 ومسلم ٠(‏ 00 


2100 


قوله: « فليس منا » فقال أبو عبيد ليس متخْلّمًا بأخلاقنا وأفعالنا . وقال 
غيره : ليس من أهل ديننا . وقال قوم : ليس مثلّنا”". 

44١‏ - وفي الحديث الثّامن عشر : ١‏ إن هذه الثّارَ عدو لكم 
فإذا نمتم فأطفئوها 2 

لما كان الأذى يقع من العدو ومن النار حسن التشبيه » وإن وقع 
الفرق بالقصد وعدمه. 

5 / 447 - وفي الحديث التاسع عشر : « المؤمن للمؤمن 
كالينيان يشل بعضه بعضا » وشَبكَ بين أصابعه. 

ظاهره الإخبار ومعناه الأمر » وهو تحريض على التعاون. 

ا 116 وني الحديث العشرين : « فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة ) 29. 

أي وهمي + والمعنئ : ظننت : 

ا أمارة ه؛؛ ‏ وفي الحديث الثاني والعشرين : أعتم بالصلاة : أي 
أخرها . 
وَاتهار الليل : انتصف أو قارب . 

والر فول : التمهل ا" 

.)7514/١7( » ينظر « الفتح‎ )١( 


(؟) البخاري (57948) »2 ومسلم )5١15(‏ . 
(5) البخاري (141) » ومسلم (5086). 





. 6 0 . يلا 0 
(4) ال خارى (225577 ومسلم (7!؟1) والضميرعائد عل ما رآه النبى عَلئِيْْ أنه سيهاجر إليه . 


(0) وهو من حديث فيه أنه أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل ثم خرج فقال : 8 على رسلكم 
02 البخاري (/0519) » ومسلم (151) . 


2 


بام 57 9 وفي الحديث الثالث والعشرين : « من أحب لقاء الله 
.اس #6ي صا ف د نا ام 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » ”''. 

وربّما ظب ظان أن كراهية الموت تؤثّر فى لقاء الله » وليس 
كذلك» وسيأتى مكشوفًا فى مسند عائشة '". 

3 0 ع 7 
؟ - وفي اك حذد بحو ا تق على 
عهد رسول ل إل قال : : « افزعوا إلى ذكر الله » '". 

معنى - خسفت : انكسفت. 

ويقال : فزعت إلى كذا : إذا لجأت إليه » وفزعت من كذا : إذا 


إبام/ 57 


2 


وفي قوله :  :‏ لا يكون لموت أحد ولا لحياته ؛ إبطال لما كان عليه 
أهل الجاهلية » فإنهم كانوا يزعمون أن ذلك يوجب حدوث حوادث 
كماقول المتحمون: 

فإن قيل : ما فائدة حدوث الكسوف؟ 

ففيه سبع فوائك : 

أحدها : ظهور المت تفي الشمدين والقمر. 

والثانية لمجو عه يات ناوي وعدي 

والثالئة : أن تنزعج القلوب المناكنة للكفلة :ع سكن الذهول : 
فإن المواعظ تزعج القلب الغافل . 


والرابعة: ليرى النّاس أنموذج ما سبجري في القيامة من قوله تعالى : 





م >- مه 4 ا يد و 


() البخاري (55.08) 2 ومسلم (1 ا أأ. 


(؟) عرض لجزء منه في (544؟) . 
(9) البخاري )١1١659(‏ ؛ ومسلم (؟41) ولم يرد في ر ١‏ على عهد رسول الله كَكِةٍ ) 


ءءء 


والخامسة : أنّهما يؤخذان على حال التمام فيوكسان ثم يلطف بها 
فيُعادان إلى ما كانا عليه » فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. 

والسّادسة : أن يفعل بهما صورة عقاب من لا ذنب له ليحذر ذو 
الدنيع» 

والسابعة : أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلف عادة لا 
انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة » فأتى بهذه الآية ود لها الصلاة 
ليفعلوا صلاةٌ على انزعاج وهيبة. 

5 448 وفي الحديث الخامس والعشرين بن سوك الله 
يدِ عن أشياء كرهها » فلمًا أكثر عليه غضب ثم قال : « سلوني عمأ 
شئتم» فقال رجل : 0 : « أبوك حذافة » 2. 

إنما قال : « سلوني عما شئتم » غضبا . فإن قيل : فجوابه حكم 
وقد قال باع 0 بين اثنينٍ وهو غضبان )”" فالجواب أنه 
لما كان معصومًا من الزّلل تساوى غضبه ورضاه في أنه لا يقول إلا 
الحو" » ولهذا قال لعبد الله بن عمرو وقد سأله : أكتب عنك ما تقول 
فى انط بوالرضا © قال. +ا تعنم ) 1"1. 

0 6.64 وفي الحديث السادس والعشرين : فتّقبت أقدامنا » 


2 1-0 


على أرجلنا الخرق » سيت غزوة ذات الركلع » ثم كره أبو 





(1) البشارى 0077 ومشله 01850 
22 البخاري (مه١/ا).‏ 2 ومسلم 71190 .)١‏ 
() سبق في الحديث (017. 


اع 


موسى إظهار هذا '''. 

نقيت مف قر خف وورمت . وهذه الغزاة كانت فى السنة الرابعة 
من الهمجرة . 

وإنما ندم على إظهار عمله لأن عمل السر يزيد على عمل العلانية 
سبعين ضعمًا ».وكان-سفيان التوزي يقول: ‏ إن العبن ليعمل العمل شراء 
ولا يزال به الشيطان حتى يتحدث نه ع فينقل من ديوان 0 إلى ديوان 
]! 


العلا 


نلضمة 


2 له هاه ينا 
لفسال 


. إل أن مقصود أبي موسى إعلام الناس بصبر الصحابة ليقتدوا 
بهم » فيثاب على إظهار هذا بهذه النية. 
ال ١‏ أما الحديث السابع والعشرون : فقد فسرناه فى مسند 


1ه 
0 
. 


0000 
ميشه 7 وفي الحديث التاسع والعشرين: (إما أن يحُذيك)7. 
أ تهب للك الى من ؤللقه + يقال © احذيت الرخل أحديف + إذا 
أعطيته الشيء و أتحفته به . 
5ل/ 40 وفي الحديث الثلاثين : ١‏ وأنا التذير العريان » 9. 


الرواية بالراء من العري . وذلك أن الربيئة» للقوم إذا كان على 
مكان عال فبصر بالعدو نزع ثوبه فألاح به ينذر » فيبقى عريانًا . وقال 
بعض أهل اللغة : عري النذير أبلغ في الإنذار ؛ لأن الجيش إذا رأوه 


.)1815( البخاري (4178) ء ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو حديث ١‏ تعاهدوا هذا القرآن ... » البخاري (28059) , ومسلم (941) . و 
سبق في الحديث (7717) . وسقط من ات ١‏ فقد فسرناه ... والعشرين » 

(") البخاري )5١١١(‏ »,2 ومسلم (5574) من حديث : « مثل الجليس الصالح 1 

(5) البخاري (5485) ٠‏ ومسلم (85؟5؟). 


(8) الربكة: + العيةة 
4 


عريانًا علموا أن الأمر عظيو”" » وأنشدوا : 

ليس التّذيرٌ الذي يأتيك مؤتزر؟ مثل التذير الذي يأنيك عريانا ”© 

قال أبو سليمان الخطابي : وقد رو لنا : « وأنا التذير العربان ( 
بالباء » فإن كان ذلك محفوظًا فمعناه المفصح بالإنذار لا يكني ولا 
يُورّي. يقال رجل عربان : أي فصيح اللسان » ويقال : أعرب الرجل 
بحاجته : إذا أفصح به"". 

وقوله : فأدلجوا » إذا خففت الدال كان معنى الكلمة قطع الليل 
كله بالمنين © وإذا شددت' الذال: فهو السين من آخبر الليل” . 

ومعنى اجتاحتهم استأصلتهم » ومنه الجائحة التي تفسد الثّمار 
وتهلكها . 0 ظ 

"/ 4 ه 4‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين : ” إن مثّل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا  ٠‏ فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت ت الغلد والفقت الكثير :. وكان فتها اجاذت 
أمسكت الماء فتفع الله بها النّاس » وأصاب طائفة نما هي قيعان 0 





- و« اللسان‎ : )18/١( » أنا النذير العريان » وقصته في « مجمع الأمثال‎ ١ ينظر المثل‎ )١( 
. #4 عرى‎ 

(0) البيت فى «الفاخر» للمفضل بن سلمة )”١١(‏ - في قصة - للفرزدق » وهو أيضمًا مع 
قصته في : الأغاني ) (19//8””) . والرواية فيهما : « الشفيع ) مكان « النذير »4 ولم 
يرد في ديوان الفرزدق. 

.)5505 + /7( » الأعلام‎ ١ )"( 

(8) ينظر ا الفتح » (11/11) . 

(0) البخاري (9/إ) » ومسلم (5585) . 


.ء 


قوله : « فكانت منها طائفة » هذا اللفظ الذي ذكره الحميدي » وقد 
رواه البخاري بلفظ آخر لم يذكره الحميدي : ١‏ وكان منها ثغبة » بالثاء 
والغين المعجمة ٠.‏ والثغبة مستنقع الماء فى الجبال والصخور » وهو 
التَغب أيضًا . وقد رواه أحمد فى « المسند » : « فكانت منها طائفة 
نقية» بالقاف . 
راع 2 02 5 1 اك الك + كك اأمس اس اف )أ أى , وقال 
والعحديسا يال على آل المراث الا رص الصلية المي نمسئنها الماع ٠م‏ و ثا 
قوم: إِنّما هي أجاردء وهي المواضع المتجردة من النبات. وقد رواه أبو 
1 3 و 2 ع 7 
سليمان البستى من طريق أبي كريب فقال: أحارب بالحاء والراء؛ وليس 
1 سال الى سا1 : ١‏ ا ا 3 50-0 >رأاب د اء إآاإيةاة ' 
سو قال" سوقان عقويو ]بها على اجات 6 سيعت عمو 1 كيد 
ل 2 د إل 00 
واحدتها إخاذة : وهي التى تمسك الماء » والرواية هي ولى . 
8 ع 2 ا 5 2 5 7 8 
وهذه أمثال صربت »© فالآول: لمن يقبل الهدى ويعلم عبر 6 :تضم 
وينفع 3 والثاني : لمن ينفع غيره بالعام د يسع بو التالت لمن لا 
ينمع ولا ينتفع . ويحتمل أن يشار بالطائفة الأولى إلى العلماء بالحديث 
والفقهء فإنهم حفظوا المنقول واستنبطوا » فعم نفعهم . ويشار بالطائفة 
١ : 8 55 3‏ 2 . 3 
الأخرى إلى من نقل الحديث ولم يفهم معانيه ولا تفقه » فهو يحفظ 
5ل زه 5 ا 54 م ٠‏ 3 5 
الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بها . ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلق 
وه ؛ ‏ وفي الحديث الثاني والثلاثين: على سرير مرمل””. 
)١(‏ ينظر روايات الحديث فى ١‏ الأعلام 01 )و( الفتتح )١5لا .)١‏ 
29 البخاري فرففدع 3 ومسلم (58؟5). 
6غ 


أي منسوج بالسّعف . وقد شرحنا هذا في مسند عمر”" 

ام /اهء - وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لي غلام فأتيت 
به النبي يلد فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة'" . 

قال أبو عبيد : يقال : حنكت الصبي وحتكته بالتخفيف والتشديد» 
فهو محنوك ومحتك : إذا مضعْت التمر ثم دلكته ببحنكه 2. قال 
الرّجَاجٍ : والحنك سقف الفم الأعلى '* . 

ا 

٠‏ / 458 - وفى الحديث الخامس والثلانين : وافقنا رسول الله 
يكِهٌ حين افتتح خيبر » فأسهم لنا وما أسهم لأحد غاب عن خيبر منها 
شيعًا إلا لأصحاب ا 

قال 7 سليمان 00 : يحتمل أن يكون أعطاهم عن رضى 


0/١ 1 


0١‏ 450 وفى الحديث ت اناه والثلاثين : « ومنهم حكيم إذا 
لقى الخيل قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم 3 


)١(‏ ينظر الحديث (/1؟). 

(0) البخاري (/5191) » ومسلم )5١40(‏ . 

() « غريب أبى عبيد ») )١!/0 /١(‏ . 

١ 05)‏ خلق الإنسان » للرّجَاج (270. 

(0) حديث سمرة في الترمذي (7؟6١)‏ ؛ وفيه أنه يسمى يوم السابع. 

. البخاري (15"#. 4770) ء, ومسلم (590015 » *500) وهو حديث طويل‎ )١( 
. )١155 /5( » الأعلام‎ « )0/( 

(8) البخاري (4777) » ومسلم (5195). 





أي تنتظروهم ٠»‏ والمعنى : لا تبرحوا ٠‏ والمقصود شجاعته. 

45١‏ وفي الحديث الثامن والثلاثين : « إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
اويا اصيدو بينهم بالسوية , فهم مني وأنا منهم » ". 

أعلوا: : قلت أزوادهم » فمدحهم بالإيثار والمواساة ٠‏ وأضافهم 
إليه لأنه غايه الكرم ٠‏ فقال : ١‏ هم مني » يعني بأفعالهم وإن لم يكونوا 
من أقاربه » قال الشاعر: 00 

وقلت : أخي. قالوا : أخ ذو قرابة؟ فقلت: لهم: إن الشكول أقارنت 

سن فى راي وفزس :وملعئ م 

ا 7 - وفي الحديث التاسع والثلاثين بيع الين يه 
رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح » فقال ل اكد 
- ظهر الرجل » . 

الإطراء : الإفراط فئ المدح ٠‏ ولا يخلو من الكذب . وأشار 
بقوله : « قطعتم ظهر الرجل » إلى تأذّيه في دينه » فجعله كقطع ظهره. 

واعلم أن المدح يشتمل على آفتين : إحداهما تتغلّق بالمادح وهي 
الكذب الذي لا يكاد يتخلّص منه. والثّانية تعلق بالممدوح وهي تحريكه 
إلى التكبر بفضائله ٠»‏ والطبع كاف في جلب الكبر وغيره من الشر 
فيحتاج إلى مقاومة تضاده » فإذا جاء المدح أعان الطبع فزاد الفساد. 


2 البيتان لأبي تمام - ديوانه )2١/5(‏ 0 مع اختلاف لسممر ٠‏ 
22 البخاري (*55؟) , ومسلم (1 .م 


3 


5 45# وفي الحديث الأربعين : جلس على بئر أريس وتوسط 

اتنس أ يلق بسعرزوقة" باليدونة: ...التق ما ماي ول الث لسلس 
عليه الجالس . 

والحائط : اليستان . 

هخ */ 558 - وفي الخامس والأربعين 1 اربعوا على أنفسكم لمن 
ىخا رونا ويا 

ومعنى لا حول : لا حيلة » يقال : ما له حيلة » وماله حول » 
مس و ل 5 

5 459 - وفى الحديث السادس والأربعين : قدمت على 
ول لله يك وهو مُنيخ بالبطحاء فقال لي : « بم أَهَلَلت ؟ » قلت : 
أهلَلت بإهلال رسول الله يكل . قال : « هل سَقْت من هدي ؟ » قلت : 
لا » قال : « فطَّف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » 9. 

كان النبي يلِ قد أهلَ بالحجّ وساق الهدي فما أمكتّه أن يحل حتى 
يتم الحج » فأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى 
العمرة ويحل ثم يهل بعد ذلك بالحج. 

وقوله : أهللت بإهلال رسول الله كلةِ » يدل على جواز إرسال 
النيّهَ من غير تعيين النوع الذي يريده من أنواع الحج ٠‏ ثم له تعيينه عند 


, )55.2 وهو من حديث طويل  البخاري (ا95) , ومسلم‎ )١( 
.)1177١5( (؟) البخاري (59197) 2 ومسلم‎ 
.)1١؟؟١( ومسلم‎ 4 )١669( [فوة البخاري‎ 


؟اء 


إرادة الشروع في الأعمال . ويحتمل أن يكون أبو موسى سأل عن حال 
النبى كله فأخبر أنه قارن فنوى القران ++قلما شالة :قال + أفللك ما 
ا 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي كل لم يكن مفردا ؛ لأن 
الهدي إنما يجب على المتمتع والقارن. 

47١ 631‏ وفي الحديث السابع والأربعين : كان يوم عاشوراء 
يومًا تعظّمه اليهود”". 


قال شيخنا أبو منصور اللغوي 2 عاشوراء ممدود 3 ولم يعجىء على 
«فاعولاء » فى كلام العرب إلا عاشوراء » والضارواء : الضراء » 


ا لأ 1 ل ل اق ا ل ع لا ع ل د () 
العير ام 5 والغائو 2 م . الشداية» 5 كسب مان . 0-0-0-6 5 


والساروراء.+: 
وقى القرياة 0 وكزواقة ب وى التكل + شيزكه +" الواهدة سلا 
كل ذلك ممدود . 

وقوله : « شارتهم )''' الشارة : قا تحمل نه مر الما 

0١ /11‏ - وفي الحديث الثّامن والأربعين : « وفضل عائشة على 


النساء كفضل الثريد » 29. 


(6) هذا كلام أبي منصور في ١‏ التكملة 4 )5١(‏ . وينظر خابوراء في ٠‏ معجم البلدان » 
50/0 . 
أما سائر النص : وهي القوباء ... فهو في ١‏ التكلمة »؛ أيضًا . ولكن الجواليقي 
يتحدث غما جاء ممدوذا والعامة تقصره. 

هوق القوياء والقوياء ع مأيخرج على جلد الإنسان. 

(5) من قوله : ويلبينون نساءهم حليهم وشارتهم؛ : 

(5) البخاري (7511) » ومسلم (15151) . 


ءا 


العرب تفضل الثريد لأنه أسهل في التناول » ولأنه يأخذ جوهر 
المرق. 

8 477 وفي الحديث التّاسع والأزيقين + :1ل انهد اصير عن 
أذ ع شغ من الله عر وج 60 

الصبر : الحبس » والمعنى لا أحد يحبس العقوبة عن مخالفه مع 
القذزة عليه كالحى عر وجل + فإله يمهل المشرك والعا 

٠‏ 47 وفي الحديث الخمسين : « لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود ؟ وفي وفائة: “لو ١علميت:‏ أنك تسمع قراءتي 0 لك 
بر 1 

العراد بالمزهار: .طيين الضصوت: : وذكر الآل صلة » والمعنى من 
مزامير داود . ويروى أنه كان إذا قرأ 56 وقف الطين .: 

والتخيير + التحمين والتريين. : والمحبر : الشيء المزين ٠»‏ وكان 
يقن الطقين لمم لاله كاز سر اللي أ 

وفيى هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع 
السامفيرة»: والأرقال إن رياه التجريد فل دلشرياء لاحل الغلن. إذا مان 
المقصود اجتذاب نفعهم : فأما الألحان التى يصنعها قراء هذا الزمان 
فمكروهة عند العلماء » لأنها مأخوذة من طرائق الغناء9 . 
(1) البخاري (5049) » ومسلم (01804 . 
(0) البخاري )5١548(‏ » ومسلم 09850 . 
(*) وهو طفيل بن كعب الغنوي ‏ ينظر ١‏ الشعر والشعراء ») /١(‏ 497). 
(:) ينظر 7 الفتح ) ةركلا 9/5) . 

ما 


05 هل وفى الحديث الثاني من أفراد البخاري : 


«مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون 
له عملاً | لى الليل على أجر معلوم . » فعملوا له إلى نصف التّهار» فقالوا : 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا ء وما عملنا باطل » واستأجر 
أخرين فقال : أكملوا بقيّة يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر » 
فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذي جعلت لنا ء فاستآجر قومًا فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت الشمس 
واستكملوا أجرة الفريقين» فذلك مهم ومثل ما قبلوا من هذا القور»” . 

هذا مثل موود لعمل اليهود والتصارى » فإن اليهود طال زمن 
عملهم وزاد على مذة النضسار ؛» ولأنه كان بين موسى وعيسى - في 
رواية أبي صالح ابن عباس - ألف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون 
سنة» وفي قول ابن إسحق ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنة » ولا 
يختلف الئاس أنّه كان بين عيسى ونبينا صلى الله عليهما ستمائة سنة 29 
فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى وقت الظهر ٠‏ وجعل عمل 
التصارى من الظهر إلى العصر . ثم قد اتفق أيضمًا تقديم اليهود على 
التصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء . فأم 
عمل المسلمين فإِنّه جعل ما بين العصر إلى المغرب ٠‏ وذاك أقل الكل 
في مدة الزمان . 


0 ف اصدوة ها و1 واه . اه 
فربمأ قأل قائل : فهذه الأمة قد قاربت ستمائة سنة من بعشة 


. 731؟5)‎ ٠ 088( البخاري‎ )١( 
. )١( » و« المحبر‎ » )55/١( » ينظر « الطبقات‎ )١( 


كدت 


رسول الله كلكا فكيف يكون زمانها أقل ؟ 

فالجواب : أن عملها أسهل 3 وأعمار الوكلفية أقصر 3 والساعة 
إليهم أقرب ٠‏ فجاز لذلك أي يقلل زمان عملهم . 

بم بحباع وفي الحد توحل نت يث الرابع : :2 وفكوا العاني خا 
يعني الأسير 3 وفكاكه : السعئ: فى إطلاقه 5 
2 2 

478 وفي الحديث الاين ازرا ميم ” 

«إن أبواب الجنّة تحت ظلال السيوف 006 

هذا مثل » والمراد به أن دخول الجئة يكون بالجهاد . والظّلال 

وقوله : فقام رجل فكسر جفن سيفه - يعني الغمد ها كن 
الغمد على عزم ألا يغمد السيف 3 وهذا الرجل كان صاحب همة 
عالقةه نولم :ميدع :عنده النفياة جد عدر ها 

5886٠ 15‏ - وفى الحديث الثالث : كان رسول الله كد كثيرا مما 
يرفم رأسه إلى السّماء. 

فى هذا دليل على استحباب النظر إلى السماء لمكان الاعتبار بها » 


)١(‏ أي إلى زمان المؤلف ابن الجوزي. 
(؟) البخاري )5١55(‏ . 

ل 1 
ال" 


51 


وقد قال عر وجل : « قل انظروا ماذا في السّموات والأرض » يونس : 00 
« أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها » [ق: :] وفي هذا رد على جهلة 
المتعبّدين الذين وصفوا بآن احدهم بقي ستين لا يرفع رأسه إلى السماء 
حياءً من الله عر وجل ٠»‏ ولولا جهل هؤلاء لعلموا أن إطراقهم إلى 
الأرض في باب 'الحياء كرفع الأبصار إلى السماء » ولكن الجهل 
يتلاعب بالعباد والزمّاد » فلا يخلّص منه إلا علماؤهم . 

وقوله : ١‏ أنا أمنة لأصحابي » الأسّة : الأمن . 

وقوله : أتى السماء ما توعد ) إشارة إلى تشققها وذهابها . 


و 


ه : « أت أصحابي ما يوعدون » إشارة إلى وقوع الفتن » 
0 2-1 أب بي يي ة 3 3 2 2 

وكذلك عند ذهاب أصحابه ه والإشارة إلن مجيء الشر عند ذهاب أهل 
الغير ‏ فَإنّه لما كان عله النتااك من الور كانان يتن ها ايختافون فيه 


ويدعو إلى الصّواب ٠»‏ فلما عدم جالت الآراء واختلفت ٠»‏ إلا أن كل 


سس 


١ 
2 


1 


صحابي يسند القول إلى الرسول في قول أو فعل أو دلالة حال » فلما 
فقدت الصحابة قل النور وقويت الله" . 

هو ١م؟‏ - وفي الحديث اراي ١‏ يجيء يوم م القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى  »‏ . 

فإن قيل : كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى : ولا تَزر وازرة وزر 


أخرئ [فاطر . 7 :5 فالجواب من وجهين 1 


اه 





. )3١57/15( ينظر النووي‎ )١( 
. (؟) مسلم (1/519؟)‎ 


الخنهنا © ايكون الم ينات شعلها النهود والتضارق من اتغال 
اليهود والنُصارى» فكأنّه سامح المسلمين فى شيء لم يسامح به غيرهم . 

والثاني : أن يضاعف عقاب اليهود والتصارى فيكون بقدر جرمهم 
وجرم غيرهم »ع وله أن يضاعف وففت 0 

487/95 وفى الحديث الخامس: «المؤمن يأكل فى معى واحد. 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » (". 

المعى مقصورة وجمعها أمعاء ممدودة. قال الفراء: جاء في الحديث 
معى واحدة » وواحد أعجب إلى ٠»‏ وأكثر كلام العرب تذكره ٠‏ وربما 
الوه الواح ول عن عمج قال النظاس ‏ ' 
كأنّ نسوعَ رحلي حين ضمّت حوالب غرّرا ومعى جياعا ”" 

ولهذا الحديث معنيان : أحدهما أن المؤمن يسمي الله ع وجل" 
إذا أكل » ا . ل ا ل 
فيكون المتناول منه قليلاً » فكأن المؤمن قد أكل فى معى واحد ». 


لخي 


. 


والكافر لا 13 له لعدم التسمية » ويتناول الشيطان معه فيذهب من 
الطعام كثيرء فكأنه قد أكل في سبعة أمعاء . 

والثانى : أن المؤمن لاستشعاره الخوف 3 ونظره في حل المطعم. 
وحذره من حساب الكسب" 2 يقل أكله 2 والكافر لا يهتم بشيء من 


:+1277/11 الأربعين في إرشاد السائرين 155(:1) 0 والتزوى‎ ١ ينظر‎ )١( 


. )5١55( مسلم‎ )5( 

28 3 المذكر والمؤنف ؛ للفراء (5/إ) ٠»‏ وديوان القطامي ١(‏ . والسترنع تجدخ ليع : 
شير تفليه الرحال:.: 

(5) (الله عر وجل) من ر 


6 


ذلك فيكثر أكله » ولهذا المعنى ترى من قوي خوفه وحزنه نحيلاً » 
بخلاف أهل الغفلات. 

وقال أبو حامد الطوسى”2: معنى هذا الحديث أن الكافر يأكل سبعة 
اوداك بلقلل انوس أن تكررة هوق موعة لحان لجر فيكون 
المعى كناية عن الشهوة؛ لأن الشهوة هي التى تقبل الطعام وتأخذه كما 
تأخذه المعى ؛ وليس المراد به زيادة عدد مع ى الكافر على معى المؤمن. 

قد اسان طن إلى ادا التدديك كدافر ان وح يعي كان 
يكثر الأكل قبل إسلامه ثم أسلم تقص ذلك » فذكرٍ ذلك للبي وله 
فقال فيه هذا . وأهل مصر يروون أنه أبو بصرة الغفاري ٠»‏ قال : ولا 
نعلم للحديث وجهًا غير هذا » لأنّك تجد من المسلمين من يكثر أكله؛ 
ومن الكفار من يقل أكله 2. وقد روى عطاء بن يسار عن جهجاه 
الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام ٠»‏ فحضروا مع 
رسول الله يكهِ المغرب » فلمًا سلّمَ قال  :‏ ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه» قال اف موقل المسجد غير سول الله كللذ بوغيري: فذهب 
بي رسول الله يَكِةِ إلى منزله ٠‏ فحلب لي عنزا فأتيت عليهاء حتى 
حلب لي سبعة أعنز فأتيت تيت عليها » فلمًا أسلمت دعاني إلى منزله 
فحلب لي عنرًا فرويت وشَبعْتْ » فقالت أم أيمن : يا رسول الله » 
ألبس هذا ضيفنا ؟ قال : ١‏ بلى » ولكنه أكل في معى مؤمن الليلة وأكل 
قبل ذلك في معى كافرء والكافر يأكل في سبعة أمعاء »'" قُلْت: نان كان 





(؟) 7 غريب أبى عبيل ) 1110 
(") الحديث فى « المطالب العالية » (0-.58؟) » و7 مجمع الزوائد ؛ (0/؟75). 


٠ 


هذا الحديث ورد على سبب فلفظه عام » ثم إذا حمل على كافر بعينه 
في أنه يأكل في سبعة أمعاء فكيف يصنع بالمؤمن الكثير الأكل » وإنّما 
الكلام واقع على الأغلب » والسبب ما ذكرته لك ولا اعتبار بالنادر. 

917 487 - وفي الحديث السادس : « فجعلّه لها فرطًا » ©. 

الفرط والفارط : الذي يتقدم إلى الماء لإصلاح ما يرد عليه 
ما 

8 44 وفي الحديث السابع : ١‏ إذا عطس أحدكم فَحَمِدَ الل 
موه » وإذا لم يَحْمَد الله فلا تشمّتوه » ". 

قال أبو عبيد : السك : الدعاء » كقولك : يرحمك الله . ك0 
داع بخير فهو مشمّت ومسمت » بالشين والسين » والشين أكثر . وقال 
أبو على الفارسى : اشتقاق التشميت بالشين المعجمة كأنه الدعاء 
العيك فلن طلاعة الله » مأخوذ من الشوامت وهي القوائم » واشتقاق 


سيف لوف او سل لتمة 
السجهيرما لالسيرن) الججههاة حنل ب ع كا 


وهديه . وحكى أبو عمر بن عبد البر قال : قال ثعلب : معن 
التكيرية © انيد أللة فنك الكتباتة تود كك ما رقية ا ضليك ٠:‏ ومع 
السميت + جغلكة الله غلى التمنية يو , 


ب 
إل مث مه كشرع المل»: 
١‏ و 5 صا 





8 860 ؛ ‏ وفى الحديث الثامن : أن أبا موسى استأذن على عمر 
ثلاثًا فلم يؤذن له ء فذهب ثم استدعاه عمر فقال : ما ردك ؟ قال : 


لمعه 
- 


1 ثثر ضلاله > ١‏ . برإلؤذ سعزلء ليه اا ع . أساأه . 
سمعت رسول الله ويه ل 2 


نيا مر ٠‏ 7م سس سال يلثاث 2 كسان د 0 . لما نيبىن , 
ا ا 90 8 
)١(‏ مسلم (55848) وفيه  :‏ إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله .. ») 


(0) مسلم(5995) . 
(9) ينظر « اللسان - سمت » شمت 4 . 


حر 


توالا فلت وفعلت + اقجاء أ بن كن ”تغهيرا" 
اعلم أن عمر لم يشكّ في خبر أبي موسى ٠»‏ وإِنّما خاف أن يتهجم 
غيره مهن يُشكّ فيه على الرواية » فأدّب الغير بطلب البينة من أبي 
موسى ليحذر من لا يصلح للرواية كما قيل للنبي كَلِْةٌ : «لئن أشركت 
ليحبطن عملك * [الزمر : 4:] © فإن كنت في شك »4 [يونس : 45] وكما قال عليه 

السلام : « لو سرقت فاطمة لقطعتها ) '". 

485 2 وفى الحديث التاسع : في شأن ساعة الجمعة : 
سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول : ١‏ هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة » 9" . 

| أما ساعة الجمعة فسيأتي في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبى يَلِةِ أنّه قال : « فى الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل ربه 
شينًا إلا أتاه »'؟ وهذا الحديث قد بيّن وقت تلك الساعة . وقد روى 
جابر عن النبى كَلةِ أنّه قال : ١‏ التمسوها آخر الساعات بعد العصر )© 
ومن حديث أنس عن النبي كو : « التمسوها فيما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس »© وفى حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
النبى يك ستل عنها فقال : ١‏ ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن 
8 5 

تقضى الصلاة 0" . وهذا كثير هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
)١(‏ مسلم )5١1054(‏ . 


(؟) البخاري (7"51/0) » ومسلم .)١1188(‏ 

() مسلم (48617) . 

(:) الحديث (1884) . 

.2٠١١ /9( النسائي‎ )5( 

(5) الحديث في الترمذي )55١(‏ وابن ماجه (21178 . 
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زيد بن ملحة المزني » ويكتى عمرو أبا عبد الله » وله صحبة صحبة ''2. وفي 
حديث فاطمة بنت رسول الله يكل أنها سألت النبى يلف عنها فقال : 
«إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب»”" قال أبو بكر الأثرم : لا تخلو 
هذه الأحاديث من وجهين : إما أن بعضها أصح من بعض . وإما أن 
تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر. 
١‏ 487 وفي الحديث العاشر : كان رسول الله وله يسمي لنا 

نفينة أسيمناء فقال:. >9 ]ذا محمد واحية والمقفي. ونبي التوبة ٠‏ ونبي 
المرحمة)”" وفى رواية: «الملحمة) . 

اعلم أن لنبينا ثلانة وعشرية انيما محمدةه وأحمدء والماحي» 
والحاشرء والعاقب» والمقفي. ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي 
الملحية؛ :والشاهك»: :والمشرء والنذيرة. والفش وك 0 .:والقتال: 2 
والمتوكّل» والفاتح» والأمين» والمصطفى» والرسول, والنبي» والأمي, 
والقَنّم . فقد جعلوا هذه كلها أسماء » ومعلوم أن بعضها صفات . 

ومعنى الماحي: الذي يمحى به الكفر. والحاشر: الذي يحشر 
الناس على قدميه ؟ أي يقدمهم وهم خلفه . والعاقب : آخر الأنبياء . 
والمقفى في معناه ؛ لأنه تبع الأنبياء » وكل من تبع شيئًا فقد قفاه . 
والحريعنة عي الرحقة .. والملايع <2 الشروي ,والطتير لض 
في التوراة » قال ابن فارس : وإنّما قيل له الضحوك ٠‏ لأنه كان طيب 


. )9 /7( » ينظر « الإصابة‎ )١( 
0 اسدى دهي م اسم‎ 
١ ١ ر 11 18 ترا/ر‎ 


(9) مسلم ( 5700 ) وينظر المسند (4/ مه" ث 5054 2 09 ). 
(8:) ألف ابن فارس كتابًا في أسماء رسول الله مَل ومعانيها جمع فيه عشرين اسمًا وشرحها: 


ء» 2875١‏ وفيه مصادره . 


د 


النفس فَكهًا » وقال : 7 إِنّي لأمزح »27. والقنّم من معنيين : أحدهما: 
من القثم وهو الإعطاء » يقال: نّم له من العطاء يقثّم : إذا أعطاء » 
وكان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهابّة . والثاني: من اله 
وهو الجمع » ٠‏ يقال للرّجل الجموع للخير قوم وقدّم . 

ا وفي الحديث الحادي عشر : ١‏ إن الله لا ينام , ولا 
ينبغي له أن ينام » ”" . 

أي أن النوم يستحيل عليه . 

والقسط : العدل » يقال : أقسط يقسط فهو مقسط : إذا عدل » 
وقسط يقسط فهو قاسط: إذا جار . ويحتمل الكلام معنيين : أحدهما: 


+1 


أن يشَبّه القسط بميزان » والذي يزن يخفض ويرفع . والثاني : أن يكون 
الفط .ف تفن بالعاك ويوف بالع 10 

وأما الحجاب فينبغي أن يعلم أنه حجاب المخلوق عنه”؟) ) لاه لا 
يجوز أن يكون محجويًا 4 لذن الحجاب يكون أكبر هما“ستره ويستحيل 
علنه -سودائه: آنا يكرة نَشييمًا أو خوس) او «متناها مبعاذيا © :إذ تحميم 


.) ١7/4 ولاأقول إلا حدًا ؛ مجمع الزوائد‎ ١ : وتمامه‎ )١( 

(5) مسلم (174) ٠‏ ولم يرد في ر (ولا ينبغي له أن ينام ) . 

(9) عبارة الحديث « مخف ار را 
والميزاد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن به من أعمال العباد المرتفعة ء 
ويوزن من أرزاقهم النازلة. وقيل: المراد بالقسط الرّرق ٠‏ الذي هو قسط كل مخلوق... 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وما ورد في ذلك 
من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة علمًا يقينيًا لا يستريب فيه أن للّه حجابًا 
وحجبًا منفصلة عن العباد يكشفها إذا شاء فيتجلى ٠‏ وإذا شاء لم يكشفهاأ»؛ ‏ 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للدكتور عبد اللّه الغنيمان ‏ وقد نقل كلام شيخ 
الإسلام من كتابه «نقد التأسيس» المخطوط . 


5 


ذلك من علامات الحدّث” , 

وقوله: «لأحرقت سبحات وجهه) قال أبو عبيد : ويقال في السبحة 
إنْها جلال وجهه ونوره » ومنه قيل سبحان الله لامر 1 
وتنزيه . قال : ولم نسمع هذا الحرف إلأ في هذا الل ييف 0 

/1+٠‏ 584 دوي الحنيت الثاني مخ : ١‏ إن اللّهَ عب وجل يبسط 
يله بالليل ليوب مسيء التهارء ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها » ©. 

لما كانت التوبة كالمبايعة والمعاهدة حصل ضرب مثل هذا المثل 
لها 'فاماطلوع العبسين عن شقريينا تقلالة على امتقاع قبرل التوية ْ 

4 497 وفى الحديث الخامس عشر: قال حطّان؟: صليت 
خلف أبي مونسى. :1 فلم كان علق القملة قال رجل من القوم : أقرات 
الضادة 0 والزكاة » فلّما 0 او مويو قال > ا القائل ؟ فأرم 


و 


لق 0 وما 1 . علا ل قلتها امات قلى 0 ما 2 دما يُُ ه قل ب ضيفت مر 


0 3 ملك ياحطان اي ال ا لو ا ل ل ل ايا 
0 
قوله : عند القعدة يعنى حالة القعود. 
وقوله : أقرت الصلاة انين . هذا الرجل تكلم بكلام من عنده فى 
الميلذة :و قلذ للك انكل أبى ماين 
وأرم القوم : سكتوا مطرقين ٠»‏ قال الشاعر: 
)١(‏ وهذا شرح ل « حجابه التو 4 :ويتظر التووئ (11//59: 
(؟) ١‏ غريب أبى عبيد ؛» (#/ ”ا/ا١)‏ . 
(9*) مسلم (57/595) . 
(5) وهو حطان بن عبد الله الرقاشى ٠‏ والحديث فى مسلم (5084) . 


م 


م اوس وي 5 


يردن والليل مرم طائر 


ورهبت : خفمت . 

ويقال : بِكَعْت الرّجل أبكعه بَكعًا : إذا استقبلته بما يكره. 

والمغضوب عليهم اليهود . والضالون النصارى . 

وآما قوله آمين ففي معناها ثلاثة أقوال : 

ادها : أنها بمعتى : كذلك يكون » حكاه ابن الأنباري عن ابن 
عباس . 
كي : أن معناها اللهم استجب ٠»‏ قاله الحسن » وانختاره 
جاج . 
والثّالث : أنه اسم من أسماء الله عر وجل » قاله مجاهد . وقال 
هشام بن الكلبي : معناها : يا الله » ويضمر الداعي : استجب .. وقال 
امن قيية 8 المح ايا امن + احب دغاءنا + البقطت يا كما 
سقطت في قوله تعالى : :| يوسف أعرض عن هذا # [يوسف: 14] ومن 
طول الآلف فقال آمين أدخل ألف النداء على ألف أمين » كما يقال : 
آريد » أقبل وامعتاة:: نا"زيد د وفالدانن الأنباري : هذا القول خظا 
عند جميع النحويّين ؛ لأنَّه إذا دخل ١‏ يا » على ١‏ أمين » كان منادى 
مفردًا » فحكم آخره الرفع » فلما أجمعت العرب على فتح نونه دل 
على أنه غير منادى . وإنما فتحت نونه لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء 


كما تقول ليت ولعل ا 


الو 





(1) الرجز في الصحاح - رم ؛ وهو في اللسان رم لحميد الأرقط . 
(؟) ١‏ تفسير غريب القرآن » (؟١)‏ . 
() النص كله فى « الرّاد » )١7/1(‏ . 
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وفى أمين لغتان : القصر والمد » والنون فيهما مفتوحة ٠‏ قال : 
واتشدنا"" أبو العباس "عن ابن الأغرابى : 
ع 7 7 000 
سقى الله حيا بين صارة والحمى حمى فيد صوب المدجنات المواطر 
ع ع لو 02 3 3 م ١‏ 
أمين وأدى الله ركبا إل بخير ووقاهم حمام المقادر" 
يم 0 بر-5 0 ع 
تباعد منى قطحل إذ سألته أمين فزاد الله مابيننا بعدا؟ 
500 ني و هو 8 5 


أمين ومن أعطاك مني هوادة رمى اللّه فى أطرافنه 05 


والشندنن أبى 5 


1 1 000 إأه * إ.ي)؛ هآ 


)١(‏ هذا كلام ابن الأنباري . وقد نقل المؤلف الشواهد عنه وخلط بين ما هو شاهد على 

قصر الهمزة وما هو على مذها ٠‏ كما نقل عبارات ابن الأنباري : وأنشدني : وأنشدنا 
دايعا بيغي انه المسدة .: 

(؟) ١‏ الزاهر » )١157/1(‏ ء وه الزاد ؛ )١9/1(‏ ء وه اللسان ‏ أمن » » عن ابن بري . 

(9) 7 الفصيح » (85) »2 ونسبه الهروي في شرحه لجبير بن الأضبط ؛ وهو دون نسبه في 
« معاني القرآن » للزجاج )١17/١(‏ », و< الزاهر » )111/١(‏ » و( الصحاح ‏ فطحل»؛ 
أمن؟ » و< اراد ) )١//١(‏ » والقرطبي ١ )١58/١(‏ 

(5) البيت للمجنون - ديوانه (787) . وهو في الفصيح © (87) . و« المعاني؟ 
للرجَاج )١7/١(‏ ء وه الزاهر » ٠ )١57/١(‏ و« الزاد »؛ ٠» )2١18/١(‏ والقرطبي 
.)١78/(‏ 

١ )0(‏ الزاهر » )١57/١(‏ » و١‏ الزاد » )18/١(‏ . واقفعلّت : تشئجت . 


اع 


فقلت له قد هجْت لي بارح الهوى 
1 أصاب حمام الموت أهوتنا وَجْدا 
أمين وأضناه الهوى فوق مابه 
أمين ولاقى من تباريحه جهدا " 
وقوله : « فتلك بتلك » فيه وجهان : 
أحدهما : فتلك الدعوة متعلقة بتلك الكلمة . أي أن استجابة 
الدّعاء المذكور فى الفاتحة معلّق بآمين .» وقول : سمع الله لمن حمده 
بحا وقول + ذا للف ليث 
والثّانى : أنّ الإشارة إلى الصلاة . والمعنى أن صلاتكم معلقة 
بصلاة الإماء ناوه ول خالفوة 


ا 0 


ابن الأعرابي 1 
ل ير و 
و مزل 0 144ل 5م 1( 
دعوت اللَّهَ حتى حَفْت ألا يحون ائنه ممع ا اتوك 
وقوله : يسمع الله لكم : أي يستجيب 


اي 00 


ند نا ان 


. )18/1( » الزاد‎ « )١( 
(؟) هو لشمير بن الحارث  «النوادرة (14١)ء و الزاهر 26)). ويسمعم 1 يجيب‎ 
: هذا قوق فاسد مغناه‎ 


8 


219/١ 


كشف المشكل من مسئد 
جرير بن عبد الله البجلي”" 





5 س 1 ع 03 
روى ع2 رسول إيله ا ماأئة جل يسه 3 


المسعية خيية ع 0 

4940 فمن المشكل في الحديث الثالث : كنا جلوسًا ليلد مع 
النبي كَلِْةْ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال امسر 
كما ترون هذا ء لا تضامون في رؤيته » ". 

هذا تشبيه بإيضاح الرؤية لا بالمرئي ©. وقوله : ١‏ لا تضامون» قد 
رويت على ستة أوجه ) ظ 
الرواية الأولى : تُضامون بضم التاء وتخفيف ف الميم وعليها أكثر 
الرو اق»ء والمعنى: لا لا ينالكم ضيم : والضييم : الظلم ٠»‏ ورجل 
مضيم: مظلوم » وهذا الضيم يلحق الرائيى من وجهين : أحدهما: من 
مزاحمة الناظرين له . والثانى : من تأخره عن مقام الناظر المحقق 


١ )١(‏ الطبقات » (44/5) ., و« الاستيعاب » (١/774؟)‏ . و( السير » (0./7) ء 
و«الإصابة » (١579/1؟)‏ . 

(؟) وهي ثمانية للشيخين ٠‏ وواحد للبخاري » وستة لمسلم . 

(”) البخاري (50) » ومسلم (78) ع :+ | 

(5) قال النووي (5/ 2١5٠‏ : فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي . 

(5) ينظر البخاري (571/ا ‏ 9/477) » و« المعالم » (59/54” ,» 0””) . و3 الفتح ) 
(6ا/ره؟:) . 


ردن 


1 


كأن المتقدمين ضاموه » ورؤية الحق عز وجل ل يستوئي فيهأ الكل ولا 
: اوقال ابن الأنباري : الضيم : لكل والموال » فكانه: يذل فون 
سيق بالروية أو حرم تحقيقها » والأصل « حون ) فألقيت 00 
على الضاد فصارت الياء ألقا لانفتاح ما قبلها . 

والرواية الثانية : تَضامُون بضم التاء وتشديد الميم . 

والثالثة : بفتح التاء مع تشديد الميم . حكاهما الرّجَاجٍ » وقال : 
المعنى فيهما : لا تتضامُون : أي لا ينضمّ بعضكم إلى بغض » فيقول: 
هذا لهذا : أرأيته ؟ كما تفعلون عند النظر إلى الهلال. 

والرواية الرابع : لا تضارون بضم التاء. 
ء والراء مكان الميم في الرواكية 
مشددة » ذكرهما الزجاج زقال © «المكنى لا تتضارونٍ ل يضار 
بعضكم بعضًا بالمخالفة في وتلق متاك 4 اقناورت الر جل أخبار: 
معنا رف هيدا :> :]ذا[ تلفق ب بوفال» اين يكو ب الأمارى :هو 
اام تمن اله اد لق لا يتنازعون ويختلفون » قال الشاعر : 

فيلتئم الع صّدعٌ الإخاء ويترك أهل الضّرار الضّرارا 

والرواية السادسة : تضارون بضم التاء وتخفيف الراء . وقال ابن 
القاسم : تضارون تُفعلون من الضير » والضير والضرٌ واحد : أي لا 

يقع لكم في رؤيته ضر إما بالمخالفة والمنارعة » أو لخفاء المرئي . 

وقوله : استرون ربكم عيانًا ؛ ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها. 

0 : 3 فإن استطعتم ألا تغليوا على صلاة قيل طلوع الشنمس » 

يعني : الفجر » ” وقبل غروبها ) يعنى: العصر . ووجه المناسبة بين ذكر 

اي والساذين امنا مق فقيل القرت ٠‏ فإنّه قال عر وجل في صلاة 


0 


والخامسة * تفار ون بفتح العا 


د 


الفجر ا قات الْفَجْر إِنَ قُرَآنَ الْقَجرٍ كان مشهودا 4 [الإسراء : 1 وقال في 
صلاة العصر : وَالصّلاة الوسطئ 4 [القرة ا ؟] فكأته يقول : ا 
على أفضل القرب لتنالوا أفضل /١‏ 

548 عرقي لدي لين تراك رسول الله َيِه بال ثم 

ضأ ومسح على ا . قال إبراهيم - يعني النَحَعي : كان أصحاب 
عبد الله يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
(المائذة)7 . 

وفائدة هذا أنّه قد خص عموم القرآن بالحديث . 

ةم لع ل ا 06 استنصت لي الناس » ثم 


!| ا 0 5 ا 
8 0 لذ ترسج | بعدي كفار) يذ لذ ب بعضكم رقاب بعض ( 


استنصت : أي مرهم بالإنصات . 

وقد بِيّنَا فيما تقدم أنه من قاتل مسلمًا بلا تأويل فإنّما قاتله لإسلامه 
فيكفر بذلك . 

4 500 - وفي الحديث الثامن : في إحراق بيت كان للجاهلية 
يقال له الكهية النمانية ١‏ #السجزير : ما جئتك حتى تركناها كانها جمل 


١ أجرب”‎ 


وشبّه ما بها من آثار الإحراق والنقض بما بالجمل الأجرب. 





)١(‏ البخاري (81) . ومسلم (77) . وكان يُعجبهم هذا لأن بعض العلماء كان يرى أن 
آية الوضوء التي في ١‏ المائدة ) ناسخة لأحاديث المسح على الخقين. 

(5) البخاري (١1؟7١) ٠»‏ ومسلم (560) . 

(5) البخاري (70:*) » ومسلم (514175) . 


خرف 


4 / 7 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

رأيت رسول الله يل يلوي ناصية فرس بإصبعيه ويقول : ١‏ الخيل 
منتر دجوااشيها اكير إلى ببوء القيامة #زالاجر ,لشي 0 

النواصي جمع ناصية » والناصية : مقدم شعر الرأس من الآدمي . 
وكوتين الداية شس بالفقا + :هذا امنا كن مت لعشت :والمراد الكل + 
رقت هال هو العة :ناض نباركة : ظ 

وقوله : ١‏ الأجر والغئيمة » جامع لفوائد الدنْيا والآخرة . 

/ 00 وفي الحديث 0 : سألت رسول الله َكل عن 
نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ”" 


تله الفهماة: ي وق ابعر على مال بتصد با وك ان 
قد جمعت وصفين : أحدهما: أنها لم تقصد ء فلا إثم . والثّاني : أن 
العم امن عام لأنه متى وقع البصر على شخص فصرف في الحال 
كان كأن الإنسان لم يرء فأما إذا استدام أو كرر حضر الطبع فوقع الفساد. 

/51١‏ 04 - وفي الحديث الثالث : « إذا أتاكم المصدق فليصدر 
عنكم وهو راض »© ". 

المصدق 5 هو الساعي لجمع الزكاة . ومصدقو رسول الله علد 
كانوا من خيار مصلقيه » فلا غش فيهم ولا كدر » فكانّه عرض 
للمعطين بأنكم أنتم المقص رون في أداء الحق حين قال وقد شكوا 


5 ) وفيه وفي | لحميدي 7 بإصبعه‎ )١41/5( مسلم‎ )١( 
. ويقال فجأة وفجاءة‎ )5١059( مسلم‎ )5( 
.)989( مسلم‎ )7( 


زخر 


5 5 وو نه 
7 و 0ك 
مصدقيه أرضوأ مصدقيكم 
7 6008 وفي الحديث الرابع : ١‏ أيما عبد أبق فقد برئت منه 
الذمة» 5 . 
ذمّة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه 
فإذا أرق نجاو له أهذه وحيسه وعقوبتة. 
و 5 
وقوله . « لم تقبل له صلاة ؛ محمول على إذا ما استحل الإباق 0 
وبذلك يكفر . فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية ٠‏ فإنه قد قال عليه 
5 7 9 وام عد 3 
السلام : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما النن ويعحوز آل 
و ٠.‏ ا 5 ع 
يراد بالكفر كفر النعمة » واللّه أعلم . 
ل ئ 3 
5054 - وفي الحديث الخامس : جاءه قوم عراة مجتابي النمار 
0 : مه و بش انك 
أو العباء » فتمعر وجه رسول الله عكاة 9 . 
التّمار جمع تمرة : وهي كساء من صوف ملون مخطط 
اتا نوها تلك ها فلفديها + واف السرم« القظلى وحن د جايرا 
ه0٠‏ 7 د ووو 2 3 ل ا - ب 07 2-2 
الصخر بالواد © [الفجر : 4] . 
والعباء جمع 3 واحده عباءة وعباية : وهى ضرت :من الأكسية 1 
تمعر : تغير مما شق عليه من أمرهم. 
)١(‏ وهو رواية في الحديث السابق. 
(0) مسلم (54. 55) . 
(5) الترمذي )١1857(‏ وحسنه » وهو فى « المسند » (17/1/5) » وه المطالب )1١35/7( ١‏ 
(80/و١ا)‏ . 


.2)١١59( مسلم‎ 20 


افرح 


وأصل الكوم ما ارتفع وأشرف . 

وقوله : كأنّه مذهبة ؛ كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقوله بالذال 
الفكية زوالا 4 قور إلى "لوق اللذعت «وإشراقه + كان المع كانه 
مرآة مذْهَبة : أي مطليّة بالذهب . وقال أبو عبد الله الحميدي : كأنه 
مدهنة » بالدّال غير المعجمة والنون » قال : والمدهن نقرة ذف في الجبل 
عع باع اراسي لا ا ل ا 
والجدمة مي لات 5 شه صفاء 'وجهه بإشر ق السرور بصفاء هذا الماء 
المستنقع في الحجر أو بصفاء ! لدعم 

وقوله : « من سن في الإسلام سنّة حسنة » أي فعل فعلاً جميلاً 
فاقّدي به وكذلك إذا فعل فعلاً قبيحا فاقتدي به فليجتهد الإنسان في فعل 
خين يلحقه ثوائه بعد فوته ب ولتسو من اقل شر يذركه إثمه يعد تلفهة 


4 50/7 وفي الحديث السادس : « من يحرم الرفق يحرم 
الخير)”"' . 

وهذا أن عموم الأشناةء لا تتم إل بالرفق 34 فإذا حرمه الأنيان لم 
يكد غرضه يتم . 


3 ماق ب 500 7 5 4 0 
)١(‏ جاء فى الحديث أن وجه رسول الله كلد تهلل بعد أن تصدق النأس ١‏ كانه مدهنة ؟ أو 
مذهبة 4. ينظر شرح الحميدي للحديث ( النووي (8/9 29١‏ ء و«التطريف؛ 
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)014 
1 1 || و9 كا من 


7 عع 1 0# راس 


قاس مد مع بج ع ع سد الدايج بي 


المي سم 
1 م بج ام من لعن بي اح مه نا بمو ب ل ص ص صل 90 
مضا ساس يدايس 


اسل يليت ست 


اج سحي مي كا ص عم كح ع ميد خيلذ ات لت ع عار عو بيه إعه ا عع عب عد و 


0 





(1) )ا 
٠‏ + و ٠‏ ىا ٠‏ لي ا 
7 017 
و ا ا ف ؛ اخرج 


--0- 502 اد يوار يدي از #زايك زيوك الله 
َل فرأيت بياضا تحت شَفَته السفلى العنفقة ©©2. 

العتفقة : الشعر الذي تحت الشفة فلن » وقد كأن رسول الله 
يله شاب يسيرً » وقد ذكرنا شيبه وما روى من خضابه في كتاب 
«الشيب 0 م 

وقوله : أبري الثبل. التّيل : السهام ٠‏ وبريها إصلاحها . وأريشها: 
افا لها الركن... 

57 * . وفىي الحديث الثاني : أتيت النبي يبد بمكة وهو 
بالأبطح. فخرج بلال بوضوئه » فمن ناضح ونائل © . 

الأبطح والبطحاء والبطيحة : كل مكان متّسع من الأرض. 





)١(‏ ينظر « الطبقات )١1١9/5(6‏ » وه الاستيعاب » (9/ 0941) ء, و« السير » )5١5/”(‏ ؛ 


و( الأصابة ») 1-١5/59(‏ 


ع 


2 تف الشيخان ٠‏ على ثلاثة ء والمرد البخاري بشادانة . 
(6) البخاري (3016) ؛ ومسلم (؟95؟) ., 
2 البخاري (ر/عىم ١‏ 34 ةا 34 ومسلم (6.7) : 


”ع 


والوضوء بفتح الواو : الماء الذي توف يل 

يت : الذي بأتخل افيئة تتبثا يسبيرا: : والنائل ينال أكثل امن ذللكة: 

والبلل # داه اليد . 

اف أميل معه يميئًا وشمالاً . 

وحي على الصلاة معناه : هلمو! وأقبلوا . والفلاح : الفوز » 
ويقال : : الرقاء 37 

والعترة * الحرية + :وزكزها : أثبتها في الأرض . 

.  صولق وفي الحديث الثالث : أمر لنا بثلاثة عشر‎ - 5٠١ ١7 

القلوه..: + +الناقة العلو يل القر اك وح تناد 2 [الوانة شلك الس غفة: 
١‏ لوحن الطور 0 عقي حي اسيل كبن 
النوق . 

وقوله : كان قد شمط . الشمط : اختلاط الشيب بسواد الشعر . 

رس 

ومنه سمي الصباح شميطًا لاختلاطه بباقى ظلمة الليل . 


6 
2 


1 


م د 

: وفى الحديث الأول من أفراد البخارى‎ - 6١١ 

وان :سلمات آنا الدرداء ؛ فرأى أم الدرداء متذلة9© , 

أي في _ البذلة . : وهي خللاف ثياب التجمل لمرو 3 وكان أبو 
الدرداء من الما 4 وكذلك كان سلمان لكنه كان أفقه من أبي الدرداء؛ 
ولذلك جاء فى حديث آخر : أن النبي ككل قال له : ارا ويا 
)١(‏ « الزاهر ) (1/ “لال [18) . 
() البخاري (57 75 7"0155) ومته الألفاظ المشروحة هنا » ومسلم (5757). 
هو اليخاري (/5ة١)‏ . 
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سلمان أفقه منك » 2. 

وقد مضى خلق كثير من الزّهّاد وقلَّت علومهم . فحملوا على 
التفوس فوق. الطاقة من التعّد وعجر ما يصلح التفس ويقيمها: + أظنا 
حي ناذا ملعيل لله ع وم ارد رهم بق الفقرية ينا 
طلبوا به المثوبة » فكم فيهم من سالك طريق الرهينة وعنده أنه على 
الشّرع » وكم فيهم من" تزوّج وترك الرّوجة لا أيّمًا ولا ذات بعل . 
وك فيه من بعل غره التكاح أصلاً وهذه رهينة » وكم فيهم من منه 
نفسه مأ يصلحها حي حرج الأمر به إلى الأمراض الشديدة » وإنما 
اليلان كالثاقة - :والتفمن كالراكب ٠‏ ومتى لم يرفق الراكب بالثّاقة لم 


غسع 0 سر لل د 2 
ك كه غ. قواف سا كاة غلم ال ل يي ) . لا متكل نمفطكٌ ق "النف. 
نبئعة 03 كتعخليمنا نها ديب سنا أثير تمسق لس ون وسكا ل لحان 2222000007 يي اران 


مذكور بالزهد إذا كان على خخلاف لك 

89 ١5١ه ‏ وفي الحديث الثاني : نهى عن ثمن الدم » وثمن 
52530 لبي ©. 

أما ثمن الدم فالمراد به أجر الحجام » وهذا على وجه الكراهة » 
وإنما كره لوجهين : أحدهما : أنه لا يعرف قدر ما يخرج من الدم 
فيتهيأ قطع أجرة لذلك . والثّاني : أن هذا مما يعين فيه المسلمون 
عدو يد ل الح رس لد وى الست ولعي إل 
أخوه المسلم في هذا أن يأخذ عنه أجرة . 

وأخا ”لكاي تعهدنا لذ حون بو كان مسلما م برقان أن عد 


. )25"/1١( ) الطبقات »4 (5/ 5") ؛ و2 السير‎ « )١( 


(6) في ر في هذه وما بعدها ١‏ ممن »© بدل ١‏ من ») وكتبت هذه فقط «ممن» في س . 
(؟) البخاري )75١85(‏ 57 67). 


يفره 


يجوز . وعن المالكية كالمذهبين. والحديث دليلنا"»» وقد روى النهى 
عن ثمن الكلب أبو جحيفة » وأبو مسعود البدري» وجابر بن عبد الله؛ 
دوكل أحادتهيج في الصحيح” . وقد ثبت أن ظاهر النهي التحريم إلا أن 
تظهر قرينة أنه نهي تنزيه كأجرة الحجام » فإنّه لما أعطى الحجام أجرة 
علمنا أنّه نهى كراهة . قال أبو سليمان الخطابى : نهيه وةٍ عن ثمن 
الكلب ندل عل نكاد العقد ؟ لأن العقد إلاعب كاد دفع الثمن مأمورا 
به » فدل نهيه على سقوط وجوبه » وإذا بطل الثمن بطل | البيع ؛ لآن 
البيع ِنّما هو عقد على شيء معلوم » وإذا بطل التثَمن بطل المثمن. 

لع ا « فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»”» فجعل حكم 


أأث 1 َ 


الثمن والمثمن سواء . 
وأمًا البغىّ فهي الرانية » ا يضربون على الإماء الخراج فيؤدين 
أجرة أعمال يعملنها » كالخبز وغيره » ويتعبن من خلال ذلك ٠»‏ فيصير 
كسبهن شبهة . فأما إذا لم يعلم لها كسبًا إلا البغي فهو حرام بحت 
وال هذا التوتيق "© الغو الرامة والسحر نم وندسى فى 
١ 0000‏ 
وفي الحديث الثالث : ١‏ لا آكل وأنا متكئ ”0 . 





)١(‏ ينظر ‏ الاستذكار »؛ )١15-١١57/70(‏ »ء وه المغتى ؟ (1/؟501). 
)١(‏ ينظر (5348 2 ١ .)١53‏ 
(”) « الأعلام » .)1١1١57/5(‏ 

(:) البخاري (5577) . ومسلم (19875) . 

(5) في الحديث .)7١5(‏ 

(5) البخاري (5798 2 5899) . 
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0 الحديث أنّه الاتكاء على أحد فالعاتيية وفي 
ذلك شيئان : أحدهما : أنه فعل المتجبرين 53007 والثاني : أنه 
ل وربما لم يسلم من ضغط 
يناله الأكل من مجاري طعامه. وكان أبو سليمان الخطابي يذهب إلى 
مذهب قيه.تعك. فيقول” المسكيء هاهنا هو المعتمد على الوكاء الذي 
تحته» وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والاتكاء 500 


5 و 
أ >الء الوك ء ىه الذلء. أهكاأ متعدئه .و شدها بالقىع د على الو . كاء 
رت تس له اميا اوها يسيب سي 2 3 وميه تنا 
الذي تحته» فالمعنى: أنى إذا أكلثت لم أقعد متكنًا على الأوطئة 


والوساد فعل من بريد أذ يستكثرمن لاط ولكني آكل علق فيكون 


0 د ون اع أله كان كا 3 ( أناعا عبد آكل 


3 
ِ 
145 
خٍ 
١‏ 
ف 
يار» 
أ 
1 
00 


(01 م الأعلام ) 5١8/7"‏ . 
)3:0 الدر المتقون 1 (21187/5, 


لو 





وجملة ما روى عن رسول الله يَلْةٌ ستة وستون حديئًا . أخرج له 
منها في الصحيحين خمسة'". 

0١‏ 514 - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا رميت 
بالمعراقين فخرق فكله + وإن اضائه بعرضن ذلا تكله 0 

أالمعراض : نصل عريض له ثقل ورزانة » فإذا أصاب بحده قطع 
فك ]ذا اعنام يفيه وقد تكانيه ملفا د اليد رى +« الطفن + 
والخارق من السهام ما أصاب الغرض وأثّر فيه . 

واعلم أنّه يشترط في إباحة الصيد ثلاثة أشياء : أهلية الصائد . 
وصلاحية الآلة » وكيفية الاصطياد . فأما الأهلية فأن يكون الصائد من 
أهل الذكاة كالمسلم والكتابي . فأمًا الآلة فنوعان : جوارح وغير 
جوارح؛ فالجوارح نوعان : حيوان ومحددء فالحيوان نوعان : أحدهما 
يصيد بنابه كالكلب والفهد والثمر ٠‏ والثاني بمخلابه كالبازي والصقر 
والعقاب والشّاهين . وإِنّما يباح ضيدهن بعد التعليم» ويعلم التعليم بأن 


40١‏ « الطلقات © /*١‏ ؟؟) , 34 الاميعات © إ#/ . )١5‏ ع و2 الس © #/ ١57‏ ) .ء 
م1 > 7 سايكا سد 7 7 9 9 بعك و وو د 32 1 5 2 ود 5 7 
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و«الاصابة » (؟7/ -15) . 


. اتفقا على ثلاثة » وانفرد مسلم باثنين‎ )١( 
.)١1979( ومسلم‎ ٠ فرق البخاري (049/6) وما بعذه‎ 


لفذا 
لهذا 
سه 


يرسله فيسترسل » ويدعوه فيرجع » ويشترط في تعليم ذي التّاب آلآ 
يأكل ما أمسكه ولو مرة . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : حد 
تعليم سباع البهائم أن تصيد ولا تأكل ثلاث مرات . وأما ذوو المخلاب 
فلا يشترط في تعليمهن ترك الأكل ؛ لأنهن يعَلّمْن بالأكل » وذوو التَاب 
يعلمن برك الاك :+ فإن أكلرقى'الثات عن ينه يد اتعلمه لو يحرم يفا 
يقدم من صيوده خلاقًا لأبي حنيفة » وهل يحرم ما أكل منه ؟ فيه عن 
أحويد ورافان"» وللشافعي قولان : فإذا أدرك الصيد وفيه حياة فمات قبل 
أن يذَكَيّه » فإن كان ذلك قبل القدرة على تذكيته أبيح » وإن أمكنه فلم 
0 0 1 
يذكّه لم يبح » وهذا قول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يباح 
في الموضعين "" 

فأما الكلب الأسود فعندنا أنه لا يباح صيده وإن كان معلّما ؛ لأن 
النبي كَل أمر بقتله » والأمر بالقتل يمنع ثبوت الند ويبطل حكم الفعل» 
فيصير وجوده كالعده”©. 

وأما الجارح من المحلاد فكل ما رمي به الصيد فجرحه وأنهر دمّه ؛ 
١١‏ لتا ورا وا لا ند العا بهم ٠‏ الزن رس اده بسحا عه 

بثقله ولم يجرحه لم يحل ؛ وهذا لمان اليه في يعد الحديث بقوله : 
اوإن أصابه بعرْض فلا تأكله » لأنه إذا أصابه بعرضه فإنّما أصابته خشبة 
السهم لاحديدها الذي يُسيل الدّم . فإن نصب منْجّلاً أو سكئينا فجرج 


.)54/6( ) ؟58) . و( البدائع‎ /١6( » ينظر تفصيل الكلام في ذلك في « الاستذكار‎ )١٠( 
وما بعد الصفحات‎ . )58١4/5( ( وم المغني » (١/لاه؟) . وذ المهذب‎ 
المذكورة.‎ 

(5؟) « المغنى » (5١551//1؟)‏ . 


امك 


الصيدَ فقتلّه حل . وقال الشافعي : لا يحل”". 

وأما غير الجوارح كالشبكة والفخ فإِنّه إذا حصل فيها الصيد لم يبح 
أكلّه حتى يدرك وبه 0 فيذكى”" . 

وأما كيفية الاصطياد فيشترط فيها ثلاثة أشياء 2: أحدهما: التسميةء 
فإن أتى بغيرها من الأذكار لم يَجرٌ . وأمًا إن ترك التسمية فعن أحمد 
أربع روايات. إحداهن : لا يحل الأكل سواء نسي أو: تمك + وهد! 
18 الشعبي وأبي ثور وداود . والرواية الثانية : إن تركها عامدًا لم يحل 
وإن نسي حل ٠»‏ وهذا قول أبي حنيفة والتّوري ومالك . والثالثة : إن 
نسيها على, السهم حل الأكل » فأما على الكلب والفهد فلا . والرابعة: 
يحل الأكل سواء تركها عامد أو سهواً » وهو مذهب الشافعي. 

وقوله : « فإن خالطها كلاب » وهذا لأنّه لا يدري أكلبه الذي سمى 
عليه عقر هذا الصيد أم غيره » والأصل الحظر . 

وقوله : « فإنْ أخذ الكلب ذكاة » أي قائم مقام الذكاة . 

وقوله : « فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل » فإِنك لا تدري الماء 
قتله أم سهمك ' اعلم أنه إذا كانت الجراحة غير موجبة ثم وجد في 
الماء فإِنّه لا يحل أكلّه قولاً واحدًا » فإن كانت موجبة قد وقعت في 
مقتل » فهل يحل أم لا ؟ على روايتين عن أحمدء فإن قلنا برواية المنع 
فهي على وفق الحديث» وإن قلنا بالجواز كان المنع من الحديث 


. )555/١(» المغنى »؛ (17/ 85؟1) ؛ وه المهذب‎ ١ )١( 

ا 0 

فيه هذا في الماتطوطاتة ولم يذكر المؤلف إلآ التسمية. ينظر «الاستذكارة 2)5١147/١(‏ 
و« البدائع ) (55/0) . وم المغني ممه 5950)., 


5 


محمولاً على أحد شيئين : إما على ما إذا لم تكن الجراحة في مقتل . 
وإما عل الورع وإن كانت في مقتل” . 
وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث : ١‏ يرمي الصيد فيقتفر أثره 
اليومين والثلاثة » أي يتبع . 
7 515 - وفي الحديث الثاني :ما منكم من أحد إلا سيكلَمه 
ربه ليس بينه وبينه ترّجمان » 7" . 
6 : المغبر عن الإنسان. 
قو الامطراص سواط ا يني : عن يمينه وعن شماله . 
5 وجهه ؛ بين يديه وهو مايلاقي وجهه. 
والشق هاهنا نصف الشيء ٠‏ وقد يقع على المشقّة » كقوله تعالى: 
إلا بشق الأنفس » [التحل /1. 
أشباج بمعنى أعرض ٠»‏ وقال أبو عبيد : أشاح بمعنى حذر من 
الشيء وعدل عنه » وأنشد : 
إذا سَمعن الرر من رباح ايحن منه أيما شياح ” 
ذا جد في قتال أو غيره » قال عبيد : 
قطعته غدوة مشيحّسا وصاحبي بازل بوب » 


. )504/1١( » و« المهذب‎ ١. المغنى » (51/8/1؟)‎ « )١( 

0 لكان واعمد ب دده مكوبيك رقخاك: 

(9) البيت الثاني في ١‏ غريب أبي عبيد ) 2)١5/1١(‏ وهما في «الصحاح ‏ شيح» » 
ونسبهما في «اللسان») لأبي السوداء العجلي : والور: الصوت ؛ ورباح: اسم الراعي 6 
وهو بذكر الغنم. 


. )١5( و”اديوآن عبيد)‎ . )١78 /١( » غريب أبي عبيد‎  )5( 


ود 


فأعرض لذلك ٠»‏ ويجوز أن يكون أراد الجد فى كلامه . والأول أشبه 
بالمعنى . 

والظعينة قد فسرتاها فى مسند على عليه السلاء”©. 

وقوله: فأين دعار طيء . الدعار جمع داعر : وهم قطاع الطريق؛ 
وأصل الكلمة من الفساد » أن الدعارة والدعر الفساد. قال شيخنا أبو 
منصور اللغوي : والعامّة تقول : هم الذعار بالذال المعجمة ٠»‏ وإِنْما 
هو بالدال » وهو مأخوذ من العود الدعرء وهو الذي يؤذي بكثرة 
دخانه» قال ابن مقبل : 

> اهم و د وداب ا نيا 58 عه 7 

بانَتْ حواطب ليلى يَلْتَمِسْنْ لها جَرْل الجذا غير خوار ولا دعر" 

فإن ذهب بهم إلى معنى الفزع جاز أن يقال بالذال”” . 

وقوله : الذين ا البلاد 5 أي ملئوها شرا وفسادًا ٠»‏ وهو مستعار 


ابه 
1 اأب ! 


من استعار الثار : وهو توقدها والتهابها. 

وقوله : ١‏ لتفتحن كنوز كسرى » الكنوز جمع كنز » قال الرّجاج : 
هو في اللغة المال المدفون المدخر” . 

وأما كسرى فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي : هو اسم 
أعجمي ء وهو بالفارسية خسرو ٠‏ وقد تكلّمت به العرب » قال 


عدى : 


. )1١١7( الحديث‎ )١( 

(؟) «ديوان أبن مقبل» (41) » و« التكملة » (54) » و«تقويم اللسان » .)١55(‏ 
(*) « التكملة » (09) » و« الدرة » (87) ؛ و( التقويم )١75()‏ . 

١ )5(‏ معاني القرآن » للزجاج (701/7) . 


ءٌ 


أين كسرى كسرى الملوك أبوسا سان أم أين قبلّه سابور”"' 

وقال عمرو بن حسان : 

وتسجري |ذ لهسي بأسياف كما اقتسم اللّحام "© 

وكسرى بكسر الكاف أفصح من كسرى بفتحها » والنسب إليه 
كسروي بفتح الكاف . ويجمع كسوراً وأكاسر وأكاسرة” . 

هرم : أسم أعجمي . 

وأما كثرة المال في آخر الزمان فلكثرة الفتوح وانتشار الإسلام. 

4 515 - وفي الحديث الثّالث : لما نزلت : حت يتبِيْنَ لكم 
الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود 4 [البقرة : 141] عمددات إلى عقال أسود وإلى 
عقال أبيض© . ظ 

العقال هاهنا الحبل الذي يعقل به البعيرٌ . وقد جاء هذا الحديث 
في زواية أخرى وفيه : ١‏ إن وسادك إذن لعريض »> وظاهر هذا اللفظ 
عرض الوساد لما تحته . وفي لفظ: ١‏ إنك لعريض القفا »© لأن عرض 
الوساد على قدر عرض القفاء وفي هذا كناية عن البلادة ؛ فإنَ المستثقل 
5 النوم عندهم بليد والمتيقظ خفيف النوم . ومقصود الحديث : أنك 
ما فهمت. وقال الخطابي : إنما أراد بهذا القول: إن نومك إذن لطويل» 
فكنى بالوساد عن النوم ؛ لأن النائم يتوسد » والعرض في مثل هذا 
١ )١(‏ المعرب 24 (770) . وديوان عدي» (87) . 
١ )0(‏ المعرب »4 (.*398) . 
0 لفك 0011 


() البخاري ١9١5(‏ ا 00 )0 3 ومسلم ,.)٠١9-0(‏ 
(5) السابق . 


10 


يراد به السّعة والكثرة ©.وقال الخطابي : وقد يتأول هذا على أن من 
يأكل حتى يسفر يدوم له عرض قفاه ولحم بدنه فلا ينهكه الصوم". و 
قيل : إِنّما أشكل هذا على عدي لأنّه لم يكن نزل (من الفجر ) قال 
سهل بن سعد : نزلت هذه الآية ولم ينزل (من الفجر ) فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ٠.‏ 
ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له رئيهما ٠‏ فنزل قوله تعالى : (من الفجر) 
فلمو أنما يعني بذلك الليلن والنهار"؛ 
2 26 

51764 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« ليس عندي إلأدرعي ومغفري ) 2. 

قال أبو ال دل درع الحديد مؤنّئة » ودرع المرأة 
قميضها مذكر”” . وأما المغفر فجنة للرأس في الحرب من حديد أيضا » 
وسّمّي مغفر) لأنّه يستر الرأس"©. 
وقوله في اليمين : فليكفرها وليأت الذي هو خير . ظاهره يدل 





. )181/78( » الأعلام‎ « )١( 
. )18/4( » (؟) السابق (180). وينظر 3 الفتح‎ 

(©) الشاري :14110 وس 1917 , 

(4) في هذا الحديث أن سائلاً سأل ديا نشنة + لقان له-0 لين اعبلق الابدع + فلم يقل 
به » فغضب عدي وحلف الآ يعطيه شيئًا » ثم ذكر قول النبي وه في تكفير اليمين 
مسلم )١16١1(‏ 

١ )5(‏ المقاييس - درع ؟ (558/5) . 

(5) : المقاييس - غفر» (386/5) . 


حداف 


على جواز التكفير قبل الحنث ٠‏ وسواء كفّر بالمال أو بالصيام » وهذا 
مذهب أحمد ومالك . وقال الشافعي : لا يجور تقديمها العيام 
ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أصلاً وإن قدمها لم يجزه ؛ 
ومن حجة أبي حنيفة”" أن الواو للجمع لا للترتيب » وأن الكقارة إذا 
وجنت كول لبون 1 

0186 وفي الحديث الثاني : أن رجلاً خطب فقال : من يطع 
لله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال البي ككل : 
«قل : ومن بعص الله ورسوله © ". ٠‏ 

إنما أنكر عليه لأن جمع الاثنين بلفظ واحد يدل على التساوئ 3 
فأراد منه الفرق لتعظيم العظيم . 

والغواية : الضّلال. 


نا ين 





.) فى ر (أصحاب أبى حنيفة‎ )١( 

ف «الاستذكاره -- يه 5 و«البدائع» (18/9).ء ( وال و«المغني» 241/19 
و« المهذب »4 .)١5١/1١(‏ 

(*) مسلم (800) . 


ا سم م داه هه عام مهس م سا مام ب سام م ب مم مم م ممح ان مجان ناه ساسا 
0 


١ 
ا‎ 
0 


4 


وجملة مأ روف عن رسول الله مائة حديث وسته وأربعون حلب 4 


5194/47 - فمن المشكل فى الحديث الأول : « إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعده » وإذا هلّكَ قيصر فلا قيصر بعده © ". 
وأما كسرى فقد ذكرناه فى المسند الذي قبل هذا؛ . وأما قيصر 


فقرأت على شيخنا أبي منصور اللّْوي قال : قيصر اسم أعجمي » 


2 5 وس 
وهو اسم لملك الروم » كما أن تبعا للعرب ٠‏ وكسرق للفرس ٠»‏ 
والنجاشي للحفينة ::وقفل كلمة نه العجر قنييجةا + قال ارق 


٠ 


القنسن > : 
بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأبقن أنا لاحقان بقيصرا 7 





وقال جرير : 





» )١185/7( و« الاستيعاب » (1/؟١؟) ؛ و« السير ؛‎ 2» )٠١١7/5( » الطبقات‎ « )١( 
. )5١ /1( » و«الإصابة‎ 

(0) لم تمق الشيخان إلآ على حديثين » وسائر أحاديثه لمسلم وحده. 

(") البخاري (171*) ع ومسلم (1919) . 

(#4) الحديث (557) . 

(5) « المعرب » (7194) ء و«ديوان امرىء القيس؟ (19) . 


4 


إذا افتخروا عدوا الصبَهبَدَ منهم وكسرى وآل الهرمزان وقيصر|0) 

وهذا الحديث يشكل على من سمع أن كسرى لما قتل ملك ولده 
ل ٠‏ وكذلك قيصر » والذي يزيل الإشكال أن كسرى 
وقيصر كانا في ملك ثابت ٠‏ فلمًا زالا تزلزل ملكّهما وما زال إلى 
أنمحاق وانقراض وما خلفهما مثلهما » وهذ! كما يقال للمريض : هذا 
ميت » والمعنى ألّه قريب من الموت وأن أحواله تحمله إليه. 

فإن قال قائل : قدروا صحة هذا في كسرى . فكيف بقيصر ومملكة 


و 


الروم إلى اليوم باقية ؟ فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : 
كانت العرب بين هذين الملكين كالكرة ة يلعبان بهم » ويحملون إليهما 
الهدايا » فلما جاء الإسلام صارت كلمة العرب العليا ؛ قلا كبري ولا 
قيصر من حيث المعنى ٠»‏ إِنّما هو اسم فارغ من المعنى". 

1 / قوري العديت انار : ١‏ يكون بعدي اثنا عشر أميرأً 
كلهم من قريش» وفي رواية : لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وهم اثنا 
عشر رجلاً كلّهم من قريش» . ٠‏ وفي رواية: : ”لا يزال الدين قائما حتى تقوم 
الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش» وفي رواية : ( لا 


يزال هذا الذين عزيرًا منيمًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش © . 
هذا الحديث7؟) قل اث البحث عنه. وطلبته مظانه ذعالت عنة) 


)2232 0 المعرب (89اب 3 وديوان جرير (1/ 9/اغ). . والصبَهبّذ من الديلم كالأمير في العرب 
المعرب (7553). 
ا ا 


١‏ لط بيو عابر 


(9) البذ رى (؟55؟5؟/1) , ومسلم (851ط1 2 55مظط1؟99و9ل) . 


)5( 1 أبن حجر في « الفتح © (7١/؟١١7‏ . ١1؟)‏ خلاصة ما ذكر المؤلف هنا » وزاد 
عليه . وينظر ١‏ الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي )٠١5/1(‏ . و« مشكل الآثار » 
ار" وما البداية والنهاية 1 (// 14؟ ا كلا), وغيرها من المصادر المذكورة - 





فما رأيت أحذا وقع على المقصود به؛ وألفاظّه مختلفة لا أشك أن التخليط 
فيها من الرواة» وبقيت مده لا يقع لي فيه شيء؛ ثم وقع لي فيه شي» 
سار نه ثم رأيت أبا سليمان الخطابي قد أشار إلى ما وقع لي» ثم وفع 
إلى كلام لذبي الحسين بن المنادي'" على هذا الحديث على وجه آخرء 
ثم وقع لى حديث ل على وجه كالغؤاع وهاهنا أذكر الوجوه الغلائة : 

أما الوجه الأ ول الذي وقع لي , ثم رأيت من كلام الخطابي ما يوافقه: 
فهو أن رسول لله يلك أشار به إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه » لآن 
حكم اليا مرتبط بحكمه 3 فأخبر عن الولايات الواقعة بعد ذلك 
وأتّها حم لأربابها في قذهالمدة كه تفتلن الإمارة» وكأنه أشار بذلك اله 
ما ولانة فى لوث كر رادم جنول : « لا يزال الدين » يعني الولاية 
0 لت أن يذهب دن اد 6 لم 
فأول القوم نقيت انق شعاود » ثم إبنه ا بن 0007 بذكو ابن 
بين لكونه معدودًا في الصحابة » ولا مروان بن الحكم لكونه بويع له 
غاصب - ثم عبد الملك » ثم الوليد » ثم سليمان » ثم عمر بن عبا 
الم 00 لي 0 
ميدي صا ليوات ا 00 
وافقلجه الى ا العبّاس صلوات الله عليه . ومما يقوي هذا القول ما 





- في حواشي يي التعليق على هذا الحديث . 
)١(‏ وهو مقرئ مور يق توفي سنة (5*(ه) . له مؤلفات ينظر ) تاريخ بغداد) (:/9")ء 
و السير » )35١/١180(‏ . 


ءءء 


روى أبو داود من حديث ابن مسعود عن النبي كَللةِ أنه قال : « تدور 
رحى الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن 
يهلكوا فسبيل من هلّك . وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام 00 
ورواة الخطابي من حديث ابن مسعود أيضً ٠‏ فقال فيه : ( يقم لهم 
سبعين عأمأ » فقالوا : يا رسول الله » سوى الثلاث والثلاثين ؟ قال : 
نعم )6". 

قلت : وفي سنة خمس وثلاثين - وقيل ست وثلاثين ‏ قتل عثمان» 
فيمكن أن يريد بدوران ارسي استقامة الأمر » ويمكن أن يريد بذلك 
زوال الاستقامة بدليل أنه في بعض ألفاظ الحديث : 85 إن رحى الإسلام 
ستزول بعد خمس وثلائين سنة » أو ست وثلاثين , أو سبع وثلاثين » 
وذكن الزوال آبين:: والمغتى © ترؤل الرحى عن استقرارها .. :فإن كانت 
الرؤابة سنة خمس ففيها قدم أهل مصر وحصروا عثمان » وإن كانت 
سنة ممت ففيها خرج طلحة والزبير بير إلى الجمل ٠‏ وإن كانت سنة سبع 
ففيها كانت صفين » فتغيرت الأحوال في هذه الأشياء ثم استقام الملك 
إلى انقراض ملك بني أميّة وعادت الفتن. 


وفي بعض ألفاظ الحديث ) إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس 


وثلاثين سنة » فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا الدنيا سبعين عامًا رَعدَا 
وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم » 7" وقال الخطابى : قوله : 


. )55861( «سنن أبي داود»‎ )١( 


(0) ينظر ١‏ الفتح » )1١7 /١7(‏ . 
(7) 7 البداية والنهاية » (//5/ا؟) , 


ؤوهءة 


«تدور رحى الإسلام ») كناية عن الحرب » شدههها بالراحى الح تطحن 

35 4 : 35 3 و 
أراد بالدين هاهنا الملك ٠»‏ قال زهير: 

لعن حدلت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك'"' 

يريد فى ملك عمرو وولايته . قال الخطابى : ويشبه أن يكون أرأد 
بهذا ملك بنى أمية وانتقاله عنهم إلى بني العبّاس » فكان ما بين استقرار 
الملك ببي أمية وظهور الوهن فيه نحو من سبعين سنة'''. 

قليت. + ويدل على هذا ما أخبرنا به أبو منصور عبد الرحمن بن 
قال: أنبأنا أبو سعيد الماليني قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال : حدثنا 
لكا إسماعيل بن ذؤاد ‏ بغدادي ماقا + جعدتنا ذؤاد بن علية عن 

0 5 2 1 
عبد الله بن عثمأن بن خثيم من أبي الطفيل عامر بن واثلة عن عبد الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله يكْةِ : « إذا ملك اثنا عشر من بني كعب 
ابن لوؤي كان النّتف والنقاف إلى يوم القيامة ») قال ذؤاد :قال لى عبد 
الله بن عثمان وأنا أطوف معه : ورب هذه البنية 4 لقد. تحدتتك. كما 
حدثني أبو الطفيل"”". 


وأخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا محمد بن مرزوق 





. )١87( وديوان زهير‎ )"51١/5( » المعالم‎ ١ )١( 

. )”"5١/5( المعالم‎ ١ (؟)‎ 

(©) « تاريخ بغداد » (17"/5)» و المعجم الأوسط » (07856: و١‏ الفتح » (511/11)؛ 
والنقف والئقاف : القتال . 


5 


قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : أخبرني علي بن 
الحملد يج بحيه إن الررار قال : حدثنا أحمد بن سليمان التجحاد: قال 
قرئ على الحسن بن مكرم وأنا أسمع قال : قرأنا على قيس بن محمد 
البصري عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عللنه « تدور رحى 
الوسلام في خمس وثلاثين ثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين ؛ فإن يهلكوا 
ا الى أب سيار سوونا 10 
رسول الله » مما مضى أو مما بقى ؟ قال : مما بقى» ان العف 
قوله : « تدور رحى الإسلام ١‏ مثل يريد به أن هذه المدة إذا انتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك . يقال للأمر إذا 
تغير واستحال اناقل ذادت رخاف + وعدا - والله أعلم - إشارة إلى انقضاء 
مدة الخلافة . و قو قوله : ” يقم لهم دينهم » أي ملكهم وسلطاتهم . 
والديق + المللك 0 » ومنه قوله تعالى «إما كان ليأخد أَخَاه في 
دين الملك © [يوسف: : 175 وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أ 
سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من سبعين سنة". 
وأما الوجه الثاني الذي ذكره أبو الحسين بن المنادي في هذا الحديث 
فإنه قال في قوله ا ا و هذا إنما يكون 
بعد موت المهدي الذي يخرج في أواخر الزمان . ل : وقد وجدنا في 
كتاب « دانيال » : إذا مات ب وهم من ولد 





)7“ و« مشكل الآثار » (؟/‎ . 0) 5/١( الفقيه قيه والمتفقه » للخطيب‎ ١ بهذه الرواية في‎ )١( 


وفي لاستن أبي داود) (570) برواية 0 مما مضى 000 
١ )0(‏ الفقيه والمتفقه ») )١١5/1١(‏ . 


مه 


السّبط الأكبر - يعني ابن الحسن بن علي: ثم يملك بعدهم خمسة رجال 
من ولد السبط الأصغر ٠‏ ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السّبط الأكبر فيملك » ثم يملك بعده ولده » فيتم بذلك اثنا عشر ملكا 
عر ولحي إمام مهدي . قال ابن المنادي : ددا في رواية أبي 
صالح عن ابن عباس أنّه ذكر المهدي فقال : اسيمة محمد بن عبد الله 
ل ا يرج الله به عن , هذه الأمة كل كرب » 
ويصرف بعدله كل جور » ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا خمسين 
ومائة » فسيّة من ولد الحسن » وواحد من ولد عقيل بن أبي طالب”"''؛ 
وخمسة من ولد الحسين » ثم يموت فيفسد الزمان ويعود المنكر . 
قال: وقال كعب الأحبار : يكون أثنا عشر مهدي » ثم ينزل روح الله 
فيقتل الدجال . قال : وكأنه أشار بقوله « لا فى الااغيس 190 يي 
لا نبي يظهر سواه . 

والوجه الثّالث : أنه أراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة 
التخلافة إلى يوم القيامة يعلمون بالصواب وإن لم تتوال أيامهم ٠»‏ فقد 
يكون الرجل عادلاً» زان بعده من يجور» ثم يأتى بعد مدة من يعدل» 
فيتم عدل الاثني عشر إلى يوم القيامة. ويدل على هذا الوجه ما أخبرنا 
به أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرتا أبو بكر أحمد 
ابن على بن ثابت قال : أخبرنا على بن أحمد بن عمر المقرئ قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الشّافعي قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : 





. الفتح 6 1/ )7 وأخر من غيرهم ؟‎ ١ الذي فى‎ )١( 
تحدّث الشيخ الألبائى فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » (/ا/9) عن هذا الحديث وعر‎ )9( 
م بابي في :7 عن يت وعن‎ 


تادز + :وجفلة ضعيقا متكرا: 


ءءء 


عل نا ييل د قال : حدثنا يحيى , بن أبي يونس قال : حدثنا أبو بحر أن 
أنا المحلد حدته له وحلف عليه : أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون فيها 
النااعشراضلينة كلب يعد باليلدق :ودين التي > » منهم رجلان من أهل 
بيت النبي ولو » يعيش أحدهم أربعين سنة والأخر ثلاثين سنة . 

وأما الأسلمى فهو ماعز. 

والدضية والعصابة 8 الجماعة 1 

والممة الأبيض قضر كسرق » وكان مبنيا بالجصٌ ؛ وكانت فنه 
أموال عظيمة ٠‏ فروينا في الفتوح أن سعد بن أبي وقاص خاض بأصحابه 
دفتبه وهي تطفح 2 ) ولد كسرى ء. فما بلغ الماء !أ ءام ألم 

ئة حرام العرس 2 

ماناخب للج امن شود :ل إن قلحا ركد وأده ريع رميس به 
الماء» فعرفه صاحبه فأخذه 3 ووجدوا قيانًا مملوءة سلالاً فيها آنية 
الذهب والفضة» ووجدوا كافورا نوه علا تجو عد ورا مرارته 
فى اله فكاء 3 ذإدذة * إإلء. 
3 فكان في بيوت أموال تسرى نازرا به الآاف ألف ألف ثلاث 


0 


- 


39 


مرات . 
١ 0‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
0 ع الى عٍِ 
7 لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا يرجع 
إليهم ) ”". 
لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة ة أن يخشع . والخشوع : 
العذلل والتواضع 3 تأسب هذا الوعيد سوء الأدب ' 





. مسلم (5758) وفيه : « أو لا ترجع إليهم أبصارهم ؛‎ )١( 


6 


4 577 وفي الحديث الثاني : ” مالي أراكم رافعي أيديكم 
كانّها أذنابُ خيل شّمْس » اسكنوا في الصلاة » ثم خرج علينا فرآنا حلقا 
فقال : : « مالي أرأكم عزين ؟ © ". 

التشّمْس جمع شّموس : وهو من الدواب الذي لا يكاد يستفر ٠‏ 
وقد 3 بعض" أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث في منعهم رفع 
اليديخ الد كوه وعند الرفع منه » وليس لهم فيه حجة"؛ لأنه قد 
ا 0 : صَلَيّنا مع رسول الله كك ٠‏ فكنا 
إذا سلّمنا قَلّنا بأيدينا السلوم عليكم» السلام عليكم» فنظر إلينا رسول 
الله َلكِلَهٌ فقال : «ما تاك تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ 
إذا سلّم أحدكم فلت إلى صاحبه ولا يومئ بيده 6" فبان 7 أنه لبيتن 
لرفع الأيدي للتكبير. 

والحَلّق جمع حلقة : وهي الجماعة المستديرة . 

قال الفراء : والعزون الْحَلّقى » الجماعات©» واحذها عزه . 0 
أبو عبيدة: عزين جمع عزة» مثل ثبة وثبين» فهي جماعات في تفرقة" . 
وقيل : الأصل في الاسم أن كل جماعة كان اعتزاؤها واحدا فهي عزة ٠‏ 


وقوله : : ٠‏ وتتراصون في الصف ) أي تتضامون فيه . 





. )5730( مسلم‎ )١( 

. اث‎ 4 22١ 

7ر١‏ ) (بعض) من ت . 

” و( المجموع لواش‎ 2» )١95/7( » البدائع (١/07؟) , و« المغنى‎  )*( 
. #وسياتى كن الحديث الخامس من هذا المسند جزء من الحديث‎ )55١( مسلم‎ )5( 
0145/23 تمغائنالقرآن © اللفراء.‎ 3 69 


(5) « المجاز » (؟/ ١/7؟)‏ . 


مع 


077 وفي الحديث الثالث : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: 
« نعم » فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال 
انعم » . قال : أصلّي في مبارك ازيل ؟ “قال 5/23 030 

في هذا الحديث دابل “علي وبجوب #الوضيوء على :لمن أكل ليدم 
الجزور » وبه قال من الصحابة جابر بن ا راوي هذا الحديث » 
ومن الفقهاء يحيى بن يحيى ٠»‏ وابن راهويه ٠‏ وداود » وهو أظهر 
الروايتين عن أحمد بن حنبل ٠‏ خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي . فأما إذا 
شرب من لبنها أو أكل من كبدها أو طحالها فهل ينتقض وضوءه ؟ فيه 
روايتان عن أحمد”" . 

ومرابض الغنم : مواضع ربوضها . ومبارك الإبل : موضع بروكهاء 
والبّرك في اللغة الصدر . وإنْما قيل : برك البعير لوقوعه على صدرهء 
والمراد بمباركها أماكن إقامتها . وظاهر هذا أن الصلاة فيها 0 5 
وهي إحدى الروايتين عن أحمد » والر واية الثانية : تكره وتصح . 
قال بو حتيفة 'وفالك والشافم” 8 

١‏ 576 وفي الحديث الخامس : ٠‏ ثم يسَلّمِ على أخيه من على 
يمينه وشماله ) 219. 


عندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة » فيحمل هذا الكلام 


0م 06 
(9؟) ١‏ الاستذكار ؟ (9/ )١6٠‏ . وم المغني ؛ )١0١/١(‏ 2 و« المجموع 50 50) ه 


وانيل الأوطار 1 (587/1) . 
(9) ينظر « المغنى ؛ (7/ 7/ا4) 2 و2 المجموع )9 /ةه١)‏ . 
(5) مسلم .)87١(‏ 


/أمةٌ 


على معنى : ثم يُسَلم كما يُسلَمِ على أخيه : وعند أصحاب أبي حنيفة 
والشّافعي : ينوي السّلام على الملائكة والمأمومين . اوانحن لقو + 
متى نوى هذا ولم ينو الخروج من الصلاة كره لمن إل أن اعحفك تمن 

على أنّها لا تبطل . وقال ابن حامد : تبطل » واختلف أصحابنا : هل 
تجب نيّة الخروج من الصلاة ؟ على وجهين "". 

074/47 وفى الحديث السادس : ١‏ إن الله تعالى سمى المدينة 
طأبة ») 7 . 

قال ابن فارس : طابة وطيبة من الطيب©» وذلك أنها طهرت من 
الشرك » وكلّ طاهر طيّب . ولذلك يسمى الاستنجاء استطابة » لأن 
الأقياق ملي ازمر قوف 


م«ع/ /الاه ‏ وفى الحديث السابع : رأيت ماعز حين جيء به وهو 


أعضل 9 . 
الأعضا : الكثير اللحم » مأخوذ من العضلة : وهي اللحمة 
الصلبة فى العصب . 


والآخر : على فعل المُدبر المتخلّف » وهذا يقال في السب 
فرجّمه : أي ضربه بالرجم ٠‏ والرجم : الحجارة » وفي الحديث: 





١ )١(‏ الاستذكار » )١91//5(‏ ء و« البدائع /) », و« المغني ) (51:94/59)ء 
و١المجموع‏ » ("/ثلاة .2 .)6١5‏ 


هم مسلم )١*86(‏ . 
() * المجمل ‏ طيب © (040/7) . 


اهبك 1350 


مه 


« لاترجموا قبري )7 أي لا تدّعوا عليه حجارة » دعوه مستويًا”". 
وقوله : « خَلّف أحدهم ) أي بقي بعدنا . 
وقوله : له نبيب كنبيب التيس ») تبينة.ضنوته غنة السقاذ 1 


وقوله : « يمنح أحدّهم » أي يعطي ١‏ الكثيةَ ؛ وهي هى القليل من 
الليق : 

وقوله « لأنكلته عنهن) النكال : العقوبة » والمعنى لأعاقبته 
لض 4946 ا 

وقوله فرده مرتين - وروى : أربعا . من روى أربعا فقد زاد » 

5 ٍِ 5 5 2 
والزيادة من الثقة مقدمة . وعندنا أنه لا يجب حد الزنا إلا بالإقرار أربع 


0 


مراك 5 وقال مالك والشافعى : إذا أقن مر واحدة حد . وأبو حنيفة 
يوافقّنا فى الأربع إلا أنه يقول: يحتاج الإقرار أن يكون في أربعة مجالس 
متفرقة 3 فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه ووراءه كانت أربعة 


مجالمن » وعندنأ أنه يصح الإقرار في مجلس واحد . فأما إذا ثبت الزنا 


لحيو يدن آن المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهوف :واداء 
الشهادة» فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متف رقين ) 
ووافقّنا أبو حنيفة ومالك أن المجلس الواحد شرط لكنهما قالا: هو شرط 
في مجيئهم مجتمعين» إن طادراض دق فى كاين انعط حدر . وقال 
الشافعي : بسن المدلضس للد شرك اي الوتمافيع رن في اتوي 
وس يدا بالزنا متفرقين وجب الحد على الزاني: فإذا لم يكمل عدد 
| حنيفة ومالك ٠»‏ خخلاقًا لأحد 


ب 
ست 
هو 


الشهوة فإنهم ا د عندنا وعدك أ 





١ )١(‏ الفائق ؛ (49//7) ء وه النهاية ») (7/ 23١0‏ . روى بتخفيف الجيم وتشديدها. 
(0) فى ر ١‏ مستورا » . 


ء 


قولي الشافعي : ال لا عدر 

84 14ه ‏ وفي الحديث التاسع : كان يخطب قائمًا ثم يجلس . 
ثم يقوم فيخطّب” . 

أما خطبة الجمعة فإِنّها شرط فى صحة الجمعة عند أكثر الفقهاء 
خلاقًا لدواد » وأمّا القيام في الخطعين والجلوس:رينهما فسنة. عند ابي 
حئيفة ومالك وأحمد » وعند الشافعي أن ذلك شرط في صحتها فلا 
تجزي مع القدرة على القيام » وإن ترك القعود بينهما لم تجز الخطبة » 
فإن كان مريضًا خطب جالسًا وفصل بين الخطبتين بسكته”" . 

ه"4/ ١ه‏ وفى الحديث العاشر : كانت صلاته قصدا وخطبته 
قصد . 

القند مين لمر كدر القضي: 

5م4/ #مه _ وفى الحديث الثالث عشر : كان بلال يؤذَن إذا 
00 0 | 

يعني زالت . 

4/ هلاه 2 وفي الحديث الخامس عشر : كان إذا صلّى الفجر 


)١(‏ ينظر ١‏ الاستذكار » (6/75؟) . و١‏ البدائع ؛ (58/1) » و3 المغني 7/1 ء 
و المهذّب » (5/”ا") . و«نيل الأوطار » )501١7/9/(‏ ؛ والصفحات التى بعدها. 

. )855( مسلم‎ )١( 

١ )"(‏ الاستذكار » :)١759-١77/6(‏ و« المغني » (7/ :)17٠١‏ و« المجموع ؛ (019/4). 


0( مسلم (ككة) ., 
(5) مسلم (505). 


ىك 


جلس في مصلاه حتى تطَلّع الشمس و7 : 

الذي قرأناه على مشايخنا حسناء على وزن قعلاء » وإنّما تظهر 
حسنة إذا أخذت في الارتفاع » فحينئذ يتكامل ضوءها ويحسن . ورأيته 
بخ أى عين الله الحميديى. + مسا دوا 6 يري 2 طلوعا 0 . 
وف قعل :1 قاقز تاق + دايا <+ السلوسى للذكن فاته ومع شترناتهه. : 
وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الذكر فى ذلك الوقت .. والثانية : أنّه لما 
تعبك الإنسان لله عر وجل 1 طلوع الشمس لازم مكان التعبد إلى أن 
تنتهى حركات الساجدين للشمس إذا طلعت . 

5ه وفي الحديث السادس عشر : صلَّيت مع رسول الله 
يَِدٌ العيدين بغير أذان ولا ١‏ إقامة 

إنما كان هد لود أمرين ا 
أن صلاة الكسوف لما كانت سنّة نودي لها : الصلاة جامعة ٠»‏ لتمييز 
الفرائض العينية . والثاني : أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة » والعيد 
إِنّما يقام في الصحراء لا عند البيوت ٠‏ فالذين يقصدونها قد 0 
والمتأخرون لا يسمعون الأذان فى أغلب المواضع» فلم يكن فيه فائدة . 

/ الب سين ين : صلَّى رسول الله ككل على 
ابن التعنك ا 


اسم هذا الرجل ثابت بن الدحداح » ويقال الدحداحة » ويكنى 


مرزفرة 





5 2 ه١‎ 


(0) مسلم ( 
22 وهي كذلك في المطبوع من مسلم 5 
(7) مسلم (/8/1). 


لدع مسلم (856ة) , 


لك 


03 


أبا الدحداح » وهو من الأنصار » وقد اختلف ختلف الرو اة فى موته ٠»‏ فقال 
لم د ا ات 
مات على فراشه مرجع رسول الله يَلكِةِ من الحديبية » وهذا أصح لهذا 
العو ظ 

وقوله : ثم أتي بفرس عري - أي عريان » وكذلك معرورى . 

فعقلّه رجل : أي أمسكه له حتى ركبه » فجعل يتوقص به . قال 
أبو عبيد : التوقص أن يقصر عن الحَبّب ويمرح عن العنق وينقل قوائمه 
نقل:الغي + غير الها :انر قد فى الارضر ا" , 

رطاف شع القين : التخلة » وبكسرها : الكباسة ٠‏ والمراد هاهنا 


والرّداح: الثقيل بحمله » ومنه امرأة رداح: إذا كانت ثقيلة الأوراك. 
وكان هذا الرّجل لما نزل قوله تعالى : 8 من ذا الذي يقرض اللّه فرضا 
حسنا 4 [البقر ل ل د أهله فيه » 


فجاء فقال : يا أم الدحداح 3 آخر جي فقل أفزضتة ربي عر وجل 3 
فقال البي وَل ١‏ «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الداحداح »© فكأنه 


عليه السلام أعاد ذلك عند موت هلا الرجل9© . 


5/ ري عدي إإكامن كر : أني النبي كله برجل قتل 
تفننة بمكاقفين بن فلنه يل علية 2 : 


. )١197”/١( » الاستيعاب 6 (١//ا8١) 2» و« الإصابة‎ ١ ينظر‎ )١( 

6) الخبن جلك 

() الطبري )*1/1١/5(‏ » وه الزاد » (1/ 590) » والقرطبي (771//7). 
(5) مسلم (91/8) . 


1 


المشاقص جمع مشقصم ؛ واختلفو! فيه + فقال قوم : هو سهم فيه 
نصل عريض ٠»‏ وقال قوم : هو اسم لنصل السهم إذا كان طويلاً ٠‏ فإن 
كان خريف] لو الع 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام لا يصلّى على من قتل نفسّه . 
وهو مذهب أحمد بن حتبل خلاقًا للباقي9) 

1 04+8 - وفي الحديث العشرين : « ألا إني فرط لكم على 
الحوض » كأنّ الأباريق فيه التجوم » ©. 

وقل سبق بيان الفرط أنه المتقدم إلى الجاع 


/ 
والأباريق جمع إبريق . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللُغوي 
قال: الإبريق فارسي معرب » وترجمته من الفارسية أحد شيئين : إما أن 
يكون طريق الماء + أو :ضى الماء: على هينة وقد تكلية نه العرئ 
قديمًا » قال عدي من زيك : 


أ ع1 ا اماه 0# / هَّ 5 يمينها | 55 
ودع واصبو و م شينة يهينها إنريق 


وأما شبه الأباريق بالنجوم لكثرتها . وإنما كثرت فيه لثلاً يقف 
كنارف لاتظار اخ 


24١‏ - وفى الحديث الحادي والعشرين : كأنما أخرج يده من 


24 غريب أبى عبيد ؛ (؟//ا70) . و« الفائق » (75/!ا5؟) , وه النهاية‎ « )١( 
ْ 110 

(0) ينظر « المغني » (5/ 60014 ء والنووي (01/9) . 

(7) مسلم (57065) . 


(:) فى الحديث (789؟ . 91). 
(5) « المعرب »© )9١(‏ ء و"ديوان عدي ) (9/8) . 


اع 


)١١ 5 


حون عطار 

التفرية # بوعابيجه فيه الظببب توغيره متها حون 

وغل الحدية كفي كر ة استغهال رستول الله كله الطي: 

2 الم ا ري : كان رسول الله عد 
ال 0 

أي واسع الفم » والعرب تمدح بذلك لأجل التمكن من 
الكلام . 

وقوله : أشكل العين » قد فُسّر في الحديث أنه طويل ش شق العيق:.: 
وقد قيل : الشكلة في العين حمرة في سوادها » وقيل : حمرة في 
5 1 

وقوله : منهوس العقب » قد فُسَّر في الحديث أنه قليل لحم 
النقب وض لقث لقان« كير الثاف وكيني بداقال الأسسي.* 
العتقب اسم لما أصاب الارض من مؤبحر الرجل إلى موضع 
الشوالة 3 

64 ”4ه وفي الحديث الثالث والعشرين : كان رسول الله عَككِهِ 


ريخ 


قد شمط مُقَدمٌ رأسه ولحيته » وكان إذا اهن لم يتين » وإذا شعث 


ساقي 0ك 


خودي 4 الاج سسببدي 
1 13 ماع م كرا (١‏ أأذ5ك, 
(5) مسلم (75919) , 


(9) « تخلق الإنسان ) للأصمعي (1750؟) ع ولثامت (*59:") » و«( التهذيب 2,206. 
2 مسلم (91415؟5) : 


ع 


قد سبق معنى الشمط » وأنّه اختلاط البياض بالسواد. 

والشيف 1 تلد تكنو البو الا تعره ذلا يعند معفم لفق 
والمشط . 

قوله : ورأيت الخاتم» كان الخاتم غُدَة من اللحم عليها شعرات. 
أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي قال أخبرناأ أحمد بن أبي منصور 
الخليلي قال : أخبرنا على بن أحمد الخزاعي قال : أخبرنا الهيثئم بن 


كا 1 َثنا قتسة قا 


كليب الشّاشى قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي قال : حدثنا قتيبة قال : 
حدّئنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال : سمعت 
السّائب بن يزيد يقول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله يَلكْدْ فقالت : 
يا رسول الله » إن ابن أختي وجع » فمسح رأسي ٠»‏ ودعا لي بالبركة » 
وقمت وراءً ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زد 
الل 

فأن الفرملى + وهذتنا سعين بن يحقرت الطالقاي 'قال: + اتنا 
أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله كله غدة حمراء مثل بيضة 
الحمامة””' . 

قال الترمذي : وحدثنا محمد بن بشار قال : أخبرنا أبو عاصم 
قال: حدئنا عزرة بن ثابت قال : حدثني علباء بن أحمر قال : حدثني 
الى يدوق عيطي قال > قال لن رسول الله تكله : « يا أبا زيدء ادن 


. )3517( الترمذي‎ )١( 
.)7( » الشمائل‎ ١ الترمذي (555”) , و‎ )0( 


6ك 


منى فامسح ظهري » فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم 5 ثم 
قلت: وما الخاتم ؟ قال شعرات مجتمعات! . 
وقال أبو سعيد الخدري : كان الخاتم بضعة ناشزة” . 


7 





.)5( » الشمائل‎ « )١( 
1 : فى « المسند » (/59) عن أبي سعيد : 9 لخن ناغير بيخ كتفيه‎ )0( 


511 





وود 
يعبر 
ص2 
“سي 
١ -‏ 


5 
3 
يننا ٠‏ 
ها 
3 
1 


بي بع ب د بعد يه ماج سه عي بعد ميم بع تسح سم سد بها 


م ف 


كت 
مسئد سليمان بن صرد'" 


4 ل ل البلملسماياس لو لتبنيتيا 01110 ةزةزة ‏ ة تتا ل اال ااا ا ل ا ا ب ب ماما 
ا عت عد لسر حو ور عد ام سس ساك 


0 











جيلة نادروس عن رسل الله كله تفيية طم ديق به لحري لد 
د اضيا حديثان”' . 

8ه 655- فمن المشكل في الحديث الأول الو ع 
النبي يله ورجلان يشان والخلهها لل احور ا وانتفخّت أوداجه© 

الأوداج جمع وَدَج » وإنما هما ودجان » وهما العرقان اللّذان 
يقطعهما الذابح » وأما ذكرهما بلفظ الجمع فلا يخلو أن يكون على لغة 
من يوقع الجمع عل التثنية » كقوله علي «اوكنًا لحكمهم شاهدين 4 
[الأنبياء : 4/] أو لأن كل قطعة من الودج 5 ودجًا » كما جاء في 
الحديث : ١‏ كان أزج الحواجب »© © . 

قوله : « أعوذ باللّه » معتى أعود : ألجأ وألوذ . وقد سبق معنى 
الشيطان . 





» ع و« السير‎ )81١/15( » »ع و« الاستيعاب‎ )٠١5/5( 2, )919/4() ينظر « الطبقات‎ )١( 
. )8/5 (م/ :وع) ع. وه الإصابة » (؟7/‎ 
الأول متّفق عليه » والثّاني للبخاري وحده.‎ )( 
. )1551١( البخاري (7787) » ومسلم‎ )”( 
6 وهو جزء من حديث أبي هالة في وصف النبي وله ينظر « غريب ابن قتيبة‎ )4( 


١١/لامةء 551١‏ ) و ١‏ النهاية » (5957/97) والأزج : طويل الحاجبين » دقيقهما. 


ا 


وفي الرجيم قولان : أحدهما : أنه الملعون . قاله قتادة . والثاني: 
الملل عب تبرج مما دبعي متتو »توي المركرع اناك 
أبو عبيدة » فإثما 35 جم بالنجوم'''. 

وقد أفاد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلجأ إلى الله تعالى من الشيطان 
الذي يغري بالسب ويقوي الغضب للتفس. 

4 اي 2 الحديث 2 أنه قال حين أجلى الأحرّاب 


عم ١‏ 1 له 2 ء 31 0 


أجلى الأحزاب : انصرفوا . 

وقد دل هذا الحديث على صدق نبوة نبينا عليه السلام؛ لأن القوم 
بعد غزاة الأحزاب لم يأتوا لقتال » وإنما كان النبي كَل يخرج إل 
وخرج لفتح مكة فدخلها قاهرا . 


تنا فين 


. )78/١( ء والطبري‎ )"58/١( » ينظر « المجاز‎ )١( 


ا 


2) 


كشف المشكل من 


ء 97 
فين عروة البارقى”"' 





ما 


هذا الرجل يقال له عروة بن الجعد» ويقال : ابن أبي الجعد. وفي 
الصحابة والتابعين خلق كثير على هذا الفن» فمن الصحابة أوس بن أوس 
الثقفي 4 ويقال: ابن أبي أوس » وبشر بن أرطأة 3 ويقال أبن أبي أرطأة. 
وعبد الرحمن بن عميرة » ويقال: ابن أبي عميرة» وعبد الرحمن بن 
علقمة . ويقال ابن أبى علقمة . وفى التابعين من بعدهم خلق كثير قد 
أحصيتهم فى كتابى المسَمّى بالتلقيم ”' 
..احخصيهم فى صابى بالتلمي . 

3 9 " صلاله شزوة* ,هك 4 : 

وجملة ما روى عن النبي كَلِْةٌ ثلاثئة عشر حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين حديث واحد : 

ع4 5*ه « الخيل , معقود في | نواصيها الخير ؟ "ويد فسرنأة في 


٠ " 000000‏ وقد رواءالبرقاني فز فبه : « الإ عر لاهلهاء والغدم 

بركة 2 وذلك لأن العربى يشرف .قدره بينهم بكثرة ماله » وأنفس 2 

أموالهم عندهم الإبل » والبركة في الغنم من جهة آلبانها وأولادها. 
د 6د ٠‏ 


.)558/5( )» و( الإصابة‎ »)١١١/7( ) و« الاستيعاب‎ ,2 )١١8/5( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
. )597( التلقيح ؛‎ ١ (؟)‎ 
. )181/9( البخاري (58657) ء ومسلم‎ )( 
. )1١8( ينظر الحديث‎ )5( 
وهي في اسنق أبن‎ ٠ )00/5( 4 الفتح‎ ١ ونقلها عنه ابن حجر في‎ ٠» هذه عن الحميدي‎ )4( 
. )77.06( ماجة»‎ 
اد‎ 





0 


2 


أسلم قذيمً ؛ وروى عن رسول الله عَبيْيْدِ ماثة وثمانين حدية 
أخرج له منها في | لصحيحين أحد وعشرون حديئًا 29. 
4 047 فمن المشكل فى الحديث الأول : أسرينا مع النبي 


يلاله (0) 

3 5 
يكل بنخاأ ه ها نا 5 24 لم لمعان : اللا 
0 : : وق ع لا وقعة عند المسائر أحلى متها . 7 وذاك لأنه 


وقوله : ا جليدًا ”2. يقال ل إذا كان قوي الجسم أو 


وقوله : « لاه 0 


فإن قيل * كيه قال..: محلو اراح الصيلةة »؛ وفى الصحيحين 


4 ؛ (5/9) : وه الاستيعاب »6 (/77) ء وه السير‎ )١١8/5( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
. و« الإصابة » (7//ا؟)‎ ,. )20028/6( 
. (؟) وهى ثمانية للشيخين » وأربعة للبخاري » وتسعة لمسلم‎ 
. )185( فر 5 حديث طويل - البخاري (55") » ومسلم‎ 
. )20( في الحديث‎ )4( 
. هذه من ات » س . وفي ر (فيسلتزم)‎ )5( 
. وهو عمر رضي الله عله‎ )1( 
و‎ 


ع شه" ادي ع8 سه ف و ءِ 
من حديث أنس عنه أنه قال : « من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها أن 
يصِلَّيّها إذا ذكرها ء لا كقارة لها إلا ذلك ) 7)؟ 

فالجواب: أن يعمل على حديث أنس 3 وأنه لا يجوز تأخير الصلاة 
عند الذّكر والانتباه » وأما ارتحاله عن المكان فقد جاء في الحديث”" 
أنّه قال : « إِنْ هذا الوادى به شيطان فارتحلوا منه »”" وهذا لا يعلمه إلا 
الكدياء. 

فإن قيل : فكيف ذهب الوقت ولم يشعر به رسول الله يله وقد 
قال: ولا ينام قلبي » '؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن ذلك خاص فى أمر الحدث؛ 
لأن الثائم يكون منه الحدث ولا يشعر به » وليس كذلك رسول الله 
يك. والثّاني : أنه أعطي ذلك لأجل الوحي في المنام » فأمًا معرفة 
الوقت ع ورؤية الشمسق م فذلك يدرك بالنهير. لا بالقلت ا" 

وقوله : بين مزادتين. قال أبو عبيد : المزادة هي التى يسميها الناس 
الراوية + :وزتما الرواية البعيز الذي يسقتى عليه . 

1 24 . يي 0 0 0 

وقولها: ونفرنا خلوف. قد سبق أن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة . 


. )5185( البخاري (091) . ومسلم‎ )١( 

(6) في ر ( في بعض الحديث ). 

0و في مسلم (580) « فإن هذا تل حضرنا فيه الشيطان » . والرواية المذكورة في 
«الموطّأه (١/ه”").‏ 

(5) البخاري )١١419/(‏ 2 ومسلم (958) . 

(0) ينظر ( الفتح ) ١0 /1١(‏ 5ة). 


1١ )50(‏ غريبا أبى عَبيك 4 (155/1): 


الاع 





و لفت 5 2 1 5 1 5 ٠‏ 
يلج اعلفب الرغل 15 0 
فن المي إلا النساء: 

وقولها : الصابئ 5 تعنى الخارج من دين قومه إلى غيره . قال أبو 
سليمان : كل من خرج من دين إلى دين غيره سمي صابئًا » مهموزا . 
يقال : صبأ الرجل : إذا فعل ذلك . فأما الصابي بلا همز فهو الذي 
يميل إلى الهوى . يقال : صبا'؟ يصبو فهو صاب . 

0 و م 
وقوله : وأوكاً أفواههما : أي ربط العليا 5 الوك 8 اسم لما يشد 
به من خيط ونحوه 8 والعزالى “أقواء التذاة املق عدبواعزينا عدلاه. 

وأقلع عنها : تنح عنها + 

والعجوة : جنس من التمر يكون بالمدينة . 

ا ا 0 


وكالف + البقانام 3 0 كان قال القراف* الغعرف 
000 سفيث الرجل فأنا أسقيه : إذا سقيته لشفته» 


فإذا أجروا للرجل نهرا قالرا : : أسقيته . وقال أبو عبيدة : كل ما كان 
من السماء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه “قال لبيك ” 
اه ذميرا والقبائل من هلال”" 


فيجاء باللغتب: تقول : سقيت الرجل ماء وشراباء 0 
دج واحدئلة : إذ! كان إالغفة هادأ عات له اث شرابا قلت * 4 
ناته و اعسات 2 3 ن في 


عم 





دك 





. )3477/1( ) الأعلام‎ ١ سقط من ت ( إذا فعل ... صبا )وينظر‎ )١( 
, (؟) «ديوان لبيد» (97) ء و«معانى القرآن ؟ للفراء (؟/8١٠)»: وافعلت وأفعلت » (؟7؟7)‎ 
. وم الآلفات » ("الم)‎ 


د 


وأسقيت أرضه وإبله » فلا يكون غير هذا » وكذلك إذا استسقيت (974©, 
كقول ذي الرمة : 
وقفت على رسم لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 


مع وام 


وائيسة حت كاد هما أبنه تكلّمني أحجاره وملاعبه”" 


2 د ! 
1 


قوله : ولا يصيبون الصّرم . والاتوصيه ١‏ العم 
الناس ليبس بالكثير » وجمعة أصرام”" 4 قال الطّرمّاح : 

بادان اريس يده أصبراته. “اما ببونا يلفس ماني 

5 5 ا ع ل 

وقوله : تكاد تنضرج بالماء » يعني المزادتين ؛ أي تنشق لكثرة 
امتلائها . والانضراج: الانشقاق ٠‏ يقال : انضرج البرق وتضرج 6 


حي ما 
550 3-8 78 


لفرقة من 


3 
ماخ “اس 


تشقق . 

فإن قيل : كيف استباحوا أخذ الماء الذي معها ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أنها كانت كافرة . 

والثانى : أنها لو كانت مسلمة» ففداء نفس رسول يليه بأنفس 
تاقد + 

والثالث : أن ضرورة العطش تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره 
على عوض يعطيه . 


. © و« الألفات (8) ء و« اللسان  سقي‎ » ) ٠١8/5 ) المعاني‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )871١/7( (؟) «ديوان ذي الرمة؛‎ 
. )15105 /١( 4 غريب أبي عبيد‎ ( )*( 
. )579( و«ديوان الطرماح»‎ ٠ )١15/١( )» غريب أبي عبيد‎ « )54( 
. لو ) ليست في ات‎ ( )5( 
الع‎ 


والرابع أنهم لما جاءوا بها إلى رسول الله 86ةٍ أظهر معجزته في 
سقى أصحابه من ذلك الماء 3 ثم رده ولم ينقص شينًا . 

48 548 وفى الحديث الثّانى : أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
لاهج امرض ناه تاها ” 


لالت سمس 0 2 2 0 
أما ابه المتعه فهى قوله تعالى : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج © 
[البقرة:197١]‏ وقد سبق شرح معنى المتعة فى بول على عليه السلام . 

5 3 ذه 0 9 3 5 ع 

وقوله 8 قأل رجل برأيه ما شاء 5 قل <ذكرنا هناك أن عثمان عليه 
السلام كان ينهى عن الع : 

0 ا 0 1 5 5 1 و و 

وقوله : « قل كان يسلم على 0 كان ن عمران بن حخصب:* قل سفى 


لفميور . 


بطنه فيقي ثلاثين سنة على ذلك » وكان يعرض عايه أن يكتوي فيأبى + 
فروى مطرف عنه أن الملائكة كانت تُسَلُمْ عليه . وروى عنه قتادة أن 
الملائكة كانت تصافحه » فلما اكتوى القدم ذلك فيه .ا روف غيه 
الحسن أنّه قال : اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا . وكان هشام ينكر ينكر هذا 
اللفظ ويقول : إنما هو فما أفلحن ولا أنجحن . يعني المكاوي فانها 
تك الكى عاد التسليم إليه » ثم مات قريبًا من ذلك . 

وفى الحديث القّالث : عن مطرف: صليت أنا وعمران 
خلف علي بن أبي طالب ٠‏ فكان إذا سجد كبّر » وإذا رفع كبّر » وإذا 





. )1551( ء ومسلم‎ )4018 ٠» ١١ا/1١( البخاري‎ )١( 
٠. الأحاديث (89م‎ )؟١‎ 


فو رقراي روا لجا 111101 
(:) ينظر الترمذي (594 227١‏ وأبو داود (856")؛ و١‏ المسند » (4//ا 25 544 5556). 


: 1 


20 


نهض من الركعتين كبر » فقال عمران : قد ذكرتي هذا صلاة محمد 
يخ . 

وفى هذا دليل على أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة » لأنه 
وما النبي ككل ؛ وهذا مذهب أحمد وداود » خلاقًا للباقين في 


: 2 اف 
قولع لهم إنها سنة ”2. 


ع 3م 2 ب 5 3 2 
0١‏ ٠05ه-_الحديث‏ الرابع : « أصمت من سرة هذا الشهر شيئا ؟ ») 
جه م د٠*‏ 2 3( ى 7 ور 
قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصم يومين » وفي لفظ : « من سرر 


شغبان 4 7 
سررٌ الشهر وسراره وسراره : آخره » وسمّي بذلك لأن الهلال 
تعر 4 :قال الشاعر :: 
نحن صبحنا عامر في دارها 
جردًا تعادى طرفي نهارها 


عشية الهلال أو سرارها”) 

وأما ماه قلاشريها اننا وسط: القنير ع لق بحده اللففلة تكو 
الإشارة إلى أيام البيض ٠»‏ وعلى باقي الألفاظ يشكل الأمر . لأنه قد 
نهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ٠‏ إلا أن العلماء تأولوا ذلك 
فقالوا : لعلّه علم من ذلك الرجل أن عليه نذرًا نذره في ذلك الوقت . 
() القاف 14 ومن م 
(')ينظر ” الحيثب قمع و« المغني » (11/1/7) » و الفتح © .0717١/7(‏ 
(*) البخاري )١94817(‏ »2 ومسلم )١551(‏ . 
(54) « غريب أبي عبيد 3١/5‏ )» و « التهذيب ‏ صبح»؟ )5١58/54(‏ . وسرر (5١586/1؟)‏ 

و2 اللسان - صبح ؛ سرر ]. 


ولاو 


فلمًا فات أمَره بقضائه . قال أبو عبيد : لا أعرف للحديث وجها غير 
هذا”©. قال الخطابي : يجوز أن يكون لهذا الرجل عادة فأمره أن 
يحافظ على عادته . وأما كوك عفن الرواة : أظنه يعني رمضان فخطأ ؛ 
لأنْ رمضان يتعين صومه جميعه”" 

©060١ 7‏ وفى الحديث الخامس : عن أبى الأسود : قال لو 
عجراف 15 اندها تعمل الناني جا كلوه تفي ١‏ قلت امريد اق 
أفلا يكون ظُّلمًا ؟ ففزعت من ذلك » فقال : إِنّى لم أرد بما سألتك إلآ 
لأحرر عقلك ". 

لكل لبي والاجتهاد في العمل . وقد نبّه هذا الحديث على 
ال ل 
عقولهم . 

والقُجور : الخروج عن الحق والانبعاث في المناهي . 

٠ه‏ 4 / 5 - وفي الحديث السّادس : خير أُمتي 0 

قد سبق ذكر القرن في مسئد أبن مسعود 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون » إن قال قائل : كيف الجمع 
برق :هذا وبين خاديك ريد ين ختالد جهن عن النبي كله أنه قال «ألا 





. )8١ /1( غريب أبي عبيد ؟‎ ١ )١( 
, )57١ /5( » الأعلام )(4/5/ا9) ء و١ الفتح‎ ١ )١( 


١‏ ا ء 
(9) البخاري (1 5): ومسلم ( 8 17 


2 البخاري )2 ومسلم (ه6؟) . 
(6) الحديث (5؟57) , 


و 


أخبركم بخير الشسهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها 0 

فالجواب أن أبا عيسى الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد 
بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور » واستدل”" بحديث عمر بن 
الخطاب عن النبي يل أنّه قال : « يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يستشهد » والمراد بحديث زيد: الشاهد على الشيء ٠‏ فيؤدي شهادته 
ولا يمتنع من إقامتها . | 

وقوله : ١‏ ويظهر فيه السمن » وذلك إِنّما ينشأ من كثرة المطعم وقوة 
الغفلة ؛ لأن العاقل المتيفّظ يمنعه خوفه أن يشبع وأن يسمن. 

وقوله : « ويحلفون ولا يستحلفون » هذا من قلّتاحترامهم لاسم 
الله عر وجل » وقد كان الناس يتورعون عن الحلف في الصدق. 

15 / 4 - وفي الحديث الثامن : « الحياء لا يأني إلا بخير » 0 

وهذا لأن المستحيي منقبض عن كثير من القول والفعل » والوقاحة 


الك انل فقي الع بيذ ؤلافق 
توجب الانبساط فيقع السير من نلما. 


2 6 
هه / 6 . وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 
« اطّلعتْ في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطَلّعْت في الثّار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » 29. 
(0 مسلم 207090 0000 


(؟) سقط من ت (بالذي يشهد .. واستدل ) ٠‏ وهي من راء و«سكن الترمذي» (؟ 1 
+«.ما), 


(5) البخاري (29551) . 


/اباءع 


لما كان الفقير فاقدا للدال الدي يتحت به إلى المعاصي بويتتصل ابه 
البطر والشبع والجهل والليى عديند هنا يقرب إلى النار. :. ولما كان 
الأغلب على النساء الشبع والبطر والجهل واللهق لازمهن ما يحمل إلى 
الحاق.. 

فإن قيل :إذا كان هذا فضل الفقر » ل 

فالجواب : أن قوم يقولون : إنما استعاذ من فقر التفين: ‏ 
والصواب أن يقال : الفقر مصيبة من مصائب الدّنيا ؛ والغنى نعمة من 
نعمها » فوزائهما المرض والعافية » فيكون المرض فيه ثواب لا يمنع 
سؤال الله العافية . 


5/ بوه هم الجل. يث الثالث : « من صلى قاعدا فله نصف 


و 1 


أطاق القعود فاختار الاضطجاع . فأما ال 0 
وأمًا صفة صلاة القاعد فإنّه يصلّي متربعا ويثنيى رجليه في حال 
سجوده » فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجههء وإن صلَى مستلقيًا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز وإن 
كان تاركًا للاستحباب » وعند 00 الرأي أن هذا هو المستحب . 
وكان أبو سليمان الخطابي يقول : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
تس في سل فسن بت كنا توا يها لان + إن مستك ل 


0-1 


اللفظة عن النبى يَليِْدٌ ولم تكن من كلام بعض الر رواة أدرجه في الحديث 





. 2491١١6( اللخارى‎ )9( 
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وقاسه على صلاة القاعد . أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر ظ 
على القعود » فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز 
للمسافر أن يتطوع على راحلته : بأمارصن جيه القتاسن 2د جود أن 
يصلّى مضطجعًا كما يجوز أن يصلي قاعدا ؛ لأنّ القعود شكل من 
أشكال الصلاة وليسن الامطدع في ني اك الصلاة 

قال الخطابي في كتاب )) الأعلام 7 : قد كنت كلت هذأ الحديث 
في كتاب 0 المعالم » على أن المراد به صلاة التطوع 4 إلا أن قولة. : 
ومن صل تائم » يفسد هذا التأويل ؛ لأن المضطجع لا يصلي التطوع 
كما يصلى القاعد ٠‏ فرأيت الآن أن المراد به المريض المفترض- الذي 
لمكن آنا تدان اذقوه غم ابقينة > الخدل عن الفاعل عل اسهد 
أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده . وكذلك المضطجع 
الذي لو تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة ". 

/اهع / ا لدي اع ٠:‏ اقبلوا البشرى يا بني تميم » 


أما تغير عي بحل علد امنا ننه علّقوا آمالهم 01000 
دود 5-0 


والذكر 8 اللوح المحفوظ”" . 
وأمًا السراب فقال ابن قتيبة: هو ما تراه نصف التهار كأنه ماء ©4. 


ا ند ند 


. )570/1١( ' المعالم » (١/5؟1؟) 2 و« الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 


(؟) الببخاري (14-0*) . 


(6) من قوله في الحديث : ١‏ وكتب في الذكر كل شيء 4 . 
(5) « تفسير غريب القرآن ؛ (68.”) . ش 


3غ 


4ه / - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 
« قد ظد: ت أن ' نم لاط حنيا 221 
أي نازعنيها » كأنه ينزع ذلك من لسانه ٠»‏ ويخلط عليه لموضع 
جهره يها 3 وأصل الْخَلْج الجذب والنزع .. (١‏ 0 
0١ / 48 |‏ وفي . الحديث الثّالث بلكل الجنّة سبعون ألقا بغير 
حساب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « هم الذين لا 
يكتوون؛ ولا يسترقون » ”". ظ 
فإن كال قائل : قد أكد هذا اعفن روق أبو الع عد 
عمران بن حصين أن النبي يك نهى عن الكي ". لكب الجمع بين 
هذا وبين ما سيأتي في مسند جابر أن النبي يل بعث إلى أبي بن كعب 
طبييًا ابم له عرقًا وكواه”؟؟. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله 
0 النبي 255 ٠‏ ثم ورمت فحسمت ثانية 9©. وفي الصحيح أل 
رخص فى ا من العين والحمة "2 وقال للّذي رقى بفاتحة 
الكتاب : « وما يدريك أنّها رقية ؟ © ©. ١‏ 





.)59/( مسلم‎ )١( 

(5) مسلم .)١18(‏ وهو في البخاري (0705) ولم يذكره الحميدي. مم 0000 
(*) سنن أبي داود؛ (59856) . ش 
45ل 017 

(6) حسمه : كواه ليقطع الدم . 

(5) مسلم (57508). 

() البخاري (م"الاه . ١4لاه)‏ 2 ومسلم )5١95(‏ . 

(8) البخاري (/60-1) » ومسلم (5701). 


م 


فالجواب : أما الكي فعلى خمسة أضرب : أحدها : كي الصحيح 
لئلاً يَسقم » كما يفعل كثير من العجم . والثّاني : أن كثيرا من العرب 
يعظمون أمر الكي على الإطلاق ويقولون إنْه يحسم الداء وإذا لم يفعل 
عطب صاحبه » فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين » وتكون 
الإنائقة لعن انيه اعفاد رورس لزه فى فقيل الل قوع لتك م 

والوجه الثالث : أن يكون نهى عن لكي 0 أنه لا ينجع 
فيهاء وقد كان عمران به علة الناصور() » فيحتمل أن يكون نهاه عن 
كران مر بن ساد بؤيس له لحار 

والوجه الرابع : كي اجرح إذا نغل”" والعضو إذا قطع ٠‏ فهذا دواء 
مأمور به كما يؤمر باتقاء الحر والبرد. 

والوجه الخامس “اهناك الكل على جوع ابيشعينان ارا قن ار 
يجوز أن ينجح فيه ويجوز ألا ينجح كما تستعمل أكثر الآأدوية9؟, 
وربما لم يفد » فهذا يخرج المتوكل عن التوكل . 

وعندنا أن ترك التداوي بالكي في مثل هذا الحال أفضل . 

وأناء ا :9 على الزون وق لك لتو الرقيا كانس كبر تون 
عنها لذلاك المعتق . وفي الصحيح عن النبي كَكِْةٌ أنه قال : ١‏ لا بأس 
اوبات كن نرلةي" ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد 


9 <1!.! 1 3 
() في ت ( الناسور ) وهما لغتان : 


(0) نغل الجرح : 
() فى ات 'اسائر 7 الأدوية؟ . 
(4) مسلم (١؟١؟‏ 


امع 


فيها أنّها تدفع ما سيعرض » فهذه منهي عنها لهذا المعنى . ورقية لما 
قد حدث » فهذه مرخص فيها . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بالرقية 

م 0 عن "الر جل قأية المرأة سدور طلقا غنها 
المعو ال لبا 

وأما الاستشفاء بالقرآن وال عاد كوو 3 101 موي إل فى اقلق كه 
بعال ْ 

للا : ” ولا يتطيرون ١‏ التطير : التشاؤم بالشيء ترأه أو تسمعه 
وتتوهم وقوع المكروه به » واشتقاقه من الطير » ٠‏ كتطيرهم من الغراب 
رؤية وصونًا » ثم استمر ذلك في كل ما يتطير برؤيته وصوته 
فالمؤمنون يضيفون الكل إلى تقدير الله عرّ وجل ولا يلتفتون إلى هذه 
الأشياء » ولهذا وصفهم فقال : « وعلى ربهم يتوكلون » أي يعتمدون 
عليه . 


قوله : فقام عكاشة : عكاشة هو ابن مخصن بن خرئان » ويقال 
عكاشة بتشديد الكاف » شهد بدرا لت ْ 

وقوله : فقام رجل فقال : ادع الله أن يجعلّني منهم . اختلفوا في 
هذا الرجل ٠‏ فقال قوم : كان منافقًا ؛ أخبرنا محمد بن أبي منصور 
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد الواسطي إذنا قال : أخبرنا 
أبو أحمد الفرضي قال : أخبرنا أبو عمر النحوي قال : سألت ثعلبًا : 
لم قال للأول نعم وللثاني لا ؟ قال : الأول مؤمن والآخر منافق » فلم 





)7”١ 5 /١1؟( ينظر « المغنى ؟‎ )١( 
في ) من تا ع س‎ ( )5( 
. )441 و: الإصابة » (؟/‎ . )508 /١( تتمة جامع الأصول‎ )5( 
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يقل له : أنت منافق ٠»‏ فقال له : « سبقك بها عكاشة ) . وقد روى 
الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي أنه قال : يقال 
إن هذا الرجل كان منافقًا فأجابه النبي كيه بمعاريض الكلام . وقد روى 
أبو بكر الخطيب بإسناد له عن مجاهد أنه قال: هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . فإن صح هذا فسعد بريء من النفاق ٠‏ وإنما يكون المنع لأحد 
ثلاثة أشياء : إما لكون سعد ما بلغ تلك المنزلة » ٠‏ فإنه لم يشهد بدرا , 
شه الجقاء للع باللع ريشي ونا لاطا مطل الطدرلة يج ع إل 
حرقة قلب من الطالب ٠ ٠‏ فلعله لم يملك حرقة قلب عكاشة وإنما سمعه 
يطلب فطلب » وإمًا لأنّه لو أجابه لقام آخر وآخر » فربما تعرض بهذه 
الفضيلة من لا يستحقّها » فاقتصر على الأول لثلاً يقع رد للبعض”. 
6 5 وفي الحديث الرابع : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم ٠‏ فدعاهم رسول الله كد فجزأهم 
أثلانًا ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديدا "©. 
فدل بهذا الحديث على أن العمل بالقرعة» والقرعة: أن يكتب اسم 
كل واحد منهم في رقعة » وتدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع 
وتكون البنادق متساوية في القدر والوزن » ثم تطرح فى عجو رول لم 
يحضر ذلك . وقال أبو حنيفة في مثل هذه القضية : يعبّق من كل واحد 


وو و مم هم 


ثلثه ويستسعى في الباقي ( والحديث حجة عليه» وكذلك يقول إذا أعتق 


ثلاثة مماليك لا يملك غيرهم فى مرضه فمات أحدهم قبل موت المعتق» 
فإنا تفرع بين الميت والحيين» فإن خرجت على الميت حكمنا بأنّه مات 


. )415/1١١( » اللآسْماء المبقمة 205 ., والنووي (”/8494) ٠و3 الفتح‎ 9 )١( 
. )1158( مشلغ‎ )0( 


م 


انه ان كسيف على امن التحاء كنا وال عات در يناب برقال 
كألاف: 3 الفونقه زفق بكر الم وتم و 

وقوله : وقال له قولاً شديدًا . أي أغلظ له في إقدامه على إخراج 
مال لق ع ني اندو الور ف 

1١‏ 554 -وفي الحديث السادس : أسّر أصحاب رسول الله يلل 


2-6 3 1 
رجلا وأصابوا مة العك لعضماء” 3 


العضباء اسم لناقة رسول الله كَكِلْةٌ ٠»‏ وهي التي مويل الجدهاء: 
والقصواء . قال بن المسيّب : كان في طرف أذنها جدع . وقال 
الخطابي: قطع من أذنها فسميت القصواء" . وهذه الناقة أصابها 
507 0 الرجل 0 ؛ وكان من بني عقيل» وأسرت 
اقرأة هه الالفيان + وأصيبت العضباء أي أخذها العدو. 

وقوله : يريحون نَعَمَّهم بين يدي 55 : أي يردونها إلى موضع 

والمتوقة : المذدلة + مثل قوله مدربة . 

ونذروا بها : علموا. 

وقوله : ١‏ بئس ما جزْنّها » وذلك لأن هذه المرأة ركبّت العضباء . 
فلما سَلمّت عليها نَدَرت تحرها . 


حالم ع ع !ا ؛ اعان2 بدي فا أ ءءء 8م 7/1 بام سو 1م عه 8 1أُ د أده 
)]١(‏ يبنطر 5 المهذنا "© اا ع و المعى * هر( أذآما ف الا أ اغا وة المجواشر 
الخ و 6 


١ )(‏ الأعلام ؛ )١1*”9//97(‏ . وينظر « الطبقات » )”87/١(‏ ». و ١‏ المجتبى »6 (45). 


2 


وتزله ل الآنوناء لذو سيقي الملا :اديه صلل لماح 
لانه إنما فقن الوفاء 8 الاتمقاد ,تبوعددقا إنتندر العضية يعند وكرة 
موجبه كمّارة يمين . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينعقد ولا 
يلزم به كفارة . 

وقوله : فيما لا يملك العبد » وهذا من جنس الأول » وعندنا أنه 
إذا قال : غلام فالان حر لأفعات كذا اليوم » ولم يفعل » فعليه كفارة 
في إحدى الووايية » وفي الأخرى : لا شيء عليه ©. 

5 550 - وفي الحديث السابع : أن رسول الله يَيْةٌ صلى العصر 
فسلّم من ثلاث ركعات» ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق 
فذكر له صنيعه » فخرج غضبانَ حتى أتى إلى الئاس فقال : « أصدق 
هذا ؟ » قالوا: نعم » فضاى ركعنين ؛ ثم سجد سجدتين» ري 

ظاهر هذا الحديث أنه سجد قبل السلام » وليس كذلك ؛ فإنه 
سيأتي فى مسند أبي هريرة مبيئًا ؛ وأنه سلّم ثم سجد سجدتين » إلا أنه 
ليس في حديث أبي هريرة ذكر سلام بعد السجدتين » وهو مذكور 
هاهنا فى مسند عمران'". 


وهذا الحديث يدل على أن كلام المصلى ناسيًا لم يبطل الصلاة . 


) وه البدائع (ه/ 5م) . و «المهذزب‎ 2 )685 - /١6( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 
. 7/1“ المغني‎ (. )55؟/١(‎ 

. )01/5( مسلم‎ )١( 

(6) ففي رواية : 9 ثم سلَّم ثم سجد ثم سلَّم ؛ وينظر الحديث ( ) وه البدائع ؛ 
)١17/1١(‏ . وه المهزب 4/1 .» و المغنى » (7/ 07 4) . وقد ورد الحديث في 
«الجمع؟ )١115(‏ ولم يعرض ابن الجوزي لهذا الجزء منه )١9825(‏ . 1 

م 


فإن النبي وف تكلّم معتقدا أنَها قد تمت وأنّْه ليس في الصلاة » وكذلك 
الخرباق تكلم معتقدًا أنها تمت لإمكان وقوع النسخ . فأما كلام بقية 
النّاس فقد روي أنهم أومأوا : أي نعم » فيكون قول الراوي : قالوا : 
نعم» يجوز: رواه بالمعنى كما تقول: قلت بيدي ورأسي» قال الشاعر: 
قالت له العينان سمعًا وطاعة 0 
فأاقيت :هذا ذه غلم حورن كانوا الوا بالنكيد انيفشي لاند له 
ينسخ من الكلام ما ا لرسول الله عله ه: لقوله تعالى 
« استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم» [لاننال : 14] ويدل عليه 
حديث سعيد بن المعلّى : كنت أصلي فدعاني رسول الله 26 فلم 


3 
1 : | > ]1 1 ! 5 أأأه «استجيبوا لله 
أجبه ؛ فقلت 5 كت صل 3 فشال . ا سيفة © ا 1 
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ارول ذا دعاكم لما يحييكم 7094 وإذا ثبت أن جواب الرّسول واجب 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في كلام النّاسي في الصلاة» فروي 
عنه أنه تبطل» وهو قول أبي حنيفة واختاره أكثر مشايخناء وروي عنه أنه 
لا تبطل ؛ وهو قول مالك والشافعي :اوهو الذئ أختاره © .والتحرك 
الذي يتنازع فيه: هل الكلام من المنافيات أو من المحظورات ؟ فعلى 
الرواية الأولى أنه مناف كالحدث » وعلى الأأخرى أنه محظور ء» ولا 
حظر مع النسيان. ْ 





)١(‏ البيت في المحكم ‏ قول ( 0 وعدن اللحات قول») ؛: دون نسبه » وعجزه: 
عي مط ا ا ا وحدرتا كالد” لما قب 

(0) البخاري (5415) . 

(”*) ينظر « الاستذكار » (5/ 595 . 590) . و( المغني ؟ (555/5) وما بعدها . 


1م 


555 وفي الحديث الثّامن : « إن أخًا لكم قد مات فصلُوا 
عليه ) '2. 

يعني النجاشي . قال ابن إسحق : اسم النجاشي أصحمة . وهو 
بالعربية عطية . وقال ابن قتيبة : إِنّما التحاكنى اسم الملك كقولك 
هرقل وقيصر . ولست أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بين العربية 
وغيوها : :والنجافى هو التناجحقن: : .والتجكن : استغارة: الشىء: +. ومنة 
قيل للزائد في الخلنة ناجش ونجاش . ٠‏ 

وقد دل الحديث على جواز الصلاة على الميت الغائب بالنية» وهو 
قول أحمد والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يجوز”". 

1 - وفي الحديث التاسع : أن امرأةً لعنّت ناقتها » فقال 
النبى يَكَدَِ : « خذوا ما عليها ودعوها ؛ فإنّها ملعونة » ©. 

إن قيل : اللعنة البعد . وإِنّما يكون جزاء الذنب ٠‏ والثاقة غير 

واتكر باع ار اركف 

أحدها : أن معنى وقوع اللعنة عليها خروجها من البركة واليمن . 
ودخولها في الشر والشؤم ٠‏ وللعنة تأثير في الأرض والمياه » وسيأتي 
في مسند ابن عمر أن الئاس نزلوا مع رسول الله كَكةٌ أرض ثمود 
واستقّوا من بثارها واعتجنوا به » فامرهم رسول الله يل أن يُهريقوا ما 
دل (407) . 
(0) ينظر ١‏ المهذب » )١14/١(‏ ء و المغني » (4575/5) . 


إفرة مسلم (5696؟) , 


لام 





استقوا من بثارها وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يسقوا يوم البثر 
التي كانت ده الاي 037 وسيأتي في حديث أبي برزة أن آمرأة لعنت 
ناقتها . فقال النبي 45 : ١لا‏ تصاحينا ناقةٌ علهيا لعنة ) 29. وسيأتي في 
حديث أبي اليس أن رجلا لعن بعير» فقال البي ف : « انزل عنه » فلا 
تصحيبنا بملعون . نامر على السك« م اي 


تدعوا عل أموالكم . لاتوافقوا من ٠‏ الله ساعة يكل ل فيها عطاء فيستحاس 


والثّاني : أنه نهى عن ركوبها ؛ لأن لاعن الثاقة ظَلّمها باللّعن . 
فتخوف رجوع اللعنة عليه ٠‏ قال عمرو بن قيس بين 2 ]1 لع الرعل 
الداد بة قالت له : على أعصانا لله لعنته . ذكره به الأنباري 

والثالث : أن دعوة اللأعن للنّاقة كانت مجابة » ولهذا قال : ١‏ إِنّها 
ملعونة ) . 

والرابع : أنه إنّما فعل هذا عقوبةً لصاحبها لثلاً يعود إلى مثل ذلك» 

م0 8 و م و كأ نا 
حكاهما الخطابي©) 


2 
2 
0 
درت 


. )1١5١١( الحديث (84-0) . وهو فى مسلم‎ )١( 
. )554( الحديث‎ )5( 


() الحديث (5511). 
دع 0 المعالم 1( (1/9ه؟) 3 وينظر النووي (15/ م : 


4خ 





- أ ايا 
- بمشمسفس ساس ةم امراف امرش يضرم 


لبلبا| 


وجملة مأ روى عن رسول الله كَثِلّ أربعة عشر حديثًاء أخرج له 
منها في الصحيحين ثلاثة . 

6 58ه فم المذكل في الخلنيت الأرل قو : « لا تسأل 
لإمارة» فنك إن أْطيئها من غير مسآلة عدت عليها » وإن أعطيتها عن 


0 58 كلت !| ليها 0 0 


أما 9 عن سؤال الإمارة ِ فإن الإمارة أفانة 4 والإمارة بلاء 4 
فنهاه عن سؤال البلاء . 

8 و 2 71 واه هاس . وه م 

وقوله : « وكلت إليها » أي أسلمت إليها فضعفت عنها وظهر 
عجزك . 

وقد أفاد هذا الحديث تعليم التسليم إلى اختيار الله عز وجل ؛ فإنه 
من رضي بالقضاء أعينَ على المقضي ٠‏ ومن مال إلى اختيار نفسه وكل 
له تدبيره كما قال في حق هاجر : « لو تركت زمزم لكانت عينًا 
فعيقا) 7 


(5؟/ الاه) ء و« الإصابة » (5/ 7"97) . 
(") البخاري (75758) . 


5 


5 054 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

20» لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم‎ ١ 

راض جمع طاغية » وهي الطواغيت » وهي الأصنام التي كانت 
تُعبّد فى الجاهلية . والطغيان في الحقيقة مضاف إلى عابديها » لكنها 
ار اي ١‏ : أي مطغي فيها . » كقوله 
تعا ى : 2 إِنهنَ أُضلان كنيرا من الناس © [إبراهيم : 5] وأصل العطخيان هيخا وله 


الجر اق لهمي و برقال لد اريس : إذا | هاجت أمواجه» وطغى 
السيل : جاء بماء كثير . وطغى الدم : تتيع 2. قال الخلي 
والطغوان لغة فى الطّغيان » والفعل طغيت وطغوت© 
وما الحلف بالآباء فقد ذكرناه فى مسند عمد . 
و و 
41/ ٠لاه ‏ وفى الحديث الثانى : حسر عنها" : أي كشف"" . 


4 
3 د 


. )١548( مسلم‎ )١( 

(1) تتيع : سال وجرى . 

() « العين  »‏ طغى (575/5), و ١‏ التهذيب ‏ طغى ؛ )١51/8(‏ . 

.)5١( الحديث‎ ):( 

(5) وهو امن حديث الكسوف - مسلم (417) 5 

(5) هذه نهاية النسخة (ت) » وفي , آخرها : « والحمد لله وحده » وصلوات الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين وسلم تسليمًا . كمل الجزء ء الأول بحمد الله وعونه يتلوه ذ في في الثاني 
اكشف المشكل من سند عبد الله“ ين مغفل ©.. 


6 


ا لس م ل م ل م م م م م م مم م مام سام د لم مم م م ا ا ل ل ل 0 
ا عن عد حل أبن ص حي الس عي حي عي مي لي مي سي لي بي ل ل سا ل لا ل لي لد صا ا حي جنا لقا نا لعن حم معد بح معت عل ألم عن سد عن ع عمد عد بن ع ع ل حي ل 


0( 
كشف المشكل من 


مسئد عبد اللّه بن معفل ”" 


ا ا 0 
أ م بر ير را را ا ل ار 








5 شه يالك 5ش زوث». 0 ع 2 
وجملة ما روى عن رسول الله كك ثلاثة وأربعون حديئًا ؛ أخر له 
منها فى الصحيحين ستة . 
: و أنه 00 
الاه ‏ فمن المشكل فى الحديث الآول قوله : « بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء ») 2©9. 
المراد بالأذانين الأذانَ والإقامة » فلما أضيفت الإقامة إلى الأذان 
ٍِ م 5 
ف كن بانقنية 2 كما قيل العمران والمراد أبو بكر وعمر © ومعنى 
اللعديك: هلاقام عار سيا : 
+|إدو ا دأ 8 5 2 #2 ٠.‏ 78 85 37 عنم 
فإن قيل : فلم خص التطوع بهذا الوقت وقد علم أنه يجوز في 
غيره؟ 
فالجواب أنه قد يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصلاة التى أَذَّنْ لها » فبين جواز التطوع . 
8 "لاه وفى الحديث الثَانِى : فتروت © . 


. )58* و« السير » (؟/‎ . )"1١57/5( ) ينظر « الطبقات »© (4/9) ». و الاستيعاب‎ )١( 
. )"54 و«الاصابة ) (؟/‎ 

(0) البخاري )1١(‏ » ومسلم (878) . 

(") وهو من قوله في الحديث: كنا مُحاصري قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحمء 
فنزوت لآخذه ... البخاري (7167) » ومسلم (1975) . 


9١ 


والمعنى : وتيك مبوعا: 

“الات وفي الحديث الثالث : نهى عن الخذف وقال : ١‏ إِنه 
لا نكأ به عدو ) 2. 

الحَذف فى الاغلب : الرمى بالشىغ اليسير كالحصاة والئواة : 
وأغلب ما 0 بأطراف الأصابع ١‏ ْ 

والتكاية في لد : التأثير فيه ببلوغ الأذى منه . 


ويفقاً العين 000 
0١‏ 5ه وفي الحديث الرابع : فرجع في قراءته”" 
أي . : ردد وتششت . 
00 
5م هلاه وفيما انفرد به البخاري : 
١‏ لايغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب » والأعراب : تقول 
هي العشاء ) '". 
المعنى :. : سموها أنتم بالمغرب لا بالعشاء » وسيأتي في مسئد ابن 
: عمر : ١‏ لا يغلبيكم الأعراب » ألا إنها العشاء » وهم يعتمون بحلاب 
الإبل 0 وهذه إشارة عن العتّمة . 
6د 
)١(‏ البخاري (3870) روسك م4 
229 البخاري (خ؟:؟) . ومسلم (97/45) . 


(؟) البخاري (557) . 
(5) الحديث )١7551(‏ . 


ا / 7 - وفيما انفرد به مسلم : 


,5 و و 1 5 
أمر بقتل الكلاب ثم قال : ١‏ ما بالهم وبال الكلاب » ثم أرخص في 
كلب الصيد وكلب الغنم ''. 
أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مدة ثم نهى عن ذلك بقوله : 
4 3 0 ع 
«ما بالهم وبال الكلاب » وسياتى فى مسند جابر قال : أمرنا رسول الله 
". وقال في موضع آخر : اقتلوا منها 


بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها 
كل أسود بهيم” 
نقتلها 01 آى الاتتدمت الأمر بذللك: :ولو آراة الله:سبيحاته إنطال: أمة لننا 
أمر نوحًا أن يحمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين ٠‏ فلمًا حفظ 
الحمائرَ للتناسل علم أنه أراد حفظ كل الأمم . ويحتمل قوله : ١‏ لولا 
أن الكلاب أَمّة » أي ختلق كثير يشق استيعابها فى كل الأماكن . فلا 
يحصل استتصالها » وإنما أمر بقتلها لأن القرة ألفوها » وكانت 
تخالظهم في أوانيهم +. قاراد قطامهم .عن ذلك. فامر بالقفل..+ افلا 
استقرٌ في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك » فصار النهي 
ناسحًا لذلك الأمر . 

ومعنى : رخص في كلب الصيد والغنم : أي في اقتنائهما. 

وقوله : ١‏ إذا ولغ الكلب ...» ولوغ الكلب : تناوله الماء بطرف 
لسانة. + يقال" .: ولغ يلغ . 


.)580( مسلم‎ )١( 

(5) الحديث (1555) . 

(*) مسلم )١81/5(‏ » والترمذي )١585(‏ ء وأبو داود (584468) . 

(5) الحديث وهو في الترمذي )١5488 2 ١585(‏ 2 وأبي داود (25856) . 


5 


وتطقين الآناء. > عبدله وعاء هده كران وال الات 
وقد دل هذا الحديث على نجاسة الكلب ٠»‏ لأنه أمر بغسل الإناء . 
وقد كشف هذا قوله فى حديث آآخر : « طهور إناء أحدكم 3" والطهارة 
تضاد النجاسة و واد فقن" آفر «التعنين .+ فلا يخفى أن ضم 
لحرت ؛ إلى الماء لزيادة الاحتياط في التطهير ورفع النخاضة :.. :توفي 


نه 


ذهب إأْ أن الكلب أبو حنيفة الشا أاحيتك: قال ماله 
نجس أبو و فعيى و و 


وداود : إنه طاهرء وإنما يغسل ولوغه يعدا 

وقد دل هذا الحديث على وجوب العدّد » واختلفت الرواية عن 
أحمد » فروي عنه سبع مّرات إحداهن بالتراب علق حديث أبي هريرة» 
وهو قول الشافعي » ووافق مالك داود على وجوب هذا العدد » إل أن 
عندهما لا للنجاسة. وروي عن أحمد ثمان مرات إحداهن بالتراب على 
هذا الحديث . واختلفت الرواية غن أنى حنيفة » فروي عنه : يغسل 
ثلانًا » وروي غنه أنه لا يشترط العدد » بل يغسل حتى يغلب على 
الظن الطهارة . 

فإن أدخل الكلب يده أو رجله غسل الإناء كما لو ولغ فيه » وهو 
قول الشتافعي وقان عالق ؤدارة لاحب عله . 

والخنزير كالكلب فيما ذكرنا خلاقًا لمالك وداوة . 

وقد نبّه هذا الحديث على وجوب العدد في غسل النجاسات ٠‏ لأنه 
لما نصّ في الولوغ على سبع نبه غلنى سائر النجاسات » وهذا هو 
المنصور من مذهب أحمد بن حنبل 6 وْغئة رواية أخرى : يجب غسل 





امل 4 


4 


الأنجاس ثلاث مرات 3 وهو قول لأبى حنيفة » وعنه رواية ثالثة : ل* 
يجب العدد » وهو قول مالك والشافعي والمشهور عن أبي حنيفة ”2. 


26 3 


001 و( البدائغ‎ . )5١١  ”١ه‎ /5( ) ينظر أقوال العلماء في «الاستذكار‎ )١( 
و«المغتى ؟ (1/ 78 , 4/) . ظ‎ 


مغ 


فهرس المسائيد 


رقم المسند المح ابي 

٠ "1‏ أنو بك العيدين 
5 عمر بن الخطاب 
؟ عثمان بن عفان 
على بن أبي طالب 
ه عبد الرحمن بن عوف 
1 , اطلحة .زو عبيلة الله 
/ الزبير بن العوام 
4 سعد بن أبي وقاص 
14 سعيل بن زيد 
٠‏ أبو عبيدة بن الجراح 
١١‏ في اللدريع سوير 
3 عمار بن ياسر 
١‏ حارثة بن وهب 
14" أبو ذر الغفاري 
6 حليفة بن اليمان 
171 أبو موسئ الأشعري 
7و1 خوير ين أغيلة الله 
14 أبو جحيفة السوائي 
18 عدي بن حا 
2 0 
١‏ سليمان بن صرد 
621 عروة البارقى 
7 عمران بن حصين 

: 
4 عبد الرحمن بن سمرة 
6 عبد الله بن مغفل 


للد 


أرقام أحاديثه الصفحة 
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